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فلنقف قليلا عند هذا الجد الزعزع ونحاول أن ندرك أن الإممراطورية 
كانت اعظ Ue‏ من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذى استحوذ على عقول ا وارخن کا حلب CU‏ سکان الولايات ؛ 
لكن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقرها ى عاصمتبا الفاسدة احتضرة ؛ بل إن ما بق هذه الدولة من قوة 
وحيوية > وكثيرا مھا كان فپا من جمال 6 ومعظم ما كانت تحتویہ من اط 
c ie‏ إن هذا كله كان ف الولابات وف إبطالیا € ومن أجل هذا فلن 
شتطیم أن نكون لأنفسنا E‏ عن. رومة » وعما قامت به من 
جلائل الأعال فى الإدارة والسلم ؛ حتى نرك العاصمة نفسہا ونطوف 
با مدائن الألف gh‏ كان يتكون منہا dull‏ الرومانی(*) . 


قال پلنی الأكبر'لما أن بدأ يصف إيطاليا : ترى كيف أبدأ هذا العمل ؟ 
ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان ! - ومنذا الذى يستطيع أن بحصہا كلها ؟ 
وما أعظم شهرة كل بلد بمفرده ! » لقد كان حول رومة ems‏ إقلم 


. ائط الى فى هذا الكتاب‎ xd فى وس القارئ أن ینتبم هذا الطواف عل‎ (v) 


mV 


لا تپوم » الذى كان فى بادئ pM‏ آمها ء م صار عدوها > م هرما مم 
جنة من الضواحى والقصور يقم فما الرومان اب لمال والذوق السلم . 
وكان إلى جنوفی العاصمة وغر بها نهر التیبر وطرق بریة صالحة ترءطها Ay‏ فأين 
| المنافسين نما وما بور تس Portus‏ وأستيا على البحر الترهينى . وقد وصلت أستیا 
A‏ أوج عزها فی os a‏ الٹانی el‏ من التاریخ الیلادی» فكانت شوارعها 
غاصة بالتجار وصائدی السمكك 6 ودور تمثيلها مزدحمة ہم 2 وكانت بيوتها 
ومساكنها ذات الشقق الكثيرة شبہة كل الشبہ Ub‏ فى رومة الحاضرة $ 
وقد نحدث عنہا سائح من فلورنس ف القرن اٗحامس عشر حدیث العجب 
پُروتہا وزینتہا العظيمة . وتدل بعض الأعمدة الباقية منها إلى الیوم » ويدل 
aol‏ المذابح البديع التصمم والذى نقشت عليه أزهار حميلة ذقيقة » على أن 
سکانہا التجار أنفسهم کانوا يدركون معنى ابلیال ا حق . 

وكان إلى Use‏ آستیا على شاطئ البحر مدينة أنتيوم Antium‏ 
( أنزيو Onzio‏ ) حيث كان لأغنى الرومان ء ولكثير من الأباطرة ؛ 
والمحبوبن من A‏ قصور أو هياكل تمتد إلى شاطئ؛ البخر الابیض 
للستقبل ما یسری فيه من نسم dde‏ . وقد وجدت ق خرائبا الى Ax‏ 
نحو ثلاثة أميال » gute‏ ذات روعة وجمال » منها تمثال NAN‏ البر غبزی 
وتمثال آپلو بلشدير . وبالقرب منہما أثر باق إلى الیوم كان يذ كر « الواطنین 
العظام » الذين مضی علہم الآن ثلائة عشر BS‏ من الزمان آنهم کلنوا مین 
ہد قريب يستمتعون بروئية أحد عشر مجالداً يموتوان وهم يقاتلون عشرة 
حبیة PALS‏ . وكان إلى شیالہا ومن وراء التلال الساحلية مدینة أكوينم 
مسقط رأس چوفنال Arpinum euo‏ التی كانت تفخر بابنها ماريوس 
وشیشرون . es‏ بعد عشرین ميلا من رومة EIT‏ تقوم مدينة 
پرانستی Praeneste‏ القديمة ( بلسترينا احديشسة c ( Palestrina‏ وکانت 
بيوتما الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح uel‏ ء وحدائتها 


~A— 


تشتہر بوردها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت MS‏ فورتونا پرمجینیا 
Fortuna Primigenia‏ التى كانت تحيط النساء برعايتها وقت ا حاض JU  «‏ 
منہن ا مال نظبر ما تنطق به من النبوءات . وكانت 145.5 Bl Tusculum‏ 
تبعد عشرة أميال عن روءة غنية مثلها بالحدائق والقصور ‏ وفہا ولد کاتو 
الكبير ء واحتفظ شيشرون بکتابة « الجادروت انکبووت: Oe‏ 
وكانت el‏ ضواحى رومة شبرة ضاحية تيبور ترفوی) التى مد لها 
هدريان قصره الريق والتی قضت فہا زنوبيا ملكة تدمر سنی أسرها : 
وال شمال رومة تقع إتروريا اتی 'بعثت فى عهد الزعامة بعثاً جديداً 
متواضما : وفها بلدة بروزيا Perusia‏ التى خرب أغسطس معظمها وجدد 
بناء بعضها ء وجمل فنانوه فہا قوسا تسكانيا قديما : وآنجبت Arretiume y J‏ 
مسناس Maecenas‏ وبعثت به إلى رومة € Gece pt,‏ للعالم e 9l‏ 6 
وكانت مدينة بيسى Pisae‏ فى ذلك الوقت قد عمرت طويلا » وتعزو هذه 
المدينة اسمها ومنشأها إلى جماعة من المستعمرين اليونان جاءوا من زا Pisa‏ 
فى الپلوپونز وكانوا يكسبون عيشهم فها بنقل انلشب فی نہر آرنس 
Arnus‏ . وقامت على هذا.الثبر نفسه على مسافة من هذه المديئة فى اتجاه 
منبعه مستعمرة وومانیة ناشئة تدعى فلور نتا Florentia‏ « يندر وجود مثلها 
بين المدن eS‏ فى أغلب الظن ۸ تقدر مستقبلها حق قدره : وكان إلى 
الطرف الشهالى الغرنى من [نروریا محاجر كرراز Carrara‏ التى كان ينقل 
منها أجمل رخام رومة إلى ثفر لونا Luna‏ ثم تحمله السفن إلى الماصمة ‏ 
وكانت جنوى من زمن بعيد هی الرفاً الذی تصدر منه غلات شما ی ابطالیا 
a‏ . ونسمع من زمن بعید » أى من عام ۲۰۹ 3 ۰ ء أن القر طاجنین 
قد دمروا تلك المدينة فى حرب تجاریة ضروس  lily‏ دمرت بعد 


(+) ولا تزال فرسكاق Frascati‏ وارثة تسكيوم ملجأ أثرياء الایطالیین . وفيا 
قصور الابرتديى » Sy‏ » ومندرجوف وغيرها . 


zu 


Jap‏ ولکنہا كانت فى كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود اکر 
Le‏ كانت رخاء وازدھارا p‏ 


و عند قاعدة جبال الالب كانت أوغستا تور ورم Augusta Taurinorum‏ 
التی أنشأها الغالیون التورینیون Touurini. Gauls‏ ۰ والتی جعلها أغسظس. 
مستعمرة رومانية € وق مقدور الانسان أن بری الان أرصفتها Moles‏ 
القديمة تحت أرض شوازع تورین » وقد بتی فما من آیام أغسطس باب 
ضخ .يذكرنا بأن الدينة كانت تی يوم من الأيام: حصنا يصد عن البلاد 
المغيرين عابها من الشمال . وهنا GÀ‏ نہر بدوا ( البو ) الكسول الذى ينيع 
من جبال الألب الكتية Cottian‏ ویجری نحو الشرق Sth‏ ميل وخمسين ميلا » 
ويقسم ابلزء الشمالى من إيطاليا قسمين کانا يعرفان ق عهد WT‏ بغالة 
ما قبل البو وغالة ما وراء اليو . وكان وادى البو أخصب أقالم شيه. ابیز برق 
كلها c‏ وأكرها سكانا c‏ وأعظمها رخاء . 

وكان = عند سفح جبال SY‏ تلك البحيرات العظيمة ‏ فربانس 
Verbanus‏ ) مجیوری Maggiori‏ ( « ولاريوس Larius‏ ( کومو 
Como‏ ( « وبنااكس Benacus‏ ) جاردا (Garda‏ « الثى کانت 55 Me‏ 
منعة cali‏ والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الأيام . 
وكان يبدأ من كوم » مدينة پلنی الأصغر طريق GE‏ رئيسى يتجه 
di Go‏ مدیولام Mediolanum‏ ( ميلان ) . وقد استقر الغاليون. 
فى هذه المذيئة فى القرن الحامس قبل الميلاد ء ثم أضحت d‏ أيام فرجيل 
من الحواضر الكبيرة والمراكز التعليمية الامة ؛ وقبل أن يحل عام ۲۸۰ 
صارت عاصمة الإميراطورية الغربية بدل رومة ۔ وكانت قير ونا وقتئذ تسيطر 
على التجارة (a‏ تعر مر برثر Brenner‏ + وقد بلغت من الثراء درجة أمكتتبا 
من أن تنشىة ها مدرجاً ( جدد حدیناً ) يتسع LE‏ وعشرين ألفاً من 
النظعرة . وقامت على نہر البو الماتوى مدینة بلاسنتیا Placentia‏ ( بیاسئز» 
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Piacenza 444-1‏ ¢ وکرو نا Cremona‏ « ومنترا Mantua‏ وفرارا Ferrara‏ 
- و کانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغالین . 


وکان e‏ قنيشيا die c‏ نہر البو وشرق الأدبج Adige‏ . وقد اشتق 
اسمه من القنيتى Veneti‏ ۰ الهاجرین الأولين من آلریا Ulyria‏ . ويضف لنا 
هيرودوت كيف كان زعاء تلك القبائل ind‏ فتبات a» el‏ 
فى سن الزواج ٠‏ ویقدرون لکل فتاة LE‏ يتناسب مع جمافا » 
ویزوجونها من بوژدی ذلك امن » ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية 
لفتبات لمن کن" أقل من هولاء جمالا وفتنة) . ول تكن مدينة البندقية 
(Venice)‏ قد نشأت بعد » ولکن مدنا كبيرة قامت عند بولا Pola‏ على شبه 
جزيرة إستريا Istria‏ » وتر چستی Tergeste‏ ( تريستة Trieste‏ ( وأكويليا 
Aquileia‏ « ويتقيرم Patavium‏ ( پدوا Padua‏ ) تتوج seal gals‏ 
الأدرباوئ . وقد بتى فى پولا من أيام الرومان قوس نصر فخم ؛ وهيكل 
ظريف » ومدرج لا يفوقه فى الروعة إلا الأصل الذى بنى على das‏ 
وهو الکلوسیوم . وكان بمتد إلى جنوب تبر البو سلسلة من المدن تبدأ من 
بلاسننیا n‏ پارما » وموتينا (مودينا) » وبونونیا Bononia‏ (بولونيا) « 
وفافنتیا Faventia‏ ) فیزی Faenze‏ ) وتنتبی عند أرمنيم . 


وهنا عند Rimini gery‏ قوم جسر من ابلسور التی لا حصر ها Bly‏ 
أقامها المهندسون الرومان » وهو ST‏ ابلسور احتفاظا بشكله الكامل القدیم . 
وکان الطريق الفلامینی يمتد على هذا اسر إلى المدينة محسترقاً قوساً بعادل 
الحلق الرومانى ق .صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعى يصل بتونیا 
Wily‏ بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطریق على elg‏ فى المستنقعات 
الى لوثتها عدة آنبار تصب ف الہحر الأدرياوى . وبصف استر ابون مدینة راثنا 
Ob‏ فما شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعديات:(*©. وقد اتخذه) أغسطس 
عقر لأسطوله الأدرياوى» وانخذها كثر من الأباطرة سکتا ber‏ لم فى القرن 
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جامس . وقد كان تفوقي شهالى Ulla]‏ على سائر أجزائها فى e Mesas‏ 
وف جوة الصحی النشط الباعث على العمّل » وق موارده المعدنية € da‏ 
صناعاته الحتلفة. de gull‏ » وتجارتہ اللہریة القليلة “النفقة ».كان تفوقه ى 


هذا كله مما ما به من الناحیة الاقتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول . 


الميلادى ومن ناحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


- وم ينأ على الساحل الشرق فی جزئہ المد جنوبی أرمنيم de,‏ 


بر ندیزیوغ الا عدد فلیل من Gall‏ افامة : وذللك oS‏ هذا الساجل صخری 
كثير العواصض قليل المراق . بيد أنه كان Umbria Lind d‏ « أوبسيم » 
وسمنيوم ۰ Usb‏ » بلدان صغرى كثيرة لا یستطاع الحكم على ثرائها 
وفنہا إلا بدراسة أنقاض ھی . ومن هذه البلدان سيوم Assisium‏ 
مسقط رأس پروپرتیوس والقدایس فرانسیس ؛ ومنہا سرسینا Sarsina‏ الى 
ولد فپا بلوتس Plautus‏ ؛ وامتر Amiternum‏ سقط رأس سلست 
Sallust‏ وسلمو Sulmo‏ الى شهدت مولد sl‏ » وقنوزيا gil‏ شبدت مولد 
. هوراس ۰ ول تشتهر P9‏ مبزيمة پرس فحسب بل اشتبرت كذللع بقُوس 
النصر العظم الذى أقامه فا تراجان وهدريان . وقد قص هدريان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة أعماله ا جیدة فى الحرب والسلم . وكانت 
برندیزیوم القائمة على الساحل اہحنوق الشرق تشرف على طرق الاتصال d‏ 


دلاشیا وبلاد اليوئان والشرق ٠‏ وعند و عقب » Us]‏ كانت تقوم مدینة . 


تارنتم » وكانت من قبل دولة - مدینة عزيزة الحانب ء ولکنها لم تكن d‏ 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى TET‏ فى الاضمحلال لكبار PU‏ ظفین 
والأشراف الرومان . وف جنوى إيطاليا استولى ler!‏ الضياع الكبيرة ‘ad‏ 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت الدن من تعتمد علہم من 

الزارعن؛ واضمحلت طبقاتها من A d Jed‏ ال مال « وأفل dé‏ المشائر' 
اليونانية الى كانت تنفق أموالها بسخاء فى الأيام السابقة » وذلك بسبب تسرب 
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القبائل الحمجية لا وبسبب قيام ارب البونية النائية ء فاضمحل شأنها حتى 
لم تعد اکر من بلدان صغيرة coded‏ اللغة اللاتينية تحل فبا ببطء عل all‏ 
البوالیة . وف « إصيع t‏ إيطاليا كانت مدينة رجیوم Rhegium‏ ( رجيو 
ULI Reggio‏ ) ذات المرفاً الصا n‏ وقد آثرزت هذه المدينة بفضل جار le‏ 
مع صقلية وأفريقية . وعلى uai teli‏ كانت تقوم ٹیلیا Velia‏ ولعلها م, 
يكن من السہل علما أن تذكر أيامها السالفة حبن كان ا مھا إيليا » وحن 
كان يتردد فى جنباتها أصداء أشعار پرمنیدز وزینون وأقوا ما المتناقضة 
ابيثة . وقد بدلت الخالية الرومانية التى استعمرت پوسیدونیا اسم هذه 
البلدة فجعلته بيستم Paestum‏ « ولا تزال تدهش زائرها ما فہا من هيا کل. 
فخمة . وکان آهلها اليونان فى اوقت الذی نتحدث عنه قد أخذوا 
پلوبون ف الدم « الر بری» - الإيطالى فى هذه الرة - الذى كان ينصب. 
فا من الريف القریب منها : ول تبق الحضارة اليونانية حية فى إيطاليا 
الا ف کپانیا . 

وکانت VT‏ الکونة من حبال ومن الساحل انحیطین di‏ — 
من الناحية Rad Al‏ جزءا من سمنيوم . أما من الناحيتين الاقتصادية والثقافية 
فکانت Ue‏ مستقلا بنفسه » eS‏ كانت من الوجهة الصناعية أكثر eat‏ من 
b de Ry‏ من امت Cab cli‏ ل رق صغيرة من الأرض حياة 
ملیئة بالاضطرابات السياسية » والمنافسات الأدبية ٠‏ والاز دهار الفنى » و الألعاب. 
العامة المثيرة . وکانت أرضها خصبة الثربة تنج أحسن الزيتون: والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر منا النبیذہ السر Surrentine. Jj‏ والفالری Falernian‏ 
الذائعا الصيت « ولعل فیرو Varro‏ کان يفكر Ult d‏ وهو يتحدى العام 
eu? uh TER‏ ف أر ضبن كثيرة EMI‏ فپ أرضاً زرعت أحسن من 
أرض Ua]‏ ؟ ... أليست إيطاليا مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخيل معه إلى 
من يراها أنها كلها بستان واحد عظم ؟ ٩‏ . وى طرف كبانيا 3,34 شبه 
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-جزيرة صخرية وعرة النحدر تمد EU‏ البحر من سال ر ثم Salernum‏ 
Surrentum ea di.‏ . وكانت القصور الصغيرة منبثة بين الكروم والحدائق 
المغروسة عل التللال « كنا كانت تقوم عمحاذاة bls‏ * البحر ; وكانت سر نتم 
ale‏ مثل سرنتو Sorrento‏ فی صذہ الأيام »> وقد لقہا پلنی lel PR‏ 
و مہجة الطبيعة » النى حبتبا بکل ما lead‏ من هبات" ؛ ويبدو أنه لم يكد 
پتغر فہا شی ٭ فى خلال ألنى عام » وأ کر الظن آن آهلها لا يز OM‏ ممتفظين 
بعاداتهم القديمة > وأن آطنهم فى هذه الأیام ھی هتم فى الأیام احالیة ؛ 
ولا تزال أجراف الصخور تحصر البحر حصارأً لا آخر له + 


وكان فى مواجهة هذا اللسان البارز فى البحر جزيرة كيريا Capraea‏ 
Capris 45). ٠‏ ) تلاطمها الأمواج من میم SUL!‏ .'وكان بركان فزوف 
الطل على الشاطی" ad‏ للخلیج پرسل دخانه ی السماء » بها كانت »ی 
وهرکیولانم ترقدان تحت طبقات الم . ثم تلى هاتين الدیفتین نیوپولیس 
١ Neopolis‏ المديئة ابلحديدة » أ كر بلاد إبطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية فى 
عهد تراچان . وق وسعنا أن نتبين من کسل تابلی فى هذه الآیام مدی انهما کها 
القدم فی الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطاليين » ولکن ثقافتهم € 
وعادائهم t‏ وألعاءهم كانت كلها يوئائية . وكان فہا هیا کل »و قصور : وملاد 
جميلة ؛ وكانت تقام فہا مرة ىكل مس سنين مباريات ف الموسيق والشعر نال 
استاتیوس ف واحدة منها جائزة . وی الطرف الغرنى من الخليج كان ثغر بتيولى 
Puteoli‏ ) يزيولى Puzzuoli‏ الحديثة ) التى اشتق ا مھا من رانحة بركها 
الكبر MLE‏ وقد ازدهرت هذه الدپنة بفضل BNE‏ رومة وبفضل مصنوعاتها 
الحديدية »> وخزفھا » وزجاجھا . وکانفہا مدرج تدل ممرائهالتى نحت الأرض 
والباقية إلى هذا الیوم على الطریقة النى كان يصل مها انجالدون والوحوش إلى 
ا حجتلد . وعلى ال انب الآخر من مرفاً بتيولى كانت Vs‏ قصور بايا Bl Baiae‏ 
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يزيد broly‏ وجاذبيتها قيامها بن ا مہال والبحر . هنا كان يلهو pad‏ وکلجیّولا 
وترون »> وهناكان الرومان المصابون بداء الرثية يأتون ليستحموا ف مياه 
Bos‏ المعدنية . وكانت المدينة JE gt‏ من اشتبارها Wh‏ وبالفساد 
ul‏ ؛ وهاهوذا 48 Varro‏ يقول إن فتبانیا كن" ملكا مشاعاً » وان 
كشرين من فتباتها كانوا HMO‏ وكان كلوديوس یری أن شيشرون قد 
m‏ عار لابمحى آبد الدهر لأنه سافر مرة إلى هذه BLN‏ ويقول سنکا 
متسائلا : « gal‏ أن کاتو کانت dud‏ نفسه بأن بقع فی قصر ملیء بأسبايه 
اللهو والسرور ؛ يستطيع وهوفيه أن (gat‏ عدد من ير به أمام عينه من 
النساء القاصرات OME GW)‏ القوارب والسفن الكثيرة الأنزاع المطلية بكافة 
الألوان + والورود التی WEF‏ حول البحمرة ؟ ١١١‏ . 

وعل بعد بضعة أميال قليلة شمال بايا » فى فوهة بركان خامد ؛ CIS‏ 
bd‏ آفر نی ۵ تبعث ق ابحو دخاناً کر UG‏ بلغ من قوته أن وصفته 
الأساطير بقوفا إنه ما من طائر بط فوقه jas‏ حا + وكان بالقرب من 
الكهف الذى شق" فيسه اناس gg na)‏ یمر کا جاه فى 
ملحمة فرجيل . | 

وف Jio‏ البحيرة كانت مديئة Cumaeu S‏ القدعه » وكانت قد أحذت 
تحتضر فی ذلك الوقت بعد أن قامت إلى جانيها ابنتها مدینة نيوبوليس eA SN‏ 
| کر من جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها أكثر أمنآ من مرفئها وما بتیولی 
واستبا » ولتقدم الصناعة فى كبرا Capua‏ . وکانت کپوا تبعد عن شاطی* 
البحر ق الداخل نحو خسان ميلا وتقوم فى إقلم خصیب كان ينتج فى بعض 
الأحيان أربع غلات فی العام OP‏ ؛ ول یکن فى إيطالياكلها ما يضارع ما فا 
من مصانع البرنز والحديد . وقد جازتها رومة على مساعدتها هنيبال جز اء “pal‏ 
le‏ قرنين من از مان عجزت فبما عن أن تفیق من کبوتہا » ووصفها شيشرون 


— 18 = 


فى خلاھا GL‏ ہ سکن من ماتوا سياسيا OD.‏ وظلت كذلك حتی أعادهة 
pad‏ إلى ile‏ عهدها ob‏ جام إلہا بآلاف من المستعمرين ابلندد ؛ 
وأضحت فى أيام تراجان مدینة مزدهرة مرة أخرى . 

لقد يبدو لنا أن هذه الدن الكر ى التى كانت قائمة فى إيطاليا القديمة والتی, 
سردناھا على القارئ سردا سریعا ليست أكثر من آسماء . ولشد ما ib‏ 
إذ نظن آنپا عبرد pal‏ على خريطة » أو لا نمس ad‏ كانت مساکن. 
صاخبة لرجال مرهنی ا حس Oy dt‏ فى طلب الطعام والشراب » والنساہ 
والذهب . ١‏ 

والآن فلثر فع الرماد عن إحدى المدلئن الرومانية لنقض من آثارها التيه 
احفظت ما بأعجب الوسائل عن مجرى الحياة فى تلك الشوارع القديمة . 
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كانت gt‏ إحدى البلدان الصغرى ف Ula]‏ » وقلما يرد هأ ذكرق 
الآداب YET‏ إلا إذا ذكر حساء سمكها المتبل » وکرنہا » ودفتها تحت 
الرماد ال رکانی . وقد أنشأها الأسکائیو ن Oscans‏ » ولعلها تضارع رومة 
فى قدم عهدها » وسكتها مھاجرون من اليونان > واستولى Me‏ سلا » 
وجعلها مستعمرة رومانية » ودمر بعضها زلزال فى عام ٩۳‏ م . وكان بناڑھا 
لا ہزال يجدد فى الوقت الذى ده‌رها ها بركان شزوف مرة آخری . فقد ثار هذا 
ots a‏ فى البوم الرابع والعشرين من شہز أغسطس عام ۷۹ م : وقلف من 
فوهته رماداً وصخوراً فی المواء وعلته ألسنة من اللهب . وانہمر فوقها 
مطر غزیر فاستحالت ا مواد التى قذفها البركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة 
حط على عبی وهركيولانم » فلم تمض إلا ست ساعات حتی غطاهما بطبقة 
a‏ سکها au‏ أقدام أو عشر . وظلت الارض تزازل والنازل تتداعى 
طوال ذلك 2 والليلة الى أعقبته . فدفن انظارة تحت أنقاض دور 
CO Leet‏ » واختنق مثات مه ن الأهلين بالتر اب والدخان » وثارت الأمواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطریق البحر . وكان پلنی الا كير وفتثذ dus‏ 
قيادة الاسطول a All‏ عند میسینم 2 القريبة من dod)‏ . وتأثر 
قلبه باستغاثة أهل البلدة وطلم م النجدة »كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن كثب ؛ فركب سفينة صغيرة » ونزل منها إلى stl‏ على الشاطی* Beth‏ 
للخلیج » وا ی عدداً من الأشنخاص € وبا كانت تلك اسلماعة تعدو خوفاً من 
البسرد والدخان اللذين UIS"‏ يتقدمان نحوها » خارت قوىالعالم الشیخ ؛ فسقط ی 
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الظریق: وتضی OOS.‏ . وی صباح الیوم التالى انشنمت زوجته 
وابن آخبه إلى ابلياعة اليائسة التی كانت شائرة eu asp‏ تحاول الفراز 
من cc M‏ وکانت ثورة الرکان du,‏ لا ترال مستمرة » وقد غطت 
اللەمأء من QU‏ إلى us‏ بالحجارة والرماد حتی استحال النہار CU AS‏ 
السواد : واستولى املع على الفارین الذین افتر قوا فى هذا الظلام الدامس. عن 
أزواجهم وأبنائہم »> فعلا صرآخهم و عوبلهم وزادوا الوقت هلعا :ورعرا . 
وأخذ بعضہم يستغيث پمختلف WV‏ لتنجہم من هول الکارثة € وبعضہم 
ینادی. YI ol‏ قد هلکت > وأن نہایة العالم التى.ظالما Us‏ بها الناس قد 
حلت . ولا صفت السماء آخر.الامر فى الیوم الثالث كانت اس حم ال رکائیۃ 
وما اختلط مما من الطن قد غطت كل شىء ف بھی إلا أعالى السقف » 
وحتی كانت هرکیولانم قد اختفت عن آخر ها من الوجود .. 

ust,‏ الظن أن آلفن أو نحوہما من سکان بمی البالغ pole‏ عشريز 
آلفا قد قضوا ecd‏ فى هذه BIS‏ ؛ وقد حفظ الرماد ال رکانی أشكال 
عدد من COSI‏ ذلك of‏ الأمطار وأحجار الحفاف التى سقطت Mele‏ غطتہا 
بطبئة سميكة صلبت حين جفت » ولا BY fe‏ فراغ هذه القوالب العاجلة رجت 
منه أشكال بشعة , وعاد 925 من نجوا إلى أنقاض الدينة بحثون فہا عن 
wee‏ فقدوه من النفائس » ثم تڑکوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأتربة 
dc‏ مر e‏ . وق عام ۹ احتفر قائد مساوی حفرة. فى مى ضع 
هر كيولانم > ولکن الرواسب di‏ فوق المدينة والتى كان سمكها d‏ 

ی المواضع Be‏ ستن قدا بلغت من السمك درجة جعلت مال 
p a‏ ببط» شديد وتتكلف نفقات باهظة . أما عی فقد ty‏ 
الکشف les‏ فى عام ۱۷۹۹ ۰ وظل حنی OW‏ يحرى فى فترات متباعدة : 
وقد "کشف الان من ره P‏ اد فظهر مد کید من 


(م) انظر وصف پلی الاصفر موث عمه فى هذه النورة البركانية à‏ امه الأول من 
CIN‏ الرسائل إإعالیة © . (pal)‏ 


- ٩۸ مس‎ 


اليرت » والأدوات ؛ والتقوش » فاستطمتا آن نمر ف عن می القديمة a‏ 
بعض النواحى أكثر مما تعرفه عن رومه القديمة : 

وكان حور حياة الدينة هو السوق العامة » شانها فى هذا شأن سائر المدن. 
الإيطالية . وما من شك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
اثرراع 6 وحاصلاتہم ف ۱ یوم السرق ۾ ؛ وكانت ثقام e‏ الألعاب 6 
وغثل فيا المسرحيات ؛ وقد أقام فيا الأهلون أضرحة eed‏ » فشادوا 
ضرا لچوپتر فى أحد طرفیا وضریما لأباو فى الطرف الآخر » وبالقرب. 
من هذا pall‏ یح الاخر o Leal‏ لفينوس (زهرة) Pompeiana da‏ 
راعية المدبنة وحامیتبا . ولکن fal‏ المديئة لم یکونوا قوما مندیدن » فقد 
شخلهم الصناعة » والسياسة » والالعاب » والصيد فلم تترك هم وقتا للعبادة ‘ 
وکانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير وانغنوه آم الرموز لطقوسم 
Cni uai‏ . ولا أن زادت الشئون الاقتصادية وا حکومیة فى مقدارها. 
وخطرها ء وعلت قیمنها » فاست أبنية عظيمة حول السوق اتخذت مراکز 
للأعمال الإدارية » وللمساومات » والفاوضات ‏ وتبادل السلع . 

وف وسعنا أن ندرك ما نعرفه.عن المدن الإيطالية الحديثة كيف كانت. 
الشوارع الجاورة للسوق تعج بالبائعين ابحائلين ء ويعلو فما ضجیج البائعين. 
والمشرين ؛ وعجيج الصناعات بالنهار والمرح باللیل . وقد عبر النقبون 
. فى خرائب الحوانيت على بعض الاُفل » والعيش ٠‏ والفاكهة ٠‏ المتفحمة. 
أو المتحجرة النى لم جد من 'يشتر با . وف الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات » ومحال الميسر ء وبيوت الدعارة » كل منها يحاول أن. 
جمع هذه كلها فيه . 

ol Abs‏ می على أن ينقشوا عواطفهم على جدران ا لبانی العامة. 
ا استطعنا أن نتخبل ما كانت عليه<ياتهم من حدة ومضاء . وقد نقلت ثلالة 
آ لاف من هذه النقوش وأکر الظن أن لاف أخرى لم يتح ها البقاء » وقد 
gn‏ ناقشوها فى بعض SALA‏ أسمائهم رفحشیم METRE‏ لا JN‏ 
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الناس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضہم الأوامر التى کانوا يصدرونها إلى 
آعدائهم مؤملن أن يطيعها هوئلاء الأعداء كقول واحد م م « من سامیوس: 
d] Samius‏ كور تليوس Cornelius‏ : اشنق نفیسلك ‏ . ومن التقوش 
ما هو ؤسائل حب کدرا ما تكون شعراً : فقد كتبت رميولا Romula‏ 
تقول Ns]‏ « وقفت هنا. e‏ استفيلس Stephylus‏ ۾ € وكتب شاب متم : 

OM كان مکائك أن تعطمی أحسن عة‎ V يا فكتورياء وف وسعك‎ elo 


وليست الحوادث العامة أو القرابن اللخاصة المنحوتة أو. المرسومة على 
اہددران بأقل عدداً من هذه الرسائل ۰ فری اللاك یعانون أيام عطلتہم » 
والدین فقد لم متاع یعلنون عن فقده » ونقابات أرباب ا خرف وغيرها 
من ابلیاعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يؤمل نجاحھم فى حملات 
الانتخابات للبلدية ؛ ali‏ أولاء « صائدو السملك يرشحون پوپلیوس 
روفس Poptdius Rofus‏ ليكون إیدیلا Aadile‏ > و د وقاطعر الأخشاب 
وبائعو الفحم Stall‏ بطرت ES‏ أن تنتخبوا مارساپنس ٩۲‏ ؛ وها ھی 
ذى بعض النقوش PIT‏ تعلن عن ألعاب ا جالدة ء tans‏ الآخر پمتدح 
شجاعة بعض مشبورى ا جالدین مثل سلادس Celadus‏ + وها می ذى 
« العذاری تتحسر »أو Jol, e‏ الممثلين ou xt‏ — « أى أكتيوس Actius‏ € 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة O1‏ . لقد كانت عی تعيش لكى تتلذذ » 
فقد کان فا ثلاثة حمامات عامة » وساحة للتدريب الریاضی ؛ ودار def‏ 
Hab Rand cie‏ وأخری كبر CONT: eaa‏ 
ومدرج يستطيع عشرون Gl‏ أن ب يستمتعوا فيه بآلام الموت يقاسها غتر هم 
من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نقش d‏ : « سيقت du d‏ الرايع- 
والعشرين » وانلامس والعشرين » والسادس والعشرين » من وفبر ثلائون 
زوجاً من ا جالدین . . . قدمهم حاكا المدينة . وسيكون هناك صيد ؛ مرح ' 


سم ٢‏ ہے۔ 


بلك يأ فیوس Maius‏ » مرحی يا پاربس ۱ » وكان میوس هذا أحدحا کی 
المدينة ء أما پاریمن فكان كبير امهالدين . 

وتدل أثار داخل النازل على أن الأهلن كانوا يحيون the‏ مفعمة 
بالنعم تجملها الفٹون الفتلفة . فأما الببوت فتكاد تكون خالية من dil jJ‏ 
والندفشة فما نادرة ؛ ولا نظهر المامات إلا فى منازل الأغنياء « وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت أرض ال حجرات تصنع 
من الأسمنت أو الحجر » أو من الفسيفساء أحياناً » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب المال على أرض داره هذه العبارة : « مرحباً بالكسب » ؛ ونقش 
آخر و الكسب لذة do . CP‏ بعر إلا على القلبل من الأثاث » فقد کان 

سو یور و in‏ شیء یذ کر ؛ غير أن bas‏ 

مٴن النضد 6 والاسرة ٤‏ والکراسی ۰ ومصابيح الرخجام أو ابر قد 
Las c d‏ وناپلی مجموعة 
وس opem‏ رات « ومحابر » وو ات 
الطبخ » والزینة > والالات الموسيقية 

. وتوحى القايا الفنية TR‏ الأشراف 
pu |‏ يسكنون ف القصور الصغيرة ذات الحسدالق لم fe‏ هم وحدم 
pati mU‏ 0 بالمبزات الثقافية للحياة » بل كان يشاركهم فما تجار 
ku‏ . فقد كشفت d‏ هركيولانم مكبتة خاضة كانت محترى على 
fae wer‏ أو ملفا ؛ ولا داعى هنا OV‏ نعید ما قلثاه من قبسل عن 
كووس البسكوزيالى Boscoresle‏ أو الناار الرائعة والنساء الرشیقات المصورة 
على جدران منازل بی . ولقدكان فى كثير من المساكن THER JRE‏ 
وكان فى السوق العامة . وحدها مائة وخسون تمالا . وقد عثر فى هيكل 
چوپر على راس هذا الإله قد يكون فدياس نفسه هو الذی سواه ؛ 
ded an‏ القوة والعدالة ose‏ فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الككئة . 
وکان فى »,کل JU A!‏ لدیانا ثقب موؤئخر رأسه حتى يستطيع :كاهن 
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EX أن يتحدث بالنبوءات . وقد عبر فى أحد قصور هركيو لازم‎ ge 
على طائفة من الماثیل والأدوات الر نزية كانت من الكثرة بحيث امتلاأت مها‎ 
TET حجرة ذائعة الصيت فى متحف ناپ + وا کر الظن أن روائع هذه‎ 
عطارد المستريح » ونارنس أو ديونيشس » والساتير السكران وإله احقول‎ — 
d الراقص كانت يونانية بأصلها أو بصنمها ؛ وهی تكشف عن خذق‎ 
الصنع ». وعن السرور غير الحتشم' البادی فى ابلسم الصحيح السلم ۰ وها‎ 
الحاصتان الماثلتان فى الفن الركستيلى . ومن هذه المّائیل تمثال نصنى من البر نز‎ 
.سا‎ Caacilius الأحد الدلالين ى مدینة 7 ويدعى ل . كاسليرس آیوکندس‎ 
الذى وجدت حساباته منقوشة علی.۱۵4 لوحا من الشمغ عير‎ Iuocundus 
ويظهر فى هذا المثال الرأس الأصلع والوجه‎ . qf علپا فى داره مدینة‎ 
بالذكاء : وا حکۂ‎ Wil مزح‎ JU Ma الصارم غير انجرد من اللو ى‎ 
. — dll] وهو من صنع مثال معاصر لصاحبه - ولعله مثال‎ c ليل الخلدية‎ WL 
٠ أظهر فبه شخصية صاحيه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات‎ 
والحق أن الإنسان لتستريح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى جانب ٴ‎ 
وجوهها من‎ RU والإلهات‎ BY AU ما حیط سا أ محف ناپل من‎ 
الغضون ۰ والتى نكاد تنطق معارفها اللساء الوديعة المستكنة لتخيرنا بأن‎ 
| . اصام! لم يعيثوا قط على ظهر الأرض‎ 


- Yt. 
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نظام البلديات وحاتہا‎ 


لم تكن all‏ اناصة والعامة ء tle‏ الأفراد وحياة ابلهاعات » أحد 
وأقوى ما كانت فى إيطاليا التتديمة ۽ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
انعر ومن استنفاد 1 Tm o‏ لا نستطيع معه أن نول تفاصيل نظام البلديات 
ی عهد القياصرة كثيراً من عنایتنا c‏ ومن أجل هذا 1 تعد نظم ال حکم idt‏ 
المیزة أو الحقوق السياسية ا متتابعة التى كان الأهلون بعضون علہا بالنواجذ € 
é‏ تعد هده أو éd‏ جزءاً من ذلك الاضی الى الذی هو موضوع بحانا 
ومثار اهیّامنا . 

لقد كان من الخصائص الأساسية للإميراطورية الرومائیة أنها تتألف من 
مجموعة من دول الدن نحكم نفسها بنفسها إلى حد ما » وتضم كل ds‏ 
موژخر V‏ أرضين واسعة تمتلكها وتسيطر علہاء مع أن الإمبر اطورية كلهاكانت 
مقسمة إلى ولايات . وكان معني الوطنية فى هذه الامر اطورية حب الشخص 
لدیلتہ أ كثر ما تعنى ديه للإمير اطورية . وان الأحرار فى كل مدینة بقنعون 
فى الأحوال العادية بمارسة حقوقهم السياسية ا حلیة البحتة ؛ وقلما کان الذین 
نالواحقوق المواطنية الرومائيةمنغير أهلروهةيذهبونإى تلك الماصمة ليعطوا 
أصو همق الانتخابات ؛ dy‏ يكن اضمحلال معیات العامةفى العاصمة مصحوباً 
باضمحلال مائل له فى مدن الامبر اطورية كنا تدل على هذا عی نفسها . وكان 
daa‏ البلديات الإيطالية جالس شیوخ Curia‏ — ولعظم الدن الشرقية مجالس 
boulé‏ تشريعية ‏ تسن قوانینہا comitia: ekklesia Clary‏ تار حکامھا؛ 
وكان یلنظر من oe‏ المدینة أن ہب مدینته مبلغاً كبير؟ من الال Summa‏ 
honoraria‏ ( والكلمة الثانية مشتقة من هط بمعنى النصب ( نظير تفضلها 


سں ہس 


حله ok‏ يكون uu‏ »> وقد جرت العادة t dU‏ من dow‏ 
سحن ببعض الال للأغراض أو الألعاب العامة . وإذٴ كان النصب لا Ste‏ 
عليه صاحبه آجرا op‏ دمقراطية الأحرار - أو أرستقراطية الأحرار — قد 
:استحالت فى کل مكان ASAT G uu‏ بتولاها ذوو ا ال وا حاہ . 


وظلت البلدیات ile‏ عام من عهد أغسطس إلى عهد أورليوس فى رخاء 
ہوازدھار . ولسنا ننکر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراه بطيبعة 
Que‏ ؛ ققد CES;‏ الطبیعة والمزات احتلفة بإیجاد هذه حال « ولكن 
التاريخ لم بحدثنا قط عن عهد من المهود » قبل هذا العهد أو بعده ۰ فعل. 
خيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه الدائن لفقرائبا : ذلك أن نفقاتِ 
إدارة xul‏ كلها نقریبا » وما پلزم من ال لمثيل السرحیات » وغبر ذللك 
من ضروب التسلية » والألعاب » وتشييد اهيا کل ۽ ودور gl‏ و اللاعب » 
ومدارس الندربب الرياضى » والکتبات العامة » والپاسلقات ۰ والقنوات 
النى تنقل ماء الشرب للمدن ٠‏ والقناطر والیامات ؛ وتجمیل هذه كلها 
بالأقواس By My‏ ذات العمد c‏ والصوّر ء والقائيل ؛ كانت كلها يتحملها 
خوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال gill‏ عام الأولى من عهد الإمر اطوریة 
يدفع أولئك الأقوام إلى التنافس فیا بينهم للقيام ہذہ الأعمال انلبرية Gu‏ 
sal‏ فى بعض الأحيان إلى إفلاس عدد من الأسر التى كانت Wye‏ » أو المدن 
نی تتكفل ما بعد إقامتہا من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن gu‏ الأغنياء الطءا) ويوزعوه من غير of‏ على الفقراء » وكانوا 
فى بعض ا ناسبات يقدمون بلحميع الواطنین » ولحمیع السكان thet‏ » زیا 
أو Le‏ با جان » أو یمون هم ids‏ عامة » أو erat‏ قدراً من Jui‏ . 
وخلدت النقوش الباقية إلى الآن Tes‏ من هذا السخاء . قهاهو ذا ماز من 
el‏ ' الملاين ہب مدينة d e‏ فنیشیا ۰٠٠ر‏ ۰ ۰٦ر۱‏ سسٹرس لاقامة 
حامات عامة » وها ھی ذى سيدة تشيد هيكلا ومدرجا فى كسيم Casinum‏ * 
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وهاهو دا دیسمیوس 45( Decimius Tullus‏ ہب ترکوینیای Tarquinii‏ 
علمات CASS‏ مره ۰و htt‏ 0 مسترس و وهاهى دی کرمونا "Cremona‏ 
d '‏ دمرها جنود شسپازیان لا تلبث أن. يعاد بناڑھا من تبرعات المواطنين .. 
وتذكر النقوش url‏ طبيبين قداما کل ما يملكان هبات لناپ . وف استیا 
all‏ كانت مزدحة' بالسکان دعا لوسليوس جالا Lucilius Gemala‏ می 
آملها إلى. الطعام ورصف فما طریقاً طويلا واسعا »> ورم سبعة هیا کل 
أو أعاد بناه‌ها » وأعاد oly‏ حمامات البلدية » ووهب شزانتها BOE‏ ملاين 
en‏ و | 

وکان من عادة بعض الأغنياء أن یتم الواحد منهم ولمة يدعو إلہا 
قسما كبر من المواطنين ف عيد میلاده أو مناسبة انتخابه إلى منصب عام » 
أو زواج ابنته » أر ارتداء ابنه الطوغة ء دلیلا على بلوغه سن الرشد > 
أو ندشمن ot,‏ أهداه إلى الدينة . وكانت المدينة تجزی هذا انحسن على 
إجسانه بأن تعينه فى منصب عام » أو تقم لہ تمثالا » أو نمتدحہ بقصيدة 
أر نقش dy.‏ يكن آلفقراء يشعرون بالذلة حن ينالون هذه العطايا كلها ؛ 
ذلك. بأنهم كانوا یتہمون الأغنياء i oh‏ ا على هذا المال الذى يفعلون 
به ا بر إلا من طريق الاستغلال » ومن أجل هذا كانوا يتطلبون الاقتصاد. 
فى Gul‏ ابلميلة والقائيل » ویلحون فی تخفيض of‏ الحبوب والإكثار 
من الألماب Cn,‏ : 

وإذا أضفنا إلى هبات الأفراد » ما كان ap‏ الأباطرة للمدن + 
Us‏ كان یقام فا dis‏ 10 
ما يحل de‏ من الکوارث 6 فضلا عن الأعمال العامة والمناصب الى 
| كانت تحول من خزائن البلديات ء إذا فعلنا هذا بدألا نجس بفخاما 
dull‏ الإبطالية وعزها فى عهد حكومة الزعامة . .لقد كانت شوارعها 
مرصوفة » وكان فما مجار لقل' الياه القذرة > وشرطة pM AML‏ > 
وکثر من وسائل uie Lb Lam; ٠ XJ‏ للفقراء من أهلها > 
وماء نق نظيف يصل إلى الدور فى Ca‏ نظير' آجر قليل » وطعام یقدم 


fo Oe 
(D A AE. 
La أذ‎ j ۰ 


eem 


YU 


uc Bess 


للفقراء بشمن يخس . وكانت المامات فی معظم الأحوال مباحة من غير أجر 
پنفق علها من هبات المحسنين » والال يقدم للأسر الققرة مساعدة ها على 
تربية AW‏ والا کثار منہم € وکانت الدارس دور الکتب تما للم 
والطالعة » والسرحیات تمثل » وا حفلات ااوسيقية تقام » والالعاب تنظ 
لتنافس le‏ تلاك QAM‏ رومة غير Aue‏ عا تنفمه فہا من مال TE‏ تكن 
حضارة المدن الإيطالية حضارة مادیة بالقدر الذى كانت عليه ق العاصمة 6 
ad‏ كانت هذه الدائن تتنافس فى إقامة الدرجات » ولكنها أقامت کذاك 
اهيا كل فخمة » يضارع بعضہا أحسن ماکان منها C90 gy‏ » وجعلت 
شہورھا مرحة بما كانت تقيمه من أعياد دیلیة ذات مجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات » 
وللشعراء » والسوفسطائين 2 والحطياء » والفلاسفة € والموسيقين . وكانت 
.يسر مواطنہا أسباب الصحة » والنظافة » والتئزه » LLL,‏ الثقافیة القوية . 
3 ۳ 6 لا من رومة » خرج عظاء المؤافين اللاتن € وعدد کر من أحسن 
ما ی متاحفنا من روائع النحت كتمثال یکی ( العدالة ) فى متحف نايل » 
وتمثال پروس (CAI)‏ فى سنتو ٠ Centumecella ene‏ وتمثال زيوس فی 
آترکول Atricolic‏ . وكانت تقوم بحاجیات عدد من ااسکان » Y‏ یقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن c‏ الدن التى قامت مکانما وتؤمنهم من مصائب 
الحرب تأمینا"منقطم النظر . 

وقصاری القول أن القرنن الأول والثانى من التاریخ الیلادی قد شهدا 


ذروة جد شبه ja!‏ برة العظيمة . 


Jiyz" | 
OLY ومة والر‎ ١ 


كانت الوصمة التى بوصم ما رخاء إيطاليا — إذا غضضنا النظر عن 
نظام الاستر قاق الذی كان نظام Cle‏ الدول القدعة - هی اعتادها إلى حب ما 
على استغلال الولايات . لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب لأن الولايات 
كانت تودی ھا الشی ء الکشر نهب أو خراجاً ء ومن ذینکا edi‏ وا حراج 
۱ كان أصل الثروة التى نشأ عنما ازدهار المدن الإيطالية . وكانت رومة قبل 
| عھد قيصر تعد الولایات oul‏ تمتلكها G4‏ الفتح > وتعد سكائها جیما 
رعايا رومانين > ول يكن منم إلا عدد قليل يعدون ضمن المواطتين 
الرومان ؛ وكانت أرض تلاك البلاد بأحعها ملكا لادولة اارومانیة » يمتاكها 
اعام على vi‏ منحة فم من قببل الحكومة الإمبراطوریة ومن حقها أن 
تستر دها منم . وأرادت رومة أن تقال من احتال قیام الثورات ' الأقالم 
المفتوحة فقسمتها ولایات صغرة وحرّمت على کل ولاية أن يكون bey‏ وہن 
غير ها من الولايات معاملات سياسية مباشرة » وکانت تفضل رجال الأعمال 


على الطبقات الدنيا d‏ جمیع الولايات . وكان سر Qu , Jl oe‏ وشعاره 


هو شر وه سم Divide et impera‏ . 


ولعل شيشرون کان يبالغ حين قال عن 2e‏ البحر الأبيض التوسط » فى 


— ۲۷ سے 


سیاق تشہبرہ بقريس Verres‏ ؛ إن بلادها كانت مقفرة فى عهد الجمهورية : 
٭ إن کل الولایات تندب حظها » وجميع الأحراز یضرشون. يبعز لوزن » 
وجیع الالك حتج على قسوننا وشرهنا > ولیس ثمة مکان فیا بين احیطین > 
مهما يكن قاصیاً أو Lite‏ » لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا )۲۶ . آما Jl‏ عامة 
' فكانت أكثر سخاء من الجمهورية فى معاملتہا للولاپات » ولم یکن هذا 
كرما منہا بل كان حسن التدہر . am‏ كانت الضرائب فى أيامها غير 
ياهظة ء وكانت تحترم الأدیان اللغات والعادات ا حلیة » وكانت 7 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً فى السلطة العليا » وتمحت ھا أن تحتفظ 
بقوانينها ا حلیة ما داعت هذه القوانن لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها مها تقسم ااولایات الحا ضعة 
السلطانما Goal‏ متفاوتة فى ig M‏ » وتقسم الأهلين d‏ داخل کل ولاية 
طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت .-ض البلديات كأثينة ورودس 
« مدنا حرة » ۰ تعطى جزية » ولا تخضع SU‏ الولاية € وتدير شئونها 
الداخلية بنفسها من غير أن eas‏ فا رومة ما دامت تحتفظ بالنظام 
الاجتاعی والسلم . وقد سمحت رومة لبعض ا الك القديمة أمثال نوميديا 
وکپدوکیا أن تحتفظ بملوكها » ولكن هولاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
يعتمدون على lite‏ وسياستها » وكان يطلب ecl‏ أن عدوها SUL‏ والغتاد 
PES‏ ادت ذلاث . وکان حاكم الولاية يجمع فى شخصه السلطة اللشریەیة 
والتنفيذية c‏ والقضائية » dy‏ يكن د من ساطانه إلا المدن ,8 € وحق 
المواطن الرومانی فى أن يلجأ إلى الإمبراطور » وللرقابة المالية القى كان یقوم 
مها الکوستر أو اارقیپ . 
غير أن هذا السلطان الطلق كان يغرى الحكام Ob‏ يسيثوا استخدام 
سلطتيم ء ومع آن المدة التی كان dos‏ فہا الحاکم منصبه قد طالت ق عهد 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كبيرة ‘ ومع أن 
مسئوليته عن اعماله المالية أمام الامبراطورية قد قللت من فساد الحكم وسوء 


- ۸ سم 


استعال السلطة » فان فى وسعنا أن نستدل من رسائل بلنى من فقرات ٴ 
کات تاسكس « نعل أن ابتزاز JU‏ والفساد م يصبحا من الأمور النادرة 
فى آخر القرن الأول ۱ 

وکانٹ جباية الضرائب e‏ أعمال الا کم وأعوانه . وكانت الدولة فق. 
عهد الإمبر اطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات ء ويقصد به فرض. 
الضراب على الأرض وعل الأملاك ‏ ومنها اطیوانات والعبيد .:وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور راجا حدد القيمة + 
ولم يعد اللازمون هم الذين يجبون الضرائب » وان ظاوا يحبون بعض العوائد 
الجمركية فی الثغور c‏ ویشرفون على الأعمال الحارية فى غابات الدولة. 
ومناجمھا وعلى الأشغال العامة فما . وكان ينتظر من اولايات أن تسهم ' 
عمل تاج من الذهب لكل إمبراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية « وأن ترسل فى بعض ا الات سفناً محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القدمة » عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة > 
ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة ا حلیة أو للوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب » إلى الأغنياء أن یقدموا قروض؟ للحرب » 
وسفناً للأسطول c‏ ومبانی للأغراض العامة » وطعاما لضحایا القحط ؛ 


ومغنين T‏ الأعياد والسرحیات . 


ويقول شيشرون » وهو من تولوا بعض المناصب العامة فى الدولة c‏ إن 
الضر الب.التی كانت تئدم! الولابات لاتکاد تکنی نفقات الإدارة والدفاع CO‏ . 
وكان ١‏ الدفاع » عندهم يشمل الفضاء على الفتن والثورات » و rS‏ الظن 
أن نفقات « الإدارة ١‏ كانت تشمل المطالب التى خلقت ذلك العدد الكبير من 
الرومان أصواب الملايين . ومن واجبنا ألاثر ی حرجا فى أن ترسل أية سلطة يناط 
مها حفظ الأمن والنظام فى ذلك الوقت جباة يجمعون أكبر مما يكنى هذين 
الغرضين . على أن الولايات قد مھا الرخاءق عهدحكومة الزعامة على الرغممن 


ہے۹ نے 


هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الامر اطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
«شديدة على الموظفين فى الولايات » وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على 
كل من پسرق من الأموال أ کر مما تبيحه له منزلته ۔ وكان ما پوئخذ من 
الولابات | كر ما يتطلبه الفرضان السابق ذکرهما يرد آخر الأمر إلہا Le‏ 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم للصناعات أصبحت الولایات 
أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة OLA‏ . وجدير بنا أن نتم هذا الفصل 
بالعبازة الانية المنقولة عن أفلوطرخس ء وهی أن نعمتين يحب أن تضمہما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وہما الحربة والسلام ؛ و فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » OV‏ الحرو بكلها قد وضعت أوزارها . 
Ul y‏ الحریة OB‏ لنا منها ما تركته انا ا حکومة ( رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 
نا AST‏ مما فعلت ا كان ذلك من مصلحتنا م۶“ . 


ضمت كورسكا وسردینیا Tee‏ وتكونت منہما ولاية واحدة » ليست 
جزءا من إيطاليا ؛ وكان ابلحزء الأکبر من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة ء 
يصيد فہا الرومان الأهلين بالکلاب Ope e ud‏ . أما سردينيا فكانت. 
عدم بالعبيد » والفضة » والنحاس » وا دید » والحبوب € وكان فا 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفاً جيد ممتاز هو مرفاً کرالس Carales‏ 
y‏ كجليارى ا الیة ) . وکانت صقلية قد احطت منزلتہا حى کادت تصبح 
ولاية زراعية حضة من الولايات التى تمد رومة الحائعة بالطعام . وكان 
ابلزء الا کر من أرضها الصالحة للفلاحة قد جعل ضياعا Als pS‏ بیة الماشية » 
lale p‏ عبید لا پنالون إلا آقل الغذاء والكساء » وكشراً ما كانوا يفرون من 
عملهم هذا السبب ویولفون عصابات للسلب والنہب وكان سکانہا ق Age.‏ 
أغسطس يبلغون ۰ مر ۰۷۵۰ (وقدبلغوا فى عام ۱۹۳۰ حوا ی٥٠‏ ۰ر ۹۷۲ر ۳) . 
وكانت أكثر مد ہا ا حمس والستن از دھارا هی Catania Wiki‏ > 
وسرقوسة » وتورومپلیوم SiO‏ (تورمینا Taormina‏ اخالیة c(‏ 
Ula,‏ € وج رجنم ۰ وپنورمس BEGÊ‏ ( پلرمو الخالية ) . OSs‏ 
فى سرقوسة وتورمینیوم ملهيان بونانیان فخان » لا يزالان يستخدمان هذا 
الغرض ge‏ الآن : وكانت سرقوسة » على الرغم مما أصاءها من النہب 
على يدى فريس Verres.‏ ملوءة GU‏ الرائعة » والعائيل الشبيرة » والمواقع 
التاریخیة بدرچة يسرت العيش للأدلاء AL‏ فين الذین کانوا يصحبون السیاح 
الكثيرين الوافدين إلى تلك O8 3H‏ > وكان شيشرون یمسہا أجمل 
à‏ فى d‏ كله . وكان M fut‏ الغنية ضياع أو بسانن d‏ 


ساس 


ضواحها وكان جميع ريفها تعطره آشجار الفاكهة والکروم کا تعطرہ فى 
هذه الآيام : 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علها » فقد 
أخذت حل شیتاً فشیناً عل تلاك ابلعزيرة فى توريد الحبوب مكرهة إلى رومة ء 
ولکن ابلنود » والستعمرین » ورجال الأعمال » والهندسن الرومان جعلوا 
تلك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لا یکاد بصدقه العقل . وما من شك. 
ف أن الفاتحين od!‏ قد وا فما حين قدموا إلما أصقاعاً خصبة غنیة, ؛ 
انين ابلبال اود الطلة عل البحر الأ التوسط وسلسلة سال 
أطلس اتی تصد عنها رمال الصحراء واد شبه مداری عده نهر جرداس. 
Bagradas‏ ) جردا ) بكفايته من 'الماء € وکانت الأمطار le dee‏ شهرين 
من السنة لتعوض الأهلمن عن عملهم الزراعی الشاق الطويل الذى علمهم el]‏ 
ماجو Mago‏ وأ رحهم عليه ماسينسا Masinissa‏ . ولکن رومة أصلحت. 
ما وجدته فما من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقد شاد مهندسوها: 
السدود على Dis‏ الأنہار التى تنحدر من التلال ا حنوبیة » Xo‏ نوا الزائد۔ 
من المياه فى خزانات إبان موسم الأمطار ء وصبوه فى قنوات للرى ف الاشهر 
الحارة التى ad‏ فما مياه CO Je‏ . ول تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أكثر ما كان set‏ منہا روساوها الوطنيون » ولکن فيااق رومة. 
ونحصیناتہا كانت أقدر من حكوماتها الوطنية على حايتها من القبائل البدوية 
لی توبط علها من ابلبال ؛ وكان يضم إلما ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الاز اضی البور فتزرع أو تسكن . وكان الوادى ينتج کیات من زيت. 
اازیتون بلغت من الوفرة The‏ أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلاد. 
d‏ القرن eas gi‏ ا gs‏ لقا Deiter‏ 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزیتون() . وأخذت البلدان والدن. 


يتضاعف عددها وير تفع آنا بفضل ما اتبع فما من الأساليب المعازية & 


س 


ووجدت الآداب فہا صوتاً جديدا يعير Me‏ . وحسبنا دليلا على ما «xh‏ 
أفريقية الرومانية من الرق والراء أن نشاهد UT‏ ما خلفه الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بحر مياه الشرب للمدن 6 ودور لاتمثيل فى أرض أصبحت 
الآن قفرا ty‏ . ذلك أن هذه الحقول انادرة قد استحالت الآن صحاری 
رملية » dy‏ يكن سيب هذا تخیر ابو بل كان سببه تبدل oul‏ س من دولة 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوضی 
والاهمال يخربان الطرق oU EL,‏ وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مدینة قرطاجنة التی بعثت Jai‏ 
by‏ جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أكتروم مشروع 
كيوس وفیصر الذى أخفق من قبل » وأرسل إلى قرطاجنة بعض ابلنود 
الذين أراد أن. يعوضهم عن إخلاصهم وانتصاراتهم é ler Last‏ 
ليستعمروها . وسرعان ما Ce Ul‏ قرظطاجنة مرة أخرى من بتكا Pj‏ 
الاقلم الصادرة منه والواردة إليه » وذلك بفضل موقعها لحغرافی الممتاز » 
CADIS ay‏ ودال نہر جرداس ال حصبة » والطرق الصالحة التی أنشأها 
المهندسون الرومان أو عادو | فتحها ؛ dy‏ عض على تأسيس المديئة SAA!‏ 
0 واحد حتی أضحت ra‏ مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التجار 
رالملاك قصوراً فخمة على تل برسا Byrsa‏ التاريخى ء أو بيوتاً صضرة ذات 
حدائق فى الضواحى الشجراء ؛ أما الفلاحون الذین ترکوا الأر m‏ لمجز هم 
عن منافسة tel‏ الضیاع الکەری فقد انضموا إلى صعاليك الدن وإلى 
الأرقاء؛وعاشوا فى أحباء ووت قلر ة حياة العدم والفاقة التى جعلتهم برحبون 
فيا بعد بدعوة المسیحیة إلى المساواة . وقامت البيوت ف المدينة من ست طبقات 
أو سبع » وتاذلاً pur JI‏ فى المبانى العامة » وغصت الشوارع والميادين بالقاثيل 
المنحوتة .على الطراز الیونانی . وشیذت اهيا كل من جديد UN‏ الفر طاجنین 
القدعة » وظل ملكار ت Melkart‏ حتی القرن الٹائی بعد المبلاد يستمتم با TNT‏ 
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من أطمال الاحیاء() . Jal dol,‏ البلاد ينافسون الرومان d‏ حب 
co yh‏ « وأدهان التجميل » والمحى ء والشعر المصبوغ » وسباق العربات ء 
وألعاب ا جالدین . وكان من بين المناظر البارزة فى الدينة حاماتها العامة 
العظيمة التى وهما ها ماركس أو رلیوس . وكانت فما قاعات المحاضرات »۰ 
ومدارس لتعلم البنيان » والفاسفة c‏ والطب > والقانون ؛ مما جعل قرطاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أثيئة والإسكندرية ؛ .وفد إلا 
آپولیوس Apuleius‏ وتر تایان Tertullian‏ لیدر سا فہا جميع فروع العلم 3 
وقد دهش القديس آوغسطن من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم ء فقد 
کان يحاو d‏ أن یقتحموا قاعات احاضرات ویخرجوا منها الأستاذ 
Sm un‏ ۲ 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسماة أفريقية ومحلها الآن شر بلاد 
ٹوس : وثفا من رواج التجارة فى جنونى هذه المدينة على الشاطی الشرق 
طائفة من المدن أخذت ثروتما القديمة تعود إلما بعد اثنى عشر قرناً هن الزمان 
حتى دهمتها ا حروب فى هذه الأيام » ۳ هذه المدن القديعة' Ge pam‏ 
Hadrumentum‏ ( وعلها الان سوسة ) ولپتس Leptes‏ الصغرى © 
وسوس Thapsus‏ و تكانى Tacapae‏ ( قابس الخالية ) . وكان إلى شرقہا 
على البحر الأبيض إقلم یدعی تر og‏ ليس Tripolis‏ ( طراہلس ) وممی كذلاك 
uS‏ حلف مكون من ثلاث مدن : أويا Oea‏ ( طرابلس ١ا‏ حالیة ) التى 
7 الفينيقيون قبيل عام ۹۰۰ ق . م ۰ وسيراتا Sabrata‏ وليتس جنا 
(الکبری ) ( لبدة AL‏ ) : وہذہ البلدة الأخيرة هی مسقط رس 
الامبراطو ر سيتميوس سفبر Septimius Severus,»‏ فقد ولد Ce Viele lj‏ 
ووهم! فى حياته باسلقا وحاما عاما تدهش آثاره السائح أو انحارب فى هذه 
لام . وکانت طرق مرصوفة تسير علہا توافل الابل تصل هذه a grill‏ 
بالمدن' الداخلية : سفتولا SE‏ هى الآن قرية صغارة ها آثار هیکل 


Ql s»‏ عظم € وثسدروس C e ) Thysdrus‏ « وكان فہا مدرج 
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e‏ لستبن ld yc Ql‏ ۵ ز دجا) التی تشہد خرائب ملهاها ذى الحمد 
الکورنثیة الرشيقة ببراء أهلها وحسن ذوقھم . 

وکانت فی شمال قرطاجنة أمها ومنافستها القوبة پتکا Utica‏ « وف 
وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء فى عهد الرومان » إذا عرفنا أنه 
BEE‏ من رجال المصارف وبائعى Wal‏ من ار ومان كانت لم فروع فہا 
عام 45 ق . م . وكان الإقليم التابع ما عند مالا إلى هپو دير Hippo (ise‏ 
Diarhytus‏ بنزرت الخيالية ) » وكان ند فہا طريق Sle‏ لشاطی" البحر , 
متجه نحو الغرب يصلها كدينة هبو رجيوس Hippo Regius‏ ) بونه ( » 
النی أضحت بعد زمن قليل کرسی أبرشية القدیس أوغسطين . وكان إل 
جنوبہا فى الداخل مدينة سرتة Cirta‏ (قسطئطيئية) عاصمة ولاية نومیدیا € 
وف ie‏ هذه الدينة الأخيرة بلدة تمجادى (dee) Thomugadi‏ « 
الى تکاد تحتفظ بآثار ها احفاظ عي ؛ ففہا الشوارع SL eon‏ + 
وا جاری السقفة » وفہا قوس b‏ ظریف c‏ وسوق عامة » وبناء مجلس 
الشيوخ » وباسلقا . c Iles‏ وحمامات » وملهى » ومكتبة » وبیوت خاصة 
كثيرة , وقد عبر فى أرض السوق على لوحة للعب الداما نقشت علہا هذه 
العبارة : Venari, lavari. ludere, rider, hoc est vivere‏ — ومعناها 
« الصيد » والاستحام « واللعب ؛ والضحك > هذه هی الحياة OD,‏ + 
والفیاق الثالث الذى كان وحده حرس الولايات الأفريقية هو الذى Last‏ 
مجادی حوالى عام ۱۱۷ م . ثم ddl‏ عام ۱۲۳ مرکزاً بقيادته يقم فيه 
أ کر ما يقم ف جادی ويبعد عنها بضعة أميال نحو الغرب © b,‏ فيه 
مدينة لبسیس Lambaesis‏ »02 . وهنا تروج الخنود واستقروا » وعاڈوا 
d‏ بیونهم أكثر مما كانوا يعيشون فى السکر . ولكن em‏ نفسه 
كان مرحاً - فخماً > جيل الزيئة c‏ به حمامات لا تقل فى Ula‏ عن al‏ 
جامات y‏ ی فى آفريقية GU.‏ خارج العسکر فتد آعانوا لاهن à‏ 


بناء PE de‏ € وضدد من افیا کل 4 وأقواس P‏ 4 ومدرج 
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یقام فيه الصراع cde,‏ فيه الموت فیخغفان من مللل احیاۃ السلمثة Ji‏ & 5 

وكان الذى مکن فیاقاً واحداً من حاية أفريقية الشمالية من القبائل المغيرة 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق » کان الغرض الأول منها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية .. وكانت تربط 
قرطاجنة با حیط الأطانطى » والصحراء بالبحر الأبيض التوسط . وكان 
.الطريق اار لیسی Axe‏ مو c» AI‏ من سرتة à) pad dl‏ غاصمة مورتانیا 
) مرا کش ( 4 وهنا yo‏ ال حوبا اللا 11 Juba‏ أساليب on 3 last‏ 
الوری Mauri‏ أى السود ( المغاربة ) ell‏ اشتق من اسمهم امم الإقلم 
فی الزمن القدم وا مہ فى هذه الأیام . وكان جوبا الثانی هذا ابن چوبا 
الذی مات فى يسوس » وأخذ وهو طفل إلى رومة لبزدان به موکب 
قيصر 1 مم dl, c Ae d‏ یدرس d‏ رومه Ts‏ أصبح من Bl‏ العلماع 
T‏ أيامه ۲ و عبنه آغسطس قيلا على مورتانیا وأمره T on pm ol‏ وطنه 
الثقافة الرومانية الى جد یق تحصیلھا à‏ و جح d‏ هذه المهمة « ol,‏ من 
أسباب نجاحہ أن امتد حکه ثمانية وأربعين Ule‏ ؛ وأشد.ماكانت دهشة 
رعایاه حين زاوا رجلا یکتب الکتب S43‏ . وجاء كاجيولا باب چوبا 
هذا إلى رومة وأماته جوعاً 3 ee)‏ کاو دوس dl axle‏ رومة وقسمها 
Gay‏ : موریتانیا سيزريئسس Caesariensis‏ ( موریتانیا القيصرية » 
وموريتانيا تنجتانا Tingitana‏ («وريتانيا (Ani Boal‏ نسية à‏ عاصهتها (ATE‏ 
ع وهی طنجة الخالية . 

وکان‌نی هذهالمدن الأفر يقيةمدار س كثيرة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء 
على الدواء . نسمع أنه كان یدرس فہا EN‏ ال(6۱۳ € ويسمى چوفنال أفر یقیة 
مربیة اشامن OO)‏ , وقد cast‏ هذا العهد VET‏ الما مین PSP‏ 
— هیا فر نتو وأيوليوس . ولکن الادب الافریتی لم تكن له الزعامة على آداب 
العام لا أیام مجدہ فى عهد المسيحية . وكان اوسیوس آپولیوس شخصية غريبة 


جديرة بالتصوير » کر من شخصية Use‏ المتعدد الكفايات وكان مولده ف 
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مدورا Madaura‏ ون أسرة عريقة النسب ( ۱۲4 م ) » وقد درس فما وف 
قرطاجنة tal,‏ » وبدد ثرؤة كبيرة ورما عن أسرته » وأخذ یتتقل من 
مدينة إلى مدینة ومن دين di‏ دين » du od‏ ذات الطقوس 
لک mot SEE‏ شررالت es‏ کثرة فى موضوعات قلف من 
اللاهوت إلى مسحوق الاسنان » وألتى محاضرات فى الفاسفة والدين فى رومة 
وغرها من dull‏ » ثم عاد إل أفريقية .وتروج d‏ طراباس هن سيدة تکبره 
وتفو ۳ فى البراء . فلا فعل هذا ر فم أصدقاوئها وورثتها المنتظرون الأمر إلى 
القضاء مطالبين billy‏ الزواج » واتہموہ ally‏ حصل على Xil ye‏ السيدة عليه 
يفنون السحر ؛ ودافع الرجل عن نفسه أمام ARA‏ #طبة وصلت إلينا بعد أن 
أدخل علہا بعد أيامه کشر من الصقل و النمیق » وكانت نتيجتها أن كسب القضية 
والزو ج » ولكن اناس أصروا علىالإعتقاد ail,‏ ساحر ؛ ولا ظهر ا مسیحأخذ 
خافاء هوّلاء القوم بحطون من قدره بتعداد معجزات أبوليوس . وقضى الرجل 
بقية حياته فى مدورا وقرطاجنة ارس صناعتى الحاماة والطب » وكتابة 
الردائل والغطب » ولكن معظم ما كتب كان فى الوضوعات العلمية 
والطبيعية » وقد أقامت له مدينته نصباً تذكاريا نقشت عليه باللانينية العبارة 
الاتية : الأملسوف d A‏ ء واو أنه استطاع العودة إلى الحياة لساءه 
ألا يذكره الاس إلا بکتابه APY‏ الڑھی . 


وھذا کتاب شبیه كل الشبه بکتاب سار يون Satyricon‏ لوٴلنہ 
يلد وليوس » » بل هو 251 منه غرابة وشذوذا . وکان الاسم الأول هذا الکتاب 
هو أمر فتن als‏ الول Metamorphoseon Lebri XI‏ © وهو وسع 
غريب فى قصة رواها لوسيوس الپتراسى عن رجل انتلب حاراً . ویتألف من 
سلسلةغبر مر تبطة منالمغامرات, ٤‏ والوصف » والحوادث ا حشورة cf ute i‏ 


پتخللھا السحر؛ واأرعب 4 والشحش ی القول 4 وا حدیت ہن التقوى المرجأ $ 
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ویرویٰ اوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فہا بعدد من 
الفتيات all,‏ نفسه أيها حل فى جو من السخر. وما جاء فى هذا الکتاب : 

و وما كاد اللبل ينقضى وبزغ فجر بوم جديد حتی کان من حظی أن 
أستيقظ » ol,‏ أقوم من فراثی وأنا نصف مذهول » راغب حقاً نی أن 
اعرف وأرى أشياء عجيبة حبرة . . . والحق أفىل اکن أرى fs‏ أعتقد أنه 
کا أراه ق الواقع ؛ بل إن کل شىء بدا لى أنه قد حول إلى صور أخرى 
ار قوة ا الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الحجارة 
all‏ قد تعبر مها تدمای تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هى 
علا » و أن الطيو رالتى سمعتها ca us‏ والأشجار والمياه الحاریة » استحالت 
[!. هذا الريش والورق ومنابع الماء » من صور أخرى غير هذه الصور 
وكذلك ظننت أن [lll‏ والصور ستتحرك نى مستقبل الأيام » ee ol,‏ ان 
ستتکام وتروی أخباراً عجيبة » e lo‏ من فورى Les‏ من السماء ومن 
شعاع الشمس(۱۳ . 

والآن وقد أصبح لوسیوس مستمداً لآية مغامرة بريدها » یقول إنه يدلك 
سمه ox‏ سحری > وهو شديد الرغبة ی أن يستحيل طاثر oe LSS» 4 T‏ 
يدلك نفسه هذا المرهم پستحیل حماراً . وتروى القصة بعدئذ ما یاقاہ من انحن 
ذلك امار « الذى له إحساس الإنسان ودرا که » . وكانت سلواه الوحيدة هی 
ài )‏ الطويلتين اللتين أستطيع مهمأ أن أسم ع کل شی ء ولوكان شديد البعد 
عنى » . وقد قبل له إنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأکلھا 
وهی أمنية يدركها بعد أن كر بطائفة كبيرة من الحظوظ اما منها ماهو cde‏ 
ومنہا ما هو سیٴ. ¢ oS‏ ا حباۃ ء فلجأ أولا إلى الفاسفة » " إلى الدين ye‏ ألف 
دعاء پشکر فيه إیزیس شكراً بينه وین ابتبال المسيحيين إلى أم الإله شبه 
عجیب ٩۱۷‏ . ثم بحلق رأسه ويقبل ف الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس البتدئن . 
ويرصف طریقاً پمود به إلى الأرض بعد أن پفسر حلم بأمره فيه آوزریس 
و أعظ الا هة ) ob‏ يعود إلى وطنه وبشتغل بالقانون . 
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وما أقل الكنب التی تحوی کل ما يحتويه هذا الکتاب من السخف » 
ولكن أفل منہا ما يعبر عن سخفه بعبارة ماثل عبارة هذا الكتاب فى طلاوتہا o‏ 
ذلك أن أبوليوس بحاول فيه كل أنواع الأساليب » eds‏ كل أسلوب او اه 
Jal‏ لباس ؛ وأكثر ما يحبه من الأساليب هو الأسلوب ا مطنبٰ المنمق المسجوع 
المنجانس الأحرف فی بداية الألفاظ c‏ اللىء بالعبارات العامية الطريفة 
والالفاظ القدعة المهجورة c‏ والکیات المصغرة العاطفية » Ally‏ الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الکتاب يفم إلى الأسلوب 
الشرق القوى ما فى الشرق من موض وشهوانية© . واعل أبولبوس قد 
أراد أن يشير من طر dm i‏ « مستنداً ی تجاربه ا بل آن Sag Vt‏ 
ف الشروة Lidl‏ يذهب بالعقل ویبدل الادمين Wy > d"‏ أن السبيل 
الوحيدة النی يعودون ہا إلى آدميتهم هی اقتطاف زهرة الحكة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون فى النصص العارضة التی ياتقطها بأذنيه القزیتن 
الدوارتن » کا نرى ق قصة العجوز النی تسلى فتأة of‏ تروى ھا iai‏ 
كيويد وسیکی 010 — فتخبرها كيف وقع ابن الزهرة ( ینوس ) d‏ حب 
فتاة حسناء » وهيأ ها كل el‏ السرور الا سرورها برویته » واتار غيرة 
آمه الشديدة » ثم نالت آخر الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا c»‏ 
مصوراً » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السايط » فى رواية هذه القصة القدعة . 


(s)‏ لسئا duos‏ پصف الولف الشر ق بالشہوانیة وأية شبوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هو نفسه عصر يرون وغيره من الأباطرة فى هذا الكتاب . A)‏ جم ) 
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إذا عبر نا الضیق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولایات رومة إلى ولاية 
من آحدها . وتقع أسوانيا فى Gy‏ عظم اللحطر من الناحية Ay Al‏ » عند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط € وى جوف آرضپا معادن عينة كانت نعمة 
علہا ونقمة روت أرضها بدماء الشره » Lj AE.‏ سلاسل ال حبال ull‏ تعوق 
سبل الاتصال » وامتزاج asa‏ ووحدتهم . وقد أحست آسپانیا بحمی الحیاۃ 
الشديدة من الیوم الذى كان 7 الفنانون ف العصر الحجری القديم يصورن 
الثور الوحشی البزون ) على جدران الکھوف فى ألقيرا إلى أيامنا الحاضرة 
الضطربة . ولقد ظل الأسبان ثلاثين قرناً شعباً حر با ذا عزة وأنفة ء وأجسام 
LE‏ قوبة » وشجاعة وجاد € وکانوا ولا یزالون صلاب الرأى » أقوياء 
العاطفة » يمتازن بالزراعة والا کتثاب » .والاقتصاد وکر م الضيافة » وا جاملة 
والروءة » یسہل استثارة بغضہم » ویسپل AST‏ من هذا استثارة حهم € 
ولا جاء الرومان إل eos‏ وجدوا فما سكانا يتألفون حتی فى ذلك الوقت 
البعيد من جناس ختلفة یتعذر فصل بعضہا عن بعض : منم الامببریون من 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة » وعل رأسهم iib‏ 
مق القرطاجنيين . وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسبان کانوا قبل الفتح الرومانی شعباً قريبا من الممجية ؛ 
يعيش بعضہ ف مدن وہبوت » وبعضة فى قرى وأكواخ و کهوف TE‏ 
على أرض الحجرات أو على ox‏ > ويغسل آسنانه بالبول OM gall‏ 

وكان الرجال پلبسون عباعات سوداء واللساء يرتدين « مآزر طوالا 
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وجلابيب زاهية :الألوان » ويضيف استر ابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
والتأنيب « إن النساء پرقصن مع الرجال ويمسكنهم پالایدی( ) . 

وقد Lat‏ سكان Vl age‏ الشرق ‏ فی:ترتسوس وهی ترشیش 
Tarshish‏ الفينيقية ‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م صناعة البرنز » وکانوا 
يبيعون منتجاتها فى جميع بلاد البحر الأبيض التوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى القرن السادس قبل البلاد » أدبا وفنا قال 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت aly‏ ستة YT‏ عام . على أنه لم يبن 
من آثار هذا الفن سوی بضعة نمائیل فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منحوت من حجر انلحرسان, » وتمثال إلى Elche.‏ المشابه للتاثيل اليونانية 
والمنحوت على نمط uif‏ قوى فياض . وشرع الفينيقيون حوالى عام 
۰ ق . م پبحثون عن ثروة Ul‏ المعدنية » dy‏ يحل عام des‏ 
استولوا على فادس ومالقه Malaga‏ وشادوا فہما هيكلين عظيمين : "m e‏ 
المستعمروثٌ اليونان حوا ی عام ٠٠٥‏ ق . م على الساحل الحنونى الشرق » 
وی ذلك الوقت عیلہ أو حواليه استعان الفینیقیون ببنى عموهتهم القر طاچنیین 
لإخاد ثورة فى البلاد ففتحوا ترتسوس وجميع أسيانيا dy gh!‏ والشرقية » 
وکان من أثر استغلال القرطاجنین لشبه ابكزيرة استغلالا سريعا بين 
ارب البونية الأولى و الثانية أن فتح الرومان أعینہم على ما فى البلاد اتی 
يسمو ما « أيبيريا » من موارد ثروة غنية » فکان تحرك سيو إلى أسبانيا 
هو الذى ا الأمر على انقضاض هنیبال على إيطاليا . ودافغت القبائل 
الأسبانية المفككة عن استقلاها دفاع الأبطال » فكان النساء يفضلق 
قتل odol‏ على وقوعهم ' أسرى d‏ آيدي 'الرومان « وکال | 
مق الرجال ينشدون ll‏ ا حربیة وهم يموتون Ou das‏ : ونطلب 
فتح أسيانيا Qh‏ عام » YN,‏ بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معظم الولايات + وأحل ولدا جراكس 6 وقیصر ؛ وأغسطس سياسة 
ا جاملة والاحترام محل سياسة القسوة التی كانت نجری علہا ابجمهورية 


p - 


وائمرت السياسة الجديدة أحسن ارات وأدومها ء فأخذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سریعاً بالصبغة الرومائية » وانخذ الأهاو ن اللائينية لغة لهم بعد آن. 
کیفو ها عا c — e»‏ ومت اقتصادیات اللاد casi,‏ وأخذت, 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشيوخ والأباطرة ۱ 

وظلت أسانيا الدعامة الاقتصادیة للامر اطورية من آیام سنکا إلى M‏ 
أورليوس: cub c‏ المعادن الإسبانية رومة کا أغنت من قبل. صور ثم 
قرطاجنة + وكانت لإيطاليا كا كانت بلاد المكسيك وپبرو لها هی فیا بعد . 
فاستخرج من أرضها الذهب » والفضية » والنحاس : والقصدير € 0 4 
والرصاص . وبذل فہا من العناية والدقة " يبذل فی استخراجها فى oda‏ 
الایام . ولا پزال " وسح الرء أن بری ف هذه الأيام مناجم عند ریو تأتو 
Rio Tinto‏ بعيدة القرار محفورة فى صخور FNS‏ ام »> ویشاهلد 
فضلات من الصخور باقية من أيام الرومان dy‏ يبق فما إلا نسبة من النحاس 
يدهش الانسان من ضا لها . وكان الأرقاء والأسرى یعماون فى هذه etl‏ 
ہوما بعد يوم > T us,‏ ما كانوا يقضون الشہور الطوال دون أن ترى. 
ee: P‏ شوہ اص eiu HO‏ بجوار الناجم صناعات معدنية عظيمة . 
وكانت أرض آسپانیا فى هذه الأثناء رغم ما فہا من جبال وقنوات جدباء 
a‏ الحلفاء التى تصنع منها ا حبال الرفيعة والسميكة » والسلال » والفرش € 
والأخفاف c‏ وتغذى الضأن وتخرج صناعة الصوف الذائعة الصيت » وعد 
الامبر اطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من آنواع ا حمور وزيت الزايتون .. 
رکانت آنبار الوادی الکبر والتاجه والابرة وغيرها من اجاری التى هى. 
آصغر منها تساعد شبكة الطرق الرومانية على حل غلات Libel‏ إلى ثخورها 
وإلى مدنا التى leet‏ الحصر . 

والحق أن أعظم انتانج gil‏ نمشخض عنها SLI‏ الرومانى فى هذه البلاد نتیجة 
عتاز مها الإمير اطوريةالرومانيةعلىسائر الإمبر اطوريات وهی تضاعف عددالمدن 
أو اتساع رقعتها : فقد كان فى ولاية بیتکا Baetica‏ ر الأندلس Andahisia‏ 


ہے :کہ مت 


الحديئة ) مدائن کارتیا Carteia‏ ( ابلسم ) ومندا ) Munda‏ ) ومالنف 
وإيطاليكا ) مسقط رأس, تراچان وخدريان ) » وقرطبة » وهسوالس 
(أشيلية) c‏ وقادس . ونشأت قرطبة ق عام ٥٥١‏ ق . م ؛ وكنت 
مرکزاً Gol‏ عظها واشتهرت عا فما من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفہا 
ولد لوكان ؛ وسنکا s ME‏ والأصغر ؛ وجلبو Gallio‏ عرر القديس 
بولس . وقد احتفظت هله NT‏ بتقاليدها العلمية حتی العصور الوسطى € 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوربا علما . وكانت قادس ST‏ مدائن 
Gud‏ سكانا » وکانت غنیة Ge‏ فاحشاً , ذلك أنما لوقوعها عند مصب 
عبر الوادی الكبير كانت تسيطر على تجارة ا حیط الأطلنطى مع غرب 
أفريقية » وأسبانيا » وغاله » وہربطانیا € وقد أضافت فتیانها الراقصات 
الرشيقات قدرا لابأس به إلى شہرتہا . 

وكانت بلاد البر تغال تعر ف عند الرومان I$ ۰ Lusitania U 5j! eH‏ 
كانت لشبونة تعرف عندهم باسم أواز Olisipo sy‏ . وأقام مهندسو تراچان 
pe‏ على نهر التاجة عند نوربا قيصرينة Norba Caesarena‏ ر الى 
أطلق We‏ العرب quel‏ الحديث القنطرة ) هو أكل جر diio‏ 
ge cle de‏ اليوم . ولا تزال عقوده الفخمة التی يبلغ انساعھا ماثة قدم 
والتى تعلو 'مائة ونمانن قدما فوق قاع udi‏ تحمل b‏ من أربعة دروب 
کشر اح 4$ . وكانت عاصمة UU 5 J‏ هی مدینة by ya]‏ ) مريده Mérida‏ ( 
وكانت تزهو با فما من تماثيل کشرة » وبثلاث قنوات بحر مياه الشرب ء 
و WI i2‏ دار للتمثيل » وبحر ة jee‏ الما له البحرية » وقنطرة 
Ub‏ ۲۵۰۰ قدم . وكان إلى شرقہا فى ولاية ٹراکنٹسس TRG‏ 
مديئة سجوفبا Segovia‏ الى لا ترال تستمتع بالیاه xd‏ تحملها إلما 
خناة أنشئت فى عهد تراجان . وكان إلى جنوما مدينة طلیطم ( طليطلة 
(Xu Toledo‏ الى اشرت فی عهد الرومان ما فما من مصائع 
الحلہد » وقامت على الساحل الشرق مدینة نوفا کرثاجو Nova Carthago‏ 


کے 


« قرطاجنة الحديثة ) التى أثرت من مناحمها » ومصائد سمكها ؛ وتجارتما 
و کان فى البحر الأبيض بالقرب من أسيانيا جزائر البليار » وكانت فہا مدینتا 
Palma Ub‏ « وپولنتا Pollentia‏ . وکانتا فى ذلك العهد مدیفین قد تن 
مز دهرتتن . وكان على الساحل الشرق نحو الشمال مدائن بلنسية € PT.‏ 
(Xj b ) (Tarragona) ۰‏ وبرسینو ( برشاونة ) » وکان إلى 
جنوب جبال البرانس مباشرة بلدة [مپوریا Emporiae‏ القدمة : فلذا ما سار 
السافر ^ سفینته مسافة قليلة حول OLLI di‏ الشرقية QU‏ نفسه فى 
يلاد غالة . 


مہ جا ا سم 


غالة 

Ad‏ كان ی مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة » بما فما سفن 
احیطات » أن تسير فى تلك الأيام فى نهر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
أما القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السبر إلى ما يقرب من أر بعن. 
ميلا من نہر الروت الأعلى . bp‏ نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق. 
أرض مستوية استطاع اناس بعدها أن ینقلوها بالسفن مارة Sie‏ مدینة 
وألف قصر صغير إلى بحر الشمال . وكانت قفزات J‏ ضية شببة ede‏ القفزة 
توّدی من الرون والساؤون إلى الاوار وإلى احیط الأطلنطى » وءن الأود 
Aude‏ إلى ا لحارون وبردو » ومن الساؤون إلى السين ور المانش : وکانت. 
التجار ة تسر فى هذه الطرق الاثية c‏ وشات بفضلها مدائن عند ملنقادا » 


وکانت فرنسا 6 کا کانت مصر × هبة عجارم الماية:, 


ويمكن القول إن الحضارة الفرنسیة - بأحد المعانى التى يمكن أن o^ ee?‏ 
'لفظ الحضارة — بدأت منذ أيام « الرجل الأوريناسى Ourignacian man‏ 4 
أى قبل ميلاد السیح بثلاثين ألف cele‏ فقد کان فی هذا الوقت البعيد » کا تدل. 
كهرف منتنياك Montignac‏ » فنانون يستطيعون أن يصو روا بالالوان الزاهية. 
والخطوط الواضحة .ثم انتقلت فرنسا حوالمعام ۱۲۰۰۰ ق.م من ذلك العصر. 
ا لحجری القدم » عصر الصيد والرعی »إلىحياة الاستقرار وفاح الأرضف العصر 
ا لمجری ا لحدیث ٤‏ وانتقات منه بعد عشرة آ لاف عام طوال إلى عصر الرئز . 
وحوالى dled ٩۰۰ ple‏ جنس جدید هوابلنس ر الألپی » المستدير الر 5 v‏ 
یقسرب إلى البلاد من UT‏ » وینتشرف فرنسا » ومتها إلى بريطانيا bad phy‏ > 


EN 


ثم dx‏ إلى أسبانيا . وجاء هؤلاء « الكلت » معهم BU‏ هولستات 
Hallstatt‏ الحديدية من الفسا . ثم استوردوا من سویسرا حوالی عام 
۰ ق . م فن لاتين La Téne‏ فى صناعة الحدید » وكان قد تقدم تقلماً 
كبيراً فى سويسرا . وسمت رومة فرنما أول مأ عرفا باسم كلتيكا Celtica‏ 
ds‏ یتر هذا الاسم إلى غالة Gallia‏ إلا ى عهد pa)‏ . 

زغلب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهم» واستقروا قبائل مستقلة 
لا تز ال أسماوكها تم علہا المدن التى Pla yale‏ . ويقول قيصر إن الغالین 
كانوا قوما طوال القامة » أقوياء الأجسام ظاهری العضللات(۳۳) > عشطون 
شعرهم الغزير الأشقر ویرسلونه خلف رؤوسهم وعل أقفيتهم ۰ وكان 
بعضہم بطیلون سحاہم > والکثر ون مہم يتركون شوارمم GÀ‏ حول 
أفواههم . وقد نقلوا معهم من بلاد الشرق ؛ وربما كان_ذلك عن 
الإيراثيين الاقدمی « عادة ليس السراويل القصيرة » وأضافؤا هم الما رداء 
مصبوغا بألوان كثيرة ومطرزا بالأزهار » ومن فوقه عباءة مخططة تتدلى من 
الكتفين . وكانوا مولعين ALL‏ » ويتزينون ق الحروب بای الذهبية - 
إن لم يكن عند ما هو أثمن منہا('') . وكانوا یکر ون من أكل اللحم ء 
وشرب الحعة » وا لحمر غير ا خفف ec < UL‏ کانوا « سکرین بفطرتهم » 
]15 جاز لنا. أن نصدق SPOUT‏ . ویصفهم اسئرابون ect‏ قوم ١‏ سنج » 
ذوو شم وكبرياء . . . لا يطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطير نفوسهم شعاعا 
إذا غلبو ۱ ولكن علينا ألا نثق كل الثقة بہذہ الأقوال لاه لیس من ا بر 


du YI e)‏ أموامصة فى أمين Amiens‏ « والبلوثاكى Bellovaci‏ فى بوثيه 
Beauvais‏ والباپوریج d Bituriges‏ بورج d Carnutes c 3 Sl, Bourge‏ شارثر 
0۵8 والباريمى فى باريس » والہکٹون Pictones‏ ى aly‏ » والريمى Remi‏ ی ر مس 
Rheims‏ والسون Senoncs‏ فى سن Sens‏ والسوسيؤن 68 ى سواسون 


. الخ‎ Soissons 


بك 5۹۹+ ہت 


فى کل الأحوال أن يكتب عن الناس آعداوهم . وقد اشمآزت نفس 
پوسیدونیوس حين رآهم يعلقون رووس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم 
فى رقاب جیادم (D‏ . وكان Jes‏ استثارتہم للجدل والقتال » وكانوا ف 
بعض الأحيان يسلون أنفسهم فى OTH‏ بأن يتبارزوا حتى يقتل بعضهم بعضا . 
ويقول عنہم eel? pad‏ كانوا أكفاء لنا فی الشجاعة وق التحمس 
للحر ب۲۸ > ويصفهم أميانس مرسلیٹس Ammianus Marcellinus‏ 
پأنهم : 

ومهما تكن سنهم يليقون للخدمة العسكرية ۰ فالشیخ منم TH‏ 
للحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والحق أن 
سرية كاملة من الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأيبده » وهی ف العادة أشد منه بأساً و أعظم شراسة » وخاصة 
إذا نفخت عنقها ۰ وعضت على أسناتها » ولوحت بذراعہا الضضمتن » 
وشرعت تکیل الضربات بہدہا وقدمہا VIS‏ حجارة تقذف من me‏ | 

NENNEN E‏ کل أمزها فلا ضر 
علینا إذا لم نذكر أسماءها . وكان إعتقادهم بحياة سعيدة قى الدار HAST‏ 
قویا إلى حد حمل pad‏ على الک ol,‏ هذا الإیمان كان له أكر الأثر ى 
شجاعة الغالین . ویقول فالر یوس مکسمس : إن قوة هذه العقيدة كانت 
تدفع di p‏ أن يقرضوا المال غلى أن یرد ecl‏ فى الدار الآخرة » 
ويقول لسيدوئيوض إنه رأى الغالین فى إحدى ال نازات يكتبون الرسائل 
إلى أصدقائهم المتوفين ويلقون مها على كومة الحربق حتى يحماها الميته 
إلى الرسلة ul, + COSI‏ نستطیع أن gem‏ برأى رجل غال 
فى هذه القصص الرومانية . وكان كهتهم يشرفون على nA‏ شئون 
gi‏ » ويعنون کل العناية بغرس العقيدة الدیلیة فى نفوس المتعلمين ؛ 
وكانوا يقومون بطقوس دیلیة ذات روعة » بودونما فى الابك أكثر 
مما يئدونها فى c JTW‏ ويسترضون UV‏ بتقديم الضحایا البشرية 


مج ٤6ى‏ 


يأخذونها من احکوم علمم بالإعدام حرام ارتكبوها € وقد تبدو 
هذه العادة همچية أن لم يروا بأعینہم فى هلاه الایام. طريقة الإغدام 
بالكهرباء ؛ وکان الکھنة e‏ الطائفة الوحيدة التعلمة - ولعلها كانت الطائفة 
الوحردة غير الآمية  d‏ هذا امجتمع الغالى + وکانوا يولقون ار انم الدينية > 
والفصائد » ويكتبون السجلات التاريحية 6 ويدرسون ر النجوم وحركاتما € 
وحجم الکون والار ض c‏ ونظام الطبيعة OG‏ 6 وقد وضعوا ec‏ 
تقو ٤ا Ue‏ ؛ وكانوا قضاة طم .نفوذ کہبر فی بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وکانته 
غالة قبل عهد الرومان » کا كانت ف العصور الوسطى » تسبر على النظام, 
الإقطاعى الکسی بثياب الحکم الدينى . وبلغت غالة الکلتیة ذروة مجدها 
تحت حكم هولاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل الميلاد c‏ وازداد عدد 
السكان لوفرة الإنتاج الناشیٴ عن أساليب لان La Téne‏ الفنية » فأدى. 
ذلك ال سلسلة من الحروب للاستيلاء على الأرض » وم محل 
عام ٠٠٤‏ ق , م حتى كان الكلت الذين يمتلكون معظم أوربا الوسطى وٴغالة » 
قد استولوا على بریطانیا . وأسيانيا » وثما ی إيطاليا . وق عام ۳۹۰ اندفعرا' 
e‏ نحو رومة » و عام ۲۷۸ نہبوا دلنی و استولوا على فريجيا ؛ وبعد قرن 
من ذلك الوقت أخذت قوتهم فى الاضمحلال ؛ وكان بعض السبب نی هذا لين ٠‏ 
طباعهم الناشی * من ثرونہموەن تأثرهم ہالأسالیب الیونانیة » وبعضہالآخر قوة 

آمر اء الإقطاع السياسية . فکا أن الملوك قد قضوا فى العصور الوسطی على قوة. 

الأمراء وألشئو | بعد القضاء عام دولة موحدة » WAS‏ قضی 54 اء الاقطاع ف. , 
الفرن السابق لظهور قيصر على سلطةالماوك » وتركوا غالة مقطعةالأوصال ST‏ 
؛ن ذى قبل . Jul,‏ الكلت oy ss‏ إلى الوراء ىكل مکان عدا آيرلندة > 

دأحضعهم القر طاجنيو ن فق أسبانياء وأخر جهم الروماتمن إيطاليا؛ وفتح الرومان 

فى عام ۱۲۵ ق . م جنول غالة حرصم على تأمين طريقهم إلى أسوانيا » وجعلوا 

تلك البلاد ولابة رومائية . وفىعام ٦۸‏ ق . م استغاث زعماء الكلت بقيصر 


—ÍíA-— 


ليساعدهم على صد غارة ecl 3 ij‏ قيصر إلى ما db‏ وحدد هو تمن 
.هله gall‏ & . 


وأعاد قبصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهما أربع ولابات : غالة الأربونية , 
ceo gd‏ وهی العروفة لارومان بامم پروٹنسیا Wy Provincia‏ باسم 
پروفانس Provence‏ € وقد اصطبغت هذه الولاية إلى حد كبر بالصبغة 
:الیونانیة بسبب استیطان الیونان لشاطی" البحر الأبيض المتوسط M‏ أكوتانيا 
ق ابلنوب deo cag‏ سکانها من الایبرین » وغالة اللدجونية 
Ludgonensis‏ فى الوسط c‏ وكانت الكثرة الغالبة من أهلها من الكلت ؛ 
وبلجیکا فى الماوب الشرق وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصرية وزادتہا حدة get‏ بذلك ثورتہا ابلامعة » فأبقت القاطعات 
الى تسكنها القبائل ا ختلفة على We‏ واتخذتہا أقساماً إدارية . وكان الملاك هم 
الذين ختارون الحكام c‏ وقد ضمنت رومة ولاء Vs‏ الملاك عا كانت تقدمه 
é‏ من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت Ge‏ الواطنية اارومانية مكافأة 
متها للغالین الوالن ها الذين يكدون ها خدمات قيمة . وكانت جمعیة إقليمية 
تفم مٹلن 0,82 من کل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون + وقد 
" ت وظيفتها فى أول الأمر على القیام بطقوس عبادة أغسطس ۰ ولکنما 
ما ليشت أن انتقلت من هذا إلى التقدم بملتمسات إلى الحكام الرومان » ثم 
أصبحت هذه الملتمسات توصيات ثم مطالب . وانتزعت شئون الفضاء من 
أيدى الكهنة » ودد شملهم » واتبع القانون الرومانی فى فرنسا » وظلت 
غالة ما يقرب من قرث خاضعة مسلسلمة للشر اہلحمدید . 
وحدث فى عام ٩۸‏ م وى عام ۷۱ م أن الدلع فيب الثورة زمناً قصيراً 
بقيادة فندکس Vindex‏ وسٹیلس Civilis‏ » ولكن الأهلن م يقدموا إلا عونا 
قلیلا مان الحركتين » وفضازا الاستمتاع بالرخاء ؛ والآمن والسلام على 


2 à 41 سجبا‎ 


(to JR)‏ مزهرية من آرئین من مجموعة لوب تجامعة هارفر د 


€4 


وأصبحت غالة فى ظل حم wiley‏ من أغنی أقسام الإمراطورية € 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
one‏ الشیوخ فی عهد کلودیوس « dol,‏ فلورس Florus‏ بعد مائة عام من 
ذلك الوقت بذ کرالفرق بہن ثراء غالة المزدهرة وضع إيطاليا الضمحل[(۴۴۳, 
فقد قطعت الغابات لتفسح الآر ض للزراعة » وجففت المستتقعات » وارتقت 
أساليب JE‏ راعة حتى لقد استخدمت حصادة CORJT‏ ء وانتشرت الكروم 
وأشجار الزيتون فى كل مقاطعة » وكان پلنی وکو للا Columella‏ نى القرن 
الأول الیلادی بمتدحان نمور برغندية وبردو .. وكانت ى البلاد ضياع 
واسعة يفلحها العبيد وأقنان الارض وعتلکها أسلاف أمراء الإقطاع d‏ 
العصور الوسطى € ولكن كان فما tal‏ كثيرون من صغار الملاك » وكانت 
الثروة فى DE‏ القدبمة ء كنا هی فى فرنسا الحديثة » موزعة توزيعاً فرب 
إلى المساواة منه فى أية دولة متمديئة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه حاص 
تقدما سريعاً » فلم يحل عام ۲۰۰ م حتى أخذ صناع الفخار والحديد Ji‏ عون 
أسواق الانيا وأسواق الغرب من إيطاليا » والنساجون الغاليون يقومون 
بالجزء الا کر من صناعة النسیج فى الامبر اطورية » وحتی كانت مصانع ليون 
خرج الرجاج. الشجاری وأدوات زجاجية OI‏ روعة فنية C93 jt‏ وكانت 
المر del‏ الفنیة فى الصناعة يتوارثما الأبناء عن الاباء » حتی أضحت fo‏ ميا 
5 الثراٹ الرومانى « وکانت الطرق التى أصلحها الرومان أو أنشئوها 
والتی يبلغ طوها ۰۰۰ ر۱۳ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة . 


واثرت بلدان کلتیکا القدیمة بفضل هذه الحياة الاقتصادية المنسعة.» 
فأصبحت مدائن کبری فى غالة الرومانية » فكانت بر دجالا Burdegala‏ ( هى 
پردو LILI‏ ) عا صعة tur T‏ من 21س افحیط dad‏ حرکة و تجارخ > 
وکانت موم T Límonum‏ وأفریکم Avaricum‏ ( یورج ( وأغسطنمم 


JS) Augustonemetum‏ مون — ران Clermont-Ferrand‏ ( مدائن غنية 
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Zenodotus از نودو تس‎ edi ob قد استطاعت هذه المدينة الأخمرة‎ T 
WE وی‎ . C934 ما تمثالا ضخا‎ e ألف سسارس‎ ile Ji 
أشبه‎ ) nt يصفها‎ (gly ہونیة بلغت ال مدن من الکر 8 درجة جعات‎ Ji 
بإيطاليا منها بولاية من ولایاتہا » . وكان فى ابلهة الغربية مدينة طولوزا‎ 
Narbo طولوز الخالية ) التى اشتہرت بمدارسما » وكانت ناربو‎ ( Tolosa 
مدائن.‎ el عاصة الولاية فى القرن الأول الميلادى‎ (Narbonne) By نر‎ 
اللغور التی تصدر منہا غلاتما إلى إيطاليا وأسبانيا » وقد وصفها‎ e E 
بقوله إن (فہا اسوازا 3 وطرقاً‎ Sidonius Apollinaris, jo slash سيدو نیو س‎ 
» للثئزة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات عد » وسوقا عامة » وملهى‎ 
> وأسواقا للبيع والشراء » ومراعى » وحبرات‎ c وحمامات‎ slay. 
على طريق دوميتيا‎ ell وكان إلى شرق هذه‎ . PUT Ay » وقنطرة‎ 
> (Nimes نیمز‎ ( Nemottsus بإيطاليا بلدة نموسس‎ Ulud الذى يصل‎ lal 
اميل تخليدا لذكرى‎ Maison Carrée وقد شاد أغسطس والمدينة بیتہا المربع‎ 
Ala آعمدته‎ of حفیدیه لوسیوس وکیوس قيض ؛ وفنا بدعو ال الأسف‎ 
الکورنئیة اانفصلة لا تقل حالا عن‎ duel داخلة فى جدران المحراب » ولکن‎ 
أية مد فرومة . ولاتزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن فى مدرجها الى‎ 
كان ينسع لعشرين ألفا من النظارة . وتحولت الفناة الرومانية القی كانت‎ 
ولاتزال‎ Gard تنقل الاء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى فنطرة نہر جار‎ 
be ضخمة‎ UT إلى البوم فى صورة‎ Asti القنطرة‎ old العقود السفلى‎ 
اريف العابس القريب من المدينة نظهر بجلاء ما بینہا وبين العقود الصغری‎ T 
+ انی فوقها من اختلاف » وتشهد هذه وتاك بعظمة فنون رومة الهندسية‎ 
فیصر شرق هذه المديئة على شاطی البحر الأبيض التوسط مديئة‎ bal, 
ستحل عل مسالا‎ lel منه‎ Ub ) Arles آرل ا حدیثة‎ ( Arelatejo'Y أر‎ 
ا مشاکسة » فتكون مرکزا؟ لبناء السفن وثغراً تجاريا هاما . وكانت‎ ۸۸8٥٥ 


س8١‎ 


مساليا ( مرسيايا ) مدينة قديمة حين ولد قيصر » وبقيت بونانية بلختها 
وثقافتها إلى آخر أيامه .٠‏ وكانت فاون الزراعة » وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم ء والثقافة الیونانیة قد دخلت بلاد غالة من مرف هذه io fill‏ 
البحرية . وفما بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتہا حاصلات 
بلاد الیونان والرومان » وكانت إلى هذا من Bel‏ مراكز المامعات فى 
الامبر اطورية › وكان أعظ ما اشتہرت به مدرسة الحقوق : وقد اضمحل 
شأنبا بعد قيصر ولکنا ظلت كنا كانت Xu‏ حرة مستقلة فى Wah‏ عن 
حاکم الولاية . وکان يلها من جهة الشرق فورم لولیای Forum Lulii‏ 
( فریچو c«'( Frejus‏ وأنتيو لیس Antipolis‏ ) آنتیب Antibes‏ ( وليسيا 
Nicaea‏ نيس ( ? ويتألف منها كلها ولاية الألب البحرية الصغيرة . 
وإذا انتقل المسافر فى نہر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو Avenio‏ ( أثنيون 
Avignon & 41‏ ( و اروش Arausio‏ ر أورائج Orange‏ ) وقد بق فى هذه 
المدينة الاعرة قوس عظم من أيام أغسطس ؛ وفہا Ca‏ ملهى رومان 
ضحم لا تزال تمثل فيه مسر حيات قدعة . 

وكانت أكير ولايات غالة هى غالة اللجدونية » وسميت كذلك نسبة 
إلى عاصمتها دوم Lugdunum‏ ( ليون ا حالیة ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند Ge‏ الرون والساؤژون gh,‏ عدة طرق برية کبری أنشأها 
أجريا » ولذلك أضحت المركز النجاری لاقلم Ge‏ وعاصمة لغالة 
كلها . 'وقد استطاعت بفضل ما قام فہا من صناعات الحدید والزجاج 
والخزف أن تقبل فى القرن الأول الميلادى عدداً من السکان يبلغ خوالی 
مائتی COO‏ . وکان Ul: dj‏ بلدة کیسلوم Cabillonum‏ 
( شالون ب (Je‏ — الساؤرن (Chalon-surSadne‏ )€22,49 
Caesarodunum‏ ( تور atl Tours‏ ) وأغسطدرغ Augustodunum‏ 
(أوتون Outun‏ ا حالیة) وسناہوم Cenabum‏ ( أورليان الحالية Orleans‏ ¢ 
.لوتيريا Luterla‏ ( باريس الخالية ) . وکتب الإميراطور يوليان یصف هذه 


بت ۵۷۲ مت 


الدينة الأخيرة فقال : « ad‏ قضيت الشتاء ( ۳۵۷ — ۳۵۸) Las d‏ 
مدينتنا الحبوبة ء لأن هذا هو الاسم الذی يطلقه الغالیون عن مدینة الباریزیین 
الصغيرة c‏ وھی جزيرة ف الثهر : . . بعصر فما ا حمر الطيب OG‏ 


وكانت ولاية بلجيكا ای تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا CML‏ 
بلادا لا يكاد أھلھا:پشتغلون بغر الزراعة ؛ وکان معظم ما فا من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصغيرة ذات ال حدائق النی تدل بقاياها الكشرة على 
أن leet‏ کانوا من الأشراف الذين يعيشون معيشة الدعة وار eo‏ ول :هله 
الولاية أنشأ أغسطس الدائن العروفة OVI‏ بأسماء سواسون Soissons‏ » وسان 
كنين St Quentin‏ » وسلی Senlis‏ ؛ وپرفیه ؛ وتریف Treves‏ . وازدهرت 
آخر هذه المدن » وكانت تسمى أغسطا Augusta Trevirorum "mr‏ 
e‏ كانت مركز قيادة ابلیش gu‏ عن الرين + وأصبحت نی 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مديئة ليون c‏ وصارت فى القرن اللدامس 
کر مدينة فى شهال SY dhe‏ € ولا تزال حتى الان غنية بآثارها الرومانية 
icd‏ - فلا ترال الپورتا نجرا PortaNigra‏ محتفظة بأسوارها الرومانية » 
ولا تزال فہا حمامات سانت بربارا » وف إيجل Igel‏ القريبة منها مقيرة أسرة 
سکندینی » وف نوماجين Neumagen‏ الجاورة ها النقوش الفجة التى كانت 
على JS‏ الخصن الحجرية . 

وبدلت الحیاۃ حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيئاً وجددت ,عناصرها 
فى عناد شديد فاحتفظ الغاليون بخلقهم » وشراويلهم القصيرة ؛ وظلوا 
ٹلالة قرون محتفظين بلغتهم ولكن إللغة اللاتينية غلبتہم على er‏ فى القرن 
السادس . وكان AST‏ السبب فى هذه الغلبة استخدامها فى الكئيسة 
الرومانية » ولكلها كانت وقتئذ قد شذبت ورخت حتی صارت 
غرنسية . والت رومة e‏ فوز لها d‏ غالة بنقل الحضارة الرومانية 
لہا . وبرى بعض yl OLS‏ الفرنسین أمثال OW e‏ وفنك برنتانو 


— ey — 


COFunck-Brentano‏ أن فرنسا كانت تكون Te‏ ما هی لو d‏ نفتحها 
رومة ۰ ولكن مورخا آخر أعظم من هذبن المؤرخين يعتقد أنه لو ۸ تفتح 
رومة JU‏ افتحتہا gm WUT‏ ء وأنه لو لم ينتصر قيصر d‏ تلك البلاد. کا 
يقول ممسن Mommsen‏ : 

« لحدئت هجرة الشعوب قبل حدوما بأربعائة عام » وق وقت لم 
تكن ا حضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب ء 
أو فی أفريقية وأسرانيا . وبفضل ما كان للقائد والسياسى الرومانى العظم من 
بصبر ة نافذة أدرك بها أن القبائل GUM‏ هى العدو المنافس للعالم الرومانى ‏ 
الیونانی c‏ وبفضل قوته وشدة بأسه التى استطاع ما أن يضع للدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع امجوی ant‏ تفاصیله ودقائقه » ويعلم الناس 
أن بحصنوا حدود الإمبر اطورية بالأنبار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب Bla‏ البو iU‏ ب الرؤزمائية ار الى ۸ يكن منها بد مدین 
COG Al‏ 

لقد كان نہر الربن هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومانية  AJU JI‏ 
وبين الحضارة البدائية ؛ uli‏ غالة فلم يكن d‏ وسمها أن تدافع عن هذا 
الحد » وأما رومة فقد دافعت عله c‏ وكان دفاعها هذا هو الذى حدد جری 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 
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بریطائیا 


عير البحر من غالة حوالى عام ۱۲۰۰ ق . م . فرع من قبائل الکلت 
واستقر فى انجلترا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خليطا من شعب أسود الشعر 
dal‏ أيبيرى > وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هولاء 
الاهلن ed‏ »> وتزوجوا منم c‏ وانتشروا فى انجلرا وویلز . وحوالى 
عام ۱:۰ ق . م ( ونغفل تلك القرون الأحد عشر oF‏ أثانيتنا lad‏ على 
اختتصار هذه الأحقاب المليثة بالحوادث وتمحو الأجيال الخليلة الشأن من 
الذاكرة المردمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من 
الكلت من داخل القارة وطزد بنى عمومته من جنوں بریطانیا وشرقہا . 
ولا جاءها قبصر وجد. سكان افزيرة تألقون من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغيرة » وأطلق على السكان كلهم اسم 
الريطالى Britanni‏ نسبة إلى قبيلة غالية. نسمی بهذا الاسم کانت تسکن 
جنویی skal‏ الإنجليزية مباشرة ء bb‏ ننه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كلا 
NET‏ 
وکانت بريطانيا الکلتیة شبمة كل الشبه بغالة الكلتية فى عاداتها ولغتها 
ودينها » ولكنها كانت متأخرةءتها ی حضارتہا . وقد انتقلت من العصر البر نزی 
di‏ العصر الحدیدی قبل مولد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة إلى هذا 
"P‏ الأخير بثلاثةقرول . ولاعر پیٹیاس Pytheas,‏ » المر تادا ماسليولى Massiliot‏ 
احیط طاتطی إلى Ll]‏ حوالى عام۳۵۰ ق . م وجد يلدة کنتیای d Cantii‏ 
مقاطعة Kentezis‏ غنیةبز ر اعتباو تجار نها c‏ فقد کانت: ثر بتہاحصیةبفضل الأمطار 


» وكانت أرضها تحتوی على خامات غنية بالنحاص »> والحديد‎ ciu jab 
تکنی‎ pad القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتہا المأزلية قبيل عهد‎ + 
'لإیجاد تجارة ناشطة بين القبائل الى تسکنہا ومع القبائل الأوربية » وضربت‎ 
PM ف واقع‎ pad وكانت غارات‎ . GOLA, ہا نقود من الر نز‎ 
إلى رومة أن القبائل التى تسكن تلاك‎ ast » غاراث استكشافية ء عاد‎ 
à يأتها‎ Use البلاد عاجزة عن القاومة التحدة » وأن غلاتہا تكنى جيشاً‎ 
م ) عبر كلو ديوس‎ £Y ( عام من ذلك الوقت‎ BL الوقت ا مناسبٴ: وبعد‎ 
من ا لجحنود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم‎ TdT القناة ومعه أربعون‎ 
فوق طاقة السكان الأصلين » فأحضموا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك‎ 
قادت ملكة لإحدی القبائل البر یطانیة‎ ٦٦ الوقت ولاية تابعة ها . وی عام‎ 
ثورة شديدة ‘ وادعت أن‎ Boadicea أو بوديسيا‎ Boudicca تتدعی بودکا‎ 
رومانين قد اعتدوا على عفاف ابنتپا » ونہبوا مملكتها » وباعوا‎ bis 
الرومانی‎ SUI من رجالا الأحرار فى سوق الرقيق . وبينا كان‎ Les 
هزم جيش بودكا الفيلق‎ Man يولينس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان‎ 
وكانت‎ « Londinium الوحید الذى وقف فی وجهه € وزحف على لندنيوم‎ 
مسكن للتجار » کا‎ e — حد قول تاسٹس۔‎ de  تقولا فى ذلك‎ 
هذه الدينة أو ى‎ d كانت سوقاً كبرى للتجارة ,6۹ . وقتل كل رومانی‎ 
cds « (SL Albans سانت أولبئز‎ ( Verulaminium ٹمریولامنیوم‎ 
قبل أن يلتتى بوليفس وفيالقه بالثوار*‎ etie, سبعون ألف رومانی هم‎ 
وحاربت بودكا وابنتاها ق عربة حربية بشجاغة نادرة فى أثناء هزیتها » ثم‎ 
. من البريطانيين‎ tat وضربت بحد اليف رورس مان‎ € pall تجرعت‎ 

Gag y‏ تاستس عن أجركولازوج ابنته وحا کم بريطانيا 94-۷۸ م) 
شرو ىكيف نشر الحضارة بن « شعب فظ مشنت ذی نزعة حربية » بإنشاء 
المدار س » .وإذاعة استعمال ial‏ اللاتينية ء وتشجیع الدن والأغنياء على تشييد 
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: العامة » ثم يقول ذلك المؤرخ السلیط‎ UE, » والباسلقات‎ » ar 
على قلوب الريطائيين ؛ فصارت‎ fi و واستحوذت مباهج الرذیلة شباً‎ 
deb الزامات » والحجرات الحميلة » والآدب الفخمة » ببة الهم‎ 
€ الر بطانیون الغافاون يسمون الاداب الحديدة باسم فنون الإنسانية المهلبة‎ 
وان ۸ تكن فى حقيقة أمرها إلا ستارً جميلا للاسترقاق » . واستطاغ.‎ 
أجركولا بحملات حربية سريعة أن بحمل هذه الفنون و الحكم اارومانی » ال‎ 
من‎ Vae وأن ہزم‎ Forth والفورث‎ Clyde ضفاف نہری الكليد‎ 
. دومتيان ليواصل الزحف‎ dey ولولم‎ c من ثلاثين ألفاً‎ Ue الأسكتلندين‎ 
وشاد هدريان سوراً ( ۱۲۲ - ۱۲۷) طوله سبعون ميلا ی عرض الحزيرة‎ 
Al Tyne ox إلى مصب‎ Solway Firth عتد من خليج سسلوای‎ 
من ذلك.‎ Ule الاسکتلندین الذين کانوا برتابون فى نوایاه ؛ وبعد عشرین‎ 
et pl ق شال هذا السور عورا‎ Lollius الوقت أقام لوليوس‎ 
' . بن مصی الكليد والفورث‎ Ju ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطونيذس و‎ 
وبفضل هذين ا حصدن استطاعت رومة أن تأمن على بریطانیا كار من قرنین‎ 
۱ ۱ . من الزمان‎ 
9 وكانحكم رومة يزداد لین ورحمة كلا زاد استقراراً » فأصبحت ال مدن تشر‎ 
d وحكام من هلها » وترك الريفكا ترك‎ 000000 
Lilley تكن ا حضارۃ ف بر‎ b . OU y JI القبائل الخاضعين لإشراف‎ sluts XJ] غالة‎ 
» JU حضارة مدن كما کانت فی إيطاليا » کا أنها لم تكن غنية غناء حضارة‎ 
ولکن الدن البر بطانية آغذت وقشد أشكالا جديدة بفضل استنہاض رومة.‎ 
Al JM oe هذه الدن مستعمرات يتمتع أهلها‎ eds. وحمايتها لها‎ 
al (Colchester كلشستر‎ ) Camulodunum 62455: : الرومایة وهی‎ 
Bl Lindum ؛ ولندم‎ XY Jl, كانت اول عواصم بريطانيا ار ومانیةومقر مجلس‎ 
على ماکان لها.من امتياز قديم ؛ وابر اکي‎ Lincoln يدل اسمها لنکولن الحديث‎ 
«Sl « Glevum وكانت وقتثذ مركزاً حر با ماما وچلیٹم‎ (So) Eboracum 
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- و ای اللفظين.‎ uae جليثم‎ Ua Gloucester عو ستاز‎ adl ج فی ا مھا‎ ml 
> ہو اللفظ الإنجلازى السكسوف القابل لكلمة مدينة0© ؛ ویلوح أن تشستر‎ 
وونشستر » ودورشسثر » وشيشستر » وليسستر (لسٹر) وسلشستر ؛ ومنشسر‎ 
dj d قد بدأت كلها نى القرننن الأول والانی من حكم 'الرومان . وكانت‎ 
الأمر بلدانا صغيرة يسكن كل منها حوالى ستة آلاف نفس 20 ولكنها‎ 
» ذات مار وبأسواق عامة » وباسلقات‎ 3 po كانت تستمتع بشوارع مر‎ 
وبیوت أسسها من الحجارة وأسقفها مفطاة بالقرامید » وکان‎ c وهياكل‎ 
باسلقا نتسع لستة‎ ) Wroxeter رکسر اخالیة‎ ( Virconium ف رکونيوم‎ d 
وقت.‎ d آلاف شخص € وحامات تنسع لاستحام مثات من الأشخاص‎ 
تعرف‎ (gi c ) الملحة‎ ell) Aquae Salis واحد . وكان فى أكوا سالس‎ 
عيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طیبا فى الزمن القديم‎ Bath ہامم باث‎ 
كنا بدل على ذلك ما بتی من أثار حماماتها الحارة إلى الیوم . وعلا شأن‎ 
لندنیوم من الناحيتين الاقتصادية والحربية لحسن موقعها على نہر التاميز‎ 
الطرق التفرعة منها » وزاد سکانہا حى بلغوا ستين ألفا » وسرعان.‎ LAY, 
وسرعان.‎ > Ul الطرق المتفرعة متها » وزاد سکانها حتی بلغوا ستن‎ 
© . پدل کولودوم*‎ Lilley عاصمة‎ cal ما‎ 

وكانت الببوت ف لندنالرومائیة من الاجر والمصي صأما فى البلدان الصغيرة. 
فكانت من انلشب › وکان الحو هو الذى يحدد شكلها » فكان لها سقف هری. 
يقما الطر والثلج c‏ ونوافل كثيرة لینفذ منها ما عسى.أنيكو نمن أشعة الشمس ء 
و OF‏ الشمس ؛ كا يقول استرابون « ۸ تكن ترى أكثر من ثلاث ساعات 
أو أربع gm‏ اليوم الصخو »6*2 . أما داخلها فكان على الطراز الرومانی :— 
آرضه من الفسیفساء » وبه حمامات كبيرة c‏ وجدر انقاتمة عمودية وتدفلةم رکز یة 


(a)‏ هفرفيلد COM Havertield‏ » لکن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. 
کسار م Castrum‏ اللاتیلیة ومعناها wean‏ 0 او کر | ont, Castra‏ ممسکر ۰ وقد : خططت "s‏ 
الان الرومائة- البريطانية على طراز رقعة الشطرنج کا كانت تخطط السکوات الرومانية ۔ 


مه 


y‏ تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأنابيب تحمل اهواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرانه . وكان الفح يستخرج من العروق القريبة من 
سطح الأرض ؛ ويستخدم فى تدفثة البيرت ؛ وى الأغراض الصناعیہ 
کصہز الرصاص . ویبدو e o‏ بربطانيا القديمة كانت ملكا للدولة ء' 
ولکنبا کات توئجرها للأفراد یستغلو CP‏ . وکان فى باث مصنع ( فبر یکا 
Fabrica‏ لصنع الأسلحة الجديدية © » و أكر الظن أن صناعات الازف c‏ 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتی كانت تصنع ف المصانع » ولکن معظم 
'الصناعات كانت ف البيوت » واسلوانبت الصغيرة. » والدورذات حدائق .. 
وان فق اشر رة ONT Lar‏ ما dolio‏ اروا رد لا ي 
من الطرق الائية تنقل علہا التجارة الداخلية النشيطة ء هذا فضلاعن 
UAE:‏ ا حارجیة المتواضعة التی كانت عكس تجارة بربطانیا فى هذه الأيام 
uS‏ كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة ۔ 

ترى إلى أى عمق نفذت الءضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
تی الأربعة القرون التی بطرت فما رومة على الحزيرة ؟ ad‏ ضارت اللغة 
اللاتبلیة لغه السياسة » والقانون » والأدب » والأقلية المتعلمة فى البلاد > 
الکن آلسان الكلتى بتی سائداً فى الريف وبين عمال المدن c‏ ولا يزال يقاوم 
حتى الآن فى ویلز dy‏ جزيرة مان . ونشرت الدارس الرومانية القراءة 
والكتابة فى بريطانيا ء وعينت الصورة الرومانية روف المجاء الإنجلدزية » 
وغمر اللغة الإنجليزية سيل من الكلات اللاتینیة بنيت هيا کل للآلهة TM‏ 
.ولكن الرجل العادی ظل بمجد الأرباب والأعياد الكلتبة » وحتى المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة فہا جذورا باقية » وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خضعوا کار هن لحكم استمتعوا فى ظله ہسلم مثمرة ورخاء لم تستمتع ابیز پرة 
alte‏ إلا أيام الانقلاب الصناعی . 
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UC 
ابر ابرة‎ 


كان ما قرره أغسطس وتيبيريوس من عدم السماح بفتح Ul‏ من بر 
الحادثات اامة فى تاریخ أوربا . فلو أن رومة فتحت UU‏ وصبغتها کا صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسیا كلها تقريباً 
نظام واحد » واربما قامت أوربا الوسطی فى هذه الحالة حاجز؟ فى وجه تلك 
ابلماعات الكبرى التى كان ضغطها على الألمان سبب غزوهم إيطاليا . 

ونحن نسمہم الألمان > وان كانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا لاس 
وليس ثمة من يعرف مصدره* ۰ ولقد کانوا فى الأنام القديمة خلیطاً من 
قبائل dana‏ ضاربة فى ذلك ابلزء من أوربا المحصور بين نهری الرين 
والفستيولا Vistula‏ ؛ وبين الدانوب و محر الشمال والبحر البلطی . وتبدلت 
P‏ شيا فش فی القرنين الواقعين بین Sm‏ أغسطس وحكم TP‏ 
فانتقلوا من حياة اجرة للصيد والرعی إلى حياة الزراعة راقری : ولكنهم 
کانوا لایزالون على .درچة من البداوة جعلتہم يستنفدون بسرعة حصب 
الأرض النى یفلحوتہا » مم پرحلون ليفتحوا ae‏ السيف أرضاً paie‏ 
ومن أجل هذا كانت الحرب طعام GUY‏ وشرابه إذا جاز لنا أن oka‏ 
قول تاستس : 

ر ليس شعار الألمانى هو أن یزرع الأرض وینتظر حتى ينى انمحصول d‏ 
موسمه » بل إنك لیسپل عليك OF‏ تقنعه بان بهاجم عدوه » lia‏ جسمه 
اہ مراحالشریفة فى میدان‌القتال . ویری GUM‏ آن كسباك بعر ق ال بین ما تستطيع 

. (ی) کان الرومان پستخامو ن كلمة جرمائس Germanus‏ الوصفية ( الشتقة من 


g^ Oermem‏ النسل ) ویمنون ہا « أبناء نفس الأبوين » . ولعلهم حين أطلتوها على الألمان 
كانوا يفكرون d‏ نظام القبائل التيوتونية القائم عل صلة القبائل . 


سو س 


أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين Vail, CALLS‏ بایق قط بالحندى CD‏ 

٠‏ ولقد تحدث ااورخ الرومای عن صفات الألمان الحربية وعن حماسة 
النساء وهن يحرضن الرجال على القتال » ؤيحاربن إلى جنہم PITS‏ 
الأحيان . وكان وهو یصفهنم پتحسر على ندهور شعبه بفعل الترف والسلم » 
ويغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ والمعلم الأخلاق . ولقد كان الفرار 

من العدو یسر بل من يرتكبه بعار لا ,عحی 0 « ويؤدى قکشر من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و آشد TL‏ 
وأطول قامة من الغاليين )2“ . وكأن سنکا قد قرأ تاستس فاستنتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : y‏ إن ارف والراء لا يزيدان هذه الاجسام. 
القوية العنيفة ۰ وهذه التقوى التی لا تعنى قط باللذة ء إلا قليلا من التنظم 
GAL,‏ الحركات العسكرية ‏ وحسی هذا . ولن تستطیعوا ( أمما الرومان). 
أن تقفوا فى وجههم إلا ذا عدثم إلى فضائل Nc» au‏ 

790 70 ام کانو | فى أيام السلم كسالى بلداء » يقضى 
الرجال أوقاتهم ( ولعل ذلك بعد الصيد أو shatter y‏ ) فى ملء بطو ree‏ 
25 ت ار من ابحعة ء بينا تقوم النساء والأطفال بالأعمال 3 CVA‏ وکان 
JUN‏ پشتری زوجته من vel‏ مہدیة من الماشية أو السلاح c‏ وكان لدعامها وعلى. 
آبنائهما حق الحياة أو الموث بشرط أن توافق على ذلك حعية القبيلة . لکن 
النساء دغ هذا كانت هن عندهم مكانة عالية ؛ وكثير أ ماکان يطلب إلہن أن 
يفصان فیا یشجر بين رجال ن2 ن متازعات » وکان من سقهن أن :طلقن 
ES‏ > گا كان من حق ھولاء الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء 
القبائلعدة أزواج c‏ ولكن الاسرة الألمانية العادية لم يكن فما إلازوجةواحدة» 
astu,‏ الموثر حون أنها كانت تراعى سنوی Ule‏ من الأخلاق الروجية ». 
« فالزنى قلا کان يسمع به ) عندهم € وإذا ارتکبته المرأة عوقبت بقص شعرها. 
والحکم علا بأن تسير عارية فى الڈوارع » وأن تضرب بالسیاط » وهی JAM‏ 


ے١١‎ 


الفرار . وكان یسمح للزوجة أن تجهض نفسہا إذا شاءعت( ۲*0‏ ولکنہا 
كانت فی العادة امرأة ولودا . وكان ينذر و جود رجال بلا أبناء وهذا 
oS i‏ عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الأسرة. يرثها الولد 
عن أبيه جیلا بعد جيل . 

وكان السکان يتألفون من ربع طبقات )١(:‏ طبقة المقیدین وبعضهم عبيد 
"Pr‏ من أقنان الأرض colas M‏ .ہا » والمفروض عام م أن یودوا النزاماتهم 
للمالك من غلتہا ؛ (Y)‏ واحررین - وه الستأجرون الذين لايتمتعون 
حقوق سياسة (۳) والأحرار- وهم الملاك والحاربون ؛ ( 4 ) والأشراف 
وم ملاك الأراضى الذين نتصل أنساہم بالآلهة.» ولكنهم یقیەون سلطتهم 
على أساس أملا كهم الموروثة وحرسہم الحاص ( Comites‏ أى الرفاق « 
ay‏ اشتقت كلمة كونت ) . وكانت الجمعية القبلیة تتألف من الأشراف» 
ورجال الحرس ء والأحرار » -يأتون MI‏ مسلحين » Os shy‏ الزعم 
أو املك » ويوافقون على ما يعرض علہم من افتراحات بضرب ا حراب 
بعضها ببعض c‏ أو پرفضونها بزجرة كثرة ا حاضرین . وكان بعض أفراد 
الطبقتين الثانية والثالثة يشتغلون بإلصناعات اليدوية والعدنية التى برع فہا 
الألمان ؛ Uf‏ الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء و الفرسان » وهی التی أنشأت 
نظام الفروسية فى لانیا الإقطاعية . ۱ 

ولم يضف إلا قليل من البناء GUN‏ فوق هذا النظام الاجتماعى الساذج . 
ول بکد الدين وقتئذ ينتقل منعبادة الطبيعة إلمعبادة الأرباب ا جسدة فى صورة 
الادمیین 1 ويسمى تاستس آ Mars e: pret‏ « وعطارد «Mercury‏ و هرقل 
Herculies.‏ - والراجح أن الأسماء الحقيقية لهذه UY)‏ هي نیو Tiu‏ ( تبر (Tyr‏ 
ووودن Woden‏ ( أرودن (Odin‏ « ودو ار Donar‏ (تور) € ولاتزال أربعة 
TU‏ من کل أسبوع aZ‏ ذكراها هی وفریا Freya‏ إلاهة ا حب 5 على غير علم 
منا » وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا (Hertha‏ ( الأم الأرض)» التى حملت من 
أحد أر باب السماء ؛ "كنا أن کل حاجات الإنسان وک ل LAL‏ بباله كانت توٴدیەطائفة 


VW‏ سد 


حتلفة من OLLI‏ » والعفاريت الصغار والكبار » وچن البحار » والردة € 
والأقرام . وكانت الضحایا البشرية تقرب إلى وودن » ورعا كانت 
الحيوانات BY‏ طعا من الآدمین تقرب إلى غيره من الأرباب » وکانت 
الصلوات تقام فى الللاء فى الغابات والغياض > ous oS‏ كانوا يرون أن 
من السخف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
do‏ يكن عندهم طبقة دينية قوية شبہة بالدرويد Driuds‏ عند الغالین 
أو ابر یطانین c‏ ولكنهم كان لدم كهنة وكاهنات » يرأسون الاحتفالات 
الدينية c‏ ويجلسون للفصل ف القضايا ALI‏ » ويتنبئون بالستقبل بدراسة 
مهبل امياد البیض وحركاتها . وكان عندهم کا dot‏ غالة شعراء يتغنون یق 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم و تاريخها . وكان منم أقلية تعرف القراءة و الكتابة» 
وكيفت الحروف المجائية اليونانية فجعلت مها العلامات النى تطورت 
منہا ا حروف القوطية وهی ا حروف ij‏ الحديثة . وكان الفن عندهم 
بدا ؛ رک کو اما لت 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألانيا احتفظت سیطرترا على نہر الرین 
من منبعہ إلى مصبه » وقسمت هذا الوادی Gay Grill‏ — ألانيا العليا 
gud UU,‏ : وکانت انیتیما تشمل هولندة وأرض الرين اامتدة 
جنوباً إلى کولونی . وکانت هله الدينة الحميلة العروفة عند الرومان 
ek‏ کولو نبا Colonia Agrippinansis MOS‏ قد جعلت ولاية (eo)‏ 
تکریا لام نيرون الى ولدت فہا ؛ ول عض علہا أكثر من مسین عاما حتی 
كانت uel‏ ا حلات القائمة de‏ نہر الرين . أما ولاية UU.‏ الثمالیة فکانت 
تد على نہر الرين نحو انوب Bye‏ نبا کم youl) Maguntiacum‏ 
 Mayence )‏ « وأكوا أوريايا Aquae Aureliae‏ ) پادن ‏ بادن 
Baden-Baden)‏ و أرچنر ام Argentoratum‏ ) استر اسپورج Strasbourg‏ ( 
وأغسطا روركورم Ausgusta Rauricorum‏ ) أوغسط Augst‏ وتلتھی 
عند فندونسا Vindonissa‏ ( فندش Windisch‏ ) . وكان d‏ هذه المدن 
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. جميعها تقريبا ما فى غم‌ها من ایا کل والباسلقات c‏ والملاهى ؛ والیاماث > 
والعاثيل العامة . وکانت کثر من الفیالق التى ترسلها رومة لحراسة الرين 
تعيش خارج معسكراتها pr)‏ رجافا بفتیات آلاثبات iyu c‏ 
مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتہی مدة خدمتهم العسكرية . والراجح "أنه 
بلاد الرين لم تكن فی أيام الرومان أقل سكانا أو غنى منها فى أى وقت قبل 
القرن التاسع عشر . 

. ولقد سبق القول إن مهندسی رومة Sua‏ يبن قد آنشئوا ہن نبری 
الرین والدانوب طریقاً حصنا ء وآقاموا على agile‏ قلاعا تبعد کل منها عن 
الأخرى تسعة أميال > كا آقاموا عليه سور يبلغ طوله BEE‏ ميل . وأفاد 
هذا الطريق انحصن رومة Ble‏ عام » ولكنه لم يفدها شیثاً حن نقصت نسبة 
المواليد بين .الرومان نقصاً کببر؟ عا “كانت عليه عند الأللان : . وكان نہر 
الدانوب الذى يعده الأقدمون أطول آنهار العا م أضعف من نہر الرين حدا 
فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى جنوبه AYN‏ 
انصت o iral‏ » ونوركم > وپنونیا » وهی الولايات التى تتکون 
منها البلاد التى كنا نعرفها فى شبابنا as el‏ وا جر والصرب . 
وقد أنشأ الرومان فى موضع أجزبرج Augsburg‏ ( أى بلدة أغسطس C‏ 
الحدیثة مستعمرة رومانية هی مستعمرة أغسطا فندلکورم Augusta‏ 
Vindelicorum‏ كانت هی احطة الرئيسية على الطريق الممتد من ایطالیا فوق مر 
Brenner Ai‏ إلى نہر الدانوب . وشادزا على الثبر نفسه مدینتین حصیلدن 
عند ٹمندو بی ا Vindobona‏ وهی مديئةفينا الحالية c‏ وعندأ كونكم Aquincum‏ 
على المرتفعات (gll‏ تشرف منہا بودا Buda‏ على بست Pest‏ . وقامت مذینة 
سرميوم Sirmium‏ ( متروفیکا Mitrovica‏ ) ق پنونیا الحنوبية الشرقیة على 
v‏ الساف Save‏ غرب موقم بلغراد hid‏ > وصارت هذه X‏ فى أيام 
دقلديا نوس إحدى عواصم الإمير اطوريةالأربع . وقامت بفضل النشاط التجارى 


تب ٤ا‏ سے 


ub‏ نان » والرومان » والأهالى الوطنین فى مقاطعة دلاشیا الواقعة جنوی 
پنونيا ٹغور البحر الأدرياوى وهی سالونا Salona‏ ( اسپلاتو Spalato‏ 
الحديثة ) وأبولونيا Appolonia‏ ( بالقرب من فالونا ) ء وديرهكيوم 
Durazzo 3225.9. ) Dyrrhachium:‏ ا حدیثة ) . وكانت رومة الإمبر اطوریة 
a‏ من ela‏ الولابات الواقعة cose‏ الذائرت cogil‏ جنودها أجنانا 
وأصلہم عودا » کا كانت تستمد منبا فى القرن الثالث الأباطرة. ا حربیین 
الذين صدوا سيل الرابرة dim‏ ماثتی عام . وكان فى شرق پنونیا ولاية 
داشيا ( رومانيا الیة ) ».وکانت عاصمتہا سرمزجتوسا d al‏ يعد لها 
OY‏ وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشزيا ( وتشمل 
al at‏ من يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا الحديثة ) c‏ وكان فا على الدانواب 
. -مدینتان كبير تان هی سنجدنوم ( بلغراد الحديثة ) وترئزمس Troesmis‏ 
( إجليزا IU, (lglitza‏ بالقرب من نہر إسكر ۲ ھی سردیکا Sardica‏ 
بر صوفيا الحالية ) » وثلاثة بلاد كبرى على البحر الأسود E‏ سروس 
Istrus‏ ؛ وتوی Tomi‏ ) قسطنجة الحدیثة ( Tr‏ 5 ( وارنه 
Varna.‏ ( . ولقد كافحت الحضارة الیونائیة والحيوش الرومانية فى هذه 
المستقرات النكدة لكى تحافظ على کیانها ضد القوط « والرومائین « 
cis‏ وغيرهم من القبائل الدربرۃ النی حا ت تتکاثر وتتجول d‏ شال 
النهر العظم » ولكن هذا الكفاح لم بجدھا نفعا . 

وكان غجز رومة عن تمدہن هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الڈی 
أدى إلى.سقوطها . فلقد كان هذا الكفاح من gal‏ الواجبات على شعب یعانی 
لام الشیخوخة » وكانتحيوية ا لجنس السائد قدأحذت تضعت ف مهاد الراحة 
والعقم بينا كانت القبائل الضاربة فى الشمالتنكاثر وتقوی وتز دادجرأة وتهورا . 
غلا أن قدم تراچان الال للرومانین لیجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه ہدایة 
النهاية »ولا أن جاء ماركس آورلیوس با لاف من الألمان وأسكنهم داخل 
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الإمبراطورية » انہارت الحواجز التی كانت تفصل بيئهم وبين الرومان » 
واستقبل ue‏ 3 الألمان فى انلمیش الرومانى بالر خاب » وارتقوا إلى مناصب 
القيادة > وما لبشت الأسر UY‏ أن تضاعف عددها t$‏ إيطاليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آخذة فى الانقراض . وهکذ! انعكست AN‏ في هذه الحركة € 
فأحذ البرابرة «يربرون» رومة .بعد أن كانت رومة تصببغهم بضبغتها . 
لكن عجز رومة عن e?‏ الشمال لحظيرة الثراث الرومانی والیونافی القديم | 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الثراث أو من. حطر شأنه . فنى هذا الغرب 
على JA‏ برزت فنون السام من بن عجاج الحرب » وکان ees d‏ الناس 
أن يستبدلوا بسيوفهم محاریث من غير أن تتحل قواهم 3 نع المدن وأحيائها 
القذرة . ونبتت فيا بعد حضارة جديدة فى أرض أسبانيا وغالة القوية 
حين ضعف تیار بر ابرة > وأثمرت بذور قبور الطغيان ثمارها ‏ وعفا الدهر 
عن آثامها ی لبلاد القن جاک esl LJ]‏ الفاشمة cil i‏ رومة ونقلت 
إلما شعلة الحضارة اليونانية . 


ابا انالك والعشون 


بلاد الیونان الرومانية 


Satie 
أفلوطرخس‎ 

. بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد اليونان » Fdo‏ 
عفق فی هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حاميات من ابلند فى ولاية آخية 
Saud!‏ » وكان ما فرضته علها من الحراج أقل مما كان پنتزعه جباتها من . 
أهلها قبل مجىء الرومان ]€ وتركت رومة دول الدن تمك فسا 

حسب دساتر ها وان القديمة » وجعلت الكثير منها : كأثينة » وامپارطة 
| وبلاتبة € ios‏ وغيرها ولدلا ٤ ados‏ تثمتع بحقوقها القدیمة كلها عدا 
حقها فى أن تشن ا حرب de ttl‏ أو حرب الطبقات . 

لکن بلاد اليونان كانت تتحرى شوفاً إلى حريتها » كنا أن القواد 

الرومان »,والرابین > ورجال الأعمال الذين حذقوا أسالیب شراء غلات 
البلاد باینس الأنمان وبیتھا بأغلاها ء ہولاء كلهم قد استازفوا خبرات 
البلاد ؛ ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثر داتش وعوقبت على انضمامھا 
الا .ثم الفقاب: » 'فحرصرت tal‏ حصار؟ أهلك ث فما الحرث Jelly‏ > 
cues .‏ کنوز هیا کل دلق . وإليس € وابدورس '. 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقاتل pad‏ و عی ؛ ثم انطونیوس و بروتس > 
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على أرض اليونان » وجندوا أهلها d‏ جیوشہم .» واستولوا على حصولاث 
البلاد aby‏ » وجبوا فى عامين ضرائت عشرين Ue‏ » وترکوا Qa‏ 
خاوية على عروشها . وانتغشت آسیة اليونانية نحت حکم أغسطس » ولکن 
بلاد اليونان نفسہا ظلت فقيرة 3 وم يكن سبب فقرها هو الفتح الرومانی بل 
كان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلين فى اسبارطة ۰ والحرية الى 
انحطت حتی أصبحت فوضی فى أثينة ء وما جره على البلاد عقم الرجال 
وجدب التربة من وبال . ذلك أن آکمر أبنائہا جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى ui‏ كانت gal‏ منہا وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول 
جديدة فى مصر » وقرطاجنة » ورومة » وقيام الصناعة ى بلاد الشرق 
الملنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القدئة نخاوية مهجورة . وكانت 
رومة تلقل اليوئان بمديحها وتنهب روائع d‏ : فقد det‏ منہا اسکورس 
Scaurus‏ ثلالة لاف ثمثال لبزین mnn" le‏ وأرسل كلجيولا زوج 
eite‏ لينقب فی بلاد اليونان عن العاثيل » ونہب نيرون وحده نصف 
ما فى دلنی من روائع النحت ؛ وم يسم الحظ لأثينة مرة أخرى إلا حن 
تولى هدريان الملك . 

وكانت اروس هی النی انصب علہا غضب رومة أول الأمر ى 
الحزوب القدونية ء وأباحها مجلس الشیوخ ال ابحند ینپبونها ویعیٹون 
فما فساداً ‏ 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفا في سوق الرقيق ؛ وبنى أغسطس 
عاصمة جديدة لإبروس ف نیقوپولیس ليخلد ببنائها انتصارہ فى أكتيوم 
القریبة مها . وما من شلك فى أن الحضارة قد وجدت فما ملجأ ومعتصها 
y oy‏ مدینة الاصر ) c‏ |پکنٹس > واستمعت "Y di‏ . وكان حظہ 
مقدونية Is‏ من حظ جارتہا الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية 
با معادن ius‏ > وزادت حياتها التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا 
Egnatia‏ الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودير 'هكيوم إلى 
ہبز نطية . وعلى هذا الطريق الرئیسی الذى لا يزال بعضه Gt‏ حتى OW‏ 
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كانت تقوم e‏ مدن الولاية : دسا » ويلا » ISG JU,‏ وكانت هذه 
المدينة الأخبر ة التی نعرفها نحن بامم سلانیك والتى كان الیونان يعرفو نا 
Yel,‏ القدیم « نصر تسالیا ؛ عاصمة الولاية » ومركز مجالسها » وإحدى 
الثغور التجارية الهامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقیة الواقعة فى شرقها 
فقد اختصت نفسها NET‏ ہ والرعى ء والتعدين ؛ ولكنها كانت تشتمل 
على مدن كبيرة أهمها سرديكا Serdica‏ ( صوفيا Sofia‏ ) » وفلپوپولیس 
Philippopolis‏ عاصهتها » وأدريانويل (أدرنه ) < وپرشس Perinthus‏ « 
وبيزنظية ) اسطنبول الاليبة ( . وهنا على القرن الذهبى ء كان 
التجار وضائدو السماك يجمعون ثروة طائلة Lu‏ كان الیونان الذين بقطنون 
من ورائہا فى الداخل يتقهقرون أمامالبر ابرةالمعتدين . وكانت ا حبوب الواردة 
من داخل البلاد تجىء إلى أرصفتها » كا كانت جميع تجارة سكوذيا والبحر 
الاسود تؤدى الکوس وهی مارة ما > ويكاد السمك لکثرتہ أن بقفز ق 
الشبالك وهو SLA‏ مضیق البسفور . وم عض إلا قلیل من الوقت حتی أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الموقع العظم وعرف أنه مفتاح العالم dU Ji‏ — 
الوومانى القديم . 

وتخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية فی إنتاج القمح وتربية 
الیاد الحميلة . وقد وصف ديوكر یس 000 جزيرة عوبية العظيمة التى 
أطاق علها هذا الاسم ر کا gil‏ اسم بووشیا على ابلزيرة السعاة Me‏ 
الاسم ) ما فما من الاشية الحسنة الشكل . وصفها Mb‏ تعود, إلى 
الر برية فى القرن GUI‏ الميلادى . وقد تجمعت فى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت تمحو من الوجود سکانہا الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد الفاء والرخاء . el‏ هذه العوامل هی ما لاقاه الفقراء من 
عنت لتركز_الأرض الزراعية والروة فى أيدى عدد قليل من الأسر ؛ 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثقل الضرائب و الفروض الديفية المطردة الزيادة € 
وقلة النسل لأثانية الرجال وحہم الثراء أو لفقرھ المدقع . وكانت نتیجة 


هكد 

هذا كله أن ترکت الأرضن مراعى للماشية فى داخل أسوار خلقيس وإرنريا 
نفسهما . وم تكن بوشیا قد فاقت مما حل ہا m‏ موت وما فرض علہا 
امن الضرائب الباهظة أيام حروب سلا . ويقول استرابون « إن طيبة ليست 
إلا قرية صغيرة » > قد ge CARI‏ لم تعد تشغل أكثر من الموضع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتها . على أن مائة عام من السام قد أعادث بعض الرخاء 
إلى بلاتية » واحتفظت روي كسب فيب لعل بر se]‏ اطوریتن 
عظیمتن ما gh‏ ^ من الروعة لاستبقاء أ شہر رجل من Wd‏ فہا . ويقول عنها 
هذا الات ll us jb Jil‏ بلغت من الصغر حداً لايحب أن تضغر عنه 
بب رکه إياها . وإنا لنجد فى حياته المادثة وتفكيره السار اللطيف ناحية مشرقة , 
مہجة من منظر نکد کثیب » كا نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال 
الطبقة الو بل سیکا بفضائل العهد القديم » ينطوى قلبه على الإخلاص 
لبلده ء والوفاء لأصدقائه » CLI,‏ لاأبنائه . 

وقصارى القول أنه ليس فی قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
أفاوط رخس القير ونیائی . 
- وکاب مولده فى تلك البلدة dim‏ عام ١٦٤‏ م ووفاته فا حوالى عام۱۲۹ . 
وكأن يطلب العلم فى أثينة حي کان ر ون يوالى انتصاراته فى بلاد الیو نان . و ما 
من شك فى أنه كان واسع الثراء لأنه رحل إلى مصر وآسية الصغرى ؛ وطاف 
مرتين بإيطاليا . وقد Gl‏ حاضرات باللغة الیونانیة فى رومة » ويبدو أنه حدم 
بلده فى بعض' الشئون الدپلو ماسیة .وكان يحب العاصمة العظيمة »وآداب T‏ شرافها 
الحدد : وحیاتہم الرقيقة » ويعجب بقانونها الصارم » ويقول مع إنيوس إن رومة 
قامت على دعام من الأخلاق الطيبة العالية٠.‏ وبينا هو Sa‏ فى أمر هولاء 
النبلاء الأحياء والموق خطر له أن يوازن oy‏ آبطال رومة وأبطال الیونان . وم 
يكن یقصد أن يكتب تار M‏ سرا فحسب ء بل كان یعتزم فوق هدا أن بعلم 
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الئاس الفضيلة والبطولة بضرب WAN‏ من التاريخ ؛ وحتی سيره AP!‏ 
Parallel Lives‏ كانت فی ذهنه دروساً فى الأحلاق » وهذا تراه على الدوام 
معلماً لا يترك فرصة تمر دون pom‏ مغزى خلقيا من کل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل Jal‏ ما قام به هو . وهو UAE‏ سبرة 
الاسکندر بقوله إنه تم بالأخلاق أكثر من اهتامه بالتاريخ » ویأمل أنه 
oe‏ بجمع بن عظاء الرومان وعظاء ob‏ ويوازن ere‏ يستطيع أن 
يبعث فى نفوس قرائه دوافع للخلق الطيب وللبطولة . وهو يعترف اعبر Gi‏ 
صرحا لا يسعنا معه إلا أن نعفو عن زلا نه بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لأو al‏ الرجال الممتازين CD‏ 

ولیس من حقنا أن نتوقع فی كتاباته pt Ga‏ الق ونزاهته ٠‏ فكتابه 
لیء بالأغلاط” فى أسماء الناس ء والأمكنة « والتواريخ + وتراه Uo‏ 
( إذا جاز لنا أن نصدر حکا عليه ) يخطئ فى فهم الحوادث ء بل إله 
ليقصر فى واجبن كبيرين من واجبات كل کانب سیر - وهما أن يبين أن 
أى شىء فى أخلاق e A‏ له وأعماله يرجم إلى الورائة أو البيئة أو الظروف» 
ol,‏ ینتبم تطور أخلاقه خلال نموه » وما Gh‏ عليه من التبعات وما یقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب فلوطرخس کا oF‏ من کتاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فا من إنسان T‏ كتاب 
« السمر » ثم أحس بعد قراءته بما فيه من عيوب ٠»‏ ذلك بأن هذه العيوب 
خعنی كلها فى روايته الواضحة » وحوادثه الشرة » وقصصه الفاتنة الساحرة » 
وتعليقاته الحكيمة ¢ وأسلونه uc dd‏ ان gu‏ عددها Git‏ 
و مسمائة سطر واحد بحس القاری* أنه حشو لا ضرورة له » بل إن کل Ae.‏ 
من جمله لها شأنها ومعناها . وقد شهد بفضل الكتاب Ble‏ من عظاء الرجال ‏ 
منهم قواد عسكريون ۰ ومنهم شعراء ونلاسفة ۰ فقالت عنه السيدة رولان 
Roland‏ » |4 مرب بع النفوس العظيمة م۹۶ . وکتب عنه منتانی يقول : 
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dl»‏ لا أستطیع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوكتاب صلواتى Oe‏ . وقد 
استمد منه شیکسپیر كثيراً من قصصه ء وان زأيه فى بروتس المستمد عن 
طریق أفلوطرخس من GET‏ الأشراف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
حمل كتاب ( السم » el‏ ذهب لا يكاد يفارقه ful‏ . ولا قرأ هين Heine‏ 
هذه التراجم لم يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد وبعدو به إلى قتح فرنسا . 
" وقصارى القول أن بلاد اليونان لم تترك لنا UGS‏ آٹمن من هذا الكتاب J‏ 
وبعد of‏ شاهد أفلوطرخس dle‏ البحر الأبيض التوسط عاد إلى قيرونية 
ورزق فہا بثلائة أبناء وبنت واحدة » وألتى محاضرات » وألف کتبا » 
وسافر إلى all‏ ثينة من حن إلى coe‏ ولكنه قضى معظم وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات المفروضة عليه 
لبلده أن بجمع بين المنضب الرسمى واحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل ٠‏ 
واختاره مواطنوه مفتشا للمبانی » ثم AS‏ حکامھا ثم بووتارکا Boeotarch‏ 
oct‏ عضواً فى المجلس الوطنى . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية » ` 
أصبح فی أوقات فراغه کاهناً فى مهبط الوحی فی دلنی » وكان هذا المنصب 
قد عاد Up‏ الوجود . .وكان يرى أنه ليس من الحكة أن يرفض الدین القديم 
با فيه من عقائد لا يقبلها العقل » e OY‏ الأشياء فى رأيه ليست ھی 
العقيدة » بل هو التأیید الذى تستمده .منها أخلاق الإنسان الضعيفة € 
وما توجدہ أعضاء الاسرة الأموات بين الأجيال التعاقبة فى الاسرة والدولة 
m‏ روابط تبعث فہما الأزيد من القوة » وكان Si abe‏ نشوة العاطفة 
الدينية هی Gel‏ تجارب الحياة . ولقد كان بفضل تساه الدينى وتقواه 
جتمعان أن يضع أسس دراسة الدين المقارن فى رسالته التى کتہا عن العبادات. 
الرومانية والمصرية0© . وما قاله فى هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى c‏ لايحدة زمان c‏ يجل عن كل وصف 6 بعيد عن الشثون 
الدنيوية والزمنية بعداً يرك للأرواح الوسطی ge al Daimanes‏ العالم 
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.وتنظم شئونه ."وکان یقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علہا . برأسها 
شيطان ہو مصدر الفوضى جيعها وروحها » وأصل کل ا حبائٹ وجميع 
ما لاينطبق على العقل فى الطبيعة وق بنى الإنسان . 

وبری أفلوطرخس أن من ا مر أن یمن الانسان بخلود الأشخاص ‏ 
مجنة ينعم فما الأخيار » ومطھر؛ aes‏ يغذب فيه الأشرار . وكان من 
أسباب سلواه أن الإقامة فى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خيث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما يوجد ف الناس من يعذبون عذاباً سرمدياً0© . وكان يندد. 
بالحرافات ويرى أن Ul gal‏ شر من الكفر نفسه ۰ ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءات و استحضار الأر واح وین Ob‏ الأحلام تنى* عن المستقبل + do‏ 
یکن يدعى أنه فياسوف مبتدع » بل کان يقول عن نفسه » کا بقول 
آپولیوس وكثيرون غبره من فلاسفة ذلك العصر عن ألفسهم ء إنه Ael‏ 
آزاءه عن أفلاطون وبوقق بينها وبين زمانہ . وكان يعيب على الأبيتوريين. 
ei‏ یستبدلون هول الفناء بالحوف من الجحى » وينتقد عيوب الرواقية ء 
ولكنه. oy‏ ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر اللہ وإطاعة العقل شىء 
OM,‏ 

وقد عنى p‏ ون جمع محاضر انه ومقالاته وأسمو ها )1,1 (Moralia)‏ 
OY‏ نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبن ما تنطوى عليه الحياة من حكاة ‏ 
وهی تبحث ق کل شىء » من الحث على استبقاء كبار السن ف الناصب. 
العامة إلى البجث فى uel‏ أسبق الكتكوت. أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر Ob‏ الصحة الحيدة خبر من الكتب القيمة : 

« من النائس من بدفعهم الشره فبہرعون إلى ا حانات یلتہمون ما فما کآنهم. 
يستعبون -لحضار . . . إن أقل الأطعمة Ee‏ هى على الدوام أكثر ها نفعاً ... ولا 
,عجز أزدشير ممنون فی أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. يأكله غير خبز الشعير 
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Gall‏ صاح اثلا : ما ألذ هذا الذىلم یکن لى من قيل ١‏ » .. . الیل 
أفيد المشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن يمز بالماء . . 6 
وأكثر ما يحب أن بخشاہ الإنسان هو سوء الضم الناشی" من أكل اللحوم 
لأا تمد العزيمة فى أول الامر c‏ وتترك بعدئد رواسب ضارة es‏ 0 
وخبر ما يفعل الإنسان أن يعرّد جسمه عدم الحاجة إلى اللح بالإضافة إلى. 
غاره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض تخرج کیات موفورة من أشياء BT‏ 
لا تفید فی التغذية فحسب »بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحتث. 
العادة طبيعة ثانية غير طبيعية » فان تعاطى الاحوم يجب أن پکون . . . دعامة 
fa,‏ اغذائنا + وينبغى لاا أن تأكل غيرها من الأطعمة . . . التى هى أكار 
منها موافقة للطبيعة » وأقل منہا کلالة على شعلة التفکر التى توقد من مواد. 
سہلة خفيفة إذا اصح هذه التعبیر) . 1 ۱ 

وهو بحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تکافی الفرص للرجال والنساء 
على السواء » ويضرب أمثلة كثيرة للنساء المثقفات فی الأزمنة القديمة ( ولقد 
كان هناك نساء مثقفات فی المحيط الذی يعيش فيه ) » ولکنه ينظر إلى زنی " 
الرجل بنفس السہولة الى ينظر مہا إليه الرجل الوٹنی فيقول : 

» إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة‎ ١ 
بل يحب أن تعتقد أن احترامہ‎ ٠ فلا يصح لزوجته أن تغتاظ لذلك أو تغضب‎ 
. ۲ ها هو الذى دفعه إلى أن پشرك فى فجوره امرأة غيرها‎ 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات المتعة الساحرة أحسسنة 
بعد قراءتها » Ul‏ كنا فى صحبة رجل رقیق القاب » طيب فیجوهره ء كامل d‏ 
رجولته » لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . ون اعتداله موالبرياق الشاق من . 
اھوی الفکری الذی يغلب على عصرنا ا حاضر € وان عقله النزن » وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته الحذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوی على مقاومته حتی 
فی المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لترتاح نفسه حن يحد فيلسوفاً وف من 


- ٢۷ے‏ 
IRL‏ ما یکی لإسعاده ۰ وینصحنا le ob‏ أن محمد اللہ على ما فى BAL‏ 
من برکات ونم عادية » وألا نجعل دوامها سبباً فى قلة ابتهانعنا مہا : 

١‏ يحب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فبا مع 
الكثيرين من الناس » بل يجب ... أن نبتبج لأننا نعيش » وأننا اصماء 
الأجسام » وأئنا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجب الرجل الصالح 
أن يعد" کل يوم عيد؟ ؟ . . . ذلك ob‏ العلم هو أجل العابد وأجدرها 
بسيدها ۰ d‏ هلا ا معيد jou‏ الانسان وقث مولده ¢ ولا.تستقيله فيه تمائیل 
ساکنة من صنع الأيدى » بل تستقبله مخلوقات أظهرها العقل oi!‏ 
سلحواسنا . . . من بينها الشمس » والقمر ؛ والنجوم » والأنہار التى لا تتفاث 
قصب اماء العلب صبا c‏ والأرض الى تخرج الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هی اکھل إعداد ue V‏ العبادات الدیلیة » فان غلینا أن نکون على 
الدوام Cathe‏ غبطة و مہجة ) . 
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ثنمثل فى أفلوط رخس حركتان قامتا فی عصره أولاها العودة إلى الدپن ؛ 
.وثانيتهما انتهاء النبضة الیونانیة فى OLY‏ والفلسفة . ونممت ا حرکة الأولى 
جميع بلاد الیونان » أما الثانية فکائت مقصورة على tall‏ والشرق الیونای . 
وازدهرت فى هذه الأثناء ست مدن من مدائن الپلوپونیز > ولکنها م تمد 
التفكير الیونانی إلا بالقلیل . وهذه المدن هی مدینة باتری, (3l Patrae‏ ظلت حیة 
منتعشة خلال العصر الرومانی والعصور الوسطی إلى أیامنا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها آولبیا النى.آثرت من أموال السیاح 
الوافدين إلها لزيارة تمثال زیوس الذی صنعہ فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
ast 7 EST‏ جوادث التاريخ اليونائية طرافة أن هذه الباریات التی 
كانت تقام مرة' کل أربع ستبن ء قد. ظلت تقام من عام ۷۷۹ ق . م سب 
عام ۳۹٣‏ م حبن منعها ثيودوسيوس Theodosius‏ . کذاك ظل الفلاسقة 
والمورخونیفدون لہا کا کانوا یفدونف أيام پروذکس وهيرودوت ليخطبوا 
فی ja‏ ا حتشدة لشاهدة حفلات الألعاب . ویصف دیوکریسم الوْلفین 
بوه يقرءون « موٴلفاتہم السخيفة » للمستمعن العابرين والشعراء وهم ينشدون 
ed‏ « واللحطباء Ole‏ المواء بصخهم وہ السوفسطائيين الكشرى العدد 
کأنہم طواويستزهو بنفسها ؛ » وقدجاءوا لینفنخوا O9 al je east o‏ . 
وقد برهن ديو e‏ بقوله هذاعلى أنه ليس أكثر صمتا من سا ثر القادمين . 
ویصور إيكتئس النظارة وقد غصت هم الواقف غير المظللة وهم یتصیبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم الطر 6 ولكنهم لا يعبئون بهذا ولا ذاك 
فى غمرة من الضجیج والعجيج الى كان ینتبی ما كل دور فی اللعب 
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أوشوط ف السباق(6۳. وظلت الألعاب القديمةالنيمية Nemean‏ « والنر زخية > 
والبثية Pythian‏ » والأثينية الجامعة تقام باستمرار ء وأضیفت الا ألعاب 
جديدة كالألعاب الهلينية ابلامعة التى أقامها هدريان ۰" وكان الکشر منہا 
يشتمل على مباريات فى الشعر أو انلطابة أو الوسیق . فها هی ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان تسأل : ألا نستطيع أن نسمع.الوسیتی اليونانية 
القدعة فى الاحتفالات العظيمة ؟ ۱ وأدخلت ابالية الرومانية التى 
استوطنت کورئثة قتال الجالدين فى هذه الألعاب c‏ وما لبث هذا القتال أن. 
انتشر من كورنثة إلى غم‌ها من المدن حتی تدنس ملهى ديو نيشس Andi‏ مهذه 
الذابح . واحتج کٹبرون من الیوٹان - دیوکریستم 6 ولوشيان » 
de — PT‏ هذا الندئیس € lia ¢ T‏ کس Demonax‏ ,¢ 
الفیلسوف الکلی إلى الأثينين era‏ ألا يسمحواهذه البدعة قبل أن مهدموا 
مذابح إفة الرحمة فى أثینة2*') ء ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام d‏ بلاد. 
اليونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . 

وكانت اسيارطة وأرجوس لا تزالان يسرى فہما دم 3 d]‏ 
حد ما » وأثرت إپدورس من مال زوارها مرضى الأجسام والنفوس 
الوافدين إلى ضریح.اسکلبیوس . ولم يكد gat‏ على 255,5 ء بعد أن أعاد 
قیصر بناءها ء نصف OF‏ من الزمان حتى أضحت خسن موقعها على البرزخ. 
المسمى get‏ أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنها خلیط من الرومان » 
واليونان » والسورین » والهود » والمصريين ازع معظمهم من بلادهم 
ومن أخلاقهم US‏ ء وعرفوا بنزعتهم التجارية والأبيقورية » وہفسادھم 
الحلتق . وكان هيكل أفردیتی بنديوس القدم سوقاء ذات تجارة il,‏ 
ومركزا للدعارة الكورنشة , ويصف أبوليوس Apuleius‏ حفلة راقصة. 
فخمة شهدها نی کورئثة مثلث فها محاکة پازیبل:و « ظهرت فما ينوس 
عارية Yl eM‏ من شعار 35 يغطى خصرها de dex!‏ 2% 
وحتى هذا الشعار كانت الریح تعبث به فتدفعه تارة إلى الممن.وتارة إلى 
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الشمال O9‏ . وهكذا لم تغير کورئثة UT‏ منذ أيام أسبازيا . 


فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طريق ارا بدا الريف فى فقر مدقع 
اجتمعت فيه عوامل' التعرية » وتقطیع الغابات » واستئزاف الثروة المعدنية » 
إلى امروب » والهجرة » والضرائب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فی عصر 
2 الرومانية صحراء مجدبة . ول يكن فى آنکا كلها إلا اثنتان ٭ن الدن 
ذوات الرخاء : إليسز النى كانت طقوسها الدينية SAEI‏ تجتذب الما اجلماہبر 
٠‏ الهنية فى کل عام »> xul,‏ المركز التعلیمی والثقای للعالم القدیم . وکانث 
معاهدها ونظمها ic ll‏ ل ا جلس » والجمعية » والأركونية ‏ 'لاتزال 
تقوم بعملها ء کا أن رومة قد أعادت إلى مجلس الڈریومجس سلطته الأولى 
فجعلته مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق اللکیة الحصين . وكان 
الحكام أمثال أنتيخوس الرابع » وهرود el‏ > وأغسطس » وهدريان 
ينافسون أصحاب'الٹراء أمثال هير ودس انكس Herodes Atticus‏ فى هباتهم 
للمدينة » فأعاد هرودس بناء الملعب العظم بالرخام حتى لم يكد ei‏ منه 
شیئ فى بنتلكس » وأقام قاعة للموسيق فى أسفل الا کروپولیس . وتبرع 
هدريان بالمال اللازم ely‏ بناء الاو c Olympieum ¢ sd‏ وشاد لزيوس € 
وكان وقتثذ على حافة Ty 6*0 pall‏ خلیقاً به فى عنفوان شبابه... 
وق هده الأثناء كانت شهرة za‏ الفذة فى الاداب » والفلسفة » والتعام € 
وعلام وجود مدن آحری تنافسہا فى هذه المیادین » قد جذبتإل مدار سپا Tose‏ 
حا من الشبان الأغنياء والطلاب الفقراء ا حتاچین » وكانت جامعتها تضم عشرة 
کراسی لالأسائذة ينفق علہا من‌مالالمدینة أوالإمبر اطور فضلاعن جیش جرار 
من الحاضرین والمدرسين احص و صيين . وكانت GU‏ فہا دروس ومحاضرات فی 
الأدب» وفقه اللغة » والبیان c‏ والفلسفة » والرياضيات» والفلك c‏ والطب > 
والقانون . وکانت تلتی dole‏ ف مدار س التدريب الریاضی أو دور القثيل : tt,‏ 


)4( يقصد أن عبادته توشك أن تزول وأن تحل محلها المسيحية . AU)‏ جم) 
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فى العابد أو البیوت o‏ وم يكن یراعی فی c‏ هذه المواد quel‏ » عدا 
: اللحطابة والقانون » أن jay‏ الطالب لكسب عيشه » بل كان ہدف بدلا 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وتقوية إدراكه ء وإمداده بقائون أخلاق. وقد 
آئمرت هذه الدراسات تمازها فأعرجت عدداً كبيراً من ذوى العقول النامبة. » 
ولکتہا أرجت ایض WT‏ من ابلدلین الذين لا هم لم إلا التلاعب 
بالألفاظ » والذین حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ها ول 
ولا آخر . 

وإذ كانت موارد أثيئة تعتمد إلى حد كبر على طلاہا c‏ فقد كانت صابرة 
على نزقهم وطیشهم . كان الطلاب ابلدد بوجه إلہم مزاح على يسبب الاأذی 
لخير م م من الواطنین فى بعض الأحيان ¢ وکان Ub‏ الأساتذة اختلفین 
ex 2 yp‏ بعضہم Tae‏ » وينشأ من ذلك شغب کثر 
شبيه بالشغب الذى يحدثه شباب هذه البلاد وتستخدم فيه العصى . وکان 
بعض الطلبة يحسبون أن فى مقدورم أن يتعلموا من العشيقات 2 
أكثر مما يتعلمون من جميع أساتذة الفلسفة » ويشير Ji eer‏ 
أن a dll adi‏ كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتهن إلى مناقسن هن بلداء 
عاجزین۱) . غر أنه Fus‏ ماكانت تقوم بن الطلاب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكثيرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
di‏ الطعام » ويرشدونهم إلى ما يقرءون ؛ویعودونهم إذا مرضوا » ويحرصون 
على أن du‏ آباژهم فدوعین ف مبلغ تقدمهم ۰ وكان die‏ المحاضرين 
يعيشون من الأجور لی يدها لمم طلبتهم ؛ وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان كل واحد من روساء المدارس الفلسفية 
الأربع یتقاضی pte‏ آ لاف درخمة ( ۰۰۰۰ ريال أمريكى ) فى السنة من 
الخزانة الإميراطورية. . 

ومن هذه الدوافع نشأ عصر « السوفسطائية الثانية » - الذىعاد فيه إلى 
الظهور الحطيب — الفياسوف الذى يتنقل من مدینة إلى مدینة كلا دعاه داعى 
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الكسب » ياتى الخطب c‏ ويعلم التلاميذ » ویترافع فی الحا كم عن المتقاضين € 
ويعيش d‏ بیوت الأغنياء مستشاراً Le gy‏ » ويكون أحياناً مبعوثاً Le Se‏ 
لدولة — مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جمیع أنحاء الإمبراطورية € 
وبخاصة ف العام الیونانی Tc‏ خلال الثلاثة القرون الأولى من التاریخ 
الميلادى c‏ وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتئذ یقلون as‏ 
ن الاسا VIET‏ . ول يكن هؤلاء السوفسطائيين الجدد > کا لم یکن 
لإخوانہم الأقدمين » مبادئ مشرکة بيهم » d eee VP P ge;‏ 
عبارات بليغة » ويجتذبون إلہم عدداً كبيراً من المستمعين » ويصلون فى 
کشر من الاسیان إلى مرا كز عالية .فى ا جتمع . وینالون رضاء الأباطرة » 
dads‏ ثروات طافاۂ . وكانوا Quilt‏ عن السو ضطائيين الأقدمين .فى أنهم 

قلما كانوا یتعرضون لشئون الدين' أو الأخلاق ؛ بل كان همهم ۳ 
إلى الشكل و الأسلوب ء والفن اللحطالى.والحذق فيه » أكثر من انصرافه إلى 
المسائل الکر alia‏ زعزعت عقائد m‏ ومبادثه الأخلاقية 1 ol ols‏ 
السوفسطائين الجدد كانوا من الأنصار المتحمسين للدين القدیم 6 ولقد احتفظ 
لنا Philostratus geile‏ بر اجم. زعماء السوفسطائيين فی ذلك العصر 4 
وحسينا أن v»‏ مثلا واحداً منهم: . كان أدريان PIT Adrian‏ 

البيان فى أثينة وارتق حتى صار فا أستاذ البيان للدولة . وكان يبدأ خطبته 
الافتتاحية بتلك العيارة الدالة على الفخر والکبریاء : « ها قد عادت الآدابه 
برا آھری هن Cla‏ کان بان ال ue Nos Siete‏ باد 
ذات عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألاً فا الجواهر .» ولا زار 
مازکس آورلیوس tae‏ ائینة آحب أن ن آدریان فطلب إليه آن یرتیل 
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خطبة فی موضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدریانِ 
يخام عليه Tes‏ 7 ن أسباب التکریم . Jus‏ ذهب ۰ وفقة » وپوت 
وعبيد . ولا ارتق أستاذا لابياف فى رومة » كانت محاضراته جذابة 
مغرية إلى حد جمل اعضاء مجلس الثیوخ يوجلون جلساتہ وجهور السکان 
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یئرکون دور المثيل » ومرعون إلى سماعها مع أنه كان یلقہا باللغة 
اليو ائیة!"') . وتلك خطة تكاد توذن بموت الفلسفة » فقد طغى علہا سيل 
الببان « وغادرها التفكير حين تعلمت الكلام à‏ 

وكان ' الطرف الآخر جماعة الکلبین . ولقد وصفتاهم فی غير هذا 
المكان ‏ وصفنا ec‏ المز قة » وشعرهم الأشعت « ea y‏ الكلة » وجعبتهم 
وعكازهم » dijo‏ بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا يعيشون معیشة الرهبان المتسولين » ق ظل نظام كهنوق 
فيه میندئون وووساء rarer ODD gel‏ ولا يعملون » ويسخرون 
من تقالید الحضارة ومظاهرها الصطنعة » ویشرون بالحکومات كلها على 
اختلاف أنواعها » ویرون أنها ‏ بأجمعها عديمة النفع » لا تعدو أن تکون 
. تلصصاً سافراً » ویستپزئون بالنبوءات » و « الطقوس الحفية » والأرباب . 
وكان الناس كلهم ججونهم Lois C‏ لوشيان » فقد صب علہم أقذع 
هجاء » ولكن لوشيان نفسه كان comm‏ بدموناكس Demonax‏ © 
افیلسوف الكلبى المثقف الذی خرج عن كل ثروته ليعيش فى فقر فلس » 
والذى وهب حیاتہ الطويلة التى دامت قرناً كاملا oF)‏ — ۱۵۰ م )لمساعدة 
غيره من الناس ء وإزلة IIL‏ بن المتباغضين والمدن المتعادية » حتی لقد 
عظمته af‏ رغم e‏ كانت تخر من کل ee! is. m‏ أمام ike‏ 
al, cal‏ يرفض تقریب القرابين UW‏ برأته Ge ARAL‏ قال إن ANI‏ 
لا حاجة ها بالقرابين » وان الدين لینحصر فى الحو de‏ جیم الق c‏ 
وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه . 

ولا أن تورطت اللجمعية WW‏ فى نزاع حزنی كان ظهوره فہا كافيا لفض 
لزاع » وم يكن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واحدة . وكان من 
dale‏ فى شیخوخته أن یدخل أى بيت من غير دعوة 6 ویطم فيه وينام . وكان 
كل بیت فى BT‏ يسعى لأن ينال هذا الشرف(۳) . ویتحدث لوشیان بعطف 
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أقل من هذا العطف على پرجریٹس Peregrinns‏ الذى جرب المسيحية ثم 
خر ج علها وانضم إلى dele‏ الکلبین » وندد برومة » وحرض بلاد اليونان 
lear‏ على الثورة ‏ وأدهش الجتمعين ف أوابيا Ob‏ جمع RE E P‏ 
وأوقد فما الار » وقفز iL‏ » واحترق فی فیما ( ٥۱۹م‏ ) . وہنا 
الاحتقار للراء وللحياة نفسها كان الكلبيون یھسدون ااسبیل ارھبان 
.الكنيسة المسيحية . 

ولا Lut‏ فسبازبان » وهدريان » وماركس أورليوس كراسئ للفلسفة 
نی ألینة » أغفلوا الکلبیین والمتشككة » ول یعترفوا إلا بمدارس الفكر 
الأربع : الأكادعية الأفلاطونية » واللوقيون الأرسطوطبلية » والرواقية » 
والأبيقورية . وكانت الا کادمیة قد وسعت le]‏ أفلاطون وافتخاره بالعقل 
الإنسانى حتى استحال إلى الشاك العام الذی قال به كر نیدبز Carneades‏ * 
.فلا أن مات هذا الفياسوف المتشكك عادت هذه الدرسة فالت إلى الب عة 
الأصلية » ورجع آنتیخوس المسقلانی الذی کان يعلم شيشرون ف ا جمع 
العلمى VA)‏ ق ۰ م ) إلى آراء آملاطرن فى اعقل + والحلود > والله : 
cs,‏ اللوقیون وقتثذ قد قصرت Ve‏ على العلوم الطبيعية جریا على سنة 
ثبوفراسطس ء أو على كتابة الشروح والثعليقات فى ورع وخشوع على eU‏ 
أرمنطو . آما مدرمۂ أبيقور فکانت ی هذا العصر الدینی سائرة di‏ طريق 
الاضمحلال » وقلما كان Jol‏ من الناس یرو على ابلهر بعقائدھا دون أن 
يشفع ذلك الحهر بتحفظات دبلوماسية . وکانت آلفاظ أبيقررى » وکافر » 
ومسیحی فی معظم بلاد آسية كلها ألفاظاً مرادفة ۰ تعبر عن الع والدنیں؟؟ . 

وقد كانت الفلسفة اارواقیة الغلبة على سائر الفاسفات من قبل ذلك الوقت 
بزمن طويل c‏ وكان ما انصفت به صورها الأولى من صرامة وکال قد خفّت 
حدثه على يدى پانیلیوس وپوسیدونیوس : وکلاہما من مواطنی رودس : فأما 
پائیتیوس Panaetius‏ فإنه عاد إلى أثينة بعد .وت سپرو ) 79 ١ق‏ . م ) cb‏ 
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A53,‏ رئيس الاستوا 09 “< وعرف الله ail,‏ روح مادرة أو v‏ مادی. 
(pneuma)‏ » بسرى ف الأشياء جميعها » ويظهر فى النبات فى صورة Bj‏ 
c oll‏ وی ا لوان على هيئة النفس psyche‏ » وى الإنسان على هيئة العقل 
5 . وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إلى. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدیلیة على أيدى خلفائہ » واقتربت نظرية التأديب 
ases‏ الرواقية "من الزهد الكلى حتى أضحت الكلبية فی القرن Gk‏ 
الميلادى وليس بينها وبين الرواقیة فارق إلافى ردائها المهلهل Je de‏ قول 
أحد الکتاب . ونرى الحرکتنن کلتہما نتقدمان نحو المسيحية على rS wal‏ 


وماركس اور ليوس . 


—AY- 


AU 
- » 
tS) 

ولد إبكتنس d‏ هر اپو لیس Hierapolis‏ من أعمال قر يجيا (got ele‏ 
وكانت أمه جارية فكان هو ھٰذا السبب Tue‏ . ول تتح له فرصة ay en‏ 
صار يتنقل من سید إلى سيد » ومن مدينة إلى مدينة » حتى وجد نفسه مملوكا 
لاپفر و دیتس Epaphroditus‏ وهو معتوق ذو ساطة فى بلاط نرون . وكان 
ضعیف ا حسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده c‏ 
ولكنه عاش السبعين عاما all‏ یعیشہا الرجل العادى . وقد سمح له Al‏ ديبس 
أن يستمع إلى محاضرات موسیوس روفس ؛ ثم حررم فيا بعد . وما من 
شك فى إن |پکتتس قد اشتغل معلماً فى رومة » لأنه كان بين من فروا من 
حين ننى دومتيان الفلاسفة . ثم استقر فى نقوپولیس واجتذب إلى محاضراته 
فہا طلاباً من جيع الأنحاء منهم أريان النیقومیدی الذى أصبح فها بعد 
se‏ كبدوكيا . وقد دون أريان عبارات إيكتقس ء وأکر الظن أنه دوم 
بطريقة الاختزال ثم نشرها "Diatribai" eh‏ أى عبارات ( مسوحة » 
أو نسخ ‏ وهی الى تذكر الآن بين قوائم أحسن الكتب ف العالم بعنوان 
CODiscourses le’‏ ولپس هذا الكتاب رسالة ثقيئلة مملة بل هی 
جديث بسيط جيد » وفكاهة حلوة » تكشف ف وضوح عن re‏ 
متواضع حنون ؛ ولكنه خلق قوی صارم . وكان ابکننس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاستہزاء بنفسه وبغيره على السواء » ویسخر فی فرح 
من أسلوبه الحاف الحالى من التنميق . وم يشلك قط Gor‏ مع دمناکس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج » وأراد أن. يسخر منه فتقدم 


(s)‏ و آصدر آرپان Lad?‏ بعد کتابا آخر باس Enchelridion‏ أن م الموجز » لإبكتتس ۔ 
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إليه يخطب ابنته . وقد برّر عدم زواجه dnt‏ أن فى تعلم الفلسفة” خدمة 
لا تقل عظدة عن ولادة « طفلن أو ثلائة أطفال فطس الأنوف » . واتخذ 
لفت d‏ ھی آبامه زوجة تساعده عل Xa‏ يطفن ad‏ من الوت سيب 
تعرضہ لتقلباب الحو . وذاع صيته فى جع أنحاء الإمبراطورية فى تلك 
الأيام » وكان هدريان پمده من بين أصدقائه . 
وکان إپکنٹس شبيها بسقراط فى هذا وق نواح أخزى ci uS‏ ولكنه 
لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عنابة تحملة على إنشاء نظام فكرى » بل 
كان موضوعه الأوحد الذى بشغف به ویو جه AJ]‏ كل عنايته هو AL‏ 
لصالحة .ومن أقواله فى هذا gall‏ : « ماذا ۔ہمنی من أن تكون الأشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أو من النار 
ولتراب ؟ Gull‏ يكفينى أن أعرف حق المعرقة ما هو'الطيب.وما هو 
الحييث ؟ ٩۳۵‏ . وليست الفلسفة فى رأيه هى قراءة ما فى الكتب من 
الحكمة » بل هی تدريب الإنبان نفسه على اتباع الحکة . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف الحارجية 
إلا أقل التأئر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقف 
النساك c‏ إن « الأبيقورين » وأسافل الئاس » ماومون لأنهم بحولون 
بین الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه فى 
الشئون المانية » ولكنه يرضى ۰ وهو هادئ مطمان » یجمیع صروفت 
الزمان : من فقر » وح مان » وإذلال » وألم.» ورق » وسجن ». 
وموت . ويعرف كيف « يصير وینبذ » . 


۰ تقل عن شىء ما » « إننى فقدته » بل "قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد o^‏ هل مانت لك زوجة € لد أعيدت . « لقد اغتصبت 
می مزرعي ۲ . حسن Ua! ide Ce‏ قد ردت . وما دام اللہ وهيلك lab}‏ 
فاعئن ببا على آنبا ليست لك . .  .‏ أسنى على al‏ أعرج 1 eL‏ العيد !١‏ 
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توب الكون لأنك فقدت Ge‏ حقيرة ؟ ألا يليق بك أن iA » ds‏ 

خالصة للكون كله ؟ . . . وإذا آرخت على ا حروج من بلدى منفیا » فهل 

فى مقدور أحد:من الناس أن عنعنی أن أخرج مبتسما هادئا ؟ . . . « سألقيك 

فى السجن » . إنلك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت حتا » فهل يجب 

إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . تلك هی الدروس التی يجب أن تبدثها الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونها کل يوم » و عارسبا . . . ليست منصة الخطابة وليس 

السجن إلا مکانن > أحدهما dle‏ والآخر منخفض « ولكن هدفك 

الأخلاق يجب أن يكون واحداً فى كلتا OM edt‏ . 

« وق مقدور العبد أن يكون حر الروج کدیچین » وق وسع السجين 

أن يكون Te‏ كسقراط » وقد یکون الإميراطور عبداً OM us‏ ۽ 

وليس الوت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 

يستعجله إذا تین أن الشر يرجح كثرآ على انر . وخليق به على أية 

حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءآ من حکة الطبيعة الکنونة . 

« لو أن سنابل الحب كان ها إحساس » فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 

نی أحب أن تعام نك لو عشت أبد الدهر لكان عيشك هذا ثقمة.. . إن 
السفينة تغرق » فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن آفعل. . . فسأغرق دون 
أن آحشی شیا أو أن أحج أو أجدف فى حق الله » بل أعتقد أن من By‏ 

لا بد أن ملك . ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة جزء من اليوم . "e‏ 
أن أجىء كما نجىء الساعة ء وأن أنقضی كا تنقضی OO‏ . . يجب ألا تعد 
نفسك أكثر من خيط واحد بين جميع انلیوط النی تتكون منها Do gl‏ 
لا تسع لان يكون ما محدث لك يحدث كا تحب » بل أحب أن بحدث 


ما حدث ا حدث ؛: ob‏ فعلت وجدت الهدوء والطمأنينة C9,‏ 


وکشر T‏ ما يتحدث إيكتتس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية ›» 


رت 


ولکنه فى کشر من الأحيان jue Lat‏ لفکرته عن الطبيعة شخصية » 
wae Ss‏ رمالا سے وی کا و مس شر 
فلسفته ويحيلها تقوی مستسلمة شبمة بتقوی الامبر اطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدی آفکاره بعد زمن قلیل . فهو یتحدث eam‏ بايغاً رقيقاً عن 
النظام pa‏ اللی يسود الزمان والکان » وعما فى الطبيعة من خطط موضوعة 
ولكنه ينتقل من هذا ليقول إن « الله قد خلق بعض SUSU LT‏ وکل » 
وبعضہا الآخر کی يعمل فی المزارع » وبعضها لکی بخرج COM GLI‏ 
وهو يعتقد أن العقل البشرى نفسه Blot‏ عجيبة لا يستطيع أن يوجدها al] V]‏ 
خالق c‏ وزننا وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نکون فى الواقع أجراء من 
العقل العالمى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إلى الإنسان الأول لوجدنا 
أنه من أبناء الله + فالله إذن أبونا جمیعاً بالمعنى الحرفی للفظ الأبوة » والناس 


۰ بحم من راقب تصربف شئون الءام وفهمها وعرف أن e)‏ 
اجتمعات وأوسعها هو نظام ( Systema Vos‏ أى الوقوف الإجماعى) HEL‏ 
واللہ » وأن اللہ هو الذى انبعثت منه الأصول التى نشأت منها جیع الأشياء 
وخاصة الکائنات العاقلة » لم بحجم عن أن يسمى نفسه مواطناً We‏ . . . 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسّان أن يومن ذا AMI‏ بقلبه 
وروحه . . . 45 ظنی أنه ان تخابلحه قط فكرة دنيثة أو غير شريفة , . . 
فلا تنس إذن ونت تأكل » من أنت الذى يأكل » ومن هو الذى تغذية ؛ 
وإذا ضاجعت اللساء فاذكر من أنت الذى تفعل هذا . . . إنك تحمل الله 
معلك ... آنت ہا التعس المسكين » ون كنت لاتعرف !600 

ويحث إپکٹنس طلابه فى فقرة خليقة بأن یکتبا القدیس بولس أن 
بسلموا إرادتهم لله فى ثقة واطمثنان » وألا يقتصروا على هذا بل بكونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله بن بنی الإنسان فبقول : 


AV — 


يقول الله : «.اذهبوا وكونوا شهداء لى على الناس CO‏ . . وفكرم 
:فى المعنى الذى ينطوى عليه قو لكم : « لقد gia‏ اللہ إلى العالم لأكون جند 
من جنوده 'وشاهداً من شهوده ؛ AV,‏ الناس أن أحزانہم $305 
عبث وبطلان » وأن الشر لا عکن أن يصيب الرجل الطيب ء حيا کا 
أو by‏ . والله یبعٹنی یوما هنا ويوما هناك » ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداً حقاً له بين الناس , وإذا ما قت ذه الرسالة >فھإ 
يعنينى أى مكان أكون فيه » أو من يكون رفاتى » أو ماذا يقال عنى 
أجل » ألا تكون فطرقیٰ كلها منجذبة نحو الله » ونحو شرائعه ووصایاه(۳۷) 

أما هو نفسه فقد كان نموض الأشياء ولألاڑھا يملانه رهبة وشكراً . 
وهز یترنم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

« أية لغة نوق إل الثناء على جمیع أعمال العنایة الإلهية ؟ . . . أفا كان 
بعلیفاً بنا » لو كانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى ٹمجد الإله 
.والتسبيح بحمدہ » والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا وحن عفر الأرض 
ونفلحها » ونأكل من ثمارها » أن تلهج ألسٹتنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
هلا € بت آما وف Cel‏ کان تکم الغالبة عمياء » wt‏ .يجب أن يكون 
هناك إنسان يئدى هذا الواجب بدلا منکم TE‏ عنکم جیا فى gl‏ 
مدح الله ؟ )۳۸ .. 

انا لنجد فى هذه الفقرات تشاہا عجيباً بينها وبين كثير من أفكار المسيحية 
الأولى » وإن كنا لانری فہا كلمة واحدة عن الحلود » وان كان ف وسعنا أن 
نرجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والكلبيين . وا حق أن إبكتنس ليتقدم آحيانا 
عل المسيحية ؛ يتقدم علها فى تنديده بالاسبر قاق » وق وجوب نحريم عقوبة 
الإعدام » وق مناداته ob‏ يعامل, ا جرمون على أنہم مرضى يحتاجون إلى 
Cen‏ . وهو يدعو الناس إلى أن بحاسبوا ضميرهم فى كل يوم من 


~ AA— 


حياتب (:4) ٤‏ ويضع للم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : ١‏ لا تكن سيا 
d‏ أن odes‏ الناس عا لا عي أن odes‏ به أنت ۲ء ویضیف إلى 
ذلك قوله : « إذا قيل للك إن إنسانا يتحدث عنك حدبث السوء ۰ فلا تدافی 
عن نفسك بل قل : إنه لو عرف سائر Lone‏ ذكر هذه وحدها iO‏ 
وهو ينصح الناس Ob‏ يجزوا الإساءة بالإجسان » « وألا gall “Lys‏ إذا 
شتمرا ! COG‏ ۰ وأن يصوموا من حين إلى حن » وأن ١‏ یتنەوا LE‏ 
شتہون Ce‏ . وتراه أحيانا يتحدث عن اب حسم mu‏ مزر کالذی dos‏ 
به عنه الناسلك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن et!‏ أقذر الأشياء da‏ 
وأخبها . . . ومن أغرب الأشياء أن نحب هذا الٹیء ونودی له هذه 
الحدمات العجيبة فى كل يوم . أنا SUE‏ هذا الكيس : ثم أفرغه ER dé:‏ 
عمل أكر من هذا مشقة ؟ ٩0)‏ . 

ومن أفوال إيكتنس فقرات تنطق بتق أوغسطين وفصاحة نیومن 
Newman‏ : ) تصرف ق پارب کا 'نشاء ؛ إن Je‏ منلث وإليك 4 
وآنا ملك لك . ولست أطلب أن gel‏ من شىء ترى أنت أنه خر . اهدنی 
إلى حيث تريد » واكسنى Le‏ نشاء من الثياب »۲ » وهو E‏ أتباعه کا 
اهو هم عیسی بألا تمو | بأمر غد : 

« ]15 كان اللہ خالقنا » وأبانا » وولينا ‏ أفلا d:‏ هذا OY‏ يرد Le‏ 
a‏ والحوف ؟ ويتساءل بعض الناس : این gb‏ إذا ۸ يكن عندى 
ibi‏ ؟ ولکن ماذا تقول عن 91 ual‏ يكتنى کل منہا بنفسه » 
ولا يعدم ما یصلح له من الطعام ٤‏ ولا پنقصه ما abl gs‏ ويتمشى, مع طبقته. 

ن أساليب الحياة $ » 

٠‏ وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القدیس يوحنا 
وكر يسستوم وأوغسطين ؛ وأن dey‏ کتابه « الومز » بعد تغیبر طفيف قاعدة 
. لحياة النساء فى الأديرة ومرشداً هن ۶ . ومن يدرى > لمعل SY‏ قد 
قرأ آفوال عیسی فى صورة ما وأنه قد.اعتتق السيخية . علی غبر علم منه ; 


an AV = 


es 
لوشیان والمتشضككة‎ 


ومع هذا فقد كان فى Ue Mode‏ الأخيرة من مراحل الثقافة الهانسئيةة 
متشككة بعيدون إلى الأذهان شكوك پرونجوراس اس » وكان فہا لوشيان & 
gom‏ من ٠‏ العقائك الدينية بوقاحة ie s‏ رسس ¢ ہ8 يكام بقل 
سحرا عن آسلوب أفلاطون . b‏ تكن مدرسة بر و Pyrrho‏ قد ماتت 
بعد » وقد أعاد إيتسدعس Aenesidemus‏ النسوسی صياغة ul sl‏ الإنكارية 
a ۰ ۳‏ ۱ 
بمذينة الإسكندرية فى القرن الأول الیلادی » وذلك فى ١‏ الاسالیب ». 
Tropoi‏ العشرّة أو المتناقضات الى تجعل المعرفة مستحيلة© . وفی أواخر 
dul o ul‏ صاغ سکستس رکس Sextus Empiricus‏ « وهو رجل 
لا نعرف له تارا ولا ٠ iby‏ فلسفة المتشككة فى شكلها. الأخير وضمنها 
عدة cle‏ هدامة بقيت منہا حی الان ثلاثة , و رتخل سکسٹس العاغ. 
كلد lodo‏ له » ویقسم الفلاسفة اجناساً تلفة » ويقضى Waly ede‏ 
)9( مها (۱) أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى الحيوانات ا ختلفة » بل وق الآدميين 
٤ E‏ تختلف فى شكلها وتر کیہا » وأن الفروض فہا UT‏ تنقل لصاحها صوراً JU‏ 
ul, .‏ آنا تمرف ای هده oli‏ هو السحیح ol, (v) f‏ الحواس لا تنقل إلا جزم 
0 ا جس كجزء محدد من الألون » والأصوات والروائح € وما من غله ی آن. 
الصورة الذهنية الى تتكون لدیٹا عن هذا الحسم صورة جزئية غير موثوق (Y) Uma‏ وأن. 
هذه الحواس قد تتمارض إحداها مع حاسة أخرى ( 4 ) وأن ون ob‏ امس يتلون » وقد یتلون۔ 
c the‏ حالتنا الحسمية والعقلیة : حالة اليقظة أو النوم » والشباب أو الشيخوشة » والحركة: 
أو السكون > والمحوع أو الشبع » والکره أو الب » (5) وأن مظهر الثىء ا حس, 
cabe‏ باختلاف حالة البيئة الى تحيط به- من ضوه؛ وهواه » وبرد » وحر » ورطوبة الخ » 
a pla ai‏ هو الوم ؟ CA)‏ وأن لاثىء Se‏ معرفتة بئفسه أو معرفته معرفة مطلقة » فهو 1 
لا یعرف إلا بصلته بئىه آخر أى بوصفه جزءاً من كل (۰ az of ar‏ الفره" موقوفة de‏ 
العادات » والدين € eo‏ [ 0 » وما من فرد e‏ أن يفكر يفكر 
تفكيراً موضوعياً , 


—~ Ae 


.بعد وأحد » ويكتب بالقوة الخليقة بالحلادين ؛ ley‏ تیب الحسن والوضوح 
اللذين تمتاز ما الفاسفة القديمة ء ولا يلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 
فتأت من النطق الکثیب . 

ویقول سکستس إن کل حجة عکن معارضتا بحجة مساوية ها » ودن 
أجل هذا لن تجد فى pT‏ الأمر شيا لا ضرورة له أكثر من التعليل . 
والاستدلال لا يوثق به إلا ذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولكن 
الاستقراء الكامل مستحيل ء US‏ لا نستطيع أن لتبين متى يظهر أمامنا و مثل 
سلی ONG‏ . وليست ( TA‏ إلا سابقة منتظمة ( كا بكر ر هيوم (Hume‏ « 
-والمعرفة كلها نسنبية ۳“ . كذلك لا يوجد خير أو ۳ موضوعی » فالمبادئ 
الأخلافية تلف باختلاف البلاد0”© ء وللفضياة ىكل جيل تعريف تلف 
عن تعر يفها في کل جيل آخر . وانك asd‏ فى آقوال هذا الفیلسوف جميع 
ا جج التى أدلى ما فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود الله آوعدم 
وجوده . كا تجد فما جميع الأقو ال المتعارضة بين قدرته العليا ابر ة وال لام 
الدئیویة(** . ولکن سکتس أ كل لاأدرية من اللاأدر ین » لانه ay‏ 
Ul‏ لا نستطيع آن نعرف آننا لا نعرف . ویقول إن اللاأدرية عقيدة©© » 
.ولكنه پواسینا بقوله إننا لسنا فى حاجة إلى الحقیقة المؤكدة » وان فى الر جیح 
eed‏ آغراضنا العملية » وان تعليق الك م ف PL‏ الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به به ا مدوء الناشی .عن عدم CP(Atarasia) n"‏ « 
وإذ لم يكن a gtd‏ مو کد فلاقبل عرف الزمان والمكان اللذين نعيش Lad‏ 
وعةائدهما c‏ ولنعبد أربابنا القدای متواضعين0© . 

ولو أن لوشیان قد أوتی من الحمق ذا جعله يقيد alie‏ بالاثماء إلى طائفة 
.خاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة كا یکتہا 
Ek‏ الذى یش ىكل شی ء إلافى عطف قلتير وحنانه » یکتہا بأسلوب بلغ من 


نا تم 


الإشراق والوضوح حداً لا يظن ٠‏ معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكان 
مولده تی Samosata Ulo yer‏ من أعمال کجبی Commagene‏ البعيدة » 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار ا مللستیة . وقد 
قال عن نفسه : «أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هی السريائية » وأکر الظن أن الام الذى كان بچجری فى عروقه هو الدم 
السای۲*۸ . ثم ارسل لیتمرن على النحت عند مثال c‏ ولکنه ترك النحت 
el,‏ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن آقام فى أنطاكية بمارس صناعة احاماة شرع 
يتجول نى الطرقات کا يفعل العالم الستقل » » يكسب عيشه بإلقاء 
احاضرات » وخاصة فى روفة وغالة ؛ ثم Gi‏ عصا التسيار فى أثينة 
رعام ۵ 5ام) > وأنجاه مارکس آورلیوس الورع اللسامح من الفقر ف 
TUM‏ وعين المتشكك غير الحرم فی منصب رمی ف مصر » حيث 
مات ف تاریخ غير معروف . 

وقد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة » 
“Sy‏ مها لا بقل جدة ومناسية لآحرال هذا العصر غا کانت Ale‏ سحن 
كان يقرؤها على أصدقائه ومستمعيه قبل ثمانية عشر قرناً من الز s Oh‏ وقد 
أذ جرب آفانن مختلفة من الكتابة حتى عبر أخبرا على أساوب الحوار 
الممتع الظریف . وقد بلغ كتابه تجاورات الات من التحرر درجة جعلت 
له كشرين من القراء » ولكنه كان فى كتبه على الأقل أكثر Gel‏ كا ٴ 
di‏ منہ فى الحظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة لین . ويول d‏ 
كتابه هذا على أسان منپس Menippus‏ : «کنت Ub,‏ غلام أستمع إلى 
قصص هومر وهزيود عن الالمة - الالة BY coul JE‏ ابلشمن الهابین» 
i‏ العنیفین التازعين » مرتكبى الفحشاء مع انحارم + dy‏ أكن أجد فى 
.هذا كله [al‏ » بل نی فى واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكنى 
بحن بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة تامة ء 
فتحرم d Jl‏ والسلب والنبب » ' 
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ور منپس فذهب إلى الفلاسفة یستوضحھم الأمور » ولکنہم كانوا 
مشغولين بأنفسهم يحاول كل منهم أن یفند حجج غيره » فلم يزيدوه إلا 
حارة واضطرابا » ول پر بدا من أن يصنع له جناحین 6 ويطير مما إلى 
السماء ‏ ویفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زیوس أحسن اسستقبال '» 
وأكرم وفادته » وسمح له أن يراقب ری الأمور من فوق أولپس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهى OU‏ إليه من « صف من الفتحات ها 
أغطية كأغطية الابار . . . وکا من بين انماق الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب رمحا الیة وآخر يطلب ريا جنوبیة . وكان الزارع يدعوم 
de‏ إليه المطر ء والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس . . . وخيل إلى. 
الرجل أن. زیوس قل تحير فى أمره > لا یعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنع عن الحكم امتناع العلماء احقیقیین > وأظھرمن اللریث والاتزان ما هو 
خليق بپیرو نفسه ۴*۹ . م يرفض الإله بعض المطالب + ويستجيب لبعضها 
الآخر » ثم ينظ طقس الیوم : فبرسل ااطر إلى سكوذيا c‏ والثلج إلى بلاد 
البونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى ء 9 يصرخ صرخة تبعث بعشرین, 
مکیالا من الر د إلى کپدوکیا » . ویغضب زیوس من الا مة السمجة الغريبة 
al‏ تسلات إلى جمع آفته ؛ فيصدر أمرا يول فيه إن جبل أواپس قد ازدحم 
بالالمة الاجنبية المتعددة الأجناس حتی ارتقع تمن الرحيق الذى نشربه » 
وأخرجت منه WY‏ القديمة » gl‏ هی دون غيرها الآلمة الحقة ؛ ولهذا 
فان SL‏ من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب TY)‏ . 

d‏ کتاب uif‏ مع زلوس پسأله فيلسرف آیقوری demos‏ الالة 
هی الا خری خاضعة للأقدار ؟ فیجیب جوف الظريف بقوله : نم . فسأله 
الفيلسوف : ولم إذن يقرب الادمیون لك القرابن ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الادميين والأرباب à‏ نكون مسٹولبن عن ca WAT‏ فرد 
عليه زيوس بقوله : « يتبن لى أنك كنت مع تلك ابلماعة ا للعينة جماعة. 


۳ — 


'السو فسطائین ۶ ؛ وق زلوس امو رس Tragoedus‏ 5 ترى الاله 
Vise‏ ساخطا لاله بری جعا fae‏ فی il‏ يستمع إلى داميس Damis‏ 
الأبيقورى ینکر وجود WY‏ واهتامها by ۰ DEL‏ يؤكد ذلك ARE‏ 
Temocles‏ الرواق . ثم ej‏ تمکلیز ويقر من الميدان » وييأس زیوس »هن 
alien‏ ؛ ولكن «رمس یواسیه بقوله + « لا بزال فى الأرض کثرون 
من الموامنين > هم الكثرة الغالبة من الیونان > أواسط الشعب T‏ 
.والرابزة على dy . ۷ re m‏ يتهم لوشیان بالکفر لقوله هذا » وق 
ذلاف دليل اما de‏ روح gl eel‏ كانت تسود ذلك P‏ وإما على 
قرب زوال BY‏ اليونائية من الوجود . 
وكان لوشيان پنشکك فى قيمة البلاغة والفلسفة تشككه فى الدين القديم . 
Gi‏ إحدى كازرات ا موی يأمر كارون Charon‏ آحد البلغاء » وهو ینقله 
إل ىالدار الآخرة » « أن تشر ما لمغكمن طول [adel‏ الذى لا «d, oT‏ > ومن‌الطباق 
.والمقابلة والعبارات المتوازنة » - وإلاغرق القارب ح٩٩‏ . وی هرم ومس 
Hermotimus.‏ ترى طالبا 7 دراسة الفلسفة متحمسا دا راجيا أن ستعیض 
مها بعض الاستعاضة عن OLY‏ » ولكنه بصنطدم با یتصف به العلمون 
المتنافسون منغروروشره ء وین رکه هوالاءالعلمون‌عاریاذهنیا وخاقیاء 09 کل 
افریق منهم یقضی وفته فى دحض حجج الفريق الآخر » وهذا « سأبتعد عن 
الفیاسو V‏ کا أبتعد عن الكلب » على حد قوله فى ختام OD stn‏ . ويعراف 
لوشیان نفسه الفاسفة ہأنہا هاولة « الوصول إلى مرتفع تتطاع منہ إلى جميع 
اببھات QD,‏ . وتبدو له الحياة من هذا VIS CHM‏ خلیط مهوش سخيف » 
آأو جوقة مضطربة ibe‏ النظام c‏ یتحركفہا الراقصون ويصرخون کل کا يريد 


تی بطر دم رئيس الفرقة من اوق المسرح Tasty‏ بعد Oa,‏ ويصور 


TS 


فى « لأرون » منظر البشر ؛ کا تراهم عين فوق عين الآدميين من قة ماوية: 
عالية » صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفلحون الأرض؛ ويكدحون» 

وبتازعون c‏ ویتقافون d‏ احاکم » وبرابون » ویفشون وینشون م 
ویجرون وراء الذهب أو اللذة ۱ وفوق رؤوسهم سحابة من JUI‏ وا حاوف » 

والحمق » والكره » ومن فوق هذه كلها تعتزل الأقدار خيط الحياة لکل 

ذرة بشرية ؛ فإنسان يرتفع من بين جمهرة. الناس ثم يسقط إلى الحفبيض 6 
وکل OU]‏ يسحبه بدوره رسول من رسل الوت . ويبصر كارون جيشين. 
يقتتلان فى أرض البلويونيز » فیعلق على قتالم بقوله : « ما أشد حمق هولاء أ 

إن كلا منهم لا يعرف أنه وان كسب البلوبونيز وحده لن یکون PTS‏ 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض ۲ . ولوشيان لا بماں أحداً شأته فى. 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو ہجو الأغنياء لشرههم » والفقراء لحسدهم ء 

والفلاسفة لشراكهم ؛ والالة لعدم وجودهم . gu‏ حديثه فى آخر الأمر 

ما يخم به فلتبر حديثه وهو أنه ينبنى للإنسان أن يزرع حديقته : فنبس 
J£ Menippus‏ ڌر سياس ۵ à‏ الدار السفلی وسأله : ما خير أنواع 
ea‏ ؟ فيجيبه النى الشيخ بقوله : 


إن حياة الرجل العادى خير أنواع الحياة » ومن اختارها كان أكثر 
الناس فطنة € DU],‏ وسخف ا جادلات فما وراء الطبيعة والبحث فى أصول 
شیاه وغاياتها ؛ ولا تحسین هذا المنطق كله إلا هراء فى هراء » ولا تسم 
إلا UW‏ واحدة وهی كيف تعمل ما odd‏ يدك لتعمله ؛ وسر فی طريقاك. 
دون أن تنفءا, قط وعلى فك ابتسامة على الدوام0© . 


وقصارى القول أن التفكير اليونانى فی القرنن الأولن من التاریخ الميلادى . 
تطغى عليه الز عة الديئية على الرغم من لوشيان وآرائه . لقد خسر الناس قبل. 
ذلك المهد إيمامهم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد.. 
كانوا بخسرون النطق ويعودون سراعاً إلى الاعان . ذلك أن الفاسّفة ASU gdh‏ 


"E 6۹:6: ہے‎ 


كانت قد cad‏ دورتہا مبتدئة باللاهرت البدائى » ثم انتقلت منه إلى تشکله 
السوفسطائین الأولين » ثم إلى ES‏ دمقريطس » فدائمئة أفلاطون ومحاولته 
التوفيق بن oue JJ‏ » فازعة أر سطو الطبيعية + فعقيدة وحدة الله والكون 
لی کات تنادی ما الاستول. ‏ 'فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام. 
والتقوى . أما and‏ العلمى فقد انتقل من أساطير ty‏ القعية عن طريق. 
تشكك کرنیدیز Carneedes‏ إلى خشوع أفلوطرخس القائم على العم . 
ولايابث أن يبلغ الذروة فى روی بلوتنس السياوية . لقد نسى الناس كشوف 
فرثانجورس العامية العظيمة » ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقتئذ نیا 
حياة جديدة » فكان الفیثاغوریون ادد ينقبون فیا تنطوى ils‏ الأعداد 
من آسرار خفية » ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اختبار الضمر الإنسائى' » 
ویدعون الل أن ینتقلوا بعد pall‏ فترة مستطاعة من التجسد زل AM A MAY‏ 
مع الله بعد أن عروا بالمطهر — إن كان Y‏ م ol‏ روا Ma‏ . وكانته 
الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة الأشراف الفتخزة المستبزئة » 
وقد pall glow,‏ ين le‏ وأفصحهم لساناً فى عبد من العبید ."وکان. 
إيمانها باللهيب الذى سوف يحرق العالم آخر الدهر » ونبذها كل ملاذ الحسد c‏ 
واستسلامها فى خضوع وذلة إلى إرادة الله ا حفیة » كان هذا كله يمهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والبادی" احلقیة المسيحية . وملاك القول أن الزاج 
الشر فی كان وقتئذ ستحوذ على القلعة الأور 7 ; 


ae‏ والوشون 
الیقظة iA‏ 


b. e 
sth العصل‎ 

كان خلیقاً بمصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة ء لأن النيل يروما 
dedu,‏ » ولاأنہا AST‏ بلاد البحر الأبيض المتوسط قدرة على الا کتفاء 
سچخبراتہا - فهبی غنية بالحب والفاكهة » تنتج أرضها ثلاث غلات ف العام c‏ 
سوم يكن يعلو علما بلد آخر فى صناعاتها c‏ وكانت تصدر الغلات وااصنرعات 
إلى مائة قطر وقطر ؛ وقلما كان پزعجها ويقاق UL‏ حرب dm yl‏ 
P‏ أهلية s‏ ولكن يبدو أن و الصرین 1 برغم هله الأسباب abes‏ لعلهم odd‏ 
۱ «الأسباب — i»‏ ينعموا با حریة m‏ واحدا d‏ تار حهم كلهم (O‏ على سول 
قول یوسفوس . ذلك أن ثروتہم كانت تغزى بهم الطغاة أو celal‏ واحدا 
فى إثر واحد مدى oed‏ قرناً من الزمان كانوا فما يستسامون لأولئاف 

‘ CH) والفامحمين‎ stall: 


( *) هذه إحدى M‏ کاذیب الى يروا JU‏ 0,42 دون تحقيق والى یکلہا تاریخ pas‏ 
Lass‏ قاطماً » فلقد نعمت مصر فى یع أدوار تار خها بعصور من الحرية طوال € ij,‏ 
كانت قد خضعت ی مو یہہ الام م تسلم من هذا الفضوع ؛ 
«وقد امتصت مصر الغاتحین فصرتہم | و أخرجتهم من آرضما و احتفظت بطابعها مع ما يقتضيه 
الزمن .من تطور لابد منه , وإذا كانت قد حکها ملوك أو حكام وفد eT‏ علیها من 
ا ب soe o‏ » وقد حدث مثله فى بلاد العام . وليس ae‏ أيضا 
pt‏ مستسلمون إلى الحد الذى يصفه الؤرخ فلطلما ثازوا فى ميم أدوار التاريخ auda E‏ 
ہو الغاصيين . M)‏ ج ) 
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ولم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة ما ء بل كانت تعدها من أملاك 
الإمر اطور نفسه » وکان حکها حا کم مسئول أمامه وحدہ . وکان موظفون 
عن الیونان التمصرین بدیرون آقسامها الثلاثة ‏ مصر السفلى » ومصر 
الوسطى 6 ومصر الطیا » ومقاطعائها الست والثلاثين » وبقيت اللغة اليو نانية 
فى ذلك العهد هی اللخة الرسمية — وم تبذل محاولة ما لتحضبر السکان c‏ فقد 
كانت وظيفة مصر فى الإسراطورية أن #كون الورد الذی تستمد منه رومة 
ماياز مها من‌ا حبوب . وهذا السیب انز عت من الکهنةمساحات واسعة PMs‏ 
وأعطیت للممولن الرومان أو الاسکندرین » وجعلت ضیاعاً واسعة يعمل 
Lo‏ الفلاحون ويستغاون بلارحة . وظات JI‏ أسمالية الحكومية A‏ كانت 
۶ عهد البطالمة » وإن كانت فى صورة adus‏ عهدها السابق ؛ لقد كانت 
تنظم كل خطوۃ من خطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حکومیون مطردو الزيادة یعینون ما یزرع من ا حاصیل » ومقدار 
ما يزرع منها » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولون على 
الحصولات وبودعونها فى OSE‏ حكومية (thesauroi).‏ ¢ ويصدرون ١ا‏ 
i‏ رومة » ويقتطعون الضرائب منہا عينا » ویبیعون مایتبی بعد ذلك 
فى السوق . وكان القمح والكتان محتکربن للحکومة من البذر إلى البيع € 
وكذاك كان شأن الطوب ء والروائح العطریة وزيت السمسم ف الفيوم 
إن م يكن فى bye‏ من الأقالم » أما غير هذه من الميادين الاقتصاذية فكان 
يسمح فہا پمشروعات الاستخلال الخاصة » على أن يكون هذا الاستغلال, 
خاضعاً لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الروة المعدنية كلها TEL‏ 
للدولة ء وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتیازاً Lote‏ 
للحكومة . 

c‏ نطاق الصناعات المزلية فانتشرت فى اادن - وکان قد مضی على 
قيامها ف مسر ز من طويل » فاشتبرت ہامدائن بطليموئيس وفه«»5401» ومنفيس. 
وطيبة » وأكسير هتكس 111111 > وصان » وسطة » ونقراطيس > 


تس ۹۸ مم 


وهلبوبوليس (عن شس ) € وكانت هذه الصناعات فى الإسكندرية ا لمورد 
ای daa‏ علد ی اة ados seal ds alb‏ أن مياق اررق 
كانت قد بلغت وقتیذ اارحلة اارأمالیة ء Op‏ استرابون بحدثنا أن أصحاب. 
مزارع البردی حددوا حصوله لر فعوا سعر د(۳؟ . وكان الكهنة بقیمون. 
| الصانم حرم المياكل » ویخرجون فما نسیجاً رقيقاً من التيل » یصنعون 
منه ملابسهم » ویبیعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان پوجد أرقاء فى مصم 
يعملون فى غير الخدمات RIAL‏ ء لأن العال و الاحرار » لم یکونوا بوژجرون۔ 
أ کر ما یکی لسار عورتيم وسد رمقهم ٴ. وكان هولاء العال یضربون 
عن العمل, (anachoresis)‏ ق بعض الأحيان — فکانوا عتنعون عنه و شتمون 
بالمياكل حتی بخرجوا منہا the‏ ابلوع أو الألفاظ العسولة . وکان بحدث 
أحياناً أن ترفع الأجور ء فترتفع الأثمان » وتعود الأمور كا كانت من قبل : 


وكان پسمح بإنشاء الثقابات الطائفیة ء ولکنہا كانت فی الأغاب الأعر خاصة. 


بالنجار و مدير ی الاعال » وكاقت الحكومة تستخدمها فى Ulm‏ 9 
وق تنظم أعمال السخرة كإقامة السدود » وحفر p d‏ وتطهيرها c‏ ولقامة 
Gui‏ العامة , 

. وکانت التجارة الداخلية نشطة ولکہا بطيئة , فقد كانت الطرق رديئة + 
وكانت وسائل النقل call acs wl‏ » والمير c‏ وال مهال - التی حلت و قنئلہ 
Jol ge‏ الجر و الحمل wd‏ بقية. زکان MT e‏ من التجارة الداخلیة ینقل" 
نہر النيل أو القنوات . وکانت قناة کر ی يبلغ al. E‏ وحسین as‏ و گت 
فى عهد تراچان » تربط البحر الابیض التوسط باحیط المندى عن طريق الثبل 
والبحر الأحر . فكانت السفن تخرج فی كل يوم من stl‏ ااوائعة على 
هذا. البحر مثل ُرسنوٹی ء وميوس هر دوس Muos Hormos‏ وبرئيس 
فى طريقها إلى أفريقية أو افند . وكان النظام المصرق الذى يول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً ATL‏ للرقابة الحکومیة OSs, c‏ فى حاضر ة کل (تام ' 


٩4‏ بت 


مصرف للدولة » یتسم الضرائب c‏ وتودع فيه الأموال العامة . وکانت 
القروض تعقد لازراع وتشجیم الصناعة وااتجارة والأعال الالية ء نقرضما 
الحكرمة أو الكهنة من خزائن المياكل » أو هیثات الاقراض غير 
الکومیة) . وکانت الضرائب تفرض على جميع cl‏ › و العمليأت 
الاقتصادية » els‏ « والإصدار € والاستيراد »> بل وعلى القبور ودفن 
الأموات وكانت فروض إضافية تقرر من حان إلى حين € "T‏ عینا 
من الفقراء أو خدمات من الأغنياء : وكانت البلاد - أو كان سادتها ‏ 
من عهد أغسطس إلى تراجان فى رخاء ؛ ثم del‏ هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها بثأثر الحراج الذى م یکن يعرف 
له حد c‏ والضرائب الفادحة » وما یعقہما من كساد ونضوب فى موارد 
الیلاد.ء وما بوژدی إليه الاقتصاد انجند من تراخ وهمال . 

وبقيت مصر فى خارج الإسكندرية ونقراطيس Make‏ بمصریتہا عابسة 
صامتة » وقلما اصطبغ فبا شىء بالصبغة الرومانية بعيداً عن مصاب 
النیل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسها ء النى كانت أعظم المدائن الیوانیڈ » 
أخذت ف القرن الٹائی بعد الميلاد تصطبغ بتصبغة الحواضر الشرقية فى أخلاق 
أهلها ولغائهم وفى جوها الشرق . وكان رسكن عاصمة مصر Ave jens‏ 
من جمیع سكان البلاد البالغ ee‏ ۰ر OA ore‏ ) وكان عدد سکانہا 
فى عام ۱۹۳۰ نو ۱۰۰ر۵۷۳) » وم يكن يزيد علہا فى عدد السكان 
سوى رومة نفسها . أما من حیث:الصناعة والتجارة فقد كانت أولى الدن 
فى الإسراطورية . وقد ورد á‏ خطاب يعزى إلى هدريان - وان کنانشك 
فى eerie‏ إليه ‏ أن كل شخص ف الإسكندرية يعمل » وأن لكل 
إنسان فما حرفة » وحتى العرج والعمى يجدون ل عملا فما c‏ وکان من 
بن مثات الصناعات القائمة فى المدينة صناعة الزجاج » وااورق » ونسج 
الکتان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج c‏ وكانت الإسكندرية 
. مرکز. صناعة الكساء والأزياء العصرية الستخدمة فى AUS‏ الوقت » فکانت 


SN 


هی الى تضع طراز الملابس A TX‏ تصنعها . وكان رفا الحم dan‏ 
أرصفة » gy‏ ا اس ۱۸ التجارى لمخر عباب عدة بحار . وكانت 
المدبنة فوق ذلك [S‏ للسياح » فا الفنادق » والأدلاء » Al,‏ حون 
لاستقبال الزاثرین القادمين Vl‏ لشاهدة الأهرام واهیا کل الفخمة فى طيبة . 
وکان شارعها الرثیسی ببلغ عرضبه سبعا وستین قدما » وتقوم على جانبیه 
العمد ؛ والبواکی » واطوائیت المغرية تعرض fal‏ التحف اتی تنتیجها؛ 
. إلصناعات_القديمة . وكان عند كشو من ملتتی الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر يسمونها الطرق ١‏ الواسعة (Platesi) ١‏ — ومنها اشتقت الكلمة الإيطالية 
Piazza‏ ؛ والکلمتان الر تجلیز Place » Plaza Oly‏ . وکانت Ql‏ ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية - دار عثیل کری » ومصفق » وهياكل 
لبسيدن € وقيصر » وزحل ۰ وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت ؛ وطائفة من dle‏ الخامعة التى اشرت فى العالم كله باس التحف 
( ا میوزیوم Museum‏ أو بيت ربات الفن Muses‏ ) . وكانت Xd‏ 
مقسمة Lum‏ أقسام »> حص e)‏ منہا بأكمله تقريباً بقصور البطالة › 
وحدائقهم € ومبانى الإدارات ا حکومیة » وكان یقم فيه فى العصرالرومالى 
حا کم الدینة . وی هذا القسم دفنت جثة الإسكندر الا کر ٭وسس اادینة 
فى ضريح جميل الشکل » وقد وضعت فی تابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى فى العسل . 

وكان سكان الدينة Vale‏ من اليونان » والمصريين > والمود » 
والابطالین.والعرب c‏ وافيلیقین » والفرس € والاأحباش ؛ والسورین » 
والیبین » واقلیئین والسکو ذيين » وافنود » والتوبيين ؛ ومن 
شعوب البحر الأبيض - كلهم تقريبا . وكان يتألف نهم de‏ خابط 
صريع Ob JI‏ بعضه er yan d‏ الالتباب أيضا > متشاحن € 
سبى' النظام » عظم المهارة والذكاء » فکه غير تشم ء لايستحى من 
فحش اقول » متشكك ء COR‏ غر مستمساث بالق الكريم » مرح 
شديد الولع بالقثیل ء والوسیی. ؛ والألعاب العامة . ويصف دیوکریسستوم 


مل نت 


الحياة فى xad‏ بأنها » قصف دام . . . اراقصات c‏ والمصفرين € 
والقتاة OX‏ . وكانت Ol gall‏ غاصة على الدوام بمحى المرح والطرب » 
پستقلون القوارب الصغر ة أثناء الليل » يقطعون فما مسافة الأميال Lad‏ 
اتی توصلهم إلى كنوبس Canopus‏ ضاحيتها RU‏ باللاهی وأسباب. 
التسلية . وكانت تقام فا مباريات موسيقية لا تقل عن سباق ا حیل إثارة 
للمشاعر والتصفيق والضجیج . 
وإذا جاز لنا أن نصدق CX Ma‏ فما يقوله عن سكان المدينة c‏ فقد. كان 
أر بعون فى المائة منهم من 24d‏ وكانت ca‏ بود الإسكندرية تعمل d‏ 
الصناعة والتجارة » وتعبش فى فقر مدقم CD‏ ؛ ,08 کشرون منہم مارا c‏ 
وعدد قليل هنهم مرابين » وباغ بعفہم من' الثراء درجة استطاعوا ما أن 
محصلوا على مناصب n‏ ن lle‏ ف الکومة. + ol as,‏ کانوا d‏ اول 
الامر لا يشغلون لا خر سس مساحة الدینة أصبحوا. ف الوقت الذى caesi‏ عنه 
يشغلون خسها . وكانوا اکو ن بقتضی قوانينهم الخاصة على أيدى كبر ام ‘ 
وأيدت رومة الامتیازات التى منحها إياهم :البطالمة والتى بحق هم عقتضاها أن 
بتجاهلو cll‏ قانون یتەارض مع أوامر دینیم . وكانوا يفخرون بکنیسہم المركزى 
الفخم وهو باسلقا ذات عمد » بلغ من الاتساع حداً كان لا بد معه من استخدام 
نظام للإشارات يضمن ما استجابة الصلن الذين لا ستطیعون — بمدم 
عن احراب - أن يسمعوا أصوات ااام ١۷‏ . ويستفاد من أقوال بوسفوس 
7 الحياة الأخخلافية لہود الاسکندر؛ بق كانت مضرب الال فى الاسٹقامة إذا 
قیست إلى ححياة السکان « الوثنيين » الشموانية M‏ . وکانت au é‏ 
ذهنية نشيطة » كا كان لحم حظ كبر من الدزاسات الفاسفية والتاریخیة 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت ا دینة تضطرب من حين إلى حين بالعداء 
العنصرى ؛ وشاهد ذلك آننا جد فى النبذة التی "با یوسفوس ضر pagel‏ 
( وهو زعم معاد لاسامية ) جنيع الأسباب © والحجج > والحرافات 
التى تعکر العلاقات بين الہود وغم جم من أصعاب الأديان SEAM‏ 


س۹ س 


هذه الأيام . وقد حدث فی عام ۳۸ e‏ أن هاج الغوغاء من الیونان معابد 
البود وأصروا على أن يضعوا فى كل منہا تمالا لكلجيولا ليتخذوه إلا . 
كذلك حرم أليوس فلاکس حاکم الدية الرومانی الود من حق المواطنية 
الإسكندربة وأمر من كانوا يعيشون مهم خارج القدم الہودی الأصلىأنيءودؤا 
إليه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر ؛ فلما انقضی الأجل ا حدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان Bly st‏ من ببوت الہود ؛ وقتاوا من كان 
منہم خارج ذلك ا حی ؛ وقبض على AM‏ وٹلائن من أعضاء الجر وزيا 
( مجلس الشیوخ ( الہودی 3 Ue Lyle‏ فى إحدى دور QAM‏ > وطرد 
لاف من الہود من بيوتهم أو من rs‏ آو حره‌وا ما کانوا à y‏ 

من del‏ . وعرض الحاكم الذى خلف ero p‏ على الامبر اطور € 
وسافر إلى رومة ( عام 4۰ م ) وفدان مستقلان  i‏ پالت عق "NES‏ 
من اليونان والاآخحر من خسة من البود - ایعرض کل منہما قضيته على 
كلجيولا » ولکن او T‏ قبل أن يصدر حکه c‏ فلما 
جلس کلودیوس على العرش- أعاد إلى مود الإسكندري به ما كان هم من 
حثوق » وأكد كد لم مواطنيتهم فى المدينة » وأصدر TI‏ مشدداً إلى الطائفتين 
ote jtd‏ ألا تعكرا صفو السلام.. 


= fer 


الفصل‌الثال 
e‏ 


كان رئيس الوفد الہودی إلى كليجيولا هو الفیلسوف فیلو » وكان 
أخوه مدير تمارة الصادر P‏ دية فى الإسكندرية . ويصسفه پوسپیوس 
pal o^ ail Eusebius‏ و Te‏ من رجال الد QV‏ ولا نکاد. نعرف 
شیا غر هذا عن حياته ولكن تقواه وکرم أخلاقه يظهران واضحين d‏ 
بی الولفات الکشر ة التى وضمها فى شرج الدین الہودی QU JE MUI‏ . 
وقد نشأ الرجل فى جو دینی ء فکان شديد الوفاء لشعبه ؛ ولکنہ Qi‏ 
بالفاسفة اليؤنانية c‏ فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بن الكتاب القدس 
۔وعادات الہود من جهة » والاراء البونائیة وحخاصة فلسفة أفلاطون P‏ | 
القديسين ۳ جهة TS‏ . ولکی یصل إلى غرضه هذا & إلى jadi‏ 
القائل إن جميع ا حادات » والاخلاق » والعقائد » والشرائع المتصوص 
علہا فى العهد القدیم ذات معنین أحدہما مجازی «dur Ay‏ ولا رمز 
إلى حقائق أخلاقیة أو فاسفية ؛ وكان فى وسعه ہذہ الطريةة أن برهن على 
dor‏ أى شى ء يريد البر هنة على صعته . وكانيكتب باللغة العبرية بأساوب لا بأسن 
به . ولکن أسلوبة UG d‏ باخ من ia bl‏ دا جعل:الەجبین به يقولون 
o]‏ « أفلاطون كان یکتب کا يكتب فیلو OO,‏ 


وكان فیلسوفاً اکثر ما كان رجل دين » وكان صوفاً استبفت ثقواه 
ال دیدة TT‏ پلوٹتینس وعقلية العصور الوسطى . وكان الله فی کتابات فيلو هو 
الکائن c js L|‏ فى العالم » وهو کائن غر «ae‏ آزل سرمدی > يحل عن 
الو صف í‏ ق وسم العقل أن يدرك وجوده 4 ولكنه لا يستطيع أن بخلع عليه 
صفة ما » OV‏ كل صفة تعنى التحديد . الذين يتصورونه فى صورة بشرية نما 
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يفعارن ذلك لتقريبه من خيال البشر ا حسی . والله موجود فى كل مكان 4 
«وهل ثمة مكان يستطيع الإنسان أن ده ولس الله فيه ؟ ۳ ولكنه 
لیس کل شىء » فالادة أيضا سرمدية وضر مخلوقة ؛ ولكتها لا تكون ها 
حياة » ولا حركة ؛ ولا صورة حتى تلبعث فما القوة الاطية . 

ولکی gle‏ اللہ العالم ol‏ پشکل المادة » ویوجسد الصلات بينه وبين 
الإنمان » استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسعلى يسمها الہود ملائكة 
ويسمما الپونان شياطين diamones‏ ویسمہا أفلاطون أفكارا . ویقول فيلو 
إن فى وسعنا أن نتصور هذه الكائنات فى صورة أشخاص c‏ وإن كانت 
فى واقع الأمر لا وجود ها إلا فى العقل الاھی ہوصفھا أفكار اللہ وقواه(۱> 
وهی مجتمعة نكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل GAY!‏ خالق العالم 
وهاديه . وكان فياو يتأر جح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التجسيد » وهذا 
كان يفكر فى العقل الامی مرة كأنه شخص وق ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد الله )> . وابن الله من ال حکة العذراء0 ء 
ويةول إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن m‏ للإنسان . i,‏ كانت 
fepe uod pao‏ ن ells Gop‏ من ا 
فری الكلمة ریا صوفية » ون كانت لا ترى اللہ نفسه ؛ وربما كان فى 
وسعنا B]‏ تحررنا من دنس الادة والس » وتدربنا على الزهد والتفكر 
الطويل » أن نصبح فى ساعة من الساعات روحا خالصة » وأن' نرى لله 
نفسه فى لحظة من لحظات O96 ull‏ , 

ولفد كانت « عقيدة العقل الافی » التى يقول ما فیاو من الاراء ذات 
الاثر الا کر فى تازيخ التفكير البشرى , وارأيه هذا سابقات واضحة ف فلسفة 
هر قایطس وأفلاطو نءوالرواقین ؛ وأکر الظن أنه كان یعرف الاداب المو دية 
ال eA‏ فى العصر القريب من عصره » والتی جعلت من حكة اللہ بوصفه 
خالق الکون شخصاً محددا مزا ؛ وما من شك فی أنه قد انطبعت فى عقله 
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تلك العبارات الواردة فى سفر الأمثال Ay‏ : ۲۲) وما بعدها » 4355 
تقول فما الحکمة : و ارب قنانى أول طريقه من قبل آعماله منذ القدم + 
منذ الأزل مسحت منذ البدء » من أوائل ix. mo‏ يكن FORAY} of‏ 
إذ لم تكن ينابيع كشرة المياه . من قبل أن تقررت الحبال قبل التلال 
أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ٤‏ 
وكان فيلو معاصراً للمسيح ویلوح أنه لم یسمع قط عنه > ولكنه قد 

ee‏ على غير de‏ منه فى تكوين اللاهوت المسيحى . وم يكن أحبار الہود 
راضين عن à stall FP‏ للکتاب المقدس € لظنهم أن هذه التفسيرات 
ند du) in dmm‏ الطاعة ا حرفیة الشریعة البودية ۽ وكانوا برتابون d‏ 
عقّيدة الكلمة وبعدوا ارتداداً عن عقيدة التوحيد ء كا كانوا يرون فه 
هيام فيلو بالفلسفة اليونانية نذبراً بضباع ثقافتهم » وفقدان ابلزء الا کبر 
من خصائصہم العنصرية » وما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء الہود الشتتین 
فى بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجيون بورع 
هذا الرجل الہودی المابعث عن تفكير Gof‏ » وكثيرآ ما كانوا یلجئون d‏ 
آرائه وتعبيراته ا جازیة لبردوا مها على من يتصدون انقد التؤراة العبرية » 
وانضموا إلى جماعة العارفين0*© ورجال الأفلاطونية الحديثة فى القول بأن 
رويا الله الصوفة هی آسی ما تصل إليه ا حاولات البشرية . ولقد حاول. 
فيلو أن يوفق بين الہودیة والفاسفة الحلينية ؛ فأما من وجهة النظر المو دیة 
Ul, 9 del as‏ من وجهة النظر التاريخية فقد أفلح » وكانت. 
a‏ فلاحه هی الإصماح الأول من pel‏ بوحنا . 


(s)‏ هم طائفة من المسيسيين يمتقدون بأن الملاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. 
الإماد. (pal)‏ | 


— ١١٠۹۹ مت‎ 


الفصلالثالث 
تقدم العلوم 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم ا ملنستی فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 
منازع » ومن أ كر عاائها فى ذلك العصر کلودیوس بطلیموس الذى يعد 
بلا جدال من أعظم علاء الفلك الأقدمين > as,‏ لأن العالم لا پزال: على 
الرغم من کشوف کوپرنیق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العام فى بلدة بطليموئيس على شاطى” النيل ( ومنها اشتق اتمه ) » ٠و‏ لكنه 
عاش fine‏ حياته فى الإسکندریة: » وظل برصد فہا الأجرام السماوية من 
عام ۱۲۷ م إلى عام ۱۵۱ . وأهم ما پذکره به العام أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة ol‏ الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الخالدة فى کتاب بطليموس العروف باسم الظام الرياضى 
Mathematiké Syntaxis‏ لانجوم . وكان العرب إذا حدئوا عنه لعتوه باسم 
التفضيل الیو Go‏ الممسطى Akmegisté‏ ۱ الأعظم » . وحرف الناس d‏ 
العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الاجست Almagest‏ وهو الاسم الذى 
يعرف به الکتاب ف التاریخ . وظلت هذا الكتاب السيطرة على السماء حتی 
فلب کوپ بق dul‏ رأمآ على عقب . ومع هذا فان یس 
فعل أكثر من تنظم أعمال من سبقوه من عاماء الفلاك وأرصادم « وأخمہم 
بالذكر هپارکس . وقد صور الكون فى شكل كرى يدور مرة فى کل بوم 
حول أرض كربة ثابتة لا تتحرله . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً Oly)‏ 
كنا لا نعرف ما سوت يفعله کو پرنیق آنحر فی المستقبل ببطالستنا انخدژن ) » 
op‏ النظریة القاثلة ol‏ الأرض مركز السکون قد ixi discs‏ 


—YMy- 
'المعلومات الفلكيّة المعروفة فى ذلك العصر تحدید مواضع النجزم والكواكب‎ 
ODM مما كانت تستطیعه النظرية القائلة بأن الشمس هی مركز‎ Gal تحدیداً‎ 
أفلاك‎ le] وعرض بظليموس فوق هذا لنظرية « الانحرافات » ليفسر‎ 
الكواكب ء واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر‎ 
.عن الأرض بطريقة الزیغان(*) التى لا تزال مستتخدمة إلى يومنا هذا » وقدر‎ 
.هذا البعد بما يعادل نصف قطر الأرض تسعا وخسین مرة » وهو يعادل‎ 
تقديرنا الحاضر بوجه التقريب ؛ وان كان بطليموس قد اتبع بسيدونيوس‎ 

فى تقدیر طول قطر الأرض بأقل من طوله الحقیتی 

وقد نحص بطليموس ف کتابه موہ IAM‏ جميع ما كان بعر فه الأقدمون 
عن سطح الأرض + کا Gat‏ نظام الرياضى ما کانوا يعرفونه فى الفلك 
وصاغه فى صيغته الأخرة . thet Latta,‏ أخطاء جسیمہ فى أزياجه التى بذل 
فها جهداً ce‏ والنی حدد نہاخطوط gall‏ ودوائر العرض لکبر یات ا مدن 
de‏ سطح الأرض : وكان سيب هذا Ll‏ قبوله تقدير پسیلونیوس حجم 
«الأرض بأقل من حقیقتہ . ولكن هذه.الغلطة الشجعة التى نقلها aig‏ بطليموس 
TN‏ برجع إلا الفضل ف اعتقاد کو uel‏ آن من الستطاع gl‏ صوول إلى +زائر 
:لهند فى وقت قصير بالسير فی انجاہ OMS pil‏ .وکانبطلیمو س أو لمن استعمل 
لفظی « متوازيات € ( CRarallels‏ و « خطوط الزوال » d^ merdians‏ 
الحغرافية » By‏ تجح فى أن يصور على خرائطه جما كرياً على سطح مستو . 
.ولكنه كان ف الواقع عالاً رياضياً أكثر »نه فلكياً أو جغرافیا ؛ وكان "i‏ جزء 
.من عمله هو صياغته للقوانن الرياضية . وقد وضع نی كتاب els‏ زیا fiis‏ 


Parallax (4)‏ ویسمہا اساعيل الفلکی اختلاف المنظر وهو الائتقال الظاهر للکواکب 
اذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض . A)‏ ج) 
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لقباس الأقراس » وذلك ob‏ قسم نصف قطر الأرض ستين قسما ول 
صغيرة cl u^ Partes minutae rrimal‏ صارت الدقائق عندنا 3 " e‏ 
كل واحدة من هذه الدقائق « أقساماً صغيرة ثائیة ) هی diy»‏ ) عندنا : 

ووقع بطلیموس فى حطاء كثيرة » ولكنه كان له بلا ریب مزاج 
العلماء ا حقیقیین وصرم ۱ وقد حاول أن يعتمد فى استنتاجاته على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحہا . وقد قام فى أحد الميادين بسلسلة طويلة من 
التجارب » وو صف كتابه المصمر Optica Gh‏ — وهو xo‏ انکسار 
الضوء — بأنه » أعظم البحوث التجريبية فى التاریخ القديم ۰ . وما هو 
جدير بالل کر أن هذا الرجل الذی بعد من أعظم العظاء فى الفلك وا لمغرافیة 
والرياضيات فى عصره قد کب tal‏ ( أربعة كتب ( e Tetrabiblios‏ 
للنجوم من سلطان على حياة بنی الانسان . 

وق هذه الأثناء كان آرخیدیز أصغر t ee‏ للعالم القديم فرصة GU‏ لاقيام 
بانقلاب صناعى . وكانهذا الرجل خر ا ان جامعآبارعاً و إن كنا لا ف as‏ 
الا ا مہ الوحيد هیر ون Hero‏ . وقد أصدر هذا الرچل وقتئل0© فى الإسكندرية 
سلسلة من الرسائل فى الرياضة والطبيعة » بتی UJ‏ عددمنهامتر حا إلى اللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فی صر احة ol‏ النظریات والاختر lel‏ اق فاطلا cau!‏ 
كلها من اختراعه » بل إنها قد جمعت على مدى القرون الطوال . ووصف فى 
کتابەالدیو پر | T Dioptra‏ له شبمة theodolite PEU‏ وصاغ Tote‏ من القوانين 
لقياس الأبعاد اى بين الإنسان وبين النقط التى لا يستطيع الوصؤل لها ومساحة 
هذه الأبعاد . وبحث فى كتابه Mechanica JJ!‏ فى طريقة استخدام أدوات 

(م) dis,‏ خلاف فى تاریخ هذا d uà » dul‏ — وسوئا Pauly-Witsowa‏ حدده 


dioe Heath وهیث‎ ¢ Diels ودیل‎ « Helberg cox بحددہ‎ by » م‎ . doe ply 
QD, Yo 


بت ۹١۱م‏ 


سہلة » وابمع بينها + ومن ,هذه الأدوات العجلة » وعورها » والرافعة € 
والبكرة والإسفين > واللولب . ودرس فى کناب Pneumatica clay‏ ضخط 
ال حواء فى سبع وثمانين تجربة معظمها من ا حیل والألاعيب ؛ منها أنه عرض 
كيف ممکن جعل كل من النبيذ أو all‏ زج من فتحة صغيرة واحدة d‏ 
قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخرف de!‏ الوعاء المقسم قسدين . 

ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة » ومضخة J'Y‏ إطفاء 
الحريق ذات مكبس ودمامات » وساعة مائية ».وأرغن مائی ء XT,‏ بخارية . 
وق هذا امخترع الأخير كان البخار الثاشی* من الماء السخن ينتقل من 
خلال أنبوبة إلى كرة تدور ف اتجاه مضاد لاتجاه البخار الطرود . وقد 
حال Quem]‏ هرون الفکاهی الشديد بینه وبين ترقية هذا d‏ حتى 
عكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . ومن أعماله آیضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة ف الواء ومنعها من السقوط » وجعل طائر T‏ يغرد ء 
وتمثال بنفخ فى بوق . ودرس فى کتابہ Catoptrica li J!‏ انعكاس الضوء؛ 
وشرح كيف تصنع المرايا التى يستطيع الناظر فما أن يرى ظهره » أوبظھر 
" ورأسه إلي أسفل ء آوله ثلاث ost‏ » أو أنفان الخ . وعلم المشعوذين 
كيف يقومون بالألعاب بأجهزة he‏ عن الأعين . وقد جعل الماء يخرج. 
من حوض إذا وضعت قطعة من اانقود فى نتحة فيه . وصنع ale aT‏ 
تجمل ا اء المسخن يفيض dope‏ » ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه » 
وبوساطة مكيرات . وہفضل هذه الأساايب T à,‏ من نوعها استطاع 
هبر ون أذ یکون ute‏ بارعا » ولکنه عجز عن of‏ یکون عر طا من 


طراز جيمس وت James Watt‏ . 


وكالت الا سكندرية منك زمن بعید al‏ مركز لدراسة الطب 5 لم إله 
كانت فى مرسیلیا 4 وايون ¢ و سر قسطة Cyl,‏ وانطاكية » وكوس 6 


۱۱۰ بت 


وإفسوس » وأزمير » وپرجوم مدارس طب شهيرة + ولکن طلاب. 
الطب كانوا مبرعون إلى الإسكندرية من جميع ولايات الامبر اطورية € 
بل إنا انجد أميانس مرسلپنس Ammianus Marcellinus‏ ف القرن الرابع 
لپلادی » ge‏ آخذت jar‏ سر فى طريق الاضمجلال » یتحدث عن, 
الإسكندرية بقو له : 

9 حسب الطبیب تنو ما بر اعته أن يقول إنه قد تعام فى الإسكندرية )۲۶ . 
وکان التخصص ف الطب يسر قدما » وشاهد ذلك ما یقوله فلستر اتس 
di)‏ 568 م) : TT‏ إنسان أن یکون طبیبا لكل مرض ؛ بل 
Ce‏ أن يكون هناك إخصائيون فى ا لحروح c‏ والحميات » والعيون » 
والسل »2 . وكان تشريح ابلشت الیتة محدث فى الإسكندرية » ويبدو 
أله كان يجرى فہا ا تش ربح للأحياء OV‏ , 

وم كن ال حراحة فى القرن الأول الميلادى “Yat‏ رقپا فى الإسكندرية. 

منہا فى أى مكان فی أوريا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
نادرات € وقد کتبت واحدة منہن تدعى 1942479 8 رسالة d‏ 
FP‏ الرحم لاتزال باقية إلى البوم9* . ويزدان تاريخ الطب فی هذا" 
العصر بأسماء عظيمة : متها روفس الإفسومى الذى وصف تشريح المبن ء 
وميز أعصاب الحركة من أعصاب اس € وحسن طرق وقف الزیف. 
ف الخراحة c‏ ومنها مرینس Marinus.‏ الاسکندری wall‏ اشهر جراحات 
الحمجمة ؛ AG,‏ ں Antylus‏ " الرمدين فی عصره . وقد كتب 
دیوسکریدیز Dioscorides‏ الفليقيائى ( 4۰ .- 4( کتاہا à‏ سر 
وصف فيه وصفا علمیا Blew‏ من النبانات الطبية وصفاً بلغ من 
٠-دداً‏ جعل كتابه هذا mr. al‏ فی موضسوعہ حتى عصر E‏ 
الأوربية . وقد أوصى P‏ هذا الکتاب باستخدام « الصوفات » Ch‏ 
الحمل۲۸) . وقد استخدم للتخدير وصفه لنیذ ابر وح mandragora‏ 
استخلاما ناجحا فى عام ۱۸۷4 . 


۱۱۱ مت 


ونشرسورانس الإفسوسی حوالى عام 0115م رسالة فى آمراض النساء» 
وق مولد الأطفال والعناية مهم » ولا de‏ عن هذه الرسالة من الولفات. 
الطبية القديمة الباقیة إلى اليوم سوى مجموعات أبقراط وموٴلفات جالینوس . 
ویصف الولف فما منظاراً مهبليا وکرسیا التوليد ٤‏ ويصف الرحم من 
الناحیة النشرحبة أجود وصف ؛ ویقسدم ce‏ عملية وغذائية لا تكاد 
مختلف Ve‏ يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » منها غسل عینی الطفل الحديث 
الولادة TPE SL‏ » ويذكر أسماء . نحو BL‏ وسيلة el‏ الحمل معظمها 
أدوية D ue‏ ء وهو xe‏ الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الأم 
الخطر ( على عكس ما يراه أبقراط )9 . 

0870+ سورانس كان أعظم الإخصائيين فى طب الأساء. 
فى الزمن القديم » وم يفقه أحد فى هذا العلم “ou‏ تی جاء باريه Paré‏ بعده 
Aux‏ عشر قرنا ؛ ولو of‏ رسائله MT om AJ‏ ی الأيام 
اوضعناه فى أكير الظن فى مئزلة جالینوس 

وكان e‏ أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقد 
اه جالینوس Galenus‏ أى افادی المسالم ء eS‏ كان يأمل ألا پتخلق 
بأخلاق COE‏ . ولا بلغ الشاب الرابعة عشرة من ره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » ول يتحرر قط من غوايتها اللحطرة ؛ وف السابعة عشرة تحول 
عنها إلى الطب c‏ ودرسه فى قليقية » وفیلیقیة » وفلسطين وقرص » وکرید» 
وبلاد اليو نان c‏ والاسکندرية روکان هذا JUSMI‏ فى طلب العم من طبيعة 
العلماء الأقدمين ) » ثم اشتغل جراحا فى مدرسة ال جالدین فى برجموم € 
ومارس صاعته bpd‏ من Ce VM - M) ol‏ ق رومة : وق 
هذه المديئة أقبل عليه أغنياء الرضی انجاحه .ی صناعته ؛ كا أقبل عليه 
كثيرون من علية ie gil‏ ليستمعوا إلى محاضراته > وذاعت شهرته ذيوعا 
جعل الناس يكتبون إليه من BIS‏ اولایات يطلبون aJ]‏ النصائح الطبية › 
٠‏ فكان یصف لم العلاج الناجع بالنزید ء وكان والدہ الصالح قد نسی ما کان 
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يدور بخلده حبن اختار له ا مہ قنصحہ ألا ينهم إلى شيعة أو حزب » وأن 
يكون صادقا نی کل ما يقول ٤‏ وصدع جالینوس بأمر أبيه » وأخذ يشير 
dee‏ كشرين من أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سنين قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولكن مارکس أورليوس اس‌تدعاه dad‏ بکودس 
الصغير ( 159 ) » وحاول أن يأخذه معه فى حدی احملات المركونية € 
ولكن جالینوس كان من الدهاء يحيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 


ومن هذا الوقت لا نعرف ae‏ غير مولفاته 6 


وتکاد هذه الولفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته »ولفات أرسطو € 
وقد بلفت خسمائة أو نحوها » وق منها ۱۱۸ كتابا تحوى عشرین" ألف 
صفحة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفاسفة ء 
وليس هذه الکتب قيمة طبية فى هذه الأيام c‏ ولكنها تشتمل فى مواضع منہا 
مثفرقة على معاومات نافعة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظیمف 
۔مولعة بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هى استخلاصه 
نتائج كبرى من معلومات قليلة » وکثر ما ساقه إيمانه بعلمہ وقواه إلى 
تسف لا يليق بعقلية العلماء » وكان سلطانہ على من جاء بعدہ سببا ى بقاء 
أخطائه الشنيعة ذائعة قروئآ عدة . «SJ‏ كان على رغم هذه الأخطاء دقيق 
الملاحظة ء كا كان أكثر الأطباء الأقدمين اعناداً على التجارب العملية . 
ومن أقواله فى هذا dich di» : gall‏ يذلك المرض الذی قاسيت منه 
الأمرين طوال حیاتی — وهو ul‏ أثق ... بأى قول حتى أجربه بنفسنی 
على قدر استطاعتى »۳ . ولا حرمت عايه الحکومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الآدميين أحياء کانوا أو آموان + عمد إلى تشریح الحیواات الحية 
والميئة وکٹرآما كان يتعجل قيطبق على تشريح etl‏ الادی ما تسفر 
عنه دراسته للقردة » والکلاب » والبقر » والحنازيز . 


وقد أفاد عم التشریح من چائینوس رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى 


~۳ 


C^‏ آخر فى التاريخ القديم ؛ ذلك أنه وصف بغاية الدقة عظام الحمجمة 
والعمود الفقرى » وابلهاز العضلى » والأوعية اللبنية : والغدة الاسانية » 
والغدة اللعابية تحت الفك الأسفل » وصامات القلب € وأئبت أن القاب 
إذا فصل عن ابلسم يمكن أن يظل ينبض فى خاوجه » ويرهن على أن 
الأوردة تحتوی دما لا هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية de‏ الناس مبدی 
أربعائة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق dole‏ إلى كشف الدورة الدموية ع 
فقد ظن أن معظم الدم يسر فى الأوردة إلى أجز اء الجسم FEY‏ 9 عود 
فما all‏ ؛ وأن البقية الباقية منه التی تلط مبواء الرئتین تسر ف الشراین 
لل أجزاء الجسم وتعود منها فى الشراین نفسها . وكان هو أول من شرح 
اهاز التنفسی c‏ ودل على حصافة وبراعة حن قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى افواء الذی نستذشقه هو نفسه العنصر الفعال فى الاحبر COG‏ ۽ 
jay‏ التهاب الرئة > ووصف الورم Ste‏ 6 والسرطان ء 
والتدرن » وعرف du‏ انہما من خطر العدوی . واهم من" - هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الاعصاب التجر یی ؛ فهو آول من آجری 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى ۰ وعين الوظيفة الحسية 
XS Hy‏ لكل جزء منه » وعرف الأعصاب السمپتاویة » ومز سبعة أز واج 
من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب الحمجمة » وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق بقطع عصب الحنجرة » وبرهن على أن الضرر الذى يصيب أحد نصنی 
الخ بحدث اختلالا فى النصف المضاد له من ابلسم » وعالج السفو فسطائی 
" ی من خدر فى خنصر يده اليسر ى وبنصرها بتنبيه الضضر 3 العضدية 
يرج منہا العصب الزندی الذى یتحکم ف . هاتين الإصبعين ۳۱ . وقد 
9 فى eli kcal pl Ge‏ براعة Nene BE‏ أن يشخص ale‏ الریض 
" (م) اتساع أو oud‏ يشمل طبقة آو جیع الطہقات من be‏ وعاہ دموى ( قاموس 
الدكتور شرف ) (gx) 2٠.‏ 
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دون أن يوجه إليه OMA‏ . وكان كشر الاعتاد على التخذية » والرباضة » 
والتدليك ولكنه کان خہبر ا d‏ العقاقر » کثر الأسفار للحصول m‏ 
الأدوية » Ul‏ 8 .43 باستخدام البراز ولال فى العلاج « وكان ذلك 
لا يزال شائعاً عند بعض Da olus‏ » وأوصى باستعال الکداس COSI‏ 
bd‏ القص » ووضع روث العز على الورم » وترك Gy‏ طويلا بالأمراضن 
التى یکن علاجها بالئرياق0**؟ ‏ وهو دواء ذائع الصيت ف ذلك الوقت 
صنع مير داتس الا کر ليقاوم به السم > وکان يقدم لماركس أورلیوس کل 
يوم ویدخل فيه للم الأفاعى e‏ . 

لکنه لوث سجله الحافل. بالتجارب وشہرتہ فما بسبل من النظريات الى 
تعجل فى وضعھا . وكانيسخر من السحر والرق » ویقبل ol,‏ بالغیب عن طريق 
. الآحلام » ويظن أن آوجه القمرتو‌ثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن الأخلاط الأربعة ( الدم allo c‏ ء edo‏ الصفراوى الأسود 
الأصفر (IC‏ وعمل على سرعة انتشار . عقيدة فیثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( الراب » والمواء » والنار > واماء ) » وحاول أن. 
يرد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوئ الاعتقاد بوجود الروح » y‏ بأن النفئس (pneuma)‏ أو well‏ 
الحبوى أو الروح تسرى فى كل جزء من جزاد ابلسم » وتبعث فيه النشاط 
والحركة . وكان Dy AS‏ من الأطباء قد أخذوا بفسرون نظریات علم 
الأحياء UT ox‏ ؛ ومن هولاء 'أسکلپیاديز الذى كان برى أن d‏ 
وظائف الأعضاء يجب أن بنظر إليه على “آنه فرع من الطبيعة ؛ ولكن 
جالينوس اعرض على هذه الفكرة ؛ وقال إن DV‏ ليست إلا جموعة 


ر« ) بق متجائش الاجنحة . 
(as)‏ یسی Cal‏ الاریان.» والاوياج_» والطریاق واللفظ يونا معرب ( شرف) م 
(t)‏ -لقد عاد الطب"الحديث يؤكد شدة أهية إفرازات الغدد 
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أجزائها » وأما الکائن العضوى فإنه يشتمل Teast‏ على الإشراف de dll‏ 
جميع أجزاء الكل . وکا أن XUI‏ وحدها هی التى يمكن ما تفسير Lake‏ 
الأعضاء وتركيها »> ووظيفتها ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا عکن 
أن يفهم إلا على أنه تعببر عن خطة Ad]‏ وأداة لتنفيذ هذه اللحطة . لکن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية » وعلى هذا ليس ثمة معجزات » 
وخر وحی هو الطبيعة نفا . 

وأحب ا مسیحیون جالينوس لإيمانه بالغائية وبالوحدانية فى الدين » کا 
أحبه المسلمون بعدثذ هذا السبب عينه ؛ وقد فقدت أوربا كل كتاباته تقريباً 
ی أثناء الفوضى الى Cadel‏ غز وات الرابرة » ولكن علماء العرب حفظو ها 
لبلاد الشرق » ثم ترحمت هذه EAT‏ من اللغة العربية إلى اللاتينية فى 
القرن السابع والقرون التى تلته » و أصبح جالینوس بعدئذ الرجع العتر ف به 
الذى لا يوجه «JJ‏ نقد » فکان هو gas‏ الطب فی العصور الوسطى . 

واختتم آخر عصر مبدع من عصور العلم الیونانی پبطلیموس وجالينوس € 
ومن بعدهما انتہی عصر التجارب وساد عصر العقائد التحکیة » واحط 
الرياضة فأصبح جرد تر دید للهندسة » كا انحط de‏ الأحياء فأصبح ترديداً 
لأقوال أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال gh‏ ء 
ووقف الطب جامد حتى جاء أطياء العرب والہود فى العصور الوسطی 


فجددوا هذا العلم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق . 


۱٦ 


الشعراء فى الصحراء 


تفم بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجز 
الفراعنة » Vy‏ کینیوم c‏ والسلوقيون » والبطالة » والرومان عن فتح تلك 
الخزيرة الغامضة العجيبة » ولذلك ظلت ححراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لکن فی جز Jagd M‏ بی سلسلة جبلية تسيل فما عدة مجار .مائية 
فتلطف حرارتہا » وتتبت فا أشجار الفاكهة وتخلق منها بلاد ارب 
السعيدة Arabia Felix‏ أو بلاد العن کا پسمونما فى هذه الأيام وقد 
قامت فى خبايا تلاك البلاد مماكة La‏ الصغيرة التی ورد ذكرها فى التوراة0© « 
والتی يكثر فما الكندر » والر c‏ والقشية (اخیار شنر ) » والقرفة » 
والصر ؛ "T‏ » والسنا الکی ٤‏ والصمغ ؛ والحجارة الكريمة . وقد 
استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب وغيرها من الأماكن مدنا تزهو 
مبياكلها » وقصورها ۰ وأروقتها CRI‏ . ولم یکتف تجار العرب بأن 
TN‏ | حصولات يلادهم بأغلى الامان > بل كانوا یسرون فہا القوافل 
التجارية إلى بلاد شمالى آسية الغری ٤‏ وکانت à‏ 
مصر ؛ وپارثیا » وبلاد الهند . وبعث أضنطس ایلیوس جالس ق عام 
٥‏ . م لیضم تلك المملكة إلى الإمبراطوریة الرومانية » ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن i M cas‏ 
وشدة الحرارة على عدد كبير من رجافا dem).‏ اکتنی أغسطس بتدمبر 
مرفاً أدانا ( عدن ) العری » فأمن بذلك التجارة بين مصر En‏ 

وكان " الطرق التجارية الممتدة من مأرب d]‏ الشهال At‏ ق الطرف الشمالى 


تجارة بحریة نشيطة مع 


(a)‏ والقرآن s‏ (الترجم). 
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الغرفى من جزيرة العرب » العروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة التى تبعد عن أورشلم بنحو أربعين ميلا جهة 
الجنوب . وكان السبب فی إطلاق هذا الاسم على مدینة أنها كانت قائمة 
وسط دائرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابحو . وی هذا 
الخزء أقام العرب فى القرن الثانى ملكة أخذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتی امتد سلطاتها من لوس كوم Leuce Come‏ على البحر الأحمر إلى 
دمشق » واشتملت على ابلزء المصاقب طدود فلسطين E‏ قية وجراسا 
4 وبصری . وبلغت هذه الملکة ذروة مجدها نحت حکم الملا أرتاس 
الرابع Aretas‏ (9ق.م-10م) » وأضحت بطرة أيامه بلدة CARA‏ 
d‏ آرامية » وفنا يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية ٠‏ 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخمة المنقورة فی الصخور القائة فى خارج 
المدينة » وهی ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنیٴ عن القوة » وعمد 
يونانية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها فى بعض الاأحران itl‏ من الأقدام . وبعد 
أن ضم تراچان الملكة الشمالیة إلى إميراطوريته (۱۰5) جعل بُصری 
عاصمة AY,‏ بلاد العرب ۰ فشادت تلاك المدينة العائر ua‏ ترمز ال" ثرائها 
وسلطانها . و اضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلتنی 
عند بصرى وتدمر Palmyra‏ « واحط شأن المقابر العظيمة حى أضحت 
) مذاود ليلية لقطعان البدو ا“ , 

وكان أبرز مظاهر الإميراطورية العظيمة كيرة مدائنہا العامرة بالسكان» 
ول تنشأ مدن فى عصرمن ا ر التالية لذلك العصر» إذا استثنينا القرن SLI‏ » 
بالكثرة التى أنشثت ما فى ذلك العهد » فقد كان لوکلس » وعی ؛ وقيصر » 
وهر ود وا ملوك الحانستيون. والأباطرة الرومان يفاخرون à 6 i‏ من المدن 
TIT‏ وبئز ین المدن القديمة ء حتی لقد كان يصعب على الانشان وهو ينتقل 


تحو الشمال محاذيا للشاطی الشرق للبحر الأبيض التوسط »أن يسير عشرين ميلا 
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دون أن تلقاه مدینة $n ٣‏ 
Li ght,‏ > والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه الدن رغم وجودها ق 
فلسطين نصف QU‏ > تسودها لغة الیونان وثقافتہم وأنظمتهم . 
فكانت - il,‏ هذه Alte‏ جسور Jes‏ علہا J AXI‏ غزوها 
a‏ لبلاد الہود , وأنفق هيرود أموالا طائلة فى iid. de‏ قيصرية 

قة ' بأغسطس الذى “ميت باهمه lob.‏ ما مرفاً صالحا جیلا » ومعبداً 
els‏ > وملهى ومدرجاً » وأقام فا Todi‏ فخمة وصروحا كثيرة من 
الحجر الأبيض ,9 . وأنشئت فى داخل البلاد مدن أخری يونانية 
فلسطينية ‏ ليقياس ea eBay oh Nigar:‏ دق 
Katra‏ ) : وق چراسا BL‏ مود هی كل ما بی من العمد اتی كانت 
قائمة على جانی شوارعها Ros JI‏ ؛ ون خرائب هیا كلها » Clos‏ 
وجاماتها » وجری VG‏ لتنطق با كانت عليه المديئة من الثراء فى القرن 
Qui‏ بعد الميلاد . 


وکانت جدارا ؛ التى ثر دد فى خرائب ملهاها صدی ذ کریات المسرحيات 
اليونانية » تشتہر بمدارمہا » وأساتذتها » وموٴلفہا . وفہا عاش فى القرن 
الثالث قبل الیلاد منپس Menippus‏ الفیل-‌وف والفكاهى الكلى الذى 
یعلم بہجائہ أن كل شىء عدا الحياة الصالحة باطل » والذى كان مثالا 
احتذاه لوسلیوس > وفارو » وهوراس . وى هذه الدينة « أثينة سوریاء 
أنشأ مليجر Site‏ يون زماله » قبل میلاد السیح بنحو ألف عام تلك 
المقطوعات الشعرية المصقولة القی كان یتغزل فما Ske‏ اللساء والغلمإن . 
وظل یکتب قصائد الب حتى کل قلمه : ۱ 
وما أخلى ابتسام الكأس للحبيب العزين » بعد أن سہا فم 
زئوفيلا Zenophila‏ الحميل . وما أسعدنى إذا وضعت شفتہا 
الورديتين على: شفتى 6 وعبت T‏ عبا ہی عناق ظويل )۹“ . 


ENTIN 


وكان يب من هذا النوع ء خبا قبل الآوان ء يشتعل قويا فى ذا۔کرئہ ۔ 
ذلك هو هليودورا Heliodora‏ الى أحبا d‏ صور . 


سأجدل البنفسج الأبيض » والآس الأخضر ؛ ساجذل, الترجس » 
والزنبق. اللامع + سأجدل الزعفران اللو » والسنبل الرى 
الأزرق ؛ وسأجدل آخر الأمر الورد رمز الحب ASW‏ » حتى 
يتألف منہا جیا تاج من SILI‏ خلیق Ob‏ يزين غدائر هليودورا 
JI‏ 4€93 والان وقد اختطفها الموت ولوث الثری زھرتہا 
الناضرة « db‏ أتوسل a}‏ با آمنا الارض أن dey dS‏ 


" 7 ص در لے‎ dl -تضمينها‎ Qe 


وقد خلد مليجر امه Ol;‏ جمع فى « إكليل » (Sléphamos)‏ ما 46 
شعراء اليونان فى الراء من أيام سايفو Sapphs‏ إلى ell‏ ملیجر . ومن هذه 
ا حجموعة وأمثالها من الجموعات نشأت دواوين الشعر OD GU HE‏ وفہا جد 
أحسن المقطوعات الشعرية وأسوأها ء فنها ما هو مصقول کضقل (Al el‏ 
ومنها ما هو أجوف كالألغاز. dy‏ يكن من الحكة أن تقطف هذه tol SML‏ 
الأربعاثة من غصونہا ليصنع منها التاج الذابل . 


ومن هذه الأبيات ما gt‏ ذ کری بعض المونى من عظاء الرجال » ومنها 
ما يخلد ذک ی تماثيل مشهورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومنہا قریات 
ذائية » إذا صح ذلك التعہر . فقد كتبت امرأة » ماتت وهی تلد ثلائة أطفال 
ق زقت واحد c‏ تقول تللك JUM‏ السديلة : «وبعد هذا فلتطلب اللساء 


)9( وقد ضم « |کلیل » مليجر فى القرن. السادس الیلادی إلى ديوان شعر كله تغزل فى 
الفلمان حعه استر ابون السرديسى ( ٠ه‏ ق «c, - (e-‏ فعا ہمد مقطوعات gist‏ » 
معظمها من أشعار المسيحين . X3 sl,‏ دیوان الشعر GU UE‏ شکله اللى هو عليه d OY‏ 
القسطنطيئية حوا لی عام ۹۲۰ م . 
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الأبناء پ۹٥‏ . ومنا ما هو سہام موجهة إلى صدور الأطباء ء والنساء 
السليطات » ومجهزي الوتى للدفن » ومعلمى الأحداث » والديوثين ؛ أو ال 
٠‏ صدر البخيل الذى آفاق من إعماءة لما شم رائحة فلس ؛ "أو النحوی الذى 
ظهو حفيد له ذكراً ثم آنی تم شيئا آخر هو ذكر "E OMe il,‏ اللا 
Opel‏ الذى اعيزل حرفته » وتزوج » فكالت له زوجته ضربات أكثر 
ما كانت تكال Gal‏ حلبة WW‏ + أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أنه یعانی الآلام من اختطاف بجنمیدی . وثمة مقطرعة تشيد بمدح « المرأة 
edi TEES‏ إلا رجلا و cael‏ ؛ و مقطوعات أخرى تقدم ہا 
القرابين للأرباب : فنی واحدة منہا تعلق لیس Lais‏ مرآنبا بعد أن أصبحت 
" عدعة اللفع v‏ لا تظهرها بالصورة اتی كانت Me‏ من قبل + da‏ 
c pl‏ نرى نيسياس Nicias‏ تسام راضية منطقتها إلى فینوس بعد أن قضت 
ints d‏ الرجال خسن عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيذ d‏ توسيع 
Gul‏ ونقول إن هذا أحكم من ARI‏ ؛ ومنہا واحدة تمجد الزانی الذى 
> جمع فى وقت واحصد بين اتن والذی دفن تحت الأنقاض ہن ذراعى 
عشيقته ؛ وما مرالى AM,‏ تصف قصر الحياة + ومنها توكيدات مسيحية 
لوم البعث السعید . ومعظمهاء بطبيعة الحال'» عتدح جال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنثهوة الب الموجعة . زانك لتجد هنا كل ما ورذ فی الأدب بعد 
ذلك p‏ عن آلام العاشقين iu Sale e add‏ من الأفكار أكثر 
ما فى الشعر GWEN‏ فى عصر الزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة 
قوادة c4‏ ويحملها رسالته إلى السيدة التى كان YA‏ فی تلك الساعة . 
وهاهو ذا 5248( Philodemus‏ ابن بلدته » والفیلسوف الذی پسدی, 


النصح لشيشرون » Ge‏ مبوبته زنثو Xantho‏ أغنية «حزينة فقول : 


( شكل ۷ ) نقش جداری من بيت فرنازيا الربی ( متحف ترى برومة ( 


٠. ۱۲ = 


با ذات انقلین الآبيضين کلون الشمع. » والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى » والعينين اللتن تعشش فہما ربات الفن » والشفتين 
الحلودن ooi‏ تفیضان بأ کل اللذات . . . غنى لى آغتينك. 
يا "T‏ ذات الوجه. الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنة 

الموسيتى . أعيدى النغمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة ء ومنى الوتر 
بأصابعك العطرة > يا جة الحب » يا زنثو الشاحبة » غنى 480 .. 
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eA od 
السوريون‎ 


تقوم على شاطی" البحر الأبيض المتوسط فى جزئه الشهالى مدن فيفيقية 

al ác A3‏ كانت هى وفلسطين جزءآمن ولابة سوریا الرومانیة ١‏ وقد ظات 
هذه المدن حية طوال الحقبة التى دامت ألف عام ملیئة بالأحداث السام 
.وذلك بفضل ALE‏ جدین البارعن فی الصناعات اليدوية » وبفضل موقعها 
الذى جعل فما غلى مر الأيام مرانی* تجارية هامة » وتجارها المهرة الأغنياء 
الذين كانوا پرسلون سفنہم وعالم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان فى صور مبان del‏ من مبانی G9,‏ . وأحياء أقذر من أحيائها ؛ 
تفوح منها روائح مصانم الصباغة الكرمة + ولکنہا كانت تعزی نفسها 
باعتقادها أن العالم كله یبتاع منسوجاتہا ذات الألوان المتعددة Hyd!‏ » 
وبخاصة حريرها الأرجوانى . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
cle jh‏ بالنفخ « Mi,‏ خصصت d XU,‏ صناعة الزجاج والرنز » 
واشتہرت برئيس ( ببروت ) بمدارس الطب و البلاغة والقانون 4 وأكر E‏ 
أن أبيانو بابنيان الشتر عبن العظيمن قد تخرجا فى جامعتہا ثم انتقلامنہا لی رومة . 
وم يكن فی الامبر اطورية كلها ولاية تفوق سوریا فی صناعاتہا ورخائہا € 
وکان يعمرها فى زمن تراچان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سکانہا TV‏ 
لایزیدون علىثلاثة ملايين ولايكادو ن يدون ما یکفہم من أسباب العيش CD‏ 
وكان à Jd‏ تحو نحسن مدينة تستمتع بالماء gal‏ » والمامات العامة » وا جاری 
المندة نحت الار ض » والأسواقالنظيفة » ومدار س التدر یب الرياضى » وساحات 
الألعاب ؛ والحاضرات ؛ والموسيق » والدارس c‏ والهياكل » والباسلقات c‏ 
By My.‏ العمدة» والأقراس > والعائیل العامة » ومعا رضن الفن العمومية» وهی 


s ۷۳ ۔‎ 


المظاهر الى كانت تمتاز مہ المدن الملنستية فى القرن الاول بعد الیلاد(۱*) 
.وكانت أقدم هذه المدن كلها مدينة دمشت القائمة وراء جباللبنان المواجهة 
'لصیدا » وكانت تحمہما الصحراء ا حیطة ما . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
بروافد وفروع لذلك اشیری الذى سماه الأقدنون « تهر الذهب » sel‏ منبم 
.بفضله . وكانت gb‏ عندها کشر من طرق القوافل » وتفرغ فی أسواقها 
.غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد السافر فى هذه الأيام فعبر تلال لبنان الصغرى وانجه حو الشمال 
:فى طرق متربة أدهشه أن جد نی قرية بعلبك الصغيرة بقايا هیکلن Creed‏ 
ومدخل phe‏ » كانت فی يوم من الأيام ما p‏ " لول ida‏ 
«الشمس اليونانية ‏ الرومانية — السورية, . وأسكن أغسطس ف ذلك المكان 
جالية رومانية صغير ة » ثم تمت المدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل 
al]‏ الشمس وملتی الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا » وبروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوریون فى مكان هيكل بعل 
الفينيق القديم ارا فخماً aged‏ املیوبولسی » آقاموا کل جدار من 
ول Al‏ من حجر واج عم قطعوه من محجر يبعد عن موضعه مسافة 
ميل.. وكانت إحدى كتله ا حجریة تبلغ ثنتین وستین Gas‏ فى الطول وأر بع 
عشرة فى العزض» وإحدى عشرة d‏ الارتفاع ء وفہا من الادة ا حجریة 
ما یکنی لبناء بيت رحب . وكانت إحدى وخسون درجة من الرخام ga‏ 
عرض الوأحدة منہا مائة وس Vos‏ نودی إلى المذخل الکورنی العظم € 
فإذا اجتاز الإنسان الہو الأماعى والمو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
للهيكل c‏ وقد بق منه حتى SE OM‏ ,7 ,0 عموداً تعلو فى ابو ائنتن 
وستن قدماً . وبالقرب من هذا الميكل الكبير بقايا هيكل أصغر 7۰ 
يقال a] Gd‏ كان هيكل فينوس وأحياناً باخوس » وأحیاناً دمتر . وقد أبتی 
از مان على تسعة عش To VP‏ من عمده » وعلى باب جمیل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة المنعزلة فى شمس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بتى من 
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coule‏ العصور السالفة . وان المرء حن يشاهدها ليحس » اکٹر ما حس. 
حين پشاہد أى أثر من آثار رومة » بعظمة الامر اطورية الرومائية » وبا 
V‏ من ثراء » وشجاعة » ومهارة 6 وذوق حیل أمكنها ہا أن تشيد. ف 
" الکٹبرة المتفرقة هیا کل e‏ وأكثر فخامة ما عرفته العاصمة المزدحمة 
d‏ أى عصر من عصورها'.. 

وتقع على منظر كهذا عبن السائح الذى يتجه نحو الشرق ويعر الصحراء 
من مص « Emessa lu]‏ القديمة > إلى تدمر: التى ترجم اليونان ا مھا إلى. 
پلمبرا Palmyra‏ أى الدینة ذات الألف AF‏ . وقد كانت أرضها الخحصبة 
T‏ بعینن نضاختين c‏ وموقعها الحسن على الطريقين الممتدين من هص 
ودمشق إلى نهر الفرات » سیا فى ثرائها » فلم تليث أن أصبحت من آکبر 
مدائن الشرق ؛ وقد آمکنها بعدها عن غير ها من ا حلات أن تحتفظ باستقلاها 
لفعلی رغم تبعيتها الاتمية للملوك السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانی شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة تحتوى على 454 عمودا » وی 
مواضع تقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منہا واحد حتی الآن شاهدا على 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة وجلال . وكان Jal‏ مبانی, 
الدینة كلها وأعظمها هيكل الشمس الدى شيد فى عام ۳۰ م . للثالوث. 
الأعظم بل وبرهبول رالشمس ) وأجلبول و القن . وکان سجمه 
اطراداً لتقاليد الأشورين فى الضخامة » وكان بوه » وهو آکر الأماء 
فى الإمبراطورية الرومانیة » بحتوی على صف من العمد لا مثیل له فى بلد. 
من بلادها ء طوله أربعة آلاف قدم 4 وكان الکشر منها ۶دا ورنئية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فی داخل الهو Sabla‏ رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما تی منها على اقراب تدمر من بارثيا فى الفن. 
كر مما فى الکان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى بتجه نحو الشرق ويصل إلى نہر الفرات 
عند دور أوريس Dua-Europus‏ . وهنا el‏ التجار ( عام ۱۰۰ م( 
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مكاسهم مع الثالوث الندمرى بأن شيدوا له .هیکلا كان مزا من القن 
الیو Qu‏ وافندی ؛ وزین مصوز شرق جدرانه عظلات تدل أوضح . دلالة 
على أن الفن الببزنطى والفن السیحی الأول من Cod s Jul‏ . وکان 
Pn‏ الأعظم شال هذه المدينة مدینتان ol‏ يان ذواتا شأن عند pple‏ 
طريقين بریین عو وهما at NY‏ ن Thapsacus‏ وزها Zeugma‏ . 
وإذا a ZU‏ السافر من ثيساكس نحو الفرپ مر بمدیلتی بروثيا Beroea‏ 
«حلب ) ء وأياميا Apamea‏ ووصل إلى البحر الأبيض التوسط Xe‏ 
لاودیسیا Laodicea‏ — اتی لا ترال . ied‏ پا مھا الةم اللاذقية مع 
تحریف قليل فيه » ولا ترال Lad‏ ثغرا ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
وأياميا يتجه نہر العاصى. حو الشمال و عتد على شاطثيه ضنياع غنية de‏ 
يصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا فى ذلك الوقت . وكان Ji‏ نهر ۰ تعاو نه . 
شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية » بينا 
كانت سلويا سپبریا Selluci Spieria‏ ثغر البلاد الو آقع على البحر الأبيض Je‏ 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب MI SE udi‏ بحاصلات 
الغرب . وكان ابلزء الأكر من المدینة يقوم على سفح Jed‏ ويشرفة على. 
نہر العاصى الذى جری من m‏ . وكانت المدينة ذات موقع جميل استطاعت 
zs Ut‏ بفضله of‏ تتافس رودس d‏ أن نکون أجل مدائن E d pill‏ 
وکانت شوارعها تضاء باللیل فتكبسها مبجة وحالا » وتؤمن سکانها. 
على أنفسيم وأہوام « وكان شارعها gu ot)‏ طوله Jud dat‏ 
ونصف ميل مرصوفا بالحجر الأعبل » ويقوم على جانبہ صفان من العمد 
المسقفة » فكان فى وسع الانسان أن پسر راجلا من ael‏ طرف المدينة 
.إلى طرفها. XM‏ وهو آمن من الطر وحر:الشمس .. وكان الاب التق 
یصل بمقادبر موفورة إلى كل بيت من بيوتها: . وقد اشتهر سکانها gU‏ 
Vee gees pode‏ ء والذين كانوا خليطا من الیونان » والنزرین ؛ .والبود 
ele‏ فى اللهو والمرح ۰ يعبون اللذات عبا » ويسخرون هن الرومان 


— YA بت‎ 


المتباهين الذين بجاءوا لیحکرم > والذين يقضون. أوقاتہم بن حلبة. 
الألعاب ء والمدرج c‏ والواخبر » والحمامات » ويستمتعون بكل ما بتيحه 
لم Daphne gil‏ بستانہم الشبير eul‏ فى ضاحية الدينة ..وکان cna‏ 
أعياد كثيرة 5 تستمتع آفردتیبنصیب فيا كلها : وق A—e‏ بروماليا 
Brumalia‏ الذى كان يدوم P‏ شہر دیسمبر » كانت المدينة كلها » کا 
يقول كاتب معاصر » تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت الشوارع تعج 
طول الیل بالغناء والقصف OPE My‏ . وكان فبا مدارس gi‏ 
البلاغة » والفلسفة ء coll,‏ ولكنها لم تكن مركزاً علمیاً » ذلك أن 
أهلها كانوا بقضون يرمهم كله فی العمل » فإذا احتاجوا للدين بوا إلى 
المنجمين X‏ والسحرة » وصناع المعجزات c‏ والمشعوذين . 

والضوزة gl‏ تطالعنا لسوریا تحت حکم الرومان هی صوزة البلد الرخى 
رخاء أدوم من رخاء أبة ولایة أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكان. 
dn‏ أهلها من الأحر ار إلا من كان يقوم منم بالخدمة فى البيرت . وكانت. 
الطبقات العليا مصطغةوبالصبغة هاليو نانية € أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة الیونان يختلطون فی الدينة الواحدة بعاهرات 
افیا کل .وإلكهنة الفنيين c‏ وقد ظل الأطفال حتى أيام هدريان یضجی ممم 
۰ قرباناً COUN‏ ¢ وکانت Spall LE‏ والصور اللونة ذوات وجوه 
dl,‏ نصف شرقية » وعلها طابع العضور الوسطی . وکانت الفة 
الیونانية اللغة النيائدة فى دور الحكومة وق الدب ولکن لغات البلاد س 
uet,‏ الآر امية — ظلت لغة التخاطب بين. الأهان .. وکان العلياء. 
فا کثبرین 0 وقد طبقت part‏ العالم كله فر ة قصيرة بن الزمان . 
فقد كان e‏ 586 الدمشتی الناصح امن الأنطو نيوس" .وكليوبطرة » 
وهيرود , والذى آخذ على عائقه ذلك. الواجب الثقيل المل واجب كتابة 
.تاريخ عام ء وهو واجب یتفق منه هرقول نفسة ء على حد LOPS‏ 
وقد أشفق البهر عليه قدفن کل موٴلفانہ .» LT‏ سيدفن موٴلفاتنا هذه على مهل . 
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آسية الصغرى‎ 


كان ف شمال سوريا مملكة کچینی ull Commagene‏ كانت فى أول 
الأمر منضمة للإميراطورية الرومانية ثم أصبحت فيا بعد ولایة من ولاياتها ؛ 
وكانت عاصمتا “موساتا Samosata‏ » النی قضى فہا لوشیان أيام طفولته ؛ 
آهلة بالسكان . وكان فی الناحية الأخرى من نہر الفرات ماكة آسرهوی 
Osrhoene‏ الصغيرة € وقد حصنت رومة عاصهتا Edessa L3]‏ ) آورفه 4 
لتکون قاعدة 4ا ضد پارئیا » وسنسمع الكثير عنها فى عصر السيحية . وإذا 
al‏ السافر غربا من سوریا انتفل إلى قليقية ( كنا ينتقل الآن إلى ترکیا )» 
عند الكسندريا إسى Alexandria Issi‏ ( الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
الولاية » وهی ولاية شيشرون » ذات حضارة راقية ax‏ على الساحل Quid‏ 
ie‏ الصغرى c‏ ولکنها ى جزئہا الواقع على dhe‏ طوروس ۲ تكن قد 
حرجت بعد من طور الهمجية .. ولم تكن حاضرتها طرسوس ١‏ بالماينة 
الحقيرة » کا پقول ابنها القديس بولس » بل کانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها ۔ 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض التوسط جزيرة قرص تعمل کیا 
كانت تعمل من أقدم الأزمنة فى استخراج النحاس ء وقطع أشجار السروء 
وبناء السفن ۰ وثتلتی صابرة ضربات .الفاتحین . وكانت مناجھا الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . وبصف جالینوس ف أيامه منجما انہار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من العال - وتلاف Bole‏ تتكرر UT‏ يعلد 
PE TE‏ لوجية لقوى الإنسان وأسیاب راحته : 
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وكان إلى شال قليقية ولایة كبدوكيا الخبلية القاحلة AP c‏ بمعادنها 
“النفيسة » والنی تنبت القمح وترلى الاشية والعييد لتصديرها إلى خارجھا . 
وكان إلى mp ley?‏ ليكارنيا Lycaonia‏ الى Gt bh,‏ يزيارات القديس 
۔ہولس Derbê Bol‏ « و ep Lystra ioa:‏ نیوم iconium‏ . وق شال 
هذا الإقلم AZ‏ جلانيا Galatia‏ التى استوطتها الغاليوت وأطلقو ١‏ علہا هذا 
۱ «الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وکان al‏ ما أخرجتہ هو حجر پسینس . 
Pessinus .‏ الأسود الذی أرسل di‏ رومة ليكون ومزا لسیبیل + وکانت e‏ 
leue‏ فی ذلك الوقت مدينة أنفورة Ancyra‏ .4 ر آنقره ۰ ) التى كانت idle‏ 
ین مند ثلاث ONT‏ واخسمائة غام do ly c‏ ت عاصمة ترکیا d‏ هذه 
«الأيام . وكان فى ولاية پسیدیا Pisidia‏ الواقعة غرب قليقية مس مدن جیلة 
. معثل زنٹوس الى كانت وقتئل قد بدأت تستفيق من الانتحارات الکفرة قبل 
. بروتس 6 وأسپندس Aspendus‏ التی احتفظت علهاها إلى درجة Lu‏ على 
الإنسان معها أن یتصوره وقد امتلاً هرة آخخری ليستمع إلى منند 
أو يوريديز : ۱ 
وكان d‏ شال پیسیدیا وغرما ولاية «آسية ۾ Metal‏ الأربعة :. 
نظریچیا ۰ وکاریا » RU‏ وميزيا Mysia‏ . وکانت حضارة Ligh‏ 
لا JI;‏ مزدهرة فى هذه: الولابة بعد أن بدآت فيا مت al‏ عام ۽ وقد 
استطاع فیلوسترانس أن يحصى فيا BLA‏ يلدة da‏ جوع سكانها SEV‏ 
ما تکنہم موارد الإقلم .كلها فى هذه eM‏ . وكان ویفھا خصباً » وكانت 
٠الصناعات‏ قد ازدادت دقة جیلا بعد جيل » وکانت اللغور قد أفادت من 
قیام الأسواق الغنیة d‏ ابطالیا » وأفريقية ء وأساتيا » وغالة ‏ لقد كانت 
Ge‏ بلاداً جبلية ۰ ولکنها كانت ترهو Mag‏ الكبيرة TI‏ 
Apainea Celaenae‏ النی بقول استترابوق تا لآ aa‏ إلا إفسيس 
فى و آسية » ن ولؤديسيا النى أسعدها الظ بفلاسفتہا Mb JF.‏ احسنن 
aid‏ بن : وکانت نيدس JI 7 Y Cnidus‏ على قدر من الغنى LS‏ " 
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أن حالف رومة ؛ أما هلکرنسس فكانت قد احدرت فلم تنجب أرق من۔ 
ديونيشيس - وهی ull‏ أنجبت هر ودوت - وکان ديونيشيس هذا iU‏ أدبباً 
بارعا ولكنه كان مورا تعوزه اقدرة على النقد والقحيص . وكانت 
مياتس قد جاوزت age‏ شباما » وان كانت لا تزال ثغراً نشيطاً ؛ als,‏ 
وحى M‏ فى ددیا iy i Didyma‏ منہا لا lye‏ جیب عن الأسئلة إجابات 
a le‏ وکان التصاصون ق هذا الاقلم ينسجون ہ القصص الميليئية » 
الغزلية ذات ال حیال الوثاب التى تظورت بعد قليل من الوقت فکانت هی 
الرواياث اليونائية القصصية الطويلة . وكانت پرییی Priene‏ بلدة صغرى € 
ولکن أهلها أخذوا يتبارون فى تجمیلھا UU‏ الفخمة . وف هذه المدينة 
انشخبت فى القرن الأول ا لمیلادی امرأة تسمى فيل Phile‏ لتشغل uel‏ المناصبه 
فى البلناة وذلك لان نفوذ رومة وثراءها قد أخذا يرفعان من منزلة المرأة فى 
الثر gal‏ اللیلیة . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة الميندر تفم هيكلا بعدہ 
الكثر وان أقرب ہیاکل آسية إلى JS‏ — وكان Laat‏ لعبادة أرتميس 
) ۹ ق .م ) ٠‏ وقد حططه هر موجنيز e Hermogenes‏ مھندسی 
ذللك العنصر . وکان العامة من dal‏ میکال Y‏ يزالون بجتمعون فى كل سنة 
ليكون منہم RE‏ عام وجلس دينى لأيونيا . 
واشتہرت كوس إحدى UE‏ القريبة من ساحل كاريا بنسج الحرير 
وبمدرسہا الطبية الغنیة بتقاليد أبقراط ؛ وكانت رودس ( الوردة ) حتى فى إبان 
خض ها أجمل مدائن العام البونانی . ولا أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن 
يفف من بكس المدن الشرقية بالسماح لما بإلغاء الدیون كلها » أبترودس أن 
تفيد من هذا التيسر + وأدت کل ما علہا من 3I‏ امات بصدق وأمانة , وكان 
EN‏ هدا of‏ استمادت بعد زمن قليل مکانٹما بوصفها pall‏ الالى لتجارة 
حر ciel‏ وعادت کا “كانت من قبل الميناء الذى ترسو فيه البواخر المسافرة بن 
آسیة ومصر . وقد اشتهرت المدينة بتمثاها الضخم c get‏ ومبانہا الحميلة » 


جو ۱۳ بت 
' وتمائيبها الرائعة » وشوارعها النظمة النظيفة » وحکومتها الأرستقراطية 
القديرة » ومدارس الفلسفة والخطابة الذائعة الصيت . وف هذه الدار س, 
عام آبلو تيوس مولو قيصر » وشیشرون تلك الأساليب الفثیة التى أثرا 4e‏ 
d‏ كل ماش شا zai‏ 
وكان أشہر عظاء رودس فی ذلك العصر هو برسيدونيوس صاحب 
أكر عقل ماشی" مبدع فى التاريخ القديم كله . وكان مولده ق إياميا Apamea‏ 
من أعمال سوریا عام ۱۳۵ ق . م » وكان أول ما اشتہر به سرعة عدوه E‏ 
السافات البعيدة » وبعد أن درس على ينيتيوس Panetius‏ فى AZ ial‏ 
رودس Gb y‏ له ٤‏ وعمل فما حاکا وسفيراً > وطاف بعدة OLY g‏ رومانية ». 
م عاد di‏ رودس ۰ واجتذب إلى حاضرانه فى الفلسفة الرواقية «Mae‏ 
الرجال أمثال می وشيشرون . وذهب ف الثالثة والعانين من عمرہ لیعیش 
فى رومة ومات فما فی السنة التالية . ومن مولفاته کناب الا العام الفتود. 
الذى يقص تاريخ رومة وممتلكاتها من عام ۱44 إلى عام GAY‏ م ؛ وكان 
العلاء القدای يضعونه فى منزلة كتاب پولبیوس . وكان وصفه ارحلاته ف 
غالة ء ورسالته هی اط من المصادر التى استمد منہا استر ابون کتابانہ . 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض - ۰۰»ر۰۰«ر ۵۲ - أقرب إلى تقدیر 
هله الأيام من تقدیر أى dle‏ قبله . وقد سافر إلى قادس 3015© لیدرس اللہ 
والخزر » وفسر هذه الظاهرة بأئها من غعل الشمس والقمر مجتمعين . وقدر 
۱ عرض le‏ الأطانطی بأقل من عرضه Ur, > Gat!‏ بأن فى مقدور 
المسافر من آسپانیا أن يصل إلى ا ند بعد أن بقطع عانية ONT‏ ميل . وكان. 
رغم إلامه بالعلوم الطبيعية يمن بكثير من الافکار الروحية السائدة فی 
عصره .- SG‏ بعتقد پالشیاطن و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم » 


وقراءة الأفحار t‏ ^8 الرووح على أن ترق حئی تتحد QE‏ 


٣۳۱ -‏ س 
صوفيا باللہ € وعرف الله يأنه القوة الحيوية dil‏ وقد عده شيشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقيين وكان ف هذا مبالغاً فىكر مه »وف و سما ٠ of‏ أنتعده من رواد 
الأفلاطونية احدیدة c‏ وأن نری فيه قنطرة انتقال 2 إلى أفلو طينس . 


وإذا سار المسافر محاذيا ساحل آسية ومیما شطر الشمال من كاريا دحل 
bad:‏ وأقبل de‏ إفسرس e‏ مدائنها . وقد ازدهرت فی أيام الرومان کا 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة RN Jie JE‏ آسية » 
الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الا کم الرومانی والموظفين التابجين له ؛ 
هذا إلى آبا كانت el‏ ثخور الولاية » ومكان اجتاع جمعيتها الوطنية . 
وكان سکانہا خليطا من آجناس dike‏ بلغ عسلدم (YYe gees‏ 
ويختلفون من السوفسطائیین ا حبرین ا حبین للإنسائية إلى الغوغاء الصخابين 
ا خرفین : وكانت شوارع المدينة حسنة الرصف والإضاءة ء وكانت 
ها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فما كثير من البانی العامة ull‏ توجد 
فى غبرها من QJ‏ » وقد کشف بعضبا من ju‏ قريب لا يبعد عع عام 
٤4‏ : ومن هذه QU‏ « متحف أو مركز علمی c‏ ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسرفة فى النقش والزينة » وملهى e‏ لستة و سین 
tal‏ من النظارة , وهنا m‏ صانع المّائپل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز المديزة و e‏ مصرف مالى فہا هو هيكل أر تميس » 
وكان یحبط به ۱۲۸ عموداً كل واحد منها مهدى من Te‏ الملوك + وكان 
يقوم على خدمة کهنته اللحصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء ء. 
وكانت طقوسهم مزيجا من الطقوس' الشرقية واليونانية ; وكان التمثال 
ار بری الذی عثل هذه XE!‏ صفان من الأثداء الکثر ة العدد تر مز إلى 
ا حصوبة , وكان الاحتفال بعيد أر : Gat‏ یجعل أبام ما يو كلها أيام مهجة » 
ومرح ء وحفلات ء وألعاب . 


من صیاندی السمك : وقد وصفها أبو لونيوسالثيانائى Apollonius of Tyana‏ 
الى کاب جواب آفاق بأما ہ أجمل مدينة نحت الشمس OP‏ وكانت تزدهئ 
على رها من المذن بشوارعها الطويلة آلستقيمة » :وآ مدتہا ذات الطبقتين من 
الفرميد ؛ ومكتبتها ؛ وجامعتها . وقد وصفها رجل من أشبر أبنائها » وهو 
FTU‏ سئیدیز (e VAV— ۱۱۷۱ Aelius. Aristides‏ وصفا يكشف 

كانت عليه مدہن الرومانية الهلنستية من روعة وہاء » فقال. : 


سر فہا من. الشرق إلى الغرب گر ميكل Ad‏ هيكل à Jos:‏ 
إثر تل » مخترقاً شارعا أجمل من امہ ( الطريق الذهئ ) .ثم قف فوق حضنہا 
S‏ يعتد EES‏ » والضو اجى تنتشر حولك . والدينة إذا نظرت إلا 
ثلاث نظرات ملأت قلبك سروراً وغبطة ۰.. وکل شىء فبا من طرفها 
gen‏ إلى شاطئ البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب c‏ وأسواق » 
وملاه .. . وحامات بلغت مه ن الكثرة T‏ لا يسل عليك معه أن تعرف d‏ 
pud‏ > وفوارات وطرقات عامة > ومياه جارية فى كل بيت من 
پیوتها . وإن ما فها هن مناظر جميلة » ومباريات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ٤‏ أما الصناعات اليدورة فخداث عن YS‏ ولا حرج . وهذه 
المديئة ul ox‏ الدائن كلها و Sig‏ أن بعیشوا فى هدوء وطم'ئینة 
ليكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش والحداع 2 , 


وکان .إبليوس واحداً من کثر ين من البلغاء والسوفسطائیین الذین‌اجتذبت 
شبرتهم الطلاب إلى أز مير من جميع بلاد هلاس ؛ وكان معلمه پو مو Polemo‏ 
رجلا بلغ من العظمة - كا يقول فیلوسترانس — درجة جعلته بتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لایعلون عليه » DV y‏ أنداد له . وكان إذا 
محاضر d‏ أثينة استمع ESI‏ هر ودس انگ ej Herodes Atticus‏ منافسیہ 
فى البلاغة » وكان من تلاميذه المعجبين به . وأرسل إليه jee ag‏ ۱۵۰ 
هرخمة or)‏ ريال أمريكى) نظير استمتاعه بمبزة الاستمتاع إلى ale‏ انه ؛ 


کٹ سٹک 


ولما لم يشكرله پولموعله هذا > قال له آحد الأصدقاء إن ا حاضر قد استقل 
المبلغ » فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى ؛ NITE‏ فى هدوء على 
آنا حق له . وقد استخدم پولمو ثروته فى تریین الدينة التى Thy Wid,‏ 
له ؛ واشترك فى حکھا » ووفق بين أحزاہا » وكان سفيراً لها . وتقول 
الرواية المأثورة ai]‏ أيقن أنه لايطيق الصبر على داء المفاصل الذى کان مصاباً 
به » فدفن نفسه فى قير أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة OD uL,‏ 

وكانت سرديس » عاصمة کروسس القديعة » لا تزال « مدينة عظيمة » 
فى عهد اسرابون . وقد تأثر شيشرون بعظمة متلينى Ule,‏ ووصفها 
اس d Longus‏ القرن etl‏ وصفاً یذکرنا OMA iy Jie‏ 
وكانت پرجموم St‏ فما المذبح العظم » والمبانى الفخمة الى شادها ملوكها 
من أسرة أتالس Attalus‏ ۰ وأنفقوا علہا من ا لحزائن التی امتلأت با مال 
من كدح العبيد فى غابات الدولة » وحقوها » ومنامها » ومصانعھا + 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الرومانی والانقلاب الاجتاعى Ob‏ أوصى 
عملکته إلى رومة فی عام ۳ ق . م ؛ غير أن آرستتکس ابن AW‏ 
یؤمنیز الثانى من إحدى ا حظیات نقض الوصية وقال إن أتالس غ علہا ؛ 
مم حرض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة ×وھزم جیشاً رومانيا ECA)‏ 
واستولى على عدد كبر من الدن » ووضع قواعد دولة اشتراكية ععونة 
بلوسيوس d Blossius‏ اپنی جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبنتس ا جاورتن لبرجوم » کا انضم الا طبقات رجال الأعال ف الدن 
اغتلة فأحمدت رومة بمعولتهم هذه الثورة ومات d‏ ستتکس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة وا حروب المر Ula‏ حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » ونہب أنطونيوس مكتبتها الشبيرة ليعوض ها الإسكندرية 
عن الکتب التى احترقت منها أثناء إقامة قيصر فما . وما من شك فى أن برجموم . 
قد انتعشت قبیل عهد فسباز بان » وشاهد ذلك أن پانی ال کر حکم بأنها أكثر 


- Wwi- 


مدائن آسية ازدھاراً . وقامت قہا أيام الأنطو یلین حركة بناء جديدة » 
۰ ونشأت فی الإمنکلپیوم مدرسة طبية خرج منها جالينوس ليداوى 
أمراض العا . 
واستحالت اسکندر dy‏ ترواس Alexandria Troas.‏ على يد آغسعاس 
اس رومانية تخلیدا لاصل رومة الطروادی الزعوم:» وقد استندت 
رومة إلى هذا الأصل المزعوم فى مطالہتہا يجميع البلاد الثى وصفناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد oly‏ طروادة القدعة, عل تل قريب من هذه البلدة 
( حصار لك ) » وجیت ex‏ الیرم Ilium‏ الخديدة » وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح ء وكان الأدلاء يرشدو dl ee‏ کل بقعة حدثت فما إحدی 
الحوادث الواردة فى الإلياذة c‏ ويطلعونيم على الكهف الذى حا کم فيه باريس 
هرا » وأفرديتى » وأثينة . وقد ہنی سزکس Cyzicus‏ سفنا على الر وپیتس 
وأرسل منبا إلى جميع البحار المعروفة أسطولا LE‏ لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدریان هیکلا لبر سفنی ء كان من أعظم امیا کل التی 
تفتخر ما آسية . ويقول ديوكاسيوس إن قطر کل عود من أعمدته كان ست 
أقدام وارتفاعه سا وسبعين قدماً » ومع هذا فقد كان العمود منحوتاً من 
AES‏ واحدة من الحجر OD‏ . وكان هذا اليكل V6‏ على ربوة » وهذا بلغ 
من الارتفاع حا رأى معه إيابوس أن لا ضرورة لإقامة متارة هداية السفن . 
وقامت فى أيام السام الرومانية Ble‏ مدينة مزدهرة على الطريق المند من 
البحر الأحمر إلى البحر الأسود . 


2007 


CU! om 
مثر داتس العظم‎ 


كانت بیٹییا وپنٹس تمتدان على السواحل الشمالية لاسية الصغرى € 
بوكانت أرضهما جباية فى الداعل ٤‏ لکنہا كانت غنية GALL‏ والعادن . 
وقد Gab‏ على سكانها e‏ الأقدمين خليط من الأراقيين c‏ واليونان » 
والإیرانیین وحکت بيثينا أسرة ملكية بونائية ‏ تراقية » وشادت ها عاصمة 
ی یقومیدیا » ومدینتن كبيرتين فى بروصه Prusa‏ ونيقية . وأقام شريف 
یرای می مر داتس دليلا على التتی والورع Ble‏ له حوالى ele‏ ۳۰۲ م 
شات كيدوكيا وپنٹس . وأنشأ أسرة من اللوك البواسل نشروا الثقافة 
اليونانية فى البلاد » واحذوا کومانا پنتیکا Comana Pontica‏ وسینوب 
عاصمتین هم . وانتشر ملکهم go‏ اصطدم عصالح رومة الاقتصادية 
والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذلك نار الجروب AM‏ داتية یی “ميت بهذا الاسم 
الوام لها كل ا مواءمة نسبة إلى الملاك ابلبار الذى جع آسیة الغربية وبلاد 
'الیونان 'الرومانية c‏ ونشر فما Tee‏ لواء x3‏ صاء لو أنها تحت لبدلت 
"تاريخ أوربا تبديلا . 


وكان .مر داتس السادس قد ور ث عرش پنئس و هو غلام فی احادیة عشرة 
من مره » وحاولت أمه هی والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هی على العرش 
مكانه » لكنه قفر من قصره » واختنى عن shade‏ ؛ وعاش أحد عشر Ule‏ 
ی الغابات يصطاذ الو چوش» و بتخذ من جاودها لباساً . رحدث فوعامه ۱۱ ق. م 
انقلاب سپاسی مفاجیٴ أدى إلى خلم dale], "m‏ إلى ملكه . وكانت نحيط. 


ب ۱۳۲ ~ 


به الوامرات‌التی هى من خحصائص القصور MAT‏ ء فاحناط لما بأن كان 
يتجرع قليلا من المم فى كل یم ؛: خنی كانت له حصانة من be‏ آنواع. 
السم التى كانت فى متناول os AL.‏ إليه .“وقد كشف فى أثناء تجاربه هذه 
. كثيراً من العقاقبر المضادة للسم والشافية منه , ثم امتدت هوايته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر عي Wa‏ 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حياته البرية: الصارمة قد أ كسبته .قوة :فی eth‏ 
وق الإرادة € وأن بلغ من الفخامة درجة Gly‏ معها أن پرسل دروعه. 
السابغة إلى دلنى ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارساً Tal‏ » ومحارباً شاعا » 
' ویو کد لنا عارفوه أنه كان فى مقدورہ أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة ء 
وأنه يستطيع أن يسوق عربة مرها رت عشر جواداً » ویقطع مائة وعشرين 
' ميلا فى الیوم الواحد۳ . وكان يفخر بقدرته على أن يأكل AST‏ مما يأ كل 
ot‏ إنسان آخر ويشرب أكثر مما یشرب » وكان له عدد pS‏ من النساء . 
ویقول الوّرخون الرومان إنه كان قاسى القلب c‏ غداراً » "ien‏ 1 
وأخاہ.ء وثلالة من أبنالہ » وثلاثاً من بنانه"۳ » ولكن رومة لم تنقل لنا 
ما عسی أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة » فى. 
مقدوره أن يتكلم ost‏ 20 لغة ؛ dy‏ يستخدم قط مترجماً بينه وبين 
من پنحدث إليه من OPIN‏ . وقد درس الاداب اليونائية » وكان 
. مولع بالموسيق اليؤنانية » وأغنى با ال والنفائس اليا کل الیونانیة » وكان 
فى بلاطه عدد كبير من علمام الیونان» وشعرائہم ». وفلاسفتيم . وقد 
جمع af‏ من التحف الفنية » وسك نقودا ذات أشكال جميلة ممتازة . 
ولكنه لم يتورع oe‏ الشبوانية والفظاظة التى كان عتلی" o gre‏ النصف 


(ج) با يؤسف له أن الزلف .ينسى من أن إلى آن صفة امؤرخ الأزيه.فيغمز الشرق el yr‏ 
كان خلیقاً به .أن ينزه قلمه عنها . فلسنا dei‏ أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس » 
gos by‏ 'كثير من الشواهد عل أن هذه الاسائس "تكن تقل فى قصور ملوك الغرب Me‏ 
ق الشرق . (eA) c‏ 0( 


ہے ٩۳۷‏ ہے 
الممجى » وصدق c‏ أهل زمائه . وم يكن ut‏ تفسبه من رومة ما" 
كان خلیقاً أن يقوم به التنائد أو السیاسی العظم من حرکات صادرة عن Ui‏ 
البصيرة وبعد النظر » بل كان یحمہا بالشجاعة الارتجالية الى يعمد AJ]‏ 
ا حیوان إذا وقع فى ا حظور . 

ومثل هذا الرجل لا يمكأن أن يقنع بالمملكة الصغبرة التى خلفتها له أمه .. 
وهنا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعيئاً على ذلاث بضباط وجنود مرتزقن 
عن اليونان » ثم عبر نهر قوبان ومضيق کرتش إلى بلاد القرم وأخضع AR.‏ 
جميع الدن الیونانیة القائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية » والشمالية » 
والغربية I] yrs‏ كان انہیار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه ابلیاعات وهى. 
من خافها . فإنها قد استقبات جیو ش مير داتس البوایة استقہال ‌الماة المنقذين . 
وكات من الےدن T‏ اخضعت 5 سيكو اب 4 وطربزون 4 و بنليكيم. 
Panticapetim‏ ر کرنش) 3 و Mai ju‏ ۰ ولکن سيطرة پپٹینیا علی. 
ا ملسینت ( الدر دثیل ) ترکت ue ale‏ ۳ الہحر T‏ ض التوسط حت 
رحمة 2j AU‏ المعادين " ۳ فلا col‏ نیقومیدس (e. T 4f ) Vete da ull‏ 
تنازع ولداه على العرش » واستغاث الثاني وهو سقراط لك بنفس . والتهز 
^ داتس فرصة التزاع الحزبى Ulla] d‏ فغزا Vs‏ لکی پجلس سقراط 
على العرش . ول شأ رومة أن تری‌البسفور فى أيدى أعدائها فأمرت مر داتس . . 
وسقراط أن بح رجا من uy‏ . وصدع مر داتس بالأمر fn ul‏ راط فر فضه 3 
فلم يكن من حاكم آسية الرومانى NY‏ خلعه وتوج نيقوميدس الثالث . 
وغزا m ne p‏ يكس وشجعه على ' ذلك منیو س TPFI‏ 
pus Manius Aquin‏ م الرومانی 3 وبدأت بذلك الحرب au ils AM‏ 
M - A)‏ ق .م( 


— ۱۳۸ 


وأحس مثردائس أن الفرصة الوحيدة التى نتیح له البقاء هی إثارة 
الشرق اٰلینی على سادته الإيطاليين » فأعان أنه منقذ هلاس وسر جيوشه 
لتحرير ا مدن البونانية فى آسية بالقوة إذا كان لا بد من استخدامها ؛ ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعال فى المدن ds‏ وجهه شطر eR‏ 
الدمقراطية » del,‏ بمنہا بإصلاحات شبه اشتراكية . وف هذه الأثناء کان 
أسظوله الکون من أر ithe‏ سفینة قد دمر القسم المرابظ Md‏ الأسود من 
الأسطول الرومانی وأوقع جیشہ الولف من ١٠٠ر٠۹٠۲‏ رجل هزية منكرة 
بقرات نیقومیدس وأكوليوس . وأراد الملك الظافر أن يعبر عن احتقارہ 
لشراهة الرومان Ced‏ فصب الذهب المصهور فی أفواه أكوليوس 
الأسير - ول يكن قد مضی على انتصاره على أرقاء صقلیة الثائرين إلا: 
وفت قصير . ورأت المدن اليوئانية فى آسية الصغرى أن الرومان أصبحوا 
عاجزين عن حمایتہا » ففتحت eld‏ بلیوش مثردانس ؛ وأعلنت ولاءها 
d‏ ولاقضية النی نصب نفسه للدفاع c T‏ وقامت فی يوم حدده لها » وبناء 
على أمر ه ء بقتل کل من فما من الإيطالين رجالا كانوا أو نسّاء أو أطفالا 
T‏ بلغ عددهم مانن GAA) tal‏ .م( » وى ذلك بقول أبيان : 


) ومزق الافسوسیون pe‏ الفارين الذين احتموا d‏ هيكل أو كيش 
وأمسكوا بصورة ة العبودة 3 6 جزوا رودم . ورف آهل بر جوم ell‏ 
الرومان الذتن احتموا d‏ معبد AS‏ ووس Aesculpius‏ . وافتنی أمل 
آدرمینوم Adramyttium‏ من أراد النجاة بالسباخة فى البحر وقتلوم وأغرقوا 
Ais!‏ . وطارد آهل كونس Caunus‏ ری كاريا ) الإيطاليين الذین احتموا 
حول ui ad‏ ؛وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهائهم TOW ex! € ٠‏ 
dhe‏ جال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفعهم إلى ارتكاب 
هذه الفظائع i‏ يكن خوفهم من NE‏ فحسب بل كان otal‏ رههم 
للرو مان , 


وما من .شلك فى أن الطبقات الفقيرة النى قاست أكثر من غبرھا مظام 


MA -‏ — 
la y JI SH‏ كانت لا اليد الظولى فى هذه المذابح الحاونية » ومأ من شلك 
Caf‏ ی أن طبقات اللاك النى ظلت زمناً طويلا تدمتع بحماية الرومان ها قد 
استولى ale‏ الرعب حن أبصرت هذا الانتقام الرهيب . وأراد مبرداتس 
أن مہدی“ ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونانية من الضرائب مدة مس 
٤ 5‏ وبمنحها الاستقلال الذائی التام «Sd ٤‏ أعان » ف الوقت نفسه € 
کا يقول أبيان و إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثيراً من الضیاع › 
وأعاد توزيع الأراضى الزراعیة على السكان » . ودبر زعماء العشاثر موامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستائة من هكلاء الزماء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسائذة ابلامعات على زمام 
السلطة فى كشر من المدن الیونانیة » ومنها أثينة واسپارطة نفسهما » وأعلنت 
'الحرب على - وعلى الطبقات الغنية معا » وقتل يونان دیلوس فى نشوة 
ا à‏ عشرين أاف إبطالى فى يوم واحد . واستولى أسطول مثردانس على 
جزاثر سکلدیز کا استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وتراقية . 
وكان خروج و آسية » الغنية عن سيطرة الرومان سبباً فى وقف حراج الذی 
كان يرسل EE] ee‏ الرومانية » وفوائد الأموال التى كان یحصل 
le‏ الستشمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر d‏ 
الحركة الثورية gl‏ قام ما سير نينس Satürninus‏ وسنا Cinna‏ . وانقسمت 
إيطاليا على نفسما OF‏ السمنینین‌واللوکانیین عرضوا على ملك پنتس أن يعقدوا 
ممه حلفا ‏ 


ورأى مجلس الشبوخ الرومانی الحرب والثورة تواجهانه فى کل مکان « 
فباع ما bead‏ اليا کل الرومانية من الذهب والفضة dud‏ مها جیوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعيد هنا كيف استولى صلا على أثيئة ؛ وهزم جیوش 
الثوار : Al,‏ الامبر اطورية لرومة » وعقد مع مار دائس صلحاً قوامه اللان 
انسحب املع یآثره إلىعاصمة بنتس »یجهز نی هدوء جیشاً وأسطولاجدیدین. 
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وقرر مورينا Murena‏ البعوث الروفانی فى آسية أن ماجمه قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم مورینا فى هذه الحرب ا مار داتية الثانية CAV AY)‏ 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتہاء الأعمال العدوائیة . وبعد۔ 
ثلاث سنن من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس الثالث ببیثپنیا إلى رومة ؛ 
وأدرك ES‏ أن مملكته Gad‏ ستبتلعها رومة عن قريب إذا امتد سلطانہا 
إلى حدود بفلجونيا وہنٹس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى الحرب. 
iab sll‏ الثالثة ( ه10 )٦٦‏ آخر جهزده » وحارب اوكلس I‏ 
النی عشر عاماً » وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . وحاول 
ابلندی الشیخ » وكان وقتثذ فى التاسعة والستين من عمرہ ۽ أن يعد جيشاً 
ترق به بلاد البلقان » ویغزو إيطاليا من الشمال » ولكن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » Ul,‏ جيشه أن يساق إلى هذه المغامرة ؛ وحاول الملك 
بعد أن (iE‏ عنه ابمیش أن پنشحر » ولكن eJ‏ الذى نجرعہ لم يكن له أثر 
فيه ماکان قد كسبه قبل من الحصانة » وكانت يداه أضعف من آن تضغط 
على“ النصل الذی أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقااه ومحاسيبه. 
الذين أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحراجم . 
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ما یذ کر پا حمد Soul‏ الرومانی أن مدن آسية الصغرى ۸ يمض le‏ 
اللا قايل من الوقت حتى أفاقت من حى هذه ا حروب المتقطعة . وصارت 
نیقومیدیا عاصمة ولاية بیثینیا — پننس ؛ ثم أضحت عاصمة الإمبر اطورية 
فى عهذ دقلديانوس € وخلد اسم نيقية فیا بعد أن انعقد فما أخطر مجلس 
:فی تاريخ الكنيسة ieu‏ » وأحذت الدینتان تتنافسان فى تشييد GUI‏ 
منافسة اضطر معها تراجان أن den‏ پانی الأصغر لیحول بینہما وبين 
الافلاس . وأهدت نيقوميديا إلى الدب ابنہا فلافيوس أريانس الذى سجل 
أحاديث إیکٹٹس ء کا سبق القول , وكان أريان هذا حا کا على كيدوكيا 
ست سنين > وأركونا لأثينة سنة واحدة c‏ ولكنه é‏ هذه المشاغل وجد 
منسعا من الوقت لكتابة عدة eas‏ التاريخ لم يبق منها إلا" رمف wy‏ 
المذيل بارر Indica by‏ . وقد كتبه بلغة یوانیة واضحة سهلة لانه JAI‏ 
"ERE:‏ له فی أساوبه » کا انخذه مثلا له ی حياته . du‏ هو عن 

كتابه مفتخراً به كا يفخر الأقدمون : 

و ad‏ كنت du‏ صباى أنزل هذا الكتاب مئزلة الوطن و الأسر 3 
والذصب العام > db y‏ لا آری نفسى غير خليق بأن أعد بن أعظم 
الولفن فى اللغة اليونانية »۷۲ . 

وکانت هناك مدن أخرى على شاط؛ البحر الاسود ذات‌میاه عظيمة وعلاء 
ذائعى الصيت . كان منہامبر ليا Myrlea‏ الى يبلغ عددسکانہا٭ ۰ «ر ۳۲۰ر Dy‏ 
Amsara basal ) Amsaitis peas .‏ ) الى وصفها بانى M‏ ( مدینة 


أنيقة جمیلة » » والتى اشنہرت إا كان فما من أشجار البقس الحمرلة ؛ وسینوب 
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التی كانت مرکزا غنيا لصيد السمك ومنفذاً لحشب الإقلم ا جاور لها ومعادنه « 
(O j£) Amisus mr‏ وطربزس ( طريزون ) وكان أهلها يكسبون. 
عیشہم بالانجار سكوذيا ) جنوی روسيا ( المقابلة لم على شاطی. البحر 6 
وأماسيا Amasea‏ التى ولد وعاش فہا اسرابون Cail abl gel‏ الأقدمين . 
وكان استرابون ue‏ إلى أسرة غنية تنحدر » کا بو کد هو » من 
ملوك uas‏ + وكان مصاباً حول غریب لا يزال يسمى باسمه حنی 
CON‏ بر وكان كثير الأسفار » ويلوح أن أسفاره كانت فى بعثات 
دیلو ماسية » وكان پلٹہز كل فر صة مستطاعة بلمع le JA‏ الخغرافية 
'والتار ix‏ 57 وكتب تار ا مکلا تاریخ پو بیو س و d col € H Ags «SJ‏ 
عام V‏ . م کتابه العظم الجغرافيٌ الذنى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه 
السبءة عشر تقر ہا . وقد olay‏ کا بدأ out‏ كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


نی أستسمح قرائی » وأطلب إلہم ألا يلومونى لطول بی بدل أن 
يلوموا أرلٹك الذين بحرصون أشد ا حرص على معرفة کل ما هو شهار 
وقلیم . . . ولا بد dd‏ هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء » 
oly‏ آعص بالعناية ما هو لبيل وعظم . . . سواء كان نافعا ء أو ذائع 
الصيت ؛ أو باعثاً للهجة والتعة : وكيا أننا إذا أردنا أن os‏ على hed‏ 
353 ضخم لا بحث کل جزء من أجزائه بدقة وعناية » بل ننظر إلى 
الأثر العام الذى ينطبع فى أذهاننا منه . . . فكذلك يجب أن يحكم على کتانی 
هذا بالطريقة عینها . ذلك بأنه هو أيضاً عل OL dm... ee‏ یکون 
عمل فيلسرف < . 

وهویءترف فى صراحة بأنه del,‏ عن پولببوس 6 وبسيدونيوس c‏ لكنه 
أقل صراحة فیا يأخذ عن أر تسٹئبز ؛ ويشتد علہم جميعاً فى نقد أخطائهم » 


( AU) Strabismus (s) 
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ويقول إن آخحطاءه هو يجب أن يلام ie‏ من OV ope dst‏ وهو jn‏ ف. 
بالمراجع Jet ali‏ عنها فى ضراحة نادرة ویختار هذه ,المراجع فى العادة بدقة 
وحسن تمييز . ومن أقواله أن امتداد الامبر اطورية الرومانیة قد وسع العلومات 
المغرافية » وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وريا 
كانت هذه القارات ف احیط الأطانطى ‏ وأن الأرض شبه كرة » 
( ولكن اللفظ اليونانى قد يكون معناه « كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من آسپانیا متجهاً نحو الغرب وصل بعد وقت ما إلى مند . ويقول عن 
. شواطئ البحار إنها فى تغير دام بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السویس وبصل البخرين . وكان 
كتابه تاخيصا جربا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض c‏ وما من شلك. 
فى أنه من جلائل الأعمال فى العلم القديم . 

وكان دیو كريسستوم dee‏ ذو الم الذهبى  d ۱۲۰ - £i)‏ 
شهرة فى عصره من استرابون . وکانگ أسرته قد اشتہرت فى بروصة من 
زمن طویل ؛ A)‏ آفنی جده ثروته ما قدمه من e é : ath OLA‏ 
بعدۂذ ثروة جديدة ؛ وحذا أبوه حذو جده ۰ وفعل دیو ما فعله الأب 
,ODALI,‏ ولا كبر she,‏ خطيباً وسوفسطائيا > وسافر إل رومة » واعتنق 
مذهب الرواقية على يد موسئیورس روفس c‏ ونفاہ دومتيان من إيطاليا 
وبيثينيا فى عام ۸۲ ؛ ولا حرم ale‏ أن ينتفع Sle‏ أو دخله » أخذ يضرب 
فی الأرض ثلالة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلسرف 
الفلس c‏ يأنى أن يتقاضى al‏ على خطبه ٠‏ وبیکسب قوته فى dana‏ الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلس نرفا على العرش بعد دومثيان » تبدل ننی 
ديو تكريما » فقد اصطناه: ترقا وتراجان ووهبا مدینته هبات جمة إجابة 
لطلبه . ولا عاد إلى بروصه أنفق معظم ثروته فى تجميلها » واتهمه فيلسوئه 
آخر باختلاس الأمرال الطامة فحا که gh‏ » ویلوح أنه برئ من هذه التہمة . 

وخلف دیو وراءه مانین خطبة . ویبدو U‏ فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 
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چوفاء ليس فما كثير من العانی ؛ وبوئخذ علہا ما فہا من إطناب € 
وتشبہات خداعة » وحيل بيانية ؛ فهى تمط نصنف العنی حتى E‏ به مائة 
57 ؛ فلا عجب بعدثل ]13 صاح aot‏ المستمعين فك أن سم هذا الطول: 
« نلک قد جعات الشمس تغرب طول أسثاتاك التى لا آخر لما »۲ . ولكن 
الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان ؛ ولولا ذلك لصعب عليه أن یکون 
آشپر خطباء القرن الذى عاش فيه » Uy‏ كانت.الحروب تقف لكى يستمع 
الئاس إلى خطبه . وقد قال له تراجان فى يوم من الأيام قولا صادقا صریحا : 
« لست أفهم ما تقول » ولکننی e" eel‏ حى لنفسى 09i‏ . وكان 
الب ابرة الضاربون على ضفتى البورستنز Borysthenes‏ ( الدثيير ) بستمعوت 
ath‏ فى اہتہاج لا يقل عن ابتہاج اليونان وهم مجتمعون فى أواپیا : أو ابتهاج 
al‏ الإسكندرية العروفن بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشاً أوشك 
أن يتمرد على نبرفا » فهدأت سورته بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها 
الخطيب الطريد النصف العارى . 

ust, -‏ الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه 
الیو انی SEN‏ الحميل بل كان هو جرأته نی اللشہر ؛ ويكاد أن يكون هو 
اللحطيب الوحيد ف العهود الوثنية القديمة الذی‌ندد pe‏ ة بوما pl‏ کتاب زماث 
الذين هاجموا نظام pul‏ قاق پیثل ما ہاجمہ هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب حين وجد أن عبيده فروا منه )۴۹۰۶ . وكانت خطبته ق 
أهل الإسكندرية تنذیداً lide‏ بر فهم ؛ و ظریفهم ۱ ورذائلهم . وقد وقف 
یوما ف اليوم nium‏ وألقى خطبة قال فہا إن طروادة لم توجد قط » وان « هومر 
كان أجرأ كاذب ف التاريخ ؛ ؛ ثم وقف یوما آخر ف قلب رومة وأخذ یذ کر 
فضائل الريف على الدن؛ وصور فقز الریف تصویراً مؤثراً فى أسلوب قصصی 
واضح جذاب ء وأنذر مستمعيه أن الناس أخذوا ہماون الأرض » وأن 


( شكل - م ) جندى روماف وداشياد » نفش بارز من عود تراجان 
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الأساس الز راعی .للحضارة,قد انار . ووقف مرة فى Vl‏ لیخطب "d‏ 
كبر من الذين يريدون ا لیاۃ الدنيا وزینٹھا ء وأخذ بصف أهل ذلك 
اضر من الأبيقرريين والملحدين . وكان مما قاله فى هذه الحطبة » إن 
الصورة التى لدى الاس عن' الإله قد تكون باطلة سخیفة » ولکن الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
والحق أن Tae‏ من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة إلکائن الأعلى » 
وحتى الفثال ابخليل الذى حتہ فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يلبق 
عقامه کا لا b‏ به تصوره نجا أو شجرة . ونحن وإن كنا لا نعرت 
حقيقة الله » ندرگ يفطرتنا أنه موجود » ونشعر أن الفلسفة بغير الدين شى ء 
مظلم لا يرجى منہ خبر ؛ وأن الحریة الحقة الونحيدة ol ot TTA‏ 
يعرف الإنسان ما هو Ge‏ وما هو باطل ؛ وأن سبيل ا حریة ليست هی 
السياسة أو الثورة ء ہل أن سبيلها هی" الفلسفة » .وليست الفلسفة الحقة هی 
الأفكار التی فى بطون الكتب » بل هى اتباع ظريق الشرف والفضيلة کا 
ينادى مها من داخلنا صوت هو کا يقول التصوفة كلمة الله مسبتكنة d‏ 
“.قاب الإنسان410 , 


VE 


eum 
التیار الشرق الجارف‎ 

استعاد الدين فى القرن الثانى بعد البلاد ما كان له من سلطان منذ أقدء 

المهود حبن أقرث الفاسفة بعد أن غلبتها الأبدية والامال البشرية بعجزها 
e‏ محقيق تلك الأبدية و clio > GUN ade‏ عا کان ھا من سلطان . 
وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوی xl,‏ یغذی جذوده 
ویترقب الفرص الواتية له . ولم يكن الناس أنفسهم.قد فقدوا إیمانہم ؛ فقّد 
قبلت کار تېم الغالبة مجمل ما و ضیف وهوس OMS ME SLE‏ 2 ہی یہ 
تقرب القرابين فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات ء وتضع أبلة فى فم 
ایت لیوژدی le‏ آجر عبوره نہر استیکس IS‏ كانت تفعل فى الزمن القديم . 
ودانت سياسه الحم الرومانيه نرحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة ال Catt‏ 
وتسعى للحصول على tub‏ الشعب بإقامة افیا كل الفخمة للافة الحلية » وظلت 
ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة فى جیع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصفری ؛ وظل السوریون يعبدون هداد Hadad‏ وأترجاتس Atargatis‏ « 
وكان لمذین od‏ مزار رهیب فق هبراپولیس ؛ وبقیت مدن سوريا 
نرحب ببعث SY‏ تموز وتنادی قائلة « لتقد فام آدنیس ( الرب )4 » 
و حتفل فى آخر مناظر عیدہ پارتفاعه إلى السماء' . وکانت موا کب آخری 
من هذا النوع تخلد آلام دیونیسس وموته وبعثه بعاقوس إونانية . وانئشرت 
عبادة WY!‏ ما Ma‏ من کپدوکیا إلى أيونيا وإيطاليا » وکان كهنتها 
( ااسمون بافیکلین oed ol fauatici‏ إلى الفانوم fanum‏ أو اەیکل ( 


برقصون d‏ شوة شديدة على أصوات الابواق وااطبول ¢ ویطعنون 
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أنفسهم بالدی » ویرشود دماءہم على WY!‏ وعبادها CD call‏ . ودأب 
الناس على خلق آلمة جدد ؛ فألئهوا pad‏ » والأباطرة » وآنطنیووژس » 
Les‏ من العظاء الین فى حياتهم وبعد ist, . ecu‏ هذه c WY‏ 
بعضہا ببعض aly‏ التجارة والحرب فزداد عددها وبعظم شانہا ىكل 
مکان » وتقام الصلوات بألف لغة لالف له أملا فى النعم و النجاة e‏ فلم تكن 
الوثنية والحالة هذه ديناً واحداً » بل کان.. حمة من العقائد المتشابكة « 
المتناقضة c‏ المتنافسة € Tues,‏ ما كان پتدخل بعضہا فى بعض وتختلط اختلاطاً 
متعمداً ختارا , ۱ 
ثبنت dole‏ سيبيل فى ليديا Le by‏ » وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
"y‏ > وظل leas‏ یخصون أنفسهم کا فعل حبیہا انیس ؛ BP‏ 
أقبل عيدها الربيعى صام bole‏ » وصلوا ء وحزنوا M‏ ؛ وجرح 
كهتتها سواعدهم ۰ وشربوا دماءہم c‏ وحمل الاله الشاب إلى قعره باحتفال 
مهيب . فإذا كان اليوم. الثانی ضجت الشرارع بأصوات المرح الصادرة من 
oda M‏ احتفلین ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جديد » وعلا 
صوت الکهنة بنادی أو لتك العباد : ر قووا قلربكم vel‏ العباد المنصوفون € 
لقد نجا الاله » وستكون النجاة حظکم جیعاًء ,09 Ads‏ يوم من أيام 
الاحتفال تحمل صورة الأم العظمی فى موكب للنصر 6 ogg‏ انا رما 
صفوف ا با ہر تحیہا وتناد ہا d‏ رومة باسم (Nostra Domina) 9 t ly‏ . 
وكانت إيزيس WY!‏ المصرية » والأم الحزينة » والمواسية ا حبة » وحاملة 
هبة-الحياة الخالدة » كانت هذه الإهة تلی من التكريم أ كبر ما تلقاه سيبيل ؛ 
وكانت كل. شعوب البحر الأبيض التوسط تعرف كيف.مات زوجها العظم ء 
وكيف قام بعدئذ من بن الموتى ؛ وكان بحنقل مدا البعث السعید فى کل مدینة 
كبير ة قائمةعلی شواطى* هذا البحر التاريخى آروع احتفال وأفخمه € وكانعباده 
المبتبجون یتابون ۰ « لقد وجدنا أوزريس .من جديد OMG‏ وكانوا پرمزون 


AA 
ویسمونہا‎ » AY إلى إيز يس بصور وممائيل حمل بين ذراعہا حورس ابنہا‎ 
O9 UNI 1 هدر و‎ é» » » فى الأوراد والأدعية « ملكة السماء‎ 
وكانت هذه الطقوس أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية » لما انطوت عليه‎ 
من ا حنو والرأفة » وما اختصت به طقوسبا من اارقة » وما كان‎ WY! قصة‎ 
يسود هياكلها من جو مرح خال من العنف » وما تشتمل عليه صلواتها‎ 
موسيقية موثرة » ومايقوم به كهنتها الحليةو الرئوس‎ OUT المسائية من‎ 
AMI وما كانت تتيحه هذه‎ ۰ OY ذوو الثياب البيض من أعمال البر وانشر‎ 
لاء الهنة من فرص لواساة النساء وإدخال السروزر على قلو-بن » ولترحیہا‎ 
على اختلاف آمهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من‎ Vor الشامل بالناس‎ 
d مصر إلى بلاد الیونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم انتشر إل صقلية‎ 
فى القرن الثانی » ثم اننشر بعدئذ فى جیع أجزاء‎ Ul] القرن الثالث « وإلى‎ 
الإمبراطورية . وقد عار على صورها المقدسة على ضفاف نہری الدانوب‎ 
والسين » وكش ف عن آثار معبد لها فى ند د‎ 
وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض التوسط لم تنقطع قط عن‎ . 
. عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة ء وما يتصفن به من رعاية للأمومة‎ 
الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من‎ Mithras وكانت عبادة متراس‎ 
هذا ف ا مراحل‎ Gel pe غارس إلى أقصى تخوم الإمبراطورية الرومانية € وكان‎ 
Ly النور » وكان هوأیضاً‎ d] المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا  مزدا‎ 
للتور » والحق » والطهر » والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمسء وانه‎ 
یقود الحرب العالية ضد قوى الظلمة ۰ وإنه يشفع على الدوام لأتباعه عند‎ 
أبيه » ویحمہم » ويشجعهم نی کفاحهم الدائم الشر والكذب ۰ والداس ء‎ 
الظلام . ولا أن نقل جنود عی هذا الدین من‎ wal وغبر ها من أعمال آهرمان‎ 
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كبدوكيا إلى آوربا صور فنان یونانی مراس راکعا je‏ ظهر ثور بطعنه 
مخنجر فى علقه » وأضحت هذه الصورة هی الرمز الرسمى لذلك الدين > 

وكان اليوم السابع من كل أسبوع یوما مقدسا DY‏ الشمس € وكان أتباعه 
محتفلون فى الأيام الأخيرة من ديسمير بمولد متراس « الشمس الى لاتغلب » 
والاله الذى نال نصره السنوی على قوى الظلمة فى يوم OMB‏ الشتائی ء 
والذى بدأ من ذلك اليوم يفيض على dll‏ ضباء يزداد یوما بعد یوم . 
و بحدثنا تر تلیان Tertullian‏ عن كهنة مار اسيين على ecl‏ ( حير أكر ( 
وعن عزاب وعذارى فى خدمة الإله » ؛ وكانت القراہن تقرب إليه de‏ 
et‏ فى كل یوم ء کا كان عباده يشتركون فى تناول طعام مقدس من 
jl‏ والنبيذ » وكانت الاشارة الى exe le ekz‏ هی دقات OO P SU‏ 
وکان: يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى عثل فيه الإله الشاب 
يطعن الثور بخنجرہ . وكان الدين الراسی يحض على ا حلق الكريم > 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حیاتہم عن محاربة الشر بجمیع 
أنواعه . ويقول كهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا محالة FP eel‏ 
لیحکم بيهم C‏ ثم تسلم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه Wie‏ 
آبدیاً ء أما الأرواح الطاهرة فرتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى the‏ 
السماء حيث يستقبلها أهورا - مزدا نفسه() . وانتشرت هذه الأساطر 
انی تبعث فى نفس let‏ الأمل والقوة فی القرنن الثافى والثالث من 
التاريخ الیلادی فى i ous‏ > وانثقلت منه Jp‏ أوربا ( متخطية بلاد 
البونان ( c‏ وشادت معابدها متجهة نحو الشمال حتی وصلت إلى سورهدریان ۰ 
وروع الاباء السیحین ما زجدوه من آوجه الشبه بن دینیم وبين المذراسیة 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية » أو أنہا فى المثراسية 
حيل مضللة احتال ما علہم الشيطان' ( صورة من أهرمان ) . وليس من 
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السہل أن نعرف أى الدینن أخذ عن الاحر » ولعل الائنن.قد تسربت 
إلہما أفكار كانت وقظذ منتشرة ف جو بلاد الشرق . ۱ 

وكانت فى كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقام البحر الأبيض 
التوسط ( طقوس خفية » تتخذ dale‏ صورة احتفالات تطهير. » وتضحية » 
وتثبيت » ووحى ؛ تدور كلها حول موت الإله وبعثه . وکان الأعضاء 
out!‏ يدخلون d‏ دين سيبيل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوقها ثور ء 
فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب dt!‏ ويطهره من خطایاہ ومبه حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذكر فى الثور « 
وهی الى تمثل الحصوبة المقدسة » توضع d‏ إناء حاص > ونهدی إلى 
Ou‏ . وكان فى المثر اسية طقس شبيه بہذا يعرفه العام الیونانی والرومانی 
ele‏ الثور بليوم taurobolium‏ أو ری الثور ويصف آپولیوس 
فی عبارات جزلة AI‏ المراحل الى يمر خلاها خادم إيزيس — فرة 
الصوم المبدئية الطويلة c‏ والورع والتقشف » والتطهير بالانغاس فى الماء 
القدس » ثم تظهر له فی آخر الأمر gu J‏ الصوفية WN‏ لتهبه e‏ 
الأبدى . ويلتزم الطالب فى إلوسس أن يعترف يخطاياه (وقد كان هذا 
ما أخاف نيرون وأفقده شجاعته ) ؛ وآن یصوم بعض الوقت عن أنواع 
خاصة من الأطعمة > ويستحم GHG‏ ليتطهر من الانس اہلحسمی 
والروحى ۰ ثم يقرب القربان » وهو ف العادة خنزیر . وفى عيد دمتر 
كان الطلاب البتدئون يندبون معها اختطاف ابنتہا إلى ا ححم » ويقتصرون 
فى أثناء حزم ' هذا على تناول الكعك القدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والاء والنعناع . وف اللبلة الثالثة تعرض مسرحية دیلیة نمثل بعث پرسفونی » 
ويعد الكاهن الذى يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث 
کبرسفوئی C) e ey‏ . وقد صورت الطائفة الأرفية » متأثرة بالآراء 
المندوكية أو الفيثاغورية » موضوع هذه الطقوس فی جیع الأراضى 
اليونانية » فقالت إن الروح تحبس ف طائفة منسلسلة من الأجساد المذنبة » ون 
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T‏ مقدورها أن تنطاق من هذا الج سد aul‏ الشین ol‏ سمو حی تح 
Diae‏ هياميا بديونيشس . وكان الإخوان الارفیون d‏ اجتاعهم يشربون دم 
ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطایام ويوحدون بينه وبين 
هذا ا نقذ . وكان الاشترالك ue el‏ نى تناول الطعام والشراب المقدسين 
من المظاهر الكثيرة الحدوث ف أديان البحر الأبيض المتوسط ء وكشر ا 
ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مبذا التقديس 

قوی الإله » ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية إلى المشتركين CAS GTS‏ 


وكانت الشیع الدينية كلها تمن بالسحر » فقد نشر انجوس فہم هذا 
فى أمحاء الشرق وسوا الشعوذة القدعة باسم جديد ؛ وکان dle‏ البحرالابیض 
التوسط غنیا يمن فيه من السحرق ‏ وصائعی العجز ات ؛ والتبشن 3 
والمنجمين ء والزهاد القدیسن € وعفسری الأحلام العلمين . وكانت کل . 
حادثة غير عادية تتخذ yt‏ ھیا عا سیقع من الحوادث فى الستقبل > وأصبع 
ba‏ أسكسيز Askesis‏ ۰ الذى كان معناه عند OU JE‏ تدريب الجسم تدريبا 
رياضيا » يقصد به i,‏ إخضاع ا لسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
یضربون أنفسهم بالسياط C‏ ویبترون أعضاء هم ‘ ويجيعون أنفسهم » أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل فی مكان واحد ؛ ومنهم من کانوا یموتون نثیجة هذا 
التعذيب أو aL LI‏ الذاتی . وبلا جاعة من الہود وغر الہود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من بحيرة مربوط . يعيشون فما منفردين فى 
صوامع وبيع » وبحرمون على أنفسهم جميع العلاقات ابلضية » ومجتمعون 
فی يوم السبت للصلاة ابلامفتة ويسمون أنفسهم ule‏ النفوس 
CP(Therapeutae)‏ . وقال اللاین من الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أرقيوس » وهرمس » وفیثاغورس » والعرافات ومن الم قد أملاها 
أو أوحى ما له من WY‏ . وكان 7 E‏ يدعون أن الوحى قد 
هبط علهم من السهاء Oy yt‏ الأقطار متنقلن من مدينة إلى مديلة € 
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یعابلون الناس با يبدو فى نظرهم أنه من العجزات . من ذاك أن الإسكندر 
الأبونوتيكى Alexander of Abonoteictus‏ قد درب ual‏ على أن d‏ 
رأسها تحت ذراعه » وتقبل أن يثبت فى ذیلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
ثم أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس ؛ al,‏ هذا الإله: قد جاء إلى 
الأرض لپنیٴ الناس ما سوف بقع ف المستقبل » وقد استطاع أن eat‏ ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات ال حادثة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها ا استعار O9‏ 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هؤلاء المشعوذين لاف من المبشرين 
الخلصين المؤمنين بالعقائد JE‏ 23 . وقد صور فيلوستراتس فى أوائل القرن 
اثالث صورة مثالية ae M‏ هولاء البشرین فى كتابه عبان اُولوئسوس dU‏ 
c of Tyana‏ فوصفه بأله حين بلغ السادسة عشرة من عمرہ قید نفسه بقيود 
الاخوان الفیثاغورین الصارمة » فحرم على نفسه الزواج » وأكل اللحم ء 
وشرب اظحمر ؛ ول يحلق ed.‏ قط » وامتنع عن. الکلام حمس سنن 
OP ALIS‏ ۰ ووزع الال الذى 5 4$ d‏ والده علن أقاربه c‏ وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » فى فارس ومصر » وغریی آسية ء وبلاد 
uil 6 Ua] « ab gh‏ غلوم انوس + Ml s‏ + واازهاد الصرین . 
کان يزور هيا کل الأديان على اختلافها » ويدعو كهتتها إلى الامتناع غن 
inal‏ بالحيوان » وبعبد الشمس ؛ ويومن بجميع ال » ويعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد del‏ لا يحيط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضہا على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن إله » 
Ul‏ هوفلم يكن يصن نفسه با کتر من أنه ابن أبلونيوس . وتعزو ليه الروايات 
التواترة كثيراً من المعجزات : فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال 
الأبواب ENT‏ » ويفهم جميع c E‏ ويطرد الشياطين » واه رفع بنتا من 
نين CP VA‏ . لكنه كان فى'واقع الأمر فیلسوفا آکتر منه ساحراً a‏ 
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يعرف الأدب الیونانی ويحبه » ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنهاا 
صارمة . وكان يتوسل UNI]‏ بقوله : « علمينى ألا یکون لى إلا القلیل 
وألا أرغب فى شىء » . ولا سأله أحد الملوك أن بختار لنفسه هدية lee‏ إليه. 
أجابه بقوله : « الفاكهة اليابسة O70 SEL,‏ » . وكان يبشر بتجسد الروح 
بعد مفارقتها الحسد » وغذا أمر أتباعه ألا يواذوا مخلوقا حيا » وأن بمتنعوا: 
عن أكل اللحم € وحضهم على تجنب العداء » واغتياب الناس » والغيرة » 
والكراهية € ومن أقواله A‏ : « إذا كنا فلاسفة c‏ فلن نستطیم أن نكره. 
بنی جلسنا ٩)‏ . ويقول فياوستراتس إنه « كان فى بعض Ole‏ بناتش, 
المبادئ الشیوعیة و بعلم الناس أن من واجہم أن یہن يعضوم بعضا ٥۰١۷)‏ . 
ولا ect‏ بأنه يشر نقع الفتنة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
لیر ts‏ نفسه آمام دومتيان من هاتن التهمتين » فسجن » ولکنه فر من سجنه 
ومات حوالى سنة 48 م . بعد أن مر طویلا . وادعى أتباعه أنه ظهر لهم 


بعل مو به وأله رفع dias‏ إل Q9, LM‏ : 


تریھا ھی الصفات الى جعلت نصف رومةونصة الإمر اطور à‏ ينضويان 
نحت ألوية هذه الادبان الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان 
من عدم التفرقة بين الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بن أتباعها 
خلائق من میع الام » وجميع ERST‏ 3 وجیم الأرقاء ۱ rn‏ بالا إلى ما بن 
الناس من فروق فی الأنساب أو الثراء c‏ وكان هذا من آسباب السلوى طولاء 
الأنباع . وقد بنيت هياكلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد 
وللاله المعبود . وكانت سيبيل وإیزیس ova]‏ أمين ٹا كلتمن ذافتا e Hà y‏ 
کا ذاقته ملاین الأآمھات کلات c‏ وكان فى مقدورها أن تدركا ما لاتستطيع, 
أن تدركه الالحة الرومانية ‏ ألا وهو فراغ قاوب المغلو بین . إن الرغبة فى العودة 
إلى حضان الأم أقوى من غريزة الاعماد على الأب ٤واسم‏ الام هو الذى يرج 
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من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الانسان سرور عظم أو حلت به 
کارثة det‏ . ومن أجل هذا كان الناس رجا م ونساؤهم de‏ السواء يحدون 
d‏ سلوی وملجأ فى إيزيس وسيبيل » بل إن العايد التى ف بلاد البحر 
الأبيض التوسط فى هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكثر ما يلجأ إلى الأب 
أو الابن » وان الصلاة احببة التی ير ددها أكثر من سائر الصاوات هی الصلاة 
النى لا بوجهها إلى العذراء بل إلى الام لی بورك فما من ولدته من بطنها . 

b‏ تكن قوة الأديان الخديدة مقصورة على آنبا أعمق أثراً فى قلوب 
الناس بل كان من أسباب قوتہا فوق ذلك أنہا ej]‏ أثراً فی dks‏ الناس 
وحواسهم لا فما من مواكب » وترانم » تقنقل من الحزن إلى السرور » 
وما تحتوبہ من طقوس ذات رموز eas‏ انلیا وتبعث الشجاعة من 
جديد ف النفوس التی أثقلتها الحياة الرتيبة المملة . ولم تكن مناصب الكهانة 
الجديدة علوها ساسة يرتدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها رجال ونساء من كافة الطبقات ة 0-2302 "٦‏ المتقشف 
الزاهد إلى الخادم الدینی الذى لا ینقطع عن مواساة الناس . وکان فى مقدور 
الروح الى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها € وكان يستطاع d‏ 
بعض الأحيان شفاء e‏ الذى أنهكته العلة ۰ بكلمة أو طقس موح ؛ 
وکائت الراسم السرية اللحفية التى يمارسوتها ترمز إلى ما يبردد یق صدور 
الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شیء حتى الموت نفسه . 

لقد سا لاس فى وقت من الأوقات با كانوا يتوقون لهمنعظمةوخلود € 
فجعلوهما مرتبطن بمجد الأسرة والقبيلة والابقاءعلیما ؛ ثم انتقلوا ہما إلىمجد 
الدولة الى كانت من صنعهم والتی هی نفوسهم مجتمعة . أما فى الوقت الذى 
نتحدث عنه فکانت الحدود الفاصلة بنن القبائلتذوب فى حركة e)‏ الحدیدة 
ول تكن الدولة الإمبر اطورية تعمر إلا عن الطبقات العلا السائدة c‏ ول تكن غثل 


— ۱۵۵ — 


چماہبر الشعب التى لا حول لما ولا طول . وكان على رأس الدولة ASL‏ 
مطلقة تحول بين الواطن وبن اندماجه فہا واشتراكه فی WEL‏ » وکانت 
تخلق بعملها هذا الفردية فى آسفاها وتشيعها بن الدهماء من السكان . وكان 
ما فى الأديان الشرقية وما فى المسيحية . ای أحذت منہا خلاصتها ثم امتصتہا 
وقضت علہا 6 من وعد با حاود الشخصی « وبالسعادة ic ul‏ بعد حياة 
المذلة » والفاقة » وا حن » و الکدح > كان هذا كله إغراء لا تستطیع 
الدهماء مقاومته . ولاح أن العالم كله del‏ رآنھر مهد السبیل إلى المسيح . 


Jom 
رومةو الهو دة‎ 


۲ ق . م — ۱۳م 


للل 
پارثیا 

بين بحر پنٹس وجبال القوقاز تقوم جبال أرهينية ذات القلل الشعثاء 
الى رست علما سفینة نوح ٠‏ کا تقول Lab‏ الطوفان . وق آودیتها الحفية 
كانت تمتد الطرق ull‏ تصل Wok‏ وأرض الحزيرة بالبحر الأسود » ومن 
أجل هذا كانت الاسراطوریات تتنافس على امتلاك أرمينية . وكان سکانہا 
من Gl‏ الهندوربى عتون. بصلة القربى للحثيين والفریچین.» ولکنہم ظلوا 
محتفظن بأنفهم الأناضولى . وكانوا فى الأيام الماضية شعباً قوباً صبورا 
على أعمال الزراعة » بحذق الصناعات اليدوية » ولا يجاريه شعب آخر فى 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الضنينة أحسن استغلال » وأنتجوا من 
الثروة ما يكنى OY‏ يعيش ملوكهم معيشة العرف ؛ وان لم eee Ss‏ الکثبر 
من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول فى نقش ممستوم ( ٢٢١٥‏ ق م) 


اہم أرمينية بين الولاياث التابعة لبلاد الفرس » وكانت فيا بعد تابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقيين ثم تداولم! أيدى Wok‏ ورومة مراراً عدة ؛ ولکنبا 
استطاعت لبعدها أن تحتفظ باستقلالا الفعلى . وكان آشپر ملوكها ترجرانس. 
Tirgranes‏ الأكر ( ۹٤‏ - 5ه ق . م ) الذى فتح کپدوکیا وأضاف 


إلى أرتكساتا 8 عاصمة ان هی تر Triganocetra | rustle‏ « 


— ۱۵۷ — 


بوانضم إلى مترداتس فى ثورته على رومة ؛ ولا أن قبل بی عذرہ » أهدى 
إلى القائد المنتصر ٠٠٠١‏ وزنة ( oversees‏ ريال آمریکی ) ء 
و٠٠٠‏ ر٠٠‏ درخة ( ۲۰۰۰ ريال أمريكى ) لكل قائد BL‏ » وسين BA‏ 
لکل جندى o d‏ الرومانی . واعترقت أرمينية بسيادة 10+ 
قیصر وأغسطس ونرون وأصبحت فی 89 من d OLS‏ عهد تراجان 


ولانة رومانية QS).‏ ثقافتها كانت رغ 


, هذا ثقافة إیرایة » وکانت 


میوفا نی العادة نمو يارثيا . 


وكان الپارٹیون قد ظلوا عدة قرون >تلون الاقلم الواقع جنوب بحر 
انلزر بوصفهم رعايا اللوك الأ کیمینیین ثم اللولف السلوقيين . وكان هولاء 
“البارئيون من العنصر السکوذی - التورانی أى أنہم من جنس الشعوب 
الضاربه فی انوب الشرق من روسیا وق بلاد الركستان . وق عام 
YEA‏ ق . م حرج زعم سكوذى يدعى أرساسسن عل حکم السلوقين ‘ 
رجعل پارثیا دولة ii‏ ذات سيادة » وأنشأ فہا أسرة ارساسیة مالكة . 
ولا ضعف الاوك الساوقيوك على أثر de‏ رومة لاوش الثالث 
(t: 6M)‏ عجزوا عن Ale‏ بلادهم من rd‏ الممج المتوورين 
fe‏ بکد تم aul o ul‏ قبل OAM‏ حتی كانت أرض الحزيرة وفارس 
t.‏ کلها قد ضمت إلى الإمير اطورية الپار ثية الحذيدة . وكان الملوك الپارٹہن 
الجدد ثلاث عوامم یقیمون فا فى فصول السنة الختلفة : ان 
Hecatompylus.‏ ق بارثيا » US],‏ ( محل همذان) فى هيديا » وطشقونة 
Ctesiphotr‏ عل UP‏ لنبر دجلة . وعلى الضفة الأخرى o0‏ 
المقابلة لطشقونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهی مدینة سلوقیا التی 
ظات عدة قرون مدینة QUU,‏ مملكة بارثية . وقد احتفظ (ULP‏ 
االأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقيون » لکنهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أحذوه عن الملوك الأكيمينيين . وكانت جمهرة الشعب تتألف 
من ol‏ الأرض والرقیق ؛ 'وکانت الصناعة متأخرة o],‏ كان 
صاهرو الحديد اپارئیون قد استطاءوا أن رجوا .منه نوعاً جيداً ء 


-- ۱۵۸ — 


وکانت « صناعة عصر E‏ تدر اریاحاً طائلة )۹9 + وكان جزء من ثروة 
البلاد Gh‏ عن النجارة التی تنقل فى MEW‏ الکبری » وینقل بعضبا فى 
طرق القوافل ull‏ نجتاز بارثیا فى ظريقها بين أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبكت رومة مع بارثیا فى حرب من سنة ٣٥‏ ق . م حين هزم البارثيون 
کراسس Crassus‏ ی کاری Carrhae‏ إل سنة ۲۱۷ م حين ابتاع مکر ینس 
Macrinus‏ الصلح من أر تبانس Artabanus‏ € بغية السيطرة على هذه fall‏ ق. 
وعلى البحر الأحر 1 ۱ 
وكات الپارٹیون gal‏ أو أفقر من أن مہتموا بالأدب ؛ فقد كان الأشراف» 
يفضلون فن الحياة على حياة'الفن "c‏ فى كل العصور ؛ وكان أقنان 
| الأرض- أميين لا يعرفون للآدب معنی » وکاد الصناع منہمکین فى علهم. 
لامجدون Teale‏ من الوقت للاهتام بالأدب » وكان التجار مشغولين بتجارتہم 
عن إنتاج فن عظم آو کتب قيمة . وکان الأهاون بتکلمون BU‏ الفهلویق 
ويكتبون dal VL‏ على الحاود » وکانت الأرامية قد حلت وقتئذ محل الكتابة 
المسمارية + وم تبق لنا الأيام سطراً واحداً من الآداب اپارثیة ء لکنتا نعلم أن 
المسرحيات اليونانية كانت تمثل فی طشقونة كا كانت تمثل فى سلوقيا c‏ وذلك 
oS‏ رأس کر اسس قد ظهر فى أحد أدوار الناضين ليوريديز . أما الصور 
والحائیل الى كشفت فى تدمر » ودور — آورپس » وأشور فکانت فى 
أكر الظن من صنع الفنانين الإيرانيين € وكان امتزاج الطرازين الیونانی 
والشرق ذلك cl pe‏ الساذج ذا أثر فی فن العصور التی تلت ذلك العصر یف 
خیع بلاد آسية من الصين إلى القسطنطينية . وقد بتی لنا نقش واضح يمثل 
رامياً بالسہام على ظهر cole‏ وبوحی بأنه لو بنی لنا من فن البارثيين اکر 
ما عثرنا عليه منه لكان تقدیرنا هذا الفن أعلى من تقديرنا ای( , 
وقد شاد أمير إقطاعى aue‏ من أتباع ملك VA‏ قصراً من حجر 
ابر ف حر ا Hatra‏ القريبة من ااوصل GAA)‏ ۰) يحتوى على سبعة 
آهاء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوی ولكنه همجى . غير أن 


— \o4 — 

Vel‏ فنيه بارثیة من طراز حسن قد بقیت أنا فى الأدوات الفضية وق JH‏ مم 
لکن البارثيين نبغوا ى الفن ا حبب إلى بنی الانسان — ونعنی به زينة ' 
الأجسام . لد كان رجام ونساوٗہم على السواء يعقصون شعورهم ء وكان 
Ji‏ جال يطياوث ev‏ المجعدة وشوارهم المتہدلة » ویرتدی الواحد منہم, 
قیصا وسروالا منتفخا يعلوهما فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطريزا دقيقا جميلا ء ously‏ شعرهن بالأزهار م 
وكان آحرار البارئين يسلون أنفسهم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشرن على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
محار ہن شجعانا » وأعداء شرفاء » يحسئون معاملة الأسرى c‏ ويقبلون 
الأجانب ف الناصب الکبری ء ويحمون اللاجفن » غير أنهم كانوا ف 
بعض الأحيان oy cy‏ أعضاء اللنی من الأعداء » ويعذبون الشهود' > 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الزوجات ecl I3],‏ مواردھم من ذلك التعدد » وكانت نساوهم Die‏ 
معزولات عن الرجال » وکانوا يعاقبون نساءه على الەیانة الزوجية بأقسی, 
العقوبات » ولکہم يبيحون الطلاق للرجال والنساء على السواء لا يكادون. 
یقیمون فی سبيله عقبة ما“ . ولا أن زحف سرينا Surena‏ القائد الپاری 
ate‏ على کر اسس اصطحب معه مائتی حظية call,‏ يعبر حملة cO jl Jo‏ 
والصورة التى تنطبع فى lait‏ عن الپارئین فى جملتہم هی eel‏ کانوا أقل, 
حضارة من الفرس الا کیمینین > وأشرف وأكرم أخلاقا بن الرومان . 
فقد كانوا مسامحين مع من يخالفونهم فى الدين » يجيزون لليونان » 
والہود » والسیحین المقيمين بين ظھرانہم أن يقيموا شعائر دینہم دون 
أن يتدخلوا فى شوونہم . أما هم أنفسهم فقد احرفوا بعض الاحراف عن 
الزرادشتية الصحيحة ء فكانوا يعبدون الشمس والقمر » ويفضاون متراس 
عن أهورا ‏ مزدا فکانوا من هذه الناحية کشری الشبه بالمسيحيين. 


مت ۲۱ ۱ س 


ل یفضلون السیح على موه . وقد كان لكهنة :ا جوس يد فى القضاء على 
الأسرة الأرساسية لانبم ۸ يلقوا من ملوكها المتأخرين ما کانوا يتطلعون 
adh‏ من الرعاية ‏ 

ولا توق ملكهم ملوجاسس الرابع ( 704 م ) تنازع ولداه فلوجاسس 
الجامس وأرتبانس الرابع على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا 
اللزاع .ثم هزم الرومان d‏ نريب Nisibis‏ : ودامت الحرب بن 
الإمبر اطوریتین_ثلائة قرون ثم انتبت بانتصار البارثيين نصرا غير حاسم 
oF‏ سہول أرض الحزيرة كانت eli‏ خيالة لبارئین أكثر مما توائم فيالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقی فما aie‏ وأعان 
آردشر أو أرتحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرس والذى غلبه على أمره 
ede‏ الملوك ( ۲۲۷ Ce‏ وأسس الامرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتی 
إلى سأبق عهده ء وبدأ فى بلاد الفرس عهد من أعظم المهود التی مرت 
ها d‏ تاريخها الطويل oo.‏ 


-\W- 


d Ce 
الهسمونيون‎ 


انز سيمون مكالى فى عام ۱۸۳ ق ۰ م فرصة el di‏ القائم im‏ البارثيين » 
والساوقيين c‏ والمصريين c‏ والرومان فانتزع استقلال بلاد الہود من أيدى 
الملوك السلوقيين . واختارتہ جمعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة الہوٴدیة 
الثانية MY)‏ ق . م — ۷١‏ م ) > وجعلت GU‏ المنصبين وراثيا فی أسرته 
المسمونية » وصارت بلاد الہود مرة أخرى دولة دينية S‏ هذه الأسرة 
آمرة الگھنڈے الملوك ع ذلك أن من أخص خصائص اللتمغات السامية ارتباط 
الساطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وف الدولة ub ic‏ أن يكون لها 


4 إلا الله و حجده‎ when 


وأدرك ا مسمونبون ضعف ماكتهم الصغيرة فقضوا جیلین کاملن يوسعون 
حدودها بالديلوماسية تارة وبالقوة تارة us]‏ فلم بحل عام ۷۸ ق . م حتی 
كانوا قد ضموا إلہم السامرة » وإدوم ؛ ومؤاب » والحليل c‏ وإدوميا › 
وما وراء نہر الأردن » وجدارا ء ويلاء وجراسا » ورافيا (رفح) » وغزة » 
ووسعوا حدود فلسطن إلى ما كانت عليه فى عهد Olle‏ . وفرض خلفاء هؤلاء 
المكابيين البواسل الذین قاتلوا دفاعا عن حریتہم الدينية الدين c‏ دی والحتان 
على alley‏ ابید بحد السیف(* . وفقد الهسمونيون ف الوقت نفسه غير تم 
الديية » واستسلموا aes‏ لما كان فی العناصر ll‏ ضموها إلى بلادهم من 


8 غير أنالملكة شالوم اسکندر‎ : A ALI )*0 ھالستیة دم احتجاج الفر يسيين‎ ie 


(x)‏ شيعة مبودية Slee‏ بتمسكها الشديد پالشر ائع و الأو امر Liv‏ ؛ وتطور معى هذا 
«للفظ فى الزمن الحديث فصار يطلق على من يستمسك فى الدين بالشکل دون Pst!‏ أى الراف . 
Ce)‏ 


س ۱۷ س 


€ وعقدت الصاح مع الفريسيين‎ » ole Yi ق مم ) عکست هذا‎ ٦۹ VA) 
بتنازعان العرش,‎ Met لکن ولداها هركانس الثانى » وأرستہولس الثانى‎ 
قبل موتا » وعرضت الطائفتان أمرها على عى » وکان وقتثذ واقفا على‎ 
ق . م 7 فلما انتصر کې طرکانس‎ ٦٣ ( رأس فيالقه المنتصرة فى دمشق‎ 
CRW فحاصر عى تلك‎ c تحصن أرستبولس وجيشه ف بيت المقدس‎ 
السفلى ؛ ولكن أتباع آرستیولس ا | بأفنية الميكل‎ be ' واستولى على‎ 
إن تقواهم‎ OSIM السورة » وظلوا يقاومون ى ثلالة آشهر . ويقول‎ 
‘ ee أعانت ھی على هز عنم > فقد شاهد أنهم لا حاربون ف بوم‎ 
يعدوا فى كل سبت الربا والكباش اشدامة التى سيستخدمها.‎ OU فأمر رجاله‎ 
« فى الیوم التالى » ولم يكونوا يلقون مقاومة من الہود ی ذلك الاستعداد‎ 
بل كان الكهنة يقضون يومهم ف الميكل يبتبلون ویقربون القرابين کعادتہم‎ 
» GT كل الأوقات . فاما أن تہدمت الأسوار ذبح من الہود اثنى عشر‎ 
o^ وقفز الکثر ون‎ > ded ec إلا عدد قليل » وم ينج‎ er^ و يقاوم‎ 
فوق الأسوار فلاقوا حتفهم(؟. وأمر بی رجاله بألا عسوا ما فى افیکل‎ 
eT من کنوز » ولکنه فرض على الامة الہودیة غرامة قدرها عشرة‎ 
كر ۳ ريال أمريكى ) » وتقلت المدن التى كان اشسمونیون‎ ort ( وزنة‎ 
Ql ونصب هركانس‎ c قد فتحوها من حکم البود إلى حکم الرومان‎ 
حراسة.‎ d على بلاد الهود « ولکنه كان‎ e ley > اعظم‎ Lis 
أنتبائز الایدومینی الذى أعان رومة فى هذه ا حزب . وهکذ! قضی عل‎ 
. المملكة الستقلة وأضبحت بلاد الود جزءاً من ولاية سوريا الرومالية‎ 


وہینا كان کر اسس فى طربقه إلى طشقونة فى عام dot‏ . م وهی الحملة 
gi‏ قطع ف ۱ رأسه وجىء به مثل نی بلاط ملك البارئیین دور بنيثوس à‏ 
مسر حیة ox‏ - ہب ما di‏ عليه کی من كنوز Je:‏ « وكان e‏ 
daa‏ ها عشر 8 آلاف Àj‏ 1 ولا أن جاء اليشير ol‏ کراسس هزم وقتل 


— Vth سا‎ 


اختم الوود هذه الفرصة ليستعيدوا حريتهم » ولكن لنجينس الذى عبن 
واليا de‏ سوريا بعد كراسس AR‏ الثورة وباع ثلائن MT tai‏ . 
أسواق الرقيق ( 4۳ ق . م )7 . ومات أنتباتر فى تلك السئة » وزحف 
البارثيون على بلاد الهود مختر قين الصحراء وعينوا أنتجونس آخر Ond ped‏ 
ملكا de‏ البلاد ینم m‏ ویخضع لشيتبم . وقابل asd sl‏ وأكتافيان 
هذا العمل بتعيين هيرود بن آنتباتر ملكا على بلاد الو د وأعانوا جيشه 
المودى بالأموال الرومانية .. فطرد هيرود البارثیین من البلاد وحمى أورشلم 
من السلب Calls‏ ؛ وأرسل آنتجونس إلى أنطونيوس ليعدمه » وذبح جميع 
زعاء الهود الذين عاونوا اللاك الصورى » cbe,‏ له ہذاكۓ أسباب حك 


و 
يعد من اکثر العهود إشراقا فى التاريخ ٤ TV)‏ ق . م ). 
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الفص EN‏ 
شر ود الأكر 


كانت ael‏ مثالا من أخلاق عصره الذی أنجب Tas‏ من الرجال 
الذین کائوا أذ کیاء لا خلاق d‏ 


الشرف . لقد كان صورة مصغرة من أغسطس فى بلاد الہود : فعل فہا 


o^ جر دین‎ Gland [4 e E N VES [4 


ما فعله أغسطس فی رومة فاستبدل بفوضی الرية Us‏ دكتاتورياً » وحمل 
عاصمته GUL‏ والعاثيل اليونانية الطراز » ووسع رقعة مملكته » ونشر فما 
الرخاء » وكسب بالحتل والسياسية أكثر ما كسبه بقوة السلاح » وتزوج 
کشر آ من النساء » وقضت عليه خيانة أبنائه » واستمتع بكل ما ينيجه له 
الحظ المواتی عدا السعادة . ويصفه پوسفوس بأنه رجل قوى البأس ٤‏ عظم 
المهارة » بارع " ری السہام col eb‏ صياد عظم اقتنص فى يوم واحد 
أربعين Gm y‏ وكان « محارباً لا يستطيع إنسان أن یقف فى وجهه )© . 
وما من شلك ف أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فقد كان 
ی و ۳ على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائہ الذين 
حاولوا أن يشوا به عند نطو نيوس أو كليوبطرة » أو أكتافيان . وقد خرج 
من كل الأزمات التی حدثت بينه وبن الحكومة الثلاثية فى رومة وهو أقوى 
ساطانا وأوسع ملكا ما كان » ی ما اقتنع ob T‏ له «روساً أعظ 
من أن تسعها أملا که الصغير ة » ۰ فأعاد إلى علکته مدائن فلسطین 
الهسمونية » وئنی لو أن هيرود قد se‏ سوريا وه‌صر بالإضافة 
إلى آملا کے . ولقد كان » الادیوی Idumean‏ € رجلا le S‏ خلا 


قلبه من الرحة ء أفاء على رعاياه من gall‏ ما لا يعادله إلا ما أصام 


f 1 


۳ من الاذی‎ An 


A3 y‏ كان من fal gall‏ التى شكات أخلاقه > ما کان یضمرہ له الذين غلہم 


sd cs 


على أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد ؛ وما يكنه له الشعب المتعض 
من طغيانه والمشمئز من أصله الأجنى من عداء واحتقار : وقد ارتفع. إلى 
العرش بمساعدة رومة وأموالها pac‏ إلى آندر مره صدیقاً وخاضعاً للسلطة 
اتی كان الشعب بغر باللیل وبالنهار ليخلع عنه نيرها ويسترد حريته منها . 
وقد ثقل عبء الضرائب التى فرضہا على بلاده ذات الوارد الاقتصادية 
الضئياة ليستمتع de‏ بلاطه JM‏ ف ويحقق lp‏ منباجه الضخ فی الناء الذى 
لا تطیقہ الثروة القومية . وما لبث هذا العبء الثقيل أن قصم ظهزها 
واستازف eh‏ مواردها . وحاول هيرود أن مدئ اثرة شعبه بمختلف , 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم تجده نفعاً . من ذلك أنه نزل عن المتأخر 
من الضرائب عن السنن الماضية » وأقنع رومة OL‏ تخفض مقسدار ابلزية 
المفروضة على بلاده ء وحصل للہود على مزايا فى البلاد الاجنبية ء وأنقذ 
البلاد زنتاذاً عاجلا من القحط Tm‏ من الكوارث » وحافظ على الأمن 
والنظام فى الداخل وسلامة البلاد من الأعذاء فى ا حارج؛ وى موارد البلاد 
الطبيعية . .وق عهده قضى على اللصوص وقطاع الطريق » ونشطت التجارة 
ودب دبيب الحياة فى الأسواق والثغور . لکن اللاك فى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أخلاقه » وقسوثه ' العقاب » وموت آرستبولس حفيد 
هركانس الثانى والوارث الشرعی لعرش البلاد غریقاً « مصادفة ؛ فى اللهام م 
وأخذ الكهنة الذين قضى على سلطتهم » والذين عبن هو روساءمم » بأتمرون 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد المرود بالصبغة 
AU UI‏ . 

ذلك أن هرود كان بحکم Tuas‏ من الدن التى كانت يونانية أكثر منها 
مودية ' سکانہا وثقافتها ؛ وقد تأثر le‏ تمتاز به الحضارة املنية من رقة 
1 تنوع ؛ هذا إلى أنه م يكن مہو ديا فى أصله أو مومت ہذا الدين عن عقيدة ؛ 
وقد cleo‏ هذا كله بطبيعة ا لحال إلى العمل على توحید aS t AME‏ > وخلع 
مظاهر الروعة واج لال على حکہ بتشجيع JUI‏ الحياة » والملابس »و MV‏ 


٦٦۹ - 


والاداب » والفنون اليونانية . وقد أحاط نفسه بالعلاء الیونان » وعهد 
ecl‏ الإشراف على الشئون العليا فى الدولة > oe,‏ نقولاس الدمشى 3 
وهو رجل يونا 7 مستشارہ وموژرحہ الرشی وقد last‏ ی آورشلم دارا 
فخمة للتمثيل ومذرج؟ وزینہما ele:‏ لأغسطس وغيره من ااوٹلین oi n‏ 
فى ذلك أموالا طائلة » وأدخسل ف بلاده الألعاب الرياضة والباریات 
c p‏ على c ove Ab‏ بدا للشعب ail‏ طراز آجنی 1 وأقام d‏ الأما كن 
العامة تمائيل یونانیة أثار ت دهشة الہود وغضہم بعر ما كما أثار غضہم عرى 
المصارعين فى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصرا أقامه بلا ریب على 
الطر از اليونانى وملأه بالذهب والرخا موالأثاث eal‏ ان » و أحاطه Gilde‏ 
واسعة T Like’‏ ذلاك حذو أصدقائه الرومان 8 و قد صدم مشاعر الشعب 
بقو a)‏ إن امیکل cel‏ شاده زرب بابل مزل Au‏ قرون کان ضیقاً c‏ وإنه 
يعاز م أن ميك مره d es‏ مکانه ھیکلا Ada e‏ . و يبال باحتجاج الأهلين 
ومخاوفهم » وحقق رغبته ob‏ آقام المعبد الخ الذى دمره تيتس فيا بعد . 

وقد سوى على جيل موريا Lest‏ تقرب مساحتها من سبعائة وخسن 
Las‏ مربعة » وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز 
c5»‏ نقوش d Ay oot‏ تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنشة t‏ 
کل مود من aes”‏ واحدة o^‏ الجر تبلغ من الضخامة las‏ رصعب ara‏ على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذر عهم . وكان فى هذا الهو الرئيسى مظلات 
للصرافن » الذين يبدلون نقود الأجانب بالنقود التى تقبل. فى الميكل ۔ 
وكان فہا aj‏ المرابط الى يستطيع الإنسان أن یشتری منها ما يريد 
أن يقربه من الحيوانات ؛ والغرف أو الأروقة التى مجتمع فما الطلاب لتعلم 
اللؤة العر یة والشريعة 4 والمنسولون الصخابون الذين مفر من وجو دم 
T‏ كل ot a‏ . ومن هذا ر أطيكل ا حارجی ) یصعد مجموعة من 
الدرج إلى نا داخلى مسور حرم على غير المود أن بدخلوه ٠‏ وكان 


Kays 


فى هذا الفضاء « مو النساء » الذى « يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسائہم ۷ . ومن هذا الحرم الثانى بصعد العابد على مجموعة أخرى من 
الدرج ویر خلال أبواب mias‏ بالفضة والذهب إلى « ہو الكهنة » 
حیث يقوم الحواء الطلق المذبح الذى تقرب فيه ا حرقات إلى موه وتلى 
هذه درج أخرى یمر الصاعد فوقها .خلال أبواب من البرنز يبلغ ارتفاعها 
lad‏ وسبعين قدماً واتمناعها أربعا وعشرين ے تعلوها كرمة ذهبية ذائعة 
الصيت ex‏ إلى بناء امیکل الرئیسی الذی لانفتح آبوابه إلا للكهنة 
وحدهم . وقد شيد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تتدرج d‏ الصغر كلما Cle‏ » وصفحت واجھتہ بالذهب € وقسم dolo‏ 
قسمين يفصلهما ستار مزركش بمتد فى عرض فراغه ء فيه من الألوان 
الأزرق TP‏ والقرمزى . وأمام هذا ااستار كانت الماثلة0© الذهبية 
ذات الفروع السبعة ؛ ومذبح البخور والائدة وعلہا « خبز التقدمة » غير 
اختمر الذی يقدمه الكهنة لوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وکان: 
ا ھکل القديم بحتوى على مبخرة ذهبية وعلى تابوت العهد » و لكن هذا 
التابوت لم يكن يحتوى على « شىء قط ) کا يقول يوسفوس . وم تكن 
قدم الإنسان تطأ هذا المكان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة 
سين يدخله الكاهن الأكير وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من 
TN‏ الصرح التاريخى uv‏ أعر ام c‏ أما أعمال نقشہ وتزبینہ A3‏ ظلت قائمة 
مانن عاماً » ول تم إلا قبيل «ue‏ فیالق OM ads‏ 


وكان الناس پفخرون مذا امیکل العظم الذى كان يعد من عجائب 
T dell‏ عهد آغسطس ؛ وکادوا لعظمته ومائه شجاوزون عن وجود oF‏ 
الکور Ae ual à‏ عند أبوابه » وعن النسر الذهى الذى يتحدى عقيدة الہود 


( » ) الماثلة منارة المسرجة وقد استعرفاها للشمعدان Cg A)‏ 
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فى تحریم الصور الماحوتة » والذى كان يرمز عند مدل افیکل لرومقہ 
عدوة ba yell‏ وسيدما . وكان الود العائدون إلى مدائن فاسطين ينقلون. 
EE «ul‏ اليونانية الخالصة التى كان هيرود يجدد ما تلك المدائن » وكيف 
Gay‏ أموال الأمة والذهب ر كا تقول الشائعات ) الذى كان حبوعا فى قير 
دواد(" فى إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه بسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق € وبباوس 6 وبروت 6 وصور؛ وصيدا € 
وأنطاكية ٤‏ ورودس C‏ وبرجوم € 2 « antl,‏ واتضح لم أن 
هيرود يريد أن يكون معبود العالم الیونانی لا ملك الہود فحسب » E‏ 
الود كانوا پعیشون 2 o c‏ مانہم oV‏ موه سینقذھم من الرق والظام 
T‏ يوم من الأيام ؛ ومن أجل هذه کان انتصار الروح SM‏ على الروح 
العبرالیة فى شخص حا کهم نذيراً é‏ بكارثة مدهمة لاتقل عما حل مهم d^‏ 
الاضطهاد على يدى آنتیخس . ولذلك أخذوا يحيكون المامرات لقتل 
هرود ¢ وكش شف هو هذه الوامرات وقبض على OS M‏ فہا وعذہم 
وقتلهم » ولم بکتف e‏ وحدهم بل قتل ez‏ كلها d‏ بعض 
31 095 . وأطلق عيونه بين الشعب وتخنی لیتجسس بنفسه على رعاياه » 
وکان يعاقهم على كل كلمة gu‏ منها رائحة العداء OD)‏ 


واستطاع أن يرد كيد أعدائه ف حورم عدا كيد أزواجه وأبنائه . 
وکان له مه ن الأزواج عشر اجتمعت هنون تسع فى وقت واحد ء UT‏ الأبناء 
فکان له منهم أربعون . وکانت مریمنی Mariamne‏ زوجته الثانية Pide.‏ 
هرکانس الثانی cols‏ آرستبولس اللذین قتلهما هرود . ویصفها 
يوسفوس بأنها امرأة عفيفة » ولکنبا فظة بعض الفظاظة بغريزتمها » 
تعامل زوجها بغطرسة وکبریاء YY‏ رأنہ مغرماً مہا غراماً يمخضعه لا 
كأنه ملك Be‏ . . و وكانت نفلا عن (oils‏ تشہر بأمه aly‏ 
Ue‏ « لأنہما من أصل حقبر ؛ وتستطیل فى عرضهما إلى حد ١‏ امتلأت. 


cot واستطاعت‎ 8 Tim Tas ) ف بیت اللاك‎ (co Jal موك‎ 


ر شكل = ٩‏ ) ملح وجد فی Lol‏ حفوظ فى متحف ترى برومة 


<1۹۹ ے 


هرود أن oi Anas‏ مر کی تأغر ب4 لندس لہ c e‏ 93 >4 هذه التہمة 
از وجته أمام أعضاء ٤ IRA‏ فحکوا علہا بالإعدام ونفذ فہا ا حکم ۲ 
غير أن هرود كان d e‏ جر ME‏ »> فجن جنوله من فرط الندم 8 
من الزمان » و dod‏ پردد ا مھا جهرة » ویرسل خدمها لبستدعوها » واعتزل 
JO‏ و ير هر A‏ ہا الريك مو و 
لناصب العامة » وآوى إلى الصحراء ١‏ يعذب فما نفسه أشد العذاب » 
حتى جیء به Lagat o nas d‏ شارد العقل i‏ واشركت أم مر کی e‏ 
جماعة آخرين sy 8 alga T‏ إلى dale‏ 4 و لکنه اسر د قواه العقاية 
وعرشه فجاءة » وأعدم المتامرین . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له 
أنثياتر a‏ من زو جته الاول أدلة تست و جود مؤامرة دبر ھا و نداه من sk‏ 
oe di‏ وارستیولس » فعرض الأمر le‏ جلس مولف من Qu, Ble‏ 
رجلا حکرا على الشابين بالاعدام )1 . م) .ولم عض على ذلك lle‏ 
حتى اتهم نقولاس الدمشتی آنتپاتر نفسه بأنه يتآمر على انتز اع العرش من 
أبيه 2 FIT‏ هرود duly‏ فجی ۶ ر4 إليه .» T Az,‏ وید کر ما ليه من 
النكبات على يدى أبنائه »۲۳۱ وطاف بقلبه طائف الرحمة ساعة من الزمان 
le 3s‏ بسچن و لده 5 

وكانت قوى الملك. الشيخ فى هذه الأثناء تنهار o ay‏ واارض : 
فد أصيب بداء الإستسقاء t‏ والفروح 4[ وا حمی 4[ والتشنج 4[ NU‏ 
الکریه الرائحة . وحاول أن یقتل :نفسہ بعد أن أحبط ما أحبط من الوامرات 
لاغتيالة » , «SJ‏ منع من تنفپل قصده . ولا مع AS j| Je el ol‏ 
حر dual‏ ليطلقوا سر اجه" آمر هر ود Dern‏ ¢ وم uet‏ على RAE‏ إلا PES‏ أيام 
Ta‏ مات هيرود (t Nt 3 FT‏ فى التاسعة و الستین Q^‏ مره مكروها دن 
جمیع A Re‏ : ويقول أعداوئه mI AP‏ ) تسلل إلى العرش تسلل الثعلب 4 
وحكم حكم 1" > ومات ina‏ |( پا . 
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انیوزاع 
الشریعة وأنبياؤها 

أوصى هيرود قبل وفانه أن تقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة الباقين أحیاء . 
فحکم فلیب Jii‏ م dM‏ المعروف با سم ينتانيا Bantanea‏ الذی Get‏ 
على "m‏ بيت سیدہ ؛ وکپتولیاس + yen‏ ¢ وفلدلفیا » وبصری . 
وحكم هرود M‏ پریا Peraea‏ ( الأرض الواقعة وراء نہر الأردن ) » 
والحليل ف الشمال حيث توجد أزدريلا › وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب أركلوس سعريتس ؛ وإيدوميا ۽ Bag‏ وكان فی هذا القسم 
الأخير کدر ہ ن المدن والبلدان الشهيرة أمثال بيت لم ؛ وحرون 6 وبر 
سبع > وغزه ؛ وجدارا ۰ وإموس ؛ وكيا » ويافا »وقيصرية ء وأریحة 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطیلیة تغلب علہا الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير ق جدارا على 
وجود غير الہود فہا . وكان o 42 J‏ هم الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدا يافا » وعنیا فى «الدن العشر » القائمة على شاطر“ نہر الأردن 
أما فى الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من الہود . وكان هذا 
لانقسام العنصرى » غير الحبب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب اشمتز از الهود الصا حین من شرك ا جتمع الوثنى 
وما کان يسوده من فساد خلی فعلینا D‏ نرجع إلى زمن المتطهرين الہ متعن ف 
إنجلئرا . لقد كان الدین عند الہود مصدر شريعتهم ؛ و دو هم All e‏ » وكانوا 
بظنون ecd‏ إذا رضوا أن يذوب هذا culi‏ نهر اللنية ا حارف كان هذا عثابة 
انتحار لقوميتهم € ومن ثم نشأت تلك البغضاء بين الود وغبرالہود التى جعلت 
تلك الأمة الصغيرة تقضی حياتها كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سیاسی » 


WY-‏ بت 


* 
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۔وحروب متقطمة » بو ارها كلها تارة م تعود فتاهب من جيك . يضاف 
إلى هذا أن مود ہوذا كانوا يحتقرون أهل ا حلیل وبصفونم بالمروق من 
الدين ء بيناكان Jal‏ ا جلیل بحتقرون أهل موذا وبصفو نہم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ینقطع بين أهل 
مهوذا والسامريين OF‏ هؤلاء يدعون أن موه d‏ صہیون موطناً له بل 
اختار موطنه تل جرزع الواقع فى بلادهم ء dla‏ رغضہم جميع أسفار الكتاب 
القدس ما عدا أسفار موسی المسة*) . وكان الذى يجمع بن هذه 
الأحزاب كلها هو کراهیتها لسيطرة الرومان » التى كانت تتقاضی من البلاد 
That, be‏ نظبر ميزة السلم غير الحببة إلهم . 
وكان یسکن فاسطين وقتئذ و ملیوئن ونصف مليون من الأنفس 
d re e‏ آورشلم وحدھا نحو مائۂ Q9. jf‏ . وکان معظمهم يتكامون 
اللغة الار امية » وكان كهنتهم وعلماوهم يفهمون العبر à‏ ء أما الموظفون 
والأجانب ومعظم الولشن فكانو | يستعملون اللغة اليونائية . وكان معظم 
السكان يشتغلون بالزراغة ء حرئون الأرض ويسقون الزرع c‏ ويعنون 
بالحدائق والكروم ء ويرعون الضأن . وكانت فلسطین d‏ حياة المسبح 
تفج من القمح مأ یکی أهلها di‏ ميه فضلة تصدر منہا C9 del "i‏ 5 
وكان بلحها » وتیها c‏ وعنہا » وزیتونا ء ونبيذها » وزيتها غالية امن 
يبتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذى .يم علہم أن يركوا الأرض ii fy,‏ 
السبتیة(*۳ . وكانت الصناعات اليدوية وراثية فى أغلب الأحيان»وكان الصناع 
ينتظمون عادة T‏ طوائف ; وکان الپود بعظمون العامل وكان P e‏ 
يعماون بایدمم کیا بعملون بألسنتهم . وكان الأرقاء أقل عدداً منہم cl d‏ بلد 
آخر من بلاد البحر الأبيض المتوسط . واز دهرت‌التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار الود ذوى الثراء والتجارة الواسعة كان لايزال قليلا فا . 


(a)‏ أى السنة السابعة الى ترك فيا الأرضل للراحة . ٠‏ (الترجم) 


۲ 


وق ذلك يقول يوسفوس : ١‏ لسنا أمة تجارية » فنحزم نعيش فى بلد «بلاد. 
الود الشرقية) عدم السواحل » ولا نمیسل إلى الاشتغال بالتجارة 
CO qiu Uil y‏ . وظلت الأعمال المالية ضيقة النطاق حتى call‏ هلل 
Hillel‏ القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع ( الأععاح الحامس عشرا - CVV‏ 
والذى يطلب فيه إلغاء الديون مرة كل سبع سنين ؛ وكان افیکل نفسه 
مصرفھم القوى . 
وكان فى داخل اليكل مہو الحازيث » ملتتی السنهدرین أو ا جاِس le‏ 
الکون من کەراء إسرائيل : وأكر الظن أن هذا ا جلس قد نشأ فى أثناء 
حکم السلوقیین ( حوالى عام ۲۰۰ ق . م) ليحل محل ا جلس الأول الوارد 
ذكره فى سفر العدد ر الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادى عشر ) 
والذی يسدى فيه النصح لومی . وكان الحاخام el‏ هو الذى يختار ف 
بادئ الأمر أعضاء ا جلس من eos‏ الأشراف الکھنوت » ثم أصبح 
من حقہ فى عهد الرومان أن تار أعضاؤہ لعضویته عسدداً Wal ne‏ من 
الفرسيين » وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية احترفین(۳) . وكان 
أعضاوه pode gu‏ واحلاً وسبعين عضواً بدعون i‏ اب السلطة 
العليا على e^‏ البود أيا كان موطنهم » وكان الہود المستمسكون بدينهم, 
فی كل مكان على الأرض يعترفون هم هذه السلطة ؛ أما ا مسمونیین ؛ 
وهيرود » ورومة فلم يكونوا یعررفون لم إلا بسلطانہم على من یخرج de‏ 
الشريعة الہودیة من بود بلادهم الأصلية » فقد كان فی وسعهم أن s‏ 
بالإعدام على من فہا من الہود إذا ارتكيوا جریمة Ao‏ € ولكنهم لم يكونوا 
بستطیعون تنفيذ الحكم إلا ]15 وافقت عليه السلطة WO‏ 
وكان فى الجمعية حز بان يتناعان السيطرة علما » كا يتنازعان السيطرةعلى , 
ظم الجمعيات الآخری » أحدها حزب ا حافظین الذين يتزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقيون2 ؛ والذين موا ذا نسبة إلى صدوق مرئسس هذه الطائفة 


)0( شیع من الهود الأرستقراط المتشككة عاشت فى pub‏ المهد, الحدید لا تعتقدد 
بالبعث ولا بالدار الآعرة .2 (gx)‏ 


— ۱۷۳ ب 


.وكان آعضاوه وطنيين فی مبادئهم السپاسية ء مستمسكين بدینہم ء ينادون 
ترفن DARE‏ المكنوبة على الأمة الہودیة » ولکنہم کانوا 
یرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية الق 
Mitis‏ رجال الدين » و لتفاسر الطليقة التى يقول تا الفرسيون . وکانوا 
برتابون d‏ لود الروح € O parts y‏ رامتلاله طيبات هذا dla‏ ۰ 


وکان ال(صہ'۔وقیون هم الذين موا الفرسین e) Me‏ ) البروشم 
"i‏ الانفصالین ) . ويقصدون مله التسمية ec‏ قد فصلرا ecl‏ ر کا 
«انفصل الر همة الصالحون ( عن الذين تدنسوا JUR‏ ما تفرضه علہم طقوس 
OP ght‏ . وکانوا هم خافاء الكسديم أو نساك العصر الکای الذين کانوا 
yl,‏ بوجوب التزام قواعد الشريعة الموسوية إلى آبعد الحدود . وقد 
۱ عرفهم يوس موس ۰ وهو منم TE‏ « شيعة من الود 6% ون ect‏ 
أكثر استمسا کا بالدين من سائر أبناء ملتہم › وبأنهم أدق من غبر هم d‏ 
تفسر شرائمهم ۴۲۷۸ .. ولکی یصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفذر الدقیق 
آضافوا ال أسفار موسی ال حمسة الکتوية الأحاديث والروايات الشفوية 
ااشتملة على التفسيرات والأحكام النى وردت على ألسئة معلمی الشريعة 
امرف م . ay‏ الفرسیون أن هذه التفاسر ضرورية لازالة ما d‏ 
قوانين موسى من تموض » ولبيان طريقة تطبيقها على الخحالات الفردية © 
.ولتعديل حرفيتها فى بعض LEW‏ حسب ضرورات الحياة وظروفها 
'الدائمة التغير , 
وقد جمع هولاء الناس بين الصرامة واللين » فکانوا بخففون من صرامة 
'الذریعة فى بعض المواضع کا فعلوا فى أواءر هلل الخاصة بالربا ء ولکنہم كانوا 
بحتمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة المئزلة 
eed alia.‏ کانوا بحسون ol,‏ لا a‏ للہود من انقراضہم وامتصاص 
الشعوب الأخر ی لم إلا بإطاءة هذه الأوامر المسطورة والمتواترة . ,]5 كان 


SEs 
الفرسيون قد ارتضوا أن ضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى.‎ 
» له من الحاود ابكمانى والروحى : وكانوا بحیون حياة بسيطة‎ AU فما‎ 
وينددون به ء ويك ثرون من الصوم € ويعنون.‎ ll فما عن‎ à js 
وبتباهون من حين إلى حين باستمسا کھم بالفضيلة مباهاة تضایق‎ c بالاغتسال‎ 
السامعين . ولکنہم كانوا يمثاون قوة الہود الأخلاقية ء وقد نالوا تأبید‎ 
الطبقات الرسطى وغرسوا فی نفوس أتباعهم إعاناً وأحکاماً أنقذتهم من‎ 
) مال٠( المصائب : ولا أن خرب الميكل‎ ec الانحلال والتضعضع حبن ألمت‎ 
فقد الكهنة نفرذهم » وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين‎ 
. فى بقاع الارض ولکنه لم تحق به ۳۱ بمڈ‎ eis FM والرعاة لذلك‎ 
أكثر شيع الہود تطرفاً شيعة الإسينية التى أخذت تتواها عن‎ cuts, 
Aschai الکسد ية,» وأكر الظن أن ا مھا مشتق من اللفظ الكتلتدى اسشاى‎ 
وعباداتہم من نظر بات ااز هماد‎ ee وأن أعضاءها أخذرا‎ » ) D 
ونظمهم التى كانت منتشياة فی العام فى القرن الأو ل قبل المسيح : ولعلهم‎ 
>» بآراء البراممة » والبوذيين » وا جوس عبدة النار‎ Lad ند تأثروا‎ 
جاءت إلى أورشلم ملتقی‎ di والفيثاغوريين » والکلبین > وهی الآراء‎ 
5 الطرق النجارية فى غرب آسیة . وكان عددهم فى فلسطين بلغ أربعة آلاف‎ 
وقد" نموا أنفسهم فى هيئة مستقلة عن غيرها » وکانوا يستمسكون أشد‎ 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة: وغر المكتوبة ويعيشون مما عيشة العزّاب‎ 
وسط الصحراء‎ Engadi إنجادى‎ ely الزاهدين » بزرعون الأرض ی‎ 
التى‎ RAL! الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا پسکنون منازل تمتلكها‎ 
eM ويطعمون مجتمعين دم صامتون € وینتخہون‎ » dl] ينتسبون‎ 
€ بالاقتراع العام « ویخاعلون متاعهم ومکاسہم فى بيت مال مشترك‎ 
ROT. ويعملون بالشعار : « مالي ومالك ملك لك‎ 
كانت تطول أكثر من مائة م‎ ego وبقول بوسفرس إن" حياة الكثيرين‎ 


| 


- ۱۷ — 


فضل طعامهم البسبط » وحیائہم النتظمة) . وكان الرجل بلبس TU‏ 
من نسيج الیل الأبيض > ویحمل معه فاساً صغيرة ليغطى de‏ فضلانه » 
ويغتسل بعدها كا يغتسل الراهة » ويرى أن التبرز ف يوم السبب من 
ej‏ الکبائر (۲۹) , 

وكانت قلة منهم co»‏ وتعبش ف لمدن العامرة و ec!‏ کانوا 
پسبر ون على القاعدة النی وضعها تولستوی وهی أنہم لابضاجمون آزواجهم 
إلا یقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه الشيعة یبتعدون عن جميع 
الملذات ابلسمية » ويسعون إلى الائصال الصوق باللہ عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن بنالوا يتقوى اللہ ووصیامھم واستغراقهم d‏ 
ا التأمل والتفكبر de‏ الفيب وقوة السحر . وكائرا dank‏ معاصر بهم يوامنون 
با ملا > والشياطين « ويعتقدون أن المرض ناشیٴ من تساط الأرواح 
ا حبیئة على الادمین » فکانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن « عقیدتہم السرية » Cole‏ بعض « أجزاء القبلة ,© . 
وكانوا بننظرون نزول المسيح لينشى' على الأرض ملكة شيوعية سماوية 
( ملسوس ثمایم ) يتمتع الناس كلهم فما بالساواة » ولا يدخلها. إلا من. 
كانت Alp i£ ale‏ ةا“ . وكانوا شدیدی التحمس ف الدعوة إلى 
السلام » يأبون أن يصنعوا شیٹا من" أدوات ا حرب ؛ غير أنهم انضموا إلى 
غرهم من الشيع الهودية فى الدفاع عن مدیلتہم وهبکلها حن هامت بالق 
ٹیٹس بيت القدس وامیکل ء وظلوا یقانلون حتى لم یکد ja‏ منہم آحد و 
وإذا ما قرأنا وصف یوسفوس لعاداتهم وآلامهم وجدنا أننا قد دخلنا * 
جو المسيحية : 

PITE‏ > وحرتوا » وقُطعت أجسامهم > ولاقوا 
جميع ألوان العذاب لكى نموا Je‏ التجديف d‏ حق صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نہوا عن آکله » فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك ء أو أن 


)+( تعليم تصوق ,عند البود . 


ا WU‏ سے 


يتملقوا معذہم 6 أو تنحدر من eel‏ دممة واحدة 0 بل ecl‏ كانوا 
O paca:‏ وسط yl eet‏ حة c‏ ويضحكون سا خر ین من یعذبونہم E‏ 
.ويجؤدون بأرواحهم e‏ مبتہجون » کأنهم يتوقعون أن تعود الم هذه 
.الأرواح مرة أخرى » °“ . 


أولئك مم الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون » uet‏ الشيع 
الدينية البودية فى ابلیل السابق لبلاد المسيح . LE‏ ا حکون (Scribes)‏ 
'الذين يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كثير من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
.من شيع الہود بل كانوا آبناء 'مهنة خاصة + كانوا علماء متفقهين d‏ 
الشريعة » حاضرون فہا ed‏ » ویعلمونہا فى المدارس © a,‏ 
فى ا یتمعات العامة والخاصة € ويطبقونها على الأحكام فى القضايا ا ختلفة . 
وكان عدد قليل منہم أحباراً ؛ وبعضهم صدوقین وک هم فرسین . 
وكانوا فى القرئین السابقين هال کا كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء 
القانون ی بلاد co adi‏ وقد صارت فتاواهم القانونية . التى صفاها الزمان « 
وتداولتا الألسن » وانتقلت بالسماع من المعلم إلى التلميذ » صارت هذه 
الفتاوى جزءاً من الأحاديث الشفوية ای كان يعظمها الفرسيون کا 
يعظمون الشريعة المكتوبة .. وبفضل ما كان ہم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسی حتى ضمت آلافا من التعالم المفصلة التى تواجه كل ظروف 
الحياة وأحواھا , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة بن معلمى القاتون من قير رجال 
الدين هی شخصية هلل. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد dé‏ 
معالها ی ذلك النسيج الواهى من ا حرافات التى حاکها حول acl‏ 
الخلف oodd‏ به . ويقول مورخوه إنه ولد فى مدینة بابل ( Vo‏ قم ) 
من أسرة كرية معروفة أخنى علما الدهر . ثم جاء إلى أورشام 
Cass | ol das‏ رجو لته 4 ist,‏ يعول )9 Alm‏ وأبناءه بالعمل اليدوى 8 
وكان بوژدی نصف أجره الیومی LE‏ لقبوله فى الدرسة التى كان فا 


أستاذان شهير ان ھا ue‏ وأبتولیم یشرحان الشريعة . وعجز یوما من الأيام 


—NN- 


عن أداء هذا الأجر » فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلى لاحدی 
النوافذ « لكى يستمع إلى ألفاظ الإله ای » . وتقول القصة إن جسمه جمد 
من شدة الرد » فسقط فوق الثلج » ney‏ عليه فى صباح اليوم PIE‏ 
بن الحياة والوت(۳۳) . وصار هو فيا بعد حرا يرما » اشتهر بتواضعه » 
وجلده c‏ ودمائة أخلاقه . و تقول إحدی القصص إن بعض الناس راهن 
على آن. يغضب هلل وإنه خسر الرهان40© . وقد وضع ثلاث قواعد 
لہندی بہا الناس فى حياتهم : حب الناس .» وحب السلم ؛ وحب الشريعة 
ومعرفتہا . وسأله رجل يريد أن #تدى أن بفسر الشريعة فما لا يزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة » فأجابه 
بقوله : de Yo‏ مع غر ك ما تكرهه لنفسك COO) q‏ . وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية الی صاغھا اللاويون 
فى صيغتها الموجبة من زمن بعيد . 

ومن تعالم هلل الأخرى قوله : « لا تحکم على جارك حتی تكون أنت 
فى مکانہ OMG‏ . وقد حاول أن مدع ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع 
قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسرانہ 7 نفسہا قائمة على الحرية 
والتسامح > als‏ ما فا أنه يسر إقراض c JUI‏ والحصول على الطلاق . 
وكان هو نفسه اشراً للسلام لا مصلحاً . 

وكان من نصائحه للشبان الثائرين فى عصره : « لانخرجوا على LI‏ 
وقد قبل هيرود عل أنه شر لا بد منه » aues‏ فى عهده ریسا السنہدربن 


) ٣ئ‏ . م( 0 وأحبته الأغلبية الفرسية حا أہقاہ رئيسا للمجلس الکبر إلى 


)8( ويضيف التلمود إلى إجابة هلل » العبارة الآثية : هذه هی الشريمة كلها › 
وکل ما عدا ذلك شرح وتعليق علها م؛(۴) . 


19/8 س 


يوم وفانه ٠١(‏ م) . ثم جعل هذا النصب من بعده ورائياً فى أسرته مدی 
آربمائة عام تعظها لذ كراه . 

وخص ا جلس مكان الشرف الثافى فيه لافس هلل » وهو الحير شمای 
احافظ . وكان يفسر الشريعة تفسير؟ أدق وأضيق من تفسر هلل ء ولا بیز 
الطلاق » وبطالب بتطبيق التوراة تطبیقاً حرفيا » لايراعى فيه تغیر الظروف . 
وكان انقسام المعلمين الہود إلى محافظن وأحرار قانما قبل هال مائة عام 
UT,‏ حتى خرب اليكل . 


— ۱۷٩ -—- 


JU re 
453 الأمل‎ 


تكاد الاداب المودية call‏ وصات إلينا من ذلاك العصر تکون كلها 
UT‏ دينية . ذلك أنه قد بدا للم‌ودی التمساث بدینه أن من الخطأ أن يكتب 
فى الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض النہائی من هذه الكتابة أن 
بحمد ال ويمجد الشريعة ؛ كما كان يبدو له أن صنع P SUE MC‏ 
أن تزيين ایا کل بالفنون التشكياية اءتهان ها والتهاك لحرمتہا . ولا حاجة 
إلى القول ob‏ هناك بعض حالات استثنیت من هذا التحريم قد تکون 
La‏ سوزانة الطريفة مذلا ھا . وخلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصہما 
المعرفة التامة اتہما زوراً فتاة مبودية ALA‏ بسوء السيرة bs‏ أنها رٹ 
بفضل براعة شاب یدعی دانبال فی مناقشة الشہود : وقد وجدت هذه 
القصة طریقها إلى بعض طبعات سفر دانيال . 

وقد یکون سفر يشوع بن سراخ الذى نسميه سفر الحكة ها كتب. 
فى ذلك العهد الأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمی الاپوکریفا س 
ی و انلفية ؛ أو غير الموثوق ما والتى لا مرف الہود ما ضمن أسقار 
العهد القدیم Sail‏ . وهی ناڈی LG‏ والکة ؛ ومن أجل مذا فهی 
غير جديرة ob‏ نطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر آیوب . ونجد d‏ 
أصحاحاتما الأربعة والعشر ین ما جده فى الأصحاح الثامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة ا لجسدة : « اارب Ged‏ أول طريقه من قبل أعاله X‏ 
القدم : مثذ الأول مت عند البدء ند آوائل الأرض » . وبين عای, 
قم م نشر ودی إسکندری - أو عدد من الہود الهانستيين ‏ 
سفر أمثال ساہان » وهو سفر بحاول ؛ کا حاول فیلو . أن يوفق بين المود.2 
والأفلاطونية » ويب بالہود الذين ينادون بالاندماج فى VU‏ الیونائیة 


سے ۱۸۸ — 


آن يعودوا إلى الشر day‏ » کل هذا ف نر لايقل فى جزالته وقوته عن ol‏ 9 
y‏ مال po 5 dat] Agr‏ من هذا السفر 98 8 وجزالة سفر مزامبر سلمان 


( حوال ۰ ق.م) ) ویکثر فيه "SA‏ بظھور Jan‏ لإسرائيل 8 


ويسرى هذا الأمل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدنيوى على يد 
منقذ Al‏ فى كل ما کنب فى هذا العصر من أدب مهو دی إلا القليل النادر 
منه WS JAY.‏ منه صورة روی تہدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه 
بعرضه على صورة إعداد تفیل يد يظهره الله على اسان رسول من 
عنده . وكان كتاب دائيال الذى کتب ی عام ۱٦١‏ ق . م لیشجع إسرائیل 
على الوقوف فی وجه أنئیخس إبغائيس » لا يزال ذائعا بين الہود الذين 
لم يكونوا بعتقدون أن موه سيتركهم طويلا نحت سيطرة الوثنيين . dl,‏ 
كتاب أخنوخ ؛ وهو فی أكر الظن من عمل عدة موؤلفن dle‏ ۱۷۰ ء 
٠٦‏ م صورة روی نزلت.عل الأب الا کر الذى « سار مع الرب » 
ى سفر التتكوين TEAM)‏ من الإصحاح ا حامس ) . ويقص هذا السفر 
سقوط الشيطان ومن معه ؛ وما أدى إايه ذلك من حلول الشر والألم فى حياة 
البشر » ثم نجاة بنی الانسان على ید مسیح » وحلول مماكة السماء . وحوالى 
عام à Ve‏ .م شرع كاتب ہہودی pth‏ نبوءات ase‏ صور ہا c‏ 
تنتصر للبودية على الوثنية » Us,‏ بفوز الہود de dull‏ أعدائهم . 


والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى VESTE‏ بلاد فارس 
أو بابل GC‏ فالتا ریخ كله والحياة كلها قد صورا ف الديانة الزرادشتیة ف صورة 
صراع بين قرى الاور القدسة وقوى الظلمة الشبطانية ؛ ثم يأنى فى آخر الامر 
di.‏ ب- شوبیانت أو مر اس بد لیحکم بين الناس ویقم حکم العدالة والسلام 
الدانمن i‏ وکان يبدو للكثير ین من الہود آن حکم رومة جزء من انتصار الشر 
القصير الأجل » وهذا کانوا پنددون با فى حضارة « الکفار » من شراهة 


وغدر » ووحشية 6 ووثلية » وما فى العام الأبیقوریمن « کفر Ab‏ ) وعبادة 


بت ۱۸۱ — 


الشہوات . وقد جاء فى سفر الحكة أن المنافقین قالوا —X d‏ مفتکرین 
افتكاراً غير مستقم : 

و إن عمرنا هو يسر وحزن » ووفاة الانسان لیس ها شفاء؛ dy‏ يعرف 
قط ا حلول من ا حم > لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نكون LIS‏ 
لم نكن لأن النسمة دخان فى أنوفنا . والنطق شرارة فی نحريلك قلوبنا € 
واذا أطفئت بصير bu, ex‏ » والروح يسكب کافواء البثوث . واسمنا 
سیلسی ob di d‏ > ولایذکر أحد أعمالنا » ویزول عمرنا كزوال أثر 
الغام » ویضمحل كالضباب الذى بدده شعاع الشمس وتثقله حرارتما > 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لاُجلنا إبطاء لأنه أمر حتوم ولن بردہ أحد . 
فھلم إذن نتمتع با حبرات الوجودة c‏ ونستعمل اللذات فى الریة ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتلی* من انلمر الفائقة والطيوب ؛ ولا يفوتنا نسم زهر 
ار بیع . تتکال بفقاح الورد قبل ذبوله Vac‏ يكون مرج إلا يجوز 
ale‏ تنعمنا OP‏ 

وبقول Cole‏ هذا السفر إن ثلاثة من الأبيقوريين يداون بحجج 
باطلة . ولنهم يربطون عربتهم بنجم ساقط oY‏ اللذة شىء باطل زائل : 

» رجاء المنافق کفبار تحمله ااریاح » وکرغوة رقيقة تقدها الزوبعة‎ OV) 
وکذکر ضیف مکث یوما واحداً وارتحل + آما‎ c الرباح‎ d ینحل‎ olas, 
. الصديقون فيحيون إلى الدهر » وعند ارب وامهم ؛ وعند العلى اههامهم‎ 
. 26 من يد الرب‎ ALS فلهذا يتقادون مملكة الہاء وتاج‎ 


وسیقضی على عهد الشر والام كنا تقول أسفار VS JI‏ — إما بتدخل اللہ 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو مثله Ped‏ . أو لم oly‏ به النبى إشعیا 


(» ) وقد وردت كلمة مسيح (وھی پالعبر ية Ao (ort‏ سن المواضم ق العهد 
pul‏ . و تر جها الہود الذين كتبوا الترحة اليونائية السبمينية للتوراة (حوال ۲۸ ق۰م) 
بالفظ الیونانی christos‏ أى sill‏ صب عليه الزیت القدس أو منح به . 


~ \AY— 


قبل ذلك ذلك العهد ttle‏ عام إذ يقول : «لأنه يولد لنا ولد ونعطى Ly‏ 
وتکون الرياسة عل كتفه » ويدعى W cus uj. s Tage amd‏ 
cal‏ رئيس الام با , 

وكان VITE S‏ الموود يتفقون مع إشعیا (Y: Y)‏ فما وصف به 
السیح من أنه ملك دنیوی يولد من بيت داود الملكى ؛ ومنهم ەن پسمونه 
باهم ابن الإنسان کأخنوخ ودائيال.» ويصور ونه بأنه Fae‏ ل من البماء . 
Ul‏ الفیاشؤف صاحخب سفر الامثال والشاعر صاحب Olde fe‏ فاملهما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض النی یھو ل ما الرواقیون 
فتصوروه الحكمة عجسدة التى هی أول شىء ١‏ قناها الرب » » وهی الكلمة 
أو العقل (logos)‏ النی لن تلبث أن يكون ها شأن عظم فى فلسفة أفلاطون . 
ویکاد مؤلفو سفر Uy JE‏ كلهم بجمعون على أن السیح سینتصر انتصاراً 
سریعأ » ولکن إشعيا تصوره فی فترة من أروع فقراته بأنه : محتقر 
وحذول من الناس ؛ رجل أوجاع wey‏ الحزن . . لکن gle Ul»‏ 
وآوجاعنا نحملها . . . وهو جروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا . . . 
ويجيره شفینا . . . والرب وضع عليه e]‏ جیعنا . .. من الضغطة ومن 
الدينونة أخذ dy‏ جبله من كان يظن أنه قطم من أرض الأحياء . . . وهو 
حل خطيئة كثير بن وشفع T‏ المذنبين G6,‏ 

"EY‏ حيعا متفقون على أن المسيح سيخضع الکفار آخر الأمر ء 
ویحرر CO al‏ ویتخذ أور شام عاصة له » ويضم إليه الناس جميعا 
لیوژمنوا بوه والشریعة الوسویة(** . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » 
تسعد به Yall‏ بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة » وتحمل كل حبة قدر 
ماكانت تحمله ألف مرة » ويصير ا حمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم lel‏ ؛ مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى G9 2 M‏ 

وكان بعض الناس بظنون أن هذا العهد الصالح ستتخلله عهود غير صالحة > 


— ۱۸۳ ہ 


وأن قوى الظلمة والشر ستبذل جهدها الأخر للهجوم على هذه المملكة 
السعيدة » وأن العام سیحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتى فى « يوم 
الدينونة الأخبر » ليحاسبوا أمام وقديمالأيام» ( بوه) أو آمام « ابن الانسان »» 
وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العام بعد أن نجدد وصاح » أى على 
Sle‏ اللہ ؛ ony‏ الأشرار وهم صامتون « فى ابمحم » > أما الأخیار 
فس ستقبلو ن ئی دار العم الأبدى . 

ad,‏ كانت الحركة الفكرية فى بلاد الہود فى جوهر ها ماثلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة ها : شعب کان فما مضی إذا فكر ف المستقبل 
مصر تفكيره فیا سوف يرول إليه مصبرہ القوى + ثم فقد الآن ثفته بالدولة 
التى ينتمى إلما » وأخذ يفكر فى النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس ا حفیة الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الالاف الولفة 
من اليونان » وف بلاد الشرق الملنستى وإيطاليا € ولكن هذا الأمل أو الحاجة 
«di‏ لم يكونا ق بلد من البلاد أقوى ما كان فى بلاد الود . فلقد كان 
الفقراء أو احرومون » والمظلومون أو ا حتقرون ی هذه الأرض بتطلعون 
إلى ' أن پرسل لم الله من ينججهم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار US JE‏ إن هذا المنقذ لئ يطول غيابه وإنه حين ينتصر سير تفع إلى 
iul‏ کل العادلين » حتى من كان منهم ى القبور > لیتمتعوا فما بالنعم 
السرمدی . وکان القدیسون الشیوخ ۰ أمثال شعون » وکانت النساء 
التصوفات أمثال آنا ابنة فانیول یقضون حياتهم حول العبد » صائمين 
پر قبون » ویصلون € ویتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم . 
وكان هذا ca JI‏ يملا قلوب الناس : 


بت ۱۸6 — 


Us lifes, 


3 yal 


ظل الہود يكافحون قروا طويلة » ولا أن مات هيرودس الأعظٍ نبذ 
الوطنيون نصائح هال السلمية وأعلنوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا 
فى le‏ حول العبد : فقتل جنود أركلوس ثلاثة آلاف c‏ كان كثيرون 
منہم قد جاءوا إلى أورشلم ليحتفلوا بعيد الفصح E)‏ ق + م) » لكن 
الثوار عادوا إلى التجمع فى عيد العنصرة وتعرضوا فى هذه المرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل » وحرقت أروقة الدير ونہب ابلنود ما فيه 
من الکنوز ء واستحوذ اليأس على الكشرين من الہود فقتلوا أنفسهم . 
ثم تألفت عصابات من الوطنیین فى الريف وهددوا Ble‏ کل من بويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة تحت قيادة بوداس ابلولولی استولت 
على صفورة عاصمة الیل : وزحف ٹارس حا کم سوريا على فلسطين 
بعشرين Gl‏ من رجاله » وهدم مئات من بلدانہا ء وصاب ألفين من 
الثوار : وباع ثلاثين ألفاً من الہود فى أسواق GIN‏ . وذهب وفد من 
زعماء الہود إلى رومة وطلب إلى أغسطس أن يلغى الملكية فی بلاد البود ٠‏ 
فاسان أغسطس لطلبه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولایة رومانية من 
الدرجة التائية وعین علہا حا كيا مسثولا أمام dis‏ سوریا (Y)‏ 

ونعمت هذه البلاد المضطربة بفيرة صغيرة من السلام Md‏ 
تيبير يوس c‏ فلما جلس كلجيولا على العرش آراد أن يجعل عبادة الامبر اطور 
دين يوحد به أجزاء الإسراطوریة ا ختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قربانآ يقرب لصورته وأصدر تعلماته إلى الموظفين فى أورشلم أن يضعوا 
غثاله فى الميكل . 


وكان الہود فى عهد أغسطس وتيبريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 


— ۱۸۵ — 


ترضبة الأباطرة بأن كانوا يضجون لوه باسم الإمبراطور ؛ ولكتهم کائو؟ 
ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنی فى هيكلهم ۰ وبا 
هذا اثفور درجة دفعت آلافاً منهم ‏ على حد قول الرواية iy‏ — 
إلى أن يذهبوا إلى حاکم سوريا ويطلبوا إليه أن يذبحهم وان لم يرتكبوا ذبا 
قبل أن ینفذ هذا Ce gar Ml‏ . وحل" كلجيولا هذا الشکل بموته cals.‏ 
أجريا حفيد هبرودس الإمبراطور کلودیوس فعينه ملكا على فلسطين كلها 
c (6) Gus‏ فلا مات أجريا انطلقت الفتنة مرة أحرى من عقاهًا » وأعاد 
کلودپوس البلاد إل ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعين Me‏ حا کا من 
قبل رومة (44) . 

ركان معظم الرجال الذين اختارم معاتيقه لیشغلوا هذا النصب عا جزين 
أو سفاة . ومن هولاء فليكس الذى ce‏ أخوه بلاس Pallas‏ والذى « حکم 
بلاد الہود ١‏ کا يقول تاستس - « بقوة الماك وروح الرقيق Q0‏ 
وكان فسئس Festus‏ أعدل من فلیکس « «Sj,‏ توق یق أثناء oda‏ 
الداولة . وجد ألبينس Albinus‏ — ]3 جاز لنا أن نصدق يوسفوس — d‏ 
انیب وفرض الضرائب ۰ وجمع ثروة طائلة بإطلاق الجرمين من السجون 
نظر أجر يتقاضاه منهم حتی «۸ يبق أحد فى السجن إلا من لم يتقاض منه 
Be‏ © . وسلاك فلورس Florus‏ - کا dig‏ هذا الكاتب صدیق 
الرومان المعجب مهم - مسلك « ابللاد لا مسلك لحا کم © Tas cu»‏ 
با کلها » ول یکتف Ob‏ يسرق هو نفسه ؛ بل تغاضى عن سرقات غيره. 
إذا ال Ges‏ من الغنيمة . بيد أن هله e Jig SI‏ منبا adl‏ العداوة. 
الحزبیة ؛ وما من شك فى آن الحکام هم الآخرون كانوا يشكون من أن 
الود شعب مشاكس ليس من السبل 'إخضاعه , 

وتألفت عصابات من « المتحمسين » و « الفدائیین » لیحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاڑھا ol‏ يغتالوا کل مودی خائن » فكانوا یتفسون. 
وسط ابلاعات ف الشوارع ویطنون ضحاياهم من خلفهم » ثم يمتغون ٠‏ 


- ۱۸۷ س 


بين الجاهير فى الفوضی التى تعقب علهم CDI‏ . ولا أن اغتصب فاورس 
سبع عشرة وزنة ‏ ۲۰۰۰ ر 3۱ ريال أمریکی ) من كنوز ge‏ اجتمع 
أمامه جمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة 
وبأيدهم سلات يطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لکن فيالق 
فلورش بددت شمل الجتمعين € ونهبت مثات من البيوت » وذبحت 
ساکنہا » وقبض على زعماء الفتلة » وجادوا وصلبوا . وبقول بوسفوس 
إن ۳۱۰۰ بودی قتلوا فى ذلك Dp‏ . وأحذ شیوخ العبرانیین Pak sly‏ 
يدعون الناس إلى الصير » وحجتهم فى هذا أن الثورة على هذه الإمبر اطورية 
القوية ليست إلا انتحاراً ٤ Gu‏ أما الشبان والفقراء فكانوا یتہمون هئلاء 
بخور العزيمة ومحاباة الظالمين . 

۰ وانقسمت المدينة ء وانقسمت كل أسرة تقریباً بن هذين الحزبين € 
فاستولى أحدهما على ابفزء الأعلى من أورشام > واستولى gem‏ 
الأدنى ٤‏ وأخذ ge PIS‏ الآخر بکل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل 
الأمر فى عام 58 إلى نشوب معركة دامية بین الحزبين انتصر فبا المتطرفون 
وقتلوا ۰ ہودی من پینہم الأغتياء كلهم COL Ye‏ . وهكذا 
استحالت الفتنة ثورة . وأحاطت قوة من العصاة بالحامیة الرومانية المعسكرة 
فى مشادا Massada‏ « وأقنعتها o‏ تلق سلاحها ء 7 قتلت رجاطا عن 
آخر هم . وق ذلاك الوم نفسہ حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطين مذحة 
هائلة ذبح فما غير الپود من السکان عشرین Ul‏ من الہود ؛ وبیع ONT‏ 
غيرهم بیع الرقيق . وذبح غير الہود من سکان دشق عشرة آلاف ہودی 
فى يوم واحد**© . وقام الهود ا ختفون بتدمبر عدد كبر من ا مدن اليونانية 
فى فلسطين وسوريا » وأحرقوا بمضہا عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من 
أهلها كا قتل pee‏ هم Lal‏ كثيرون ؛. ویقول يوسفوس فى هذا 
« وكان من الناظر المألوفة فى ذلك الوقت أن نرى المدن ملرءة يجنت 
الوف . . . ملقاة فما دون أن تدفن > وأن نشاهد جثث الشیوخ إلى جانب 
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۔جثث الأطفال وبینها جثث اللساء عارية من كل خطاء(*۲ ٠‏ . وقبل أن يحل 
شر سبتمیر عام ٦٦‏ كان الثوار قد استولوا على آورشلم وعلى فلسطينكلها 
ty ar‏ ؛ وخذل حزب السام وفتد أنصاره » وانفم معفم أعضائه إلى الثوار . 


وكان من بين هؤلاء كاهن بدعی یوسفوس c‏ وكان وقنئذ شابا d‏ 
الثلاثين من عمره » نشيطا » ناا » وهب من الذكاء ما يستطيع به أن یحیل 
کل شهوة من شبواته فضیلة . وکلفه الثوار بتحصين ابلحليل » فدافع عن 
حصنبا چوتوپاتا ضد قوات فسپازیان احاصرة لها » حتى لم da‏ من حاميتها 
الپودية على قيل ال حیاۃ غير أربعين جندیا اختبئوا معه فى کهف من 
الکھوف . وأراد يوسفوس أن سم بلنود فسبازيان » ولکن رجاله أنذروه 
بالقتل إن حاول التسلم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر > فد 
أقنعهم Ob‏ حددوا بطريق القرعة Gat A‏ الذى يقتل به كل منہم على يد 
من یلیہ > ولا ماتوا en‏ وم يبق إلا هو وواحد منہم أقنعه ol‏ ينضم إليه 
فى الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مکیلن بالأغلال ls‏ 
پومنغوس أن فسپازیان سیصبح إميراطورا ۰ فأطلقه ٹسپازیان من الأسر » 
n‏ إليه شيا فشيئاً وجعله ناا أمينا له فى حربه ضد الہود . ولا سافر 
“فسبازيان إلى الإسنكدرية صعب dis‏ تينس d‏ حصار أورشلم . 

ots,‏ اقتر اب الفیالق الرومانية إيذانا بضم صفوف الهود. وتأليفهم وحدة 
۔حائقة متعصبة وإن جاء ذلك بعد فوات الأوان . ويقول تاسٹس إن ١٠٠ر ٠٠‏ 
من الثوار تجمعوا ف ا مدینة 6 وان « کل من يستطيع الانخراط فى سلك المندیة 
:قد تسلح ونزل إلى الميدان » ؛ وإن الروح العسكرية فی النساء لم تكن أقل منہا 
فی الرجال(۷*) . ونادى يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل المدينة 
ا حاصرین إلى الاستسلام » ولكنهم اتهموه BLY‏ ء وحاربوا إلى آتعررجل 
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فهم . وحاول الہود بعد أن نفدت مؤونتهم اختراق الصفوف الحصول. 
على الطعام . قأسر الرو مان UNT‏ مهم وصلبوهم » ويقول یوسفوس OL‏ 
د هولاء بلغوا من الكثر ة حدا لم تتسع معه الأرض لاقامة الصلبان » do‏ 
يوجد من الصلبان ما یکنی لأجسامهم ؛ . وازدحمت شوارع المدينة يمثث 
dl‏ فى المراحل الأخر ة من الحصار الذى دام خمسة أشهر . وكانت جماعات. 
E‏ این تطوف بالمونى وتقطع أجسامهم وتنہب مام « ویقال إن Yrs‏ 
جثة ألقيت من فوق أسوار المدينة ون بعض الہود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خلسة من آورشلم » وان الرومان أو السوريين الذین قبضوا' 
علہم شقوا بطو ہم او نوا نی برازهم لبحصاوا ele‏ ابتلعوہ من الذهب CD‏ 
ولا استولى تيتس على نصف الدینة عرض على الثوار شروطا ظنها لينة » 
فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان النار فى الميكل فلم يلبث هذا 
الصرح العظم > وكان معظمه مشيدا من الشب » أن 7 با کله . 
وقائل الباقرن من المدافعين عن الدينة قتال الأبطال » فخورين كا يقول 
دیو بموتهم فى Pm‏ . فنهم من قتل بعضهم بعضاً » ومنهم من ألقوا 
بأنفسہم على سيوفهم ؛ ومنهم من قفزوا فى اللهب ٠‏ و یرحم Oy pall‏ 
اأحدآ » بل قتلوا کل من استطاعوا أن یقبضوا عليه من الہود . وقد قيض 
على Wares‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق ؛ ومات کثبرون منهم فی اجتادات 
بعد أن سيقوا ote‏ إلى الالعاب التى أقيمت ضمن احتفالات النصر فى . 
بر وت.» وقيصرية » وفلپای ؛ ورومة . وبقدر يوسفوس xis‏ من هلك 

من الہود فى هذا الحصار وما أعقبه من حوادث ملیون Bley‏ وسبعة وتسعين. 
ul‏ . أما تاستس zs dod‏ ألف ۷۰ 1 NS‏ 


ودامت القاومة ul T‏ كن متفر قة am‏ تی عام vY‏ « ولك ن تدمير 5 يكل 
كان فی واقغ Ale m‏ الفتنة و نهاية الدولة à» yd‏ . وصودرت أملاك. 


الذين اش رکو | فما وبیعت » وکادت الدولة الہودیة أن تخلو من الہود 4 


ب ۱۸۹ بت 


وعاش من بت منهم فما عيش الكفاف . وكان أفقر فقراثہم بر غم على أن 
يدى للهيكل الوثنی فى رومة نصف الشاقل الذى كان العر انیون الصالحون 
يؤدونه فى كل عام لصيانة هيكل أو رشاع . Cally‏ مناصب کبار الکهنة 
والسنهدرین : وانخذت الہودیة الصورة التى احتفظت ما إلى أيامنا هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى » ولا كهنوت مسیطرین عليه » ولا قرابين . 
واختفت طائفة الصدوقين c‏ وأصبح الفرسيون والأحبار زعباء شعب 
لا وطن له » ۸ ببق 'له إلا معايده . 


س ۱٩٩‏ سه 


Ch! rp, 
التشتیت‎ 


قد كانت هچرة ملیون من الہود Ce?‏ بی 
جیم بلاد البحر الأبيض التوسط , ومن أجل هذا أ رخ علماوٴم E‏ 

من الوقت الذى دمر فيه هر ودس امیکل . ولقد رأينا أن هذا التشتيته 
- بدأ بالسی أو الأسر البابلی قبل ذلك الوقت بستة قرون وأنه تجدد باستیطانہم 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كثرة التناسل ما حتفه الدين: الهو دى والشريعة 
البودية على الصا ین المتقين »' وإذ كان وأد الأطفال محرا علہم. OP‏ 
mL‏ د كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضلا عن الأسباب. 
الاقتصادية : وكان لا يزال الہود بعض الشأن القليل فى تجارة العام . و 
قال عتهم استر ابون قبل سقوط أورشلم بخمسین Tole‏ لا یخلوٴمن المغالاة 
اتی "T ale Vll‏ المعادية لاسامية : « يصعب على الإنسان أن ae‏ فى العا 
العمور كله مکاناً Ute fal,‏ من هذا ابلفس من الناس ٠‏ أوغير ملوك 
له ٩‏ . ووصف فيلو قبل التشتیت بعشرین De‏ « القارات . . . االفی 
بامحلؤت الہودیة ومثلها . sigh.‏ وبلاد بابل كلها تفر 60 . وما dis‏ 
عام ۷۰ من نب الیلاد حتی کان لا من الہود فى سلوقية ة على نهر دجلة وق. 
غير ها من مدائن بارئيا . وكانوا كثيرى العدد ق بلاد العرب € ومنہا عبروا 
| البحر إلى بلاد الحیشة ,؛ وكانوا فى شوريا وفينيقية وكانت لم جالية كبيرة 1 
| طرسوس » وأنطاكية » ویلیٹس € وإفسوس 6 وسرديش ٠‏ واز زمير . 
وكانوا أقل من ذلك بعض الشی ء فى ديلوس» وکورنثة » وأثينة وفاپای و بر يه ». 
وسلائيك . أما فى غرب البحر الأبيض فکانت هناك جماعات من' الہود 
فى قرطاجنة » وسرقوسة » ويتيولى.» وكبوا ء وعی ؛ ورومه » وحتى 
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فنوزيا موطن هوراس نفسها لم تكن خلو من da!‏ . وق وسعنا أنه 
نقدر عدد الہود فی الإمبراطورية الرومانية إجمالا بنحو سبعة ملاین أعه 


نو ۷ من سکاہا وضعق نسبتہم إلى سکان الولایات المتحدة is, A‏ 
فى هذه الایام2) . 


وقد أثاروا بكثرة عددهم »> ولباسہم » وطعامهم € erts‏ € 
وففرھ ؛ وطمعهم € ورخائهم » وعزلتهم ». وذكائهم € ونفورهم من 
حر فى مراعاة السبت رغم ما يسببه ذلك من العنت خر « آثاروه 
My.‏ كله حركة عداء للسامیة تختلف من الزاح فی الملاهى ٴء والسخرية 
مهم فى أفوال چوفنال وتأستس ۰ إلى ذبحهم فرادی ف الشوارع › وقتلهم 
زرافات ف المذابح الدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندرى نفسه مدافعا عن 
هذه اھجات € ورد عليه پوسفوس برسالة صارمة شديدة اللهجة( . 
وسافر يوسفوس. مع تيتس إلى رومة. بعد سقوط أورشلم » وصحب 
قاهر بنی جنسه فى «وكب نصر عرض فيه أسرى الود والغانم إلنبودية ۱ 
ومنحه اسيازيان Ge‏ المواطنية الرومانية » ووظف له معاشا وخصضص 
له مسکنا فى قصره :وأقطعه أرضا خصبة فی بلاد البود(© . وتسمى 
| يوسفوس نظير هذا باسم آسرہ فسبازيان » وهو فلافيوس ؛ وكتب. تاریخ 
هرب الربود ( حوالى عام Vo‏ ) » ليدافع عن أعمال تيتس .فى 'فلسطين 2 
ویرر انشقاقہ على بنى جنسه » ويثبط غزائم الپود إذا ما فکروا d‏ 
انەروج على رومة مرة أخري بإظهاره قوتہا وبأسبا .. واشند إحساسه 
ad‏ شيخوخته فألف كتاباً فى فرم doh‏ آراد به أن يستعيد عطف 
نی جنسه Ob‏ يصور لغير الہود ما قام به. هذا الشعب من جلائل الأعمال » 
ویصف عاداتہم وأخلاقهم : . وقصصه ق هذا الکتاب واضح قوى 4 


)*( وقد er!‏ يوسفوس حين عام أن قر قد اضطرت أبيؤان إلى الاخجان + 


eMe 
عن وصف أفلوطرخس ۰ ولكن‎ eta] ووصفه لرودس الا کبر لا يقل‎ 
تحنزه والغر ض الذى يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب . وقد تطلب‎ 
» قوى الموالف € فلم يستطع أن یتمه‎ al, فرم الہور عدة سنين‎ 
clt; وكتب أمناء سره الکتب الأربعة الاشبر $ من العشرين کتاباً الى‎ 
مستعينين على كتابتها بمذكراته9'© . ولم يكن‎ eval n منہا هذا ا‎ 
پوسفوس قد جاوز الخامسة والستن من مره حن نشر الکتاب 4 و لکنه‎ 
. كان قد ضعفت قواہ متأثرة بحياة المغامرات » وا لحدل ء والعز لة الأحلاقية‎ 
واستطاع الہود أن يعيدوا بالتدریج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية‎ 

فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشلم فر من المدينة تلميذ 
شيخ من تلاميذ هلل يدعى بوهنان بن زكاى لأنه خشی أن يبيد المعلمون 
كلهم ف المذیحة فلا يبق من ينقد الأحاديث الشفوية . ولا حرج من المدينة 
ولا سقطت أورشام e‏ بوهنان سنهدرينآ جديداً فى منیا » ولم یولّفه من 
الكهنة » والسياسيين » والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أى معلمى 
الشریعة . ولم يكن هذا انلس العروف باسم بيت اليس أية سلطة سياسية > 
والأخلاق . وكان الحاخامالذی يختاره الل سرئيسا له يعن الموظفين الادارین 
المشرفين على OLLI‏ الپودية .» وكان من حقه أن بخرج من حظيرة الدين 
من.لا برضی عنهم من الود . وكان من أثر النظام الصارم الذى فر ضه الحاخام 
جمالیل الثانی ر حوالى سنة ۱۰۰ م ) أن توثقت الرابطة ہن أعضاء ا جلس 
Nf‏ ثم بين ېود يمنيا ٤‏ ثم بين بہود فلسطين كلها فیا بعد . وحدث فی 
أيامه أن أعيد النظر ق التفسبرات التناقضة لاشريعة وهی التفسيرات اتی 
نقلها هلل وشهاى » ثم del‏ الرأى علہا » وكانت النتیجة أن قبلت معظم 
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تفسيرات هلل وفرض على الہود حيعهم أن يعملوا با . 

,]5 كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . الى لا غنى عنہا 
والتى تولف بين الہود المشتتين الذين لا تولف بينهم دولة € فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الکنائس فى جميع البلاد ای شنت فہا الہود . 
وحل ا جمع محل افیکل ؛ ا حلت الصلاة محل التضحية » وحل الربان 
محل الكاهن » وأخذ الشراح (el)‏ يفسرون. AER‏ القوانين الہودیة 
النقولة بطریق السماع ( هلاكا ) : وكانوا بوژیدون شروحهم ف العادة 
بعبارات یقتبسونہا من الكتاب المقدس » يضيفون J|‏ قصصا وعظات 
3 غبرھا من ااواد ( ھجاداً ) ویوضحوئہا d be‏ بعض الأحيان FIT‏ 
هولاء التنايم هو الربان عكيبا بن يوسف . وقد انضم هذا الربان » وهو 
فى سن الأربعين € إلى انه البالغ من العمر نمس ane‏ وذهبا e‏ إلى 
الدرسة فتعلم القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسی . وبعد دراسة دامت ثلاثةعشر عاما افتتح له مدرسة تحت, 
شجرة تن فی قرية قريبة من نیا ۰. وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
: وشجاعته ۰ وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سيا فى اتفاف کثرین من 
الطلاب حوله . ولا جاءت الأنباء فى عام ۹۰ ۰ أن دومتيان سیتخذ 
إجراءات جديدة ضد الہود » اختبر LST‏ وجماليل وائنان آخران من الہود 
ليتصلا اتصالا شخصيا بالامر اطور . وبينا هم d‏ رومة إذ تو دومتيان . 
واستمع نرفا إلى رسالتہم وأظهر العطف على مطالهم > وألغى الضريبة 
الفرروضة على الہود لإعادة بناء رومة . ۱ 

وا عاد أكيبا إلى عنیا del‏ على عانقه أن يقوم بذلك العمل الشاق الذی 
تقض فيه بقية حياته ونعنی به تقنین الملا کا ء وأتم هذا العمل من بعدہ تلمیذہ 
الربان مير Meir‏ وخلیفتہما الأب مبوذا ( حوالی ۲۰۰ (e‏ وقد بقيت املا کا 
حتی فى هذه الصورة المصدفة.جزءا من الأحاديث الشفوية» يتناقلها العلاء وا حفاظ 
ا حرفون جیلا بعد جيل - فكانوا هم التصوص الية الشريعة الموسوية . 
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وكان ف الطرق التی جرى علہا LST‏ من السخف بقدر ما فى النتائج التى 
وصل لپا من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيرأ عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقبلون الشی ء 
المعقول إلا إذا “كان فى صورة غامضة خفية ۱ وعن أكيبا أخذ هذا التنظم 
وذاك العرض لعلمی الدين والأخلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود ال 
ابن ميمون » ثم انتقلا آخر الأمر إلى أساليب الفلاسفة الدرسیین . 


ولا بلغ سن التسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعین all‏ نفسه ء 
کا كان فی أيام شبابه »> حوطا بالثورة من كل HEN‏ . ذلك أن 2c‏ 
قورينة ؛ ومصر » وقبر ص » وأرض الحزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى dod y » 1١5 ۱۱۵ ule‏ الہود يقتلون غير الہود 6 و هولاء 
يقتلون أولئك حتى أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ويقول 
ديو إن ۰۰۰ر ۲۲۰ قتلوا فى قورینة ».و ۰۰۰ر۲4۰ق قبرص . وتلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة ا حال ء ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن البود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا بسمح لم قطد 
بدخول قرص . ثم casi‏ الفتن » ولكن من بق من الہود ظلوا محتفظن 
بأملهم القوى فى ظهور مسیح يعيد بناء الميكل ويعيدهم هم ظافرین إلى 
آورشلم . وأشعل الرومان ؛ بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جديد . 
ذلك أن هدریان أعلن فى عام ۱۳۰ أنه يعتزم بناء ضریح d Ad‏ 
فى مكان الميكل ء ثم أصدر فى عام ۱ مرسوماً بتحريم انلتان وتعلم 
الشريعة الہودیة OM tle‏ . وكانت آخر وقفة وقفها الہود فى التاریخ 
القديم لاستعادة حربتہم فى عام ۱۳۲ بزعامة شمعون باركوشيبا الذی 
ادعی أنه هو السیح . وبارلك LST‏ هذه الك رة رغم af‏ كان طول 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حين اعترف باركوشيبا أنه هو المنقذ ۔ 


— \4o— 


وظل Jd‏ ثلاث . سئين مستبسلن .فى قتال الفبالق آلرومانية ge‏ اهزموا 
ا الا ا تقد gelb‏ وعتادهم ۰ ودمر الرومان ۹۸۵ مدینة فى 
فلسطين وذبحوا ۰۰۰ر ۵۸۰ مبودى ويقال إن الذين ماتوا من لحوع والمرض 
والحريق كانوا أكثر من هذا العدد . وخربت بلاد الہود كلها تقريباً » 
وخر باركوشيبا نفسه صریعاً أثناء ge obs‏ بيغا DIS)‏ الذين بيعوا من 
الهود فى أسواق الرقيق من الكثرة بحيث انخفض من الواحد منهم .حتىى 
ساوی ثمن ا حصان . واختباً ۲ لاف منہم فى سراديب تحت الأرض مفضلن 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط مهم الرومان هلکوا من الحوع واحداً بعد 
واحد » وكان الأحياء o lsh ee‏ جنك OD M‏ , 

وأراد هدريان أن يقضى على ما فى الچودیة من رجولة وقدزة على 
الانتعاش ٤‏ فلم يكتف بتحرم الحتان بل حرم معه الإشبات والاحتفال 
Im"‏ من اعیاد البود أو إقامة أى طقس من الطقوس: الہودیة علنا © ۔ 
وفرضّت apa‏ شخصية جديدة أكر من الضريبة السابقة على جميع الہود € 
وحرم. aud eo pple‏ المقدس إلا ف يوم واحد ade‏ فى العام óc‏ 
.فيه با جیء إلى دمشق ليبكوا آمام جرائب اليكل .: وقامت فى مواضع 
آورشلم. مدینة (dal‏ کپتولینا الوثنية » وشيد فہا Al 0M o‏ اويا 
وساحات E iol Jl‏ وحامات » وحل مجلس عنیا وحرم على أعضائه 
pe‏ ء و وأجيز m‏ عاجر أصغر منہ أن ee‏ فى لدا Lydda‏ . 
آما تعلم الشريمة جهرة فقد منع ما بان > وأنذر كل من خالف ذلك 
بالاعدام » وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصر أكيبا » 
وکان وقتئذ ' الحامسة والتسعين من عمره » على أن يعلم تلامیذہ t‏ ازج 
فى السجن ثلاث سنن ء ولکنه لم ينقطع عن التعلم فى سجنه ؛ فحوكم » 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الہودیة الأساسية : « cel‏ 
يا إسرائيل ء ارب c‏ والرب واحد ۷0 . 


وظل البود: قرونآ'عدة یعانون MASA WT‏ حلت مهم بعد ثورة 


مت ۱۹ س 


پارکوشیا ۰ وان كان آنعونیفس پیوس قد خفف من صرامة مراسم 
هدريان € 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة Pun‏ عن کل 
العلوم 0 الطب 3 ونبذوا de AAA‏ اعتلاف صورها 4 
b‏ يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم ‘ rea‏ الصوفین 
وشريعتهم . ولسنا نعرف T Ls‏ قد طال نفيه U‏ طال ز نی الہود ¢ 
أو le‏ من الأهوال مثل ما عانوا . لقد حرم علہم أن يدخلوا المديئة 
القدسة » وأر نوا على تسليمها للوثنية ثم للمسیحیة » وشردوا فى كل ولابة 
من ولايات الدولة الرومانية ول ما وراء حدود تلك الدولة »> وضربت 
عليوم الذلة والمسكنة ؛ وم يجدرا هم صديقا حتى بين الفلاسفة والقديسين » 
فابتعدوا عن ا مناصب العامة وعكفوا فى عزلتہم على الدرس والعبادة » 
و استمسکوا اشد الاستمساك بأقوال علائهم 4 mM‏ يتأهبون لکتا le‏ آخر 
الامر فى تلمود بابل وفلسطن . وهكذا اختبأت البودية فى ظلات c» JE‏ 
والفزع 4 بنا کائت ولیدتہا المسيحية c‏ لفتح العام وسيادته 9 


^ % ہے 
شباب الأسيحية 
من 4 ف . م إل 75" م 


ثبت مساسل 


کل التواریخ ما عدا jf‏ بعد الیلاد c‏ وکل ما كان ما 


قبل عام ۱۵۰ مشكوك فيه 
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: مولد المسيح . 


: صلبه » Ube‏ بولس . 


بعلة بولس الأولى . 
بعثة بولس SGAM‏ 
بولس 3 EO]‏ ۰ 

ETT ہولس‎ Be 


: فلكس يسجن پولس . 


اضطهاد ثيروت المسيحيين 7 


موث بطرسن وبولس . 


NE S 
, كليتس أسقف رومة‎ 
. الأناجيل الأربعة‎ 


۳ de gy cus الأول‎ UNUS 


0 رسائل يوحنا . 

cas اس‎ agita] ' 

4 ألكسندر الأول أسقف رومة . 
os‏ كتين الأول: انت رٹ 


: تلمفورس أمقف رومة . 


هيجينس اتف رومة 3 
يوش الأول xy del‏ 


معذرة جستين الأولى . 


a:‏ افو ور 
H‏ استشهاد دپولیکار ب ۰ 


5 اف رومة‎ TEN i 


استشہاد ليون . 


: أرينايس أسقف ليون . 
: فكتور الأول أستف رومة . 
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۳ : يرثتا کس ودديوس چلیانس ؛ إمبراطوران . 
۲۱۱-۳ : سپتمپوس سقيرس © إمبراطور . 

4 : منتالس € کلمنت الاسکندری . 

OWES Kee ul لیر‎ : ۰ 

۲ : زفرپنس أسقف روما . 

qe o: ۳‏ سلاميوس سشبر س ؛ أورجن . 
روہ ۲۷۰ و ہلوٹیٹس 
۲۱۷-۱ : كركلا . 

۲ : كركلا يوسم نطاق المواطنية . 

elle : ۵‏ كركلا » ماف . 

۸ : كلسئس الأول ست ity‏ 
۸ - ۲۲۲ : إلاجابالس » إمبراطور . 

7 ۲۷۲ : إريان الأول : أسقف رومة ۔ 

, الکسندر سقيرس € إمبراطور‎ i ۲٢٢ YvY 

۸ : اغتيال ألپیان . 
YYo‏ ۲۵۸ : مكسميئس © إمبراطور . 

. أسئف رومة‎ » Oll : ٥٦ 
: والثانى والثالث « أباطرة‎ c جورديانس الأول‎ : Y4£— ۸ 
. شاپور الأول > ملك الفرس‎ : ٣۷٢ — ۰ 
فلیپ العرف « إمبراطور‎ : ۲۸۹ — ۶ 

۲۸ : سبريان » أسقف قرطاجئة » ضد سلسم لأورجن . 
٣٢٢ ۹‏ : ديوس ۰ إمبراطور € دیوفائنس العام الریاضی 

. کورللیوس ۰ أسقف رومة‎ : Yol 
. جالس © إمبراطور‎ + ٣٥۔١‎ 
يك وو رواش انا قرو‎ ay 
۰ ]مبر آطور‎ € oe : ۲۱۸-۰ ۳ 

٤‏ : الرکانیون یفیرون على شالى ابطالیا 

. شابور ينزو سوریا‎ : yoo 

۷ : ۰مرسوم فلریان ضد السيحية . 

۹ : القوط متاحون آسية السنری . 

۰ + مرسوم التسامح الأول 
۲٢۷ vs‏ : آدناس فى تدمر . 
Yat‏ ۲۷۳ : زثوبيا وللچینس فى تدمر . 
۲۷۰۱-۲۰۸ : كلوديوس الا ؛ إمبراطور . 
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حمامات » دقلدیانوس 

مرسينس ؛ أسقف o)‏ 

من مرسوم دقلدیائوس . 

اضطهاد دقلدیانوس للمسيحيين . 

قسطلطین co‏ قيصراً ۰ 

مكنشيوس ومسكيان كلاها أغسطس ؛ باسلقا مكستتيوس 
مارسلس الأول ؛ أسقف رومة , 

. رومة‎ aal. xd يوسبيوس‎ 

واقعة ge‏ ملى »> مرسوم ميلان . 

تاريخ الکنیسة ليوسبيوس . 


قسطنطين وليسينوس Oba‏ الامبر اطورية . 


. أر لیس‎ m 


q- dor 7‏ سر 


قوس قسطنطين . 
هز مه لوسنیوس عند آدرثه , 
قسطنطين ]سر اطور IT‏ 


مجلس ليقية . 


: قسطنطين پقتل ابنه وابن أخيه وزوجته 


القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية . 


0 


: موت نطين ء 


لا نیشون 


عيسى أو سوج 


۳۱۲۵۰ dt 


ETE 
Qon 

M‏ اجع 
هل وجد المسيح Tem‏ ؟ أو أن قصة حياة موسس المسيحية وئمرة 
أحزان البشرية » وخيلاما » وآمالها ‏ أسطورة من الأساطير شبمة 
بخرافات كرشنا » وأوزريس ٠‏ وأتيس ٠»‏ وأدئيس »2 ودیونیشس › 
ومثراس ؟ ad‏ كان بولنجيرك والملتفون حوله » وهم جماعة ارناغ لأفكارهم 
فلتر نفسه ؛ يقولون فى الم الخاصة إن السیح قد لا يكون له 
وجود على الاطلاق » وجھر ٹانی Volney‏ مذا الشك نفسه فى كتابه 
DPA PE‏ الذی نشره فى عام ۰۱ + ولا التق اہلیون m‏ عام 
۸ بفیلاند Wieland‏ العالم JU. i GUY‏ القائد الفاتح سوالا تانها d‏ 

السياسة أو الحرب » بل سأله هل يمن بتار Y cM Va‏ 

ولقد كان من أعظ 


8 
T jl‏ ميدان « النقد الأعلی » للكتاب المقدس - التبجم الشديد على صمته وصدق 


ميادين نشاط العق ل الإنسانى فى العصر الحديث وأبعدها 


روايته » تقابله جهوذ قوية لإثبات iae‏ الأسس التاريخية للدين السیحی ؛ ور با 
cx‏ هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة فى التفكير لا تقل Vs‏ عن الثورة 


ہے کرت 


التى أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحی أول المعارك فى هذه ا حرب 
التى دامت مائتى عام كاملة فى صمت وسكون » وكان الذى أدارها هو 
Ol js‏ رعارس Stal Hermann Reimarus‏ الاغات الشرقية نی جامعة 
هميرج . فقد ترك بعد وفاته فى عام ۸ مطوطاً عن حياة المسيح يشتمل 
على ۱8۰۰ صفحة حرص على ألا پنشره فى أثناء حياته . وبعد ست سنين من 
ذلك الوقت نشر جتهولد لسنج Gotthold Lessing‏ أجزاء من هذا 
اطوط > دغم 
Wolfenbuttel Fragments‏ . ويقول رعارس إن یسوع لاعكن ol‏ يعد 
مؤسس المسيحية أو أن يفهم هذا الفهم » بل يحب أن يفهم على أنه الشخصية 
النهائية الرئيسية فى ele‏ المتصوفة الہود القائلين بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن السیح لم يفكر فى ole]‏ دين جدید » پل كان يفكر ى تبيئة الناس 
لاستقبال دمار العالم المرتقب » وليوم الحشر الذى بحاسب فيه اللہ الأرواح 


عل ما قدسته من شير أو شر . ونی عام ۱۷۹۰ أشار هردر إلى ما بین 


معارضة أصدقائه فی هذا النشر » وساه شتامات Jua,‏ 


مسيح متى » ومرقس ؛ ولوقا ومسیح جيل بوحنا من فوارق EY‏ 
التوقيق بينها » وق عام \AYA‏ خص هر بخ پولس Heinrich Paulus‏ 
حياة السیح فى ۱۱۹۲ صفحة » وعرض Wie Lea‏ لمعجزات : آی 
أنه آمن بوقوعها ء ولكنه عزاها إلى علل وقوی طبيعية . ثم جاء داقد 
اسر وس YA — ۱۸۳۵ ) David Strauss‏ ( ی abs‏ عن gU ale‏ — 
.وهو كتاب عظم الأثر فی التاریخ - فرفض ما حاوله يولس من 
توفيق بين العجزات والعلل الطبيعية » JU,‏ إن ما ى الأناجيل من 
خوارق الطبيعة يحب أن يعد من الأساطر الحرافية c‏ وان حياة السیح 
ا حقیقیة جب أن تعاد کتاہتہا بعد أن تحذف متها هذه العناصر أيا كانت 
صورها . وقد أثازث colle‏ اسّروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكير 
JUS‏ دامت جیلا من الزمان . وف نفس العام الذى ظهر فيه كتاب اسبر وس 


aad ا‎ 


هاجم فردناند کرسئیان بور Ferdinand Christian Bour‏ رسائل يولس 
وقال le]‏ كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية » وکورنوس € 
BS (‏ ) ورومية ( رومة. ) . وى عام ۰ بدا برونو بور 
Bruno Bauer‏ سلسلة من الکنب ابدلية الحماسیة يبغى ما آن- ينبت أن 
يسوع لابعدو أن يكون أسطورة من الأساطر c‏ أو تجسيداً لطقس من 
الطقوس نشأ فى القرن الثانی من مزيج من الأديان الہودیة » واليونانية » 
والرومانية . وق عام ۱۸۲۳ أخرج إيرنست Ernest Renan. Oly)‏ 
aly‏ سوع الذى روع ملابين الناس باعقاده فيه على العقل وسحر لب 
الاين بنثره ابلزل . وقد جع رينان فى هذا الكتاب نتائج النقد الألمانى « 
وعرض مشكلة الأناجيل على العام الاقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية 
Lele‏ البحوث الدينية ذروتبا فى أواخر ااقرن التاسع عشر على يد الأب 
لوازی Loisy‏ الذى حلل نصوص العهد الحديد TAE‏ باغ .من الصرامة 
حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمالہ هو وغيره 
من « المحدثين » . dy‏ هذه الأثناء وصلت المدرسة الهواندية مدرسة پرسن 
Naber jU, Pierson‏ « ومتثاس Matthas‏ با حرکة إلى أبعد حدودها إذ 
أنكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسیح التاریخیة . وف ألمانيا عرض آرثر دروز 
Arthur Drews‏ هذه النتيجة &JUJI‏ عر ضا fae Cal,‏ )9*3( € 
زف di 1g‏ و . ب . أست W.B. Smith‏ وچ ۰ م . دبرتسن 
M. Robertson‏ .[ . بحجچمن هذا النوع أنكرا فما وجود السیح . وهکذا 
بدا أن Jat!‏ الذی دام مائتی عام سینتہی إلى إفناء شخضية المسيح BA‏ 

وبعد فا هى الآدلة الى تثبت وجود السیح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
vi‏ هی التی وردت فی كتاب فرع الربود ليوسفوس ( ٩۹۳‏ م ) : 

da‏ ذلا الوقت كان يعيش يسوع » وهو رجل من رجال الدين » إذا 


— ۲ ۵ — 


جاز أن نسميه رجلا a3‏ كان dt‏ بأعمال عجيبة ء وبعلم الناس » ويتلق 
الوقيقة وهو مغتبط i‏ وقد اثبعه كشرون من الہود وکشر ون من اليونان 1 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحيح ؛ ولکن هذا 
tal‏ العظم الذى يثنى به على المسیح ہو دی يريد به الزانی لارومان أو 
الود وكان [PWT‏ بناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت ‏ » نقول إن 
هد لتنا Gai cedo 3 dila ENE‏ فلا اشاس" 
ولا يكادون يشكون ی el‏ مدسوسة على بوسفوس؟) . وق التامود 
إشارات إلى يسوع الناصرى ۰ ولكنها من عهد متأخر جداً يجعلها جرد 
ترديد لأصداء الأفكار ا مسیحیة*) . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسبح 
فى أدب الوثنيين ما ورد فی حطاب كتبه پانی الأصغر ( حوالى ©0)11١‏ » 
پسلشر نجه تراچان عا يعامل به البیحین(*) وبعد مس سنين من ذلك 
الوقت وصف تاستس() اضطهاد نيرون 12002 d Christiani‏ ررمة 
ويقول d ee]‏ ذلك الوقت كان هم etd gel‏ أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبہة بكتابات تاستس فی آسلوبه » وقوته » ونحيزه شما لم يرتب معه أحد 
من الباحثين إلا درور وحده تی صدورها من هذا MCAS‏ . وید کر 
سوتونيوس(حوالى ١٢۱)خر‏ هذا الاضهاد نفسه( » کا یذ FS‏ كلوديوس 
(o Y d)‏ ( البودالذين ناروا اضطر ابات عامة بتحر يض المسيح (impulsore‏ 
Ct Chresto)‏ . وتتفق هذه الفقرة أشد الاتفاق مع ما ورد فی cl‏ أعمال 
الرسل من أن كلوديوس آصدر مرسوما أوجب فيه على الہود أن خرجوا 
من رومة »۲2 . وهذه الاشارات كلها تثبت وجود السیحین لا السیح 
نفسه ؛ eS,‏ إذا ded‏ بوجود السیح فلا مناص لنا من أن أخذ بالفرض 

(» ) نقلنا هذه الفقرة بعد ؟ a£ y‏ نص الحطاب فى الحزء الاوں من ,کتابنا « آشهر 
الرسائل العالمية » . Cg A)‏ 


me YO مسب‎ 


الضعیف جداً وهو أن شخصية پسوع قد احترعت اخعراعا فى جيل واحد + 
ولا بد لنا من OF‏ نفترض فوق ذلك أن ابلالية المسيحية وجدت " رومة 
قبل عام ۵۲ ببضع سنين ۰ وإلالما كانت خلیقة أن يصدر بشآنها مرسوم 
اسر اطوری .ويقول الس Thallus‏ وهو كاتب وثتی عاش فى منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من کتاب احنفظ لنا به يوليوس OM alte jl‏ إن 
الظلمة العجيبة التى يقال نها حدثت وقت موت السیح » كانت ظاهرة 
طبيعية حضة 6 وم تكن أكثر من مصادفة عادية . آما وجود السیح فهو 
عند هذا الکاتب قضية مسام e‏ مفروغ من صحتها . 


وقصاری القول أن نکران ذلك الوجود لم بخطر على ما يظهر لأشد 


المخالفين للہودیة أو مود المعارضين للمسيحية الناشئة فى ذلك ااوقت . 


uf‏ الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ. بالرسائل المعزوة إلى القدیس 
بولس . وبعض هذه اارسائل لا يعرف کاتہا معرفة أكيدة » ومنها عدة 
رسائل — تئرخ ٦٤ ply‏ م ولكنها كتبت فى الحقيقة بعد ذلك التاريخ ‏ 
لا یکاد يختلف الباحثون فی آنها فى جوهرها من كتابات بولس . ول يشاك 
sol‏ قط فى وجود بولس نفسه أو فى لقائه الكشر لبطرس € ويعقوب » 
ipa els‏ بان cielos‏ فيه df dicli pe‏ 
جياته PLAS‏ على OMG wll ole‏ . وكثير f‏ ما تشر الرسائل العترف 
بنسبتها إليه إلى العشاء الأآخبر d], OD‏ حادث الضلب() . 

هذا ماکان من آمر السیح نفسه » آما الاناجيل فليس أمرها ذه السہولة ۔ 
:ذلك أن الأربعة الأناجيل التى وصلت إلينا هى البقية الباقية من عدد آکبر منها 
Tas‏ » كانت یوقت ما منتشرة بين المسیحیین ف القر نين الأول والٹانی . و اللفظ 
الدال على الإنجيل “gospel”‏ ر وهو فی اللغة الإنجليزية القديمة sh godspel‏ 
de je Ci b o‏ الال idi cdi ely editgullon‏ 


LL‏ ۲۲۸۱۷ تم 


ومعناه « أخبار سارة  »‏ هی أن الشیح قد جاء » وأن ملكوت الله قريبة 
انال « وأناجيل منى » ومرقس ء ولوقا ء يمكن الإحاطة مہا بنظرة 
واحدة : ذلك ol‏ محتوياتها وحوادا يمكن ثرتيما فی أعمدة متوازية 
« والنظر الما كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة اليوئانية الدارجة » 
b‏ تكن gu‏ طيبة فى النحو أو فى الصقل الادی . بيد أن ما فى سلوا 
السول من قوة وإيصال العانی عن أقرب طريق ء وما ق تشبہاتہا والصور 
انی ترسمها من وضوح » وما فى الاحساسات ui‏ تصورها من عمق € 
وما فى القصص ual‏ تروما من روعة » کل هذا یکسہا حتى فی صورتہا 
الأصلية الفجة جالا NT‏ زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة 


البعيدة کل الیعد عن الدقة « والنى و ضعت الاك جيمس . 


وترجع أقدم النسخ التى لدینا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
ep ul‏ الأصلية فيبدو أنها كتبت بان عای ۰ ۰ ۱۲۰ م 8 ¢ تعر ضت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تمرضت أيضاً 
لتحریف مقصود یراد به التوفيق بينها وبين الطائفة ای يمى الما الناسخ 
أو أغراضہا . والکتتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم » 
ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ۱۵۰ إلا فی كتابات پیاس 
Papias‏ الذی كتب ف عام ۱۳۵ إذ بقول إن « يوحنا SY‏ » وهو شخصية 
م يستطع الاستدلال على صاحها ‏ قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات 
نقلھا إليه O9 js‏ . 


ویضیف يبياس إلى هذا قوله : « وأعاد متى AUS‏ السكلمان بالعرية ) — 
ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال المسبح . والراجح أن بولس, 
كانت لديه وثيقة من هذا النوع » وذلك لأنه پنقل أحيانا كلمات يسوع 


YAH‏ نے 


Ml pay‏ ون كان لا یذ کر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام 
على أسبقية hell‏ مرقس ف الزمن على سائر الأناجيل c‏ وفی تحدید تاره 
٦٦ ule in‏ و ۷۰م . وإذ كان هذا الإنجیل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى عدة صور(۳) op‏ الكثيرين من الباحشن يعتقدون أنه يعتمد على لمات 

السالفة الذ کر وعلى قصة eal‏ قديمة العهد قد تکون هی الصورة الأولى 
لاجیل مرقس نفسه + وییدو آن یل مرقس کان ما ا آثناء pan tle‏ 
الرسل أو حياة الرعيل الأول من أتباعهم ومريدمم . وطذا فإنه يبدو من 
غير ا حتمل أنه كان يختلف اختلافاً جوهريا عا كان لدمهم من أقوال 
وعن تفسير السیح ذه الأقوال9"©. ومن حقنا إذن أن کم کا حکم 
شوتزر Schwetyer‏ ذلك العالم النابه ا حکم ob‏ إنجیل مرقس فی جوهره 


« تاریخ معیح OX‏ 


و تتول Wl atl‏ ذ ا إن d^ del‏ أقدم الأناجيل كلها ؛ ويعتقد 
إيرئيوس Irenaeus‏ أنه کتب فی الأصل باللغة « اسر cedo‏ تارمن 
و لکنه i‏ يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان يبدو لنا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة "YS‏ مرقس » وأنه بنقل ف أ كر الظن من آقوال یسوع 
نفسہا » فان النقاد يميلون إلى القول بأنه من تألیف أحد أتباع متى » وليس من 
أقوال « العشار') نفسه . وحتى أكبر العلماء برجعون به إلى تلاث pall‏ ة البعيدة 
الخصورة بن Ve ule‏ — ۹۰ 1 6 . وإذ کان الغر ض الذى يبتغيه میی هو 
هداية البہود فإنه يعتمد اکر من غير ه من المبشرين على المعجز ات الٹی تءزی 
إلى t cM‏ ویحرص حر صا يدعو إلى الريبة على أن oleas‏ کشراً من نبوءات 


)«( كشف Grenfell 13 je.‏ وهنت Hunt‏ فى خرائب إحدی الدن الفدمة فى مصر 
فى عامى ۱۸۹۷ ۰ ۱۰۰۱۳ من عشرين قطعة من « الکلات » di pad‏ حد ما C‏ فقر ات WL‏ 
لها فى الأناجيل . ولا ترجع هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث و LSU‏ قد تكون لسا 
من مخطوطات أقدم M‏ 


سے ٣۹‏ بے 


العهد القديم قد حققت على يدى السیح . بيد أنه دغ هذا أشد الأناجيل 
الأربعة df n‏ النفس .وإثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعدہ بين روائع 
الآداب العالمیة c‏ وإن لم يدرك ذلك کانبه القدیم . 

والاجیل حسب نص القديس لوقا » وهو النص الذى يعزى عادة إلى 
المقد الأخمر من القرن الأول ole c‏ أنه برغب فى تنسیق الروایات السابقة 

من pe!‏ > والتوفيق بيا » وأنه بہدف إلى هداية الکفرة لا المود > 
وأكبر الظن أن لوقا نفسه كان من غير الهود > وأذه كان صديق بولس » ' 
ومؤلف سفر أعمال OD LU JI‏ . وهو يقتبس AS‏ أ من كتابات مرقس | 
كما پقتیس منها متى ج ۹۵ sup.‏ لتجد فى Le]‏ متی ستائة XT‏ من WE‏ 
والإحدى والستين الثى يشتمل lle‏ النص العتمد لإنجيل مرقص > 235 
منها eU‏ وخ فى إنجیل لوقا تكاد أن تكون ھی Mlpay‏ . وى 
ded‏ متی کشر من الفقرات uli‏ توجد ى لوقا ولا توجد d‏ انجیل 
مرقس » وهنا Lad‏ تکاد تکون هی بنصبا » ویبدو أن 3 del‏ هذه عن 
7 ء أو أن لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك » ۸ تعبر عليه بعد . 
وبصقل لو قا هذه القتبسات الصر حة بمهارة أدبية تحمل لینان على الظن بأن 
هذا الإنجيل أحل ما آلف من الکتب . 

ولا بدعی الإنجيل الرابع أنه ترجمة ped‏ > پل هو عرض Cr‏ 
من وجهة النظر اللاہوتیة بوصفه کلمة الله > gie,‏ العالم » ومنقد 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى کثر من التفاصيل وف الصورة 
العامة gil‏ پر مھا لمسیح(*۳) . وإن ما T‏ الکتاب من dej‏ قريبة 
من de‏ القائلن ol‏ الخلاص لا يكون ole YU‏ بل بالعرفة » وما فيه من 
تأكيد للآراء الميتافيز بقية » قد جعلا الکٹبر ين ^ من الباحثين ى الدين السیحی 
يشكون فی صدق القول ol,‏ واضعہ هو الرسول OU V‏ . بيد أن التجارب 
توحى إلينا بألا daw‏ فى تکذیب الروايات القديمة ؛ ذلك ob‏ أسلافنا م 


س ۲۱۵ س 


یکونوا كلهم بلهاء . وتتزع الدراسات ال حدیثة إلى محديد تاريخ الإنجيل, 
الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروایات الأثورة كانت 
صادقة إذ تعزو CAU]‏ نفسه « رسائل پوحنا » » ذلك Ml‏ تعرض. 
. الأفكار نفسہا بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن ثمة تناقضاً كثيراً ہن بعض الأناجيل والبعض الآخر > 

dde Bell. وكشراً من القصص‎ » leer فما نقطاً تاريخية مشكوكا فى‎ ol, 
من الوادث التی‎ Testy » الريبة والشبمة بما يروى عن آطة الوثلین‎ 
وقوع کر من النبوءات الواردة فى‎ UY وضعت عن قصد‎ VE يبدو‎ 
Av العهد القديم ؛ وفقرات کشر ة رما كان المقصود ما تقدير أساس‎ 
لعقيدة متأخرة من عقائد الكئيسة أو طقس «تأخر من طقوسبة . لقد كان‎ 
المبشرون بالإنجیل يرون كما يرى شيشرون وسالست » وناستس أن التاريخ‎ 

1 وسيلة qM‏ البادی الحاقية السامية € ویبلدو أن ما Alani‏ الااجیل من أحاديث. 
وخطب قد تعر ضت لا تتعر ue‏ له ذاكرة الأمين من ضعف وعيوب 6 


ولا برتکبه النساخ on‏ أخطاء أو ( تصحيح ١‏ . 


فإذا سلمنا de‏ كله بتى الشىء الكشر . إن ما فى الأناجيل من 
تناقض لا بتعدی التفاصيل aL‏ إلى القائق العامة » وإن الأناجيل. 
الثلاثة الأولى gad‏ اتفاقاً عجيباً ء وتعرض فی مجموعها صورة ملسقة 
للمسیح . ولقد دفعت حماسة الکشف كبار الناقدين إلى أن یقیسوا صحة أقوال 
العهد الحديد ممقاييس لو طبقت على مثات من العظاء الأقدمين أمثال 
هورای ‏ وداود ۰ وسقراط - لزالوا كلهم من عام الحةائق وهووا إلى 
Powis de‏ . وان البشرین بالإنجیل + رغم ما يتصفون به من 
» وميل مع ال موی ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة » ليسجلون كشرا 
من ا حادثات التى يعمد Gye nal‏ اللفقون إلى إخفاتها ‏ كتنافس 
الرسل على النازل العليا فى مالكوت الله » وفرار هم بعد القيض على 
)*( يقول أحد كبار العلماء اللهود قالة لعلها أقرى ما ينبغى , « لو كانت لنا ی تاريخ 
الاسکندر و pad‏ مصادر bud GNE‏ الأناجيل با" خال نا أقل الشك ى آمرها احج ۔ 
کاوز ثر Klausner‏ .ل فی کتابه « من پسوع إلى بولس ا ص ۲۱۰ ۰ 


—Y\\— 


يدوع » وإنكار بطرس € وعجز المسيح عن إتيان المعجزات فى الخليل > 

وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من ابكنون ء 

وتشككه الأول فى رسالته » واعترافہ ail,‏ هل أمر الستقبل » وما كان 
يمر به من حظات ممل“ قابه فما حقداً على أعدائه > وصيجة اليأس الى 

رفع مها عقيرته وهو على الصلیب ؛ إن من يطلع على هذه الناظر لا يشاك 
قط فى أن وراءها شخصية تاريخية حقة . ولو أن عدداً قايلا من الرجال 

eda, » فى مدى جيل واحد هذه الشخصية ابلذاپة‎ bye pol قد‎ c 
المبادئ الأخلاقية السامية » وهذه النظرية الأخوية الملهمة » لكان عملهم‎ 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . ون اللخطوط‎ 
وأخحلاقه » وتعالمه لتبنی بعد قرئين من النقد‎ > T الرئيسية فى سيرة‎ 
الشديد واضحة معقولة + لتكون أروع ظاهرة فی تاريخ الغربیین وأعظمها‎ 
۱ : للألباب‎ ass 


dup 
نشأة‎ 


out‏ مٹی ولوقا ميلاد السیح rg‏ الأيام gl‏ كان فہا هر ودس ملكا 
على بلاد الہود 6۳0 - أی قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان « حوالى الثلاثين'من العمر Cet‏ عمده يوحنا فق السنة الخامسة 
عشرة من حكم تییریوس ۲۳ » أى فى عام YA‏ — ۲۹ م » وهذا يجعل 
مبلاد السیح d‏ عام ل ١ق t‏ . ويضيف لوقا إلى هذا قوله : وف 
تلك الأيام صدر مرسوم من pad‏ أغسطس یقضی Ob‏ تفرض ضریبة على 
العالم كله . . . حين كان كوير de Wy Quirinius i‏ سوريا ) . 
والمعروف أن کوبرنیوس کان حا کا لسوريا بين عای ٩‏ ۱۲م ؛ ویذ کر 
يوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الهود ء ولکنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام ۷-٩‏ م۴۲۵ ». ولسنا aZ‏ ذكراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ويذكر ترتلیان۳۹) إحصاء ابلاد الود قام به سير نينس حا کم سوريا فى عام 
۷-۸ ق , م c‏ فاذا كان هذا هو الاحصاء الذى يشر إليه اوقا فإن ميلاد 
المسيح يحب أن poly‏ قبل عام ٦‏ ق . م . ولسنا نعرف اليوم الذى ولد 
فيه بالتحديد » وينقل لا كلمنت الإسكندرى dim)‏ عام ٠٠١‏ م ) آراء 
مختلفة فى هذا الموضوع كانت منتشرة فى أيامه » فيقول إن بعض الوُرخن 
حددہ باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايق ونه هو 
حددہ بالسابع عشر من نوفبر من العام الثالث قبل البلاد - وکان المسيحيون 
الشرقيون بحتفاون عولد المسبح فى اليوم السادس من شر يناير منذ القرن 
الثانى بعد الميلاد . وق عام ۳٥٣‏ احنفلت بعض الکنائس dy al‏ 
ومنها كنيسة رومة بذ کری مولد السیح فی اليوم ا حامس والعشرين من 


5 ۲۱۳ 


نوفير » وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم الانقلاب الشتائى الذى las‏ 
الأيام بعدہ تطول ۽ وكان قبل هذا يحتفل فيه بعید مثراس » أى مولد 
الم ای لا تقهر . واستمسكت الکنائس الشرقية Cy‏ باليوم السادس 
من يناير » واتهمت آخواتها الفربية بالوثنية وبعبادة الشمس » ولکن 
لم يكد تم o il‏ الرایع حتی اذ الیوم انحامس والعشرون من دیسه‌بر 
عيداً للمیلاد فى الشرق COLLE‏ ; 

ويقول متى ولوقا إن مولد السیح كان فى بيت لم « القائمة على بعد خمسة 
أميال جنوى أورشلم م بقولان إن آسرته انتقلت منہا إلى الناصرة ف 
الجليل » أما مرقس فلایذ کر بيت م . ولايذكر المسيح إلا eh‏ يسوع 
الناصری 0( . وقد می e‏ العادى اللألوف ١‏ یسوع ( Yeshu'a‏ 
ومعناہ معان ېوه ؛ وحرفه OU Jl‏ إلى Tesous‏ ء والرومان إلى lesus‏ . 

ويبدو أنه كان ینتسب إلى أصرة كار ة » وشاهد ذلك أن ail en‏ أدهشتهم 
تعالعه القوية فأخذوا يتساءلون قائلين : « تری ألى له هذه ARH‏ » والقدرة 
على القيام ذه العجائب ؟ PF‏ ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية 
el uo « Mary‏ تہ e‏ يعقوب » ويوسف » وشمعون وموذا 1 M‏ تقوم 
أخواته هنا بیننا ؟ CO‏ . ويحدثنا لوقا عن البشرى بأسلوب o»!‏ بايغ 
وينطق مريم - مارية - بتللك العبارات البليغة » وهی من أروع القصائد التى 
يشتمل le‏ العهد الحدید . 

وتأنی شخصية مریم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروءة والتأثر : فهى 
تربيه وتتحمل ف تر بيته مسرات الأمومة الموكللة » وتفخر بعلمه فى یام شبابه " 


(») الذى نعرفه أن الكنائس الشرقية لا JE‏ تحتفل بعيد ا میلاد ی اليوم السادس 
من پثایر . ( الر ج ) . 

(»» ) پظن الناقدون أن مى و لوقا قد اختارا بيت لم لیقوو | بذاك الادعاء بأن یسوع 
هو السییج » وأنه من نسل داود - ىا تتطلب ذلك النبوءة الپودية . وذلك OF‏ أسرة 
داود كانت تق فى بيت لم . ولکنا لا نجد ما يؤيد هذا الظن . 


بت ۲۱۵ س 


وندهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه » وترغب فى أن تبعده عن جموخ 
أتباعه الشرین c‏ وأنِ تعیده إلى بيته المادئ الشانى ر لقد بحثت أنا وأبوك 
عنك محزونين )۷ء وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن إنقاذه » ثم 
تلقت جسده بين ذراعبا ؛ فإدًا لم يكن:هذا نارين فهو الأدب السای ء 
of‏ صلات الاباء والأبناء تولف مسرحيات get‏ ما توالفه عاطفة الب 
الجنسى . أما القصص الى أذاعها سلسس Celsus‏ وغيره فیا بعد عن مریم 
وجندى رومانی فالنقاد مجمعون على Vl‏ « افتراء سخيف ۹۸ . وأقل من 
هذا سخفاً تلك القصص التى تلذ کر أكثر ما تذكر نى الأسفار ا حذوفة عن 
مولد امسیح فی كهف أو اصطبل » وعن سجود الرعاة وانجوس له وعبادتهم 
col]‏ وعن مذحة الأبرياء » والفرار إلى مصر » ون كان العقل الناضج 
لور شير ف هذا القع cosi‏ ولا بد کو se Vater dar‏ 
مولدہ وت > وأما d^‏ ولوقا اللذان يذكرانه فر چعان نسب يسوع 
إلى داود عن طريق بوسف ۰ بسلاسل آنساب متعارضة € ویلوح أن 
الاعتقاد ى مولد ا مسیح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه 
من سل داود . 

ولا يذ کر أصخحاب الأناجيل إلا القلیل الذى لايغنى عن شباب السیح . 
فهم یقولون إنه اختان حين بلغ الثامنة من عمره . و لقد QU‏ پوسف نبا رآ وان 
ماکان فى ذلك العصر من توارث الهن ليوحى OU‏ یسوع قد احترف هذه الحرفة 
اللطيفة وقتاً ما » وکان یعرف من پنتمی إلى خرفته من الصناع ؛ U‏ كان یعرف 
الملاك » ورؤساء الخدم » والستأجرین » والأرقاء وکل ما كان يحيط به d‏ 
الريف ؛ ویار دد ذكر هولاء ee‏ أحاديثه . وكان بحس die‏ الريف من 
Jie‏ طبيعى » وما للزهر من لون جيل » وما حيط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة adul‏ للتلاميذ فى اھیکل ما لا يقبله العقل . وكان 


(٭) US‏ هذه الأقوال وما بعدها کا هی ون خالفت بعض lic‏ المسلمين والمسيحوين . 
(pall)‏ 
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ذا عقل بقظ طلعة c‏ والشاب متی بلغ الثانية عشرة من مره d‏ بلاد 
لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه لم يتعلم تعل) منظا » وشاهد ذلك 
أن جيرته كانوا يتساءلون : «کیف يستطيع هذا اارجل أن يقرأ وهو م 
يذهب قط إلى المدرسة MCF‏ وكان پتردد على ا جمع الدينى » ويستمع 
إلى تلاوة الكتاب القدس » ويبدو عليه السرور حين يسمعه . وقد انطبعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار oly‏ والمزامير بنوع خاص . وکان 
ھا أثر كبير فی تشكيله . واعله قرأ أيضاً سفرى دائیال وأخنوخ » US‏ نجد 
adu 2‏ تخر T‏ كبيراً من رؤى المسيح الموعود ؛ ويوم الحشر ؛ 

وتملكة السماء . 
وكان افواء الذى يتنفسه مشحوناً بالحماسة الدیلیة » وكان آلاف من الود 
بفدظرون على p‏ من اللحمر مجیء منقذ إسرائیل . وكان السحر والشیاطن € 
c SM,‏ وحلول الشياطين d‏ أجسام الادمين » وإخراجھا » والمعجز «el‏ 
والنبوءات » والاطلاع على الغيب » والتنجم »كانت كل هذه عقائد مسلا le‏ 
فى كل مكان . ولعل قصة انجوسی كانت تسلا لا بد منه لعقائد المنجمين فى 
ذلك العصر ۳۶ c‏ وكان السحرة يطوفون بالدن ؛ وما من شلك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الأسينيين وعن حياة الز هد الشبمة کل الشبه بحياة لبوذیین 8 ء 
وذلك فى خلال أسفار جميع ااصالحبن من مود فلسطین إلى بيت المقدس ف أثناء 
عيد الفصح . و لعله قد شع أيضاً عن شيعة تدعى ( الناصرة Mazaranes‏ ) كان 
النتمون لها يعيشون فى ريه فى الناحية GAM‏ من نهر الأردن ؛ وکانوا 
برفضون التعبد فى امیکل » ویأبون التقید بالناموس(۳) . ولکن الذى 


)+( وکان أشوكا قد بعث مشیر يه البوذيين حى بانوا مصر وقوریی غر QOL,‏ 3 
rir‏ الطن إذن أله eem‏ إلى بلاد الشرق الادف . 


s‏ بت 
أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مریم . 
وبروی پوسفوس قصة يوحنا بشىء من التفصيل"“ . فإذا قرأناها 
بدا لنا للعمدان Ges‏ طاعناً فى السن » أما الحقيقة فهى عكس هذا » فهو 
تی الوقت الذى نتحدث عنه فی سن عيسى أو قريب منه » ويصفه مرقس 
ومتی بأنه كان يرتدى ثوبامن الشعر » وبعيش على الجراد OU‏ وعسل 
الحل » وبقف بجوار نہر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان يمائل 
الإسينيين فى الزهد » ولكنه يخالفهم فی اعتقاده أن التعميد یکی أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد يكون aed‏ « العمدان » مرادفاً للفظ الیونانی «إسين») 
CP ul‏ ء وقد أضاف boy‏ إلى عقيدة التطهير الرمزی تندیده 
الشدید بالنفاق c‏ وعدم امسك بالأخلاق القوعة » وطلبه إلى المذنبين أن 
يستعدوا إلى الدار الآخرة c‏ وإعلانه قرب حلول مملكة c COLI‏ وقوله 
إنه إذا تابت بلاد الهود كلها وتطهرت من الحطیئة جاء السیح وحلت مملكة 
. السماء على الفور . 
ويقول لوقا إنه فى « السنة الخامسة عشرة من حكم تیببریوس ؛ أو بعدها 
بقلیل جاء يسوع إلى نہر الأردن ليسعمد على يديه . وهذا القرار الذى اذه 
رجل ١‏ يقرب من سن الثلائين )> شاهد على أن السیح قد آمن بتعالم 
پوحنا ؛ وأن تعالمه هو ان تفترق فى جوهر ها عن تلك التعالم . اما امال 
وأخلاقة فكانت تختلف عن Wiel‏ عند يوحتا : فهو لم يعمد أحر](۱) > ول 
بعش ف الببداء » بل عاش العالم . ولم ينقض على هذا اللقاء ببن عيسى ويوحنا 
إلاقليل من الوقت حتی أمر هر ودس أنتياس « صاحب الدن الأربع ) فى Jd‏ 
بسجن يوحنا . وتقول.الأناجيل إن سیب القبض على يوحنا هو انتقاد هير ودس 
لأنه طلق زوجته » وتزوج هيرودياس وهی لاتزال زوجة لفلیپ أخيه غير 
الشقيق . أا یوسفہ س فيقول إن سبب القبض .عليه هو خوف هيرودس أن 


—YW- 


يكوت يوحنا uas‏ بستار الإصلاح الدينى ليثير القلاقل السياسية فى ASI‏ 
ويروى 0D o3 a‏ ومتی C9‏ فى هذا ا جال قصةه سالوم aul‏ هوردياس € 
التى فتنت ہبرودس برقصہا أمامه Ge‏ عرض علما أن بقدم ها أية مكافأة 
تطلہا . ويقولان نها طلبت إليه رأس بوحنا » بتحريض من أمها » وان 
gu‏ آجاما وهوكاره إلى طلہا . ولیس ف الأناجيل شىء عن حب. 
سالوم ليوحنا » ولیس فی يوسفوس ما يشير إلى آنا كانت ها يد فى موته م, 


— ۲۱۸ - 


AA 
3L I 


ولا سجن يوحنا ist‏ عبسی t‏ بعمل العمدان وخطب T‏ الناس 
f ase‏ علکوت dua, c CP‏ لوقا إنه « عاد إلى ابلیل » » وإنه وكان 
يعلم فى جامعھم ۲ . وليست لدینا صورة مطبوعة فى أذهاننا عن ذلك 
الشاب ال مثالى » وهو یقوم بدوره فى قراءة الكتاب المقدس على الجتمءين ' 
الناصرة 3 وحتار 2 فقرة من سفر إشعيا : «روحالرب oy "de‏ الرب مسحنی 
لأبشر المساكين » أرسانى لأعصب منکسری القلب » لانادی للمسبیین بالعتق € 
وللمأسورين بالإطلاق » « وللعمی بالبصر ؛ وأرسل النسحقن فى الحرية CO‏ 
ويضيف لوقا «وجیع الذين فى ا جمع كانت عیونہم شاخصة إليه » فابتداً 
بقول هم إنه الیوم قد ثم هذا المكتوب d‏ مسامعكم ) ؛ وكان ee‏ 
يشبدون وبتعجبون من كلات النعمة انلارجة من فيه EMC‏ . ولا عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا پیحٹون عن زعم جديد تحمل پسوع 
العبء وما يستتبعه من حطر ؛ T yj Aly‏ حذر وحيطة إلى yall‏ ى Atoll‏ 
۔وصار يتجنب على الدوام ادل السیاسی » ثم أصبح فى كل يوم e)‏ 
dale‏ إعلانه إنجيل التوبة » والإبمان » والنجاة » حتى ظن بعض أتباعه 
أنه هو يوحنا قام من بين الموتى“ . 

ولا ليصعب علینا أن ننظر a]‏ نظرة موضوعية مجردة : وليس سبب هذه 
الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين کانوا یعبدونه » 
بل إن من أكبر elu‏ أن ترائنا الأخلاق ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تكونا 


- 


(») هذا الزء من إنجيل لوقا + : ۱۸ وان كان 'المولف يضيفه إلى الآيات 
٭السابقة المنقولة عن سفر ]شیا (gu)  .‏ 


۲۱۹ - 


على منواله » وغذا فإنا نمس عا يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيبا فى أخلاقه . 
لقد بلغ شغوره الدينى من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد يمن لا يشاركونه 
فى آرائه » ویعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان ليجد d‏ 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا تواثم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواضع 
أخرى منہا؛ویہدو أنه قبل دون بحثٹ و تمحيص أقسى ماکان يمن به معاصروہ 
عن جهم السرمدية الى يعذب فما من لا يتوبون من الكفار والمذنبين بالنار ای 
Tau! "m‏ والدیدان التى لا تشبع من نہش egal‏ . وهو بتول 
دون أن بحتج عليه Jol‏ إن رجلا فقير آ نی الجنة لم يسمح له بأن يثرك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على لسان رجل غنى فى Oel‏ . وینصحنا بثبل 
وشرف ألا sé‏ حنی لا حکم علینا » ولكنه يلعن الناس والمدن الى لم تومن 
برسالته ويلعن شجرة lodi‏ تكن تحمل مرآ“ . ولعله كان قاسياً 
بعض القسوة على COAT‏ . وكان یتصف بحاسة النی العر اق ead‏ أكثر 
من اتصافه باغدوء الشامل الذى يمتاز به eH‏ اليونانى وكانت عقائده 
القوية Se‏ قلبه + کنا كان غضبه للحق يطمس من حين إلى حين معام 
إنسانيته العميقة + ولكن أغلاطه كانت هی امن الذى آداه لذلك الاعان 
القوى الذى استطاع أن بحرك به العالم . أما فی عدا هذا ax‏ كان أحب 
الناس إلى القلوب . وليست لدينا صورة واضحة له ول يرك لنا أتباعه 
وصفا له دقیةاً » ولكن الذى لاشك فيه أنه كان وسما بعض الوسامة » كما كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين 
من‌الرجال : وف وس نا أن نستدل من بعض العبارات التفر COM‏ » على أنه كان 
يلبس c‏ کا کان يلبس أ٭ل زمانه » عباءة فوق جلباب » وخفن فی قدميه › 
ولعله کان يضع على رأ..٠‏ غطاء ینزل على كتفيه ليقيه حر الشمس0**©. وكانت 
كثيرات من النساء Ag‏ ن عنده شيا من العطف وال نان یبعث فہن إخلاصا 
عامراً تفیض به قلو. ہن , ولیس انفراد يوجنا بذ کر BTM‏ ضبطت وهی تزنی 


ماه 


حجة على كذما c‏ فليست هله القصة ما يفيد پوحنا من الناحية الدينية > 
وهى فوق هذا ما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق 096i‏ ولا يقل" حال 
عن هذه القصة قصة T»‏ لیس ی طاقة أتباعه أن يدر عوها > وهى 428 
العاهر التى أثرت ف قلہا سرعة قبوله توبة الذبین » فخرت راکعة ہن 
يديه » ودهنت قلميه بالطيب المین » وغساتهما بدموعها » وجففتہما 
بشعر 'رأسها » وقال عنہا عيسى إن خطاياها قد غفرت ھا (لأنها أحبت 
QV 1 es 1‏ . ویروی ol‏ الأمهات كن os‏ إليه بأطفامن ee‏ بيليه 6 
وأنه « احتضنهم ووضع يديه علہم وباركهم ODE‏ 

dy‏ يكن عيسى من النساك الزاهدين کا كان الأنبياء الإسینیون 
والمعمدان .6393( as‏ أله قدم Des‏ من de T p‏ لاز و اج t‏ وأنه 
كان يعيش مع ١‏ العشارين Cog,‏ € وأنه قبل Tale‏ تائبة ضمن 
أتباعه . وم يكن يأنف من مسرات LI‏ الساذجة » وان كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على رجل كان يشتهبى فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إلى الولائم فى بيوت الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة بختلط 
بالفقراء c‏ وان كانوا من الأغارين Amhaarez‏ أشبه الناس بالمنبوذين الذين 
كان الفریسرون الصدوقيون يحتقرونهم ويتجنبونهم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن يؤمنوا برسالته » فكان لذلك يبنى آماله على ما عساه حدث 
من انقلاب يدخل الفقراء الوضيعين الأعلين فى ملكوت الله . وم يكن 
پشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفلى وق اتصافه بالرحمة € 
آما فها عدا هذا فا us‏ الفرق بين الرجلن فى أخلاقهما » ونظرنہما إلى 
الحياة » وما مان به فما . لقد كان قيصر يرجو أن یصلح الناس بتبديل 


(s)‏ يوحنا ۷ : ۲ه وما بعدها . وقد وردت القصة Lal‏ فى نسح خطية قديمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » lS,‏ حذفت من نصہما المتأخرين » وليس سبب dile‏ 
خوف الناشرين من أا قد تساعد على فساد الأخلاق . 


— ٢٢ت‏ 
ee‏ وشرائعهم ؛ آما المسيح فكان يرغب ف أن يكون تغيير طبائع الناس 
وسيلة لتبدیل النظم والاستغناء عن كثير من الشرائع . وكان قيصر هو الآخر 
من يغضبون أحياناً ؛ ولكن انفعالاته كانت على الدوام نحت سيطرة بصبر ته 
النفاذة + أما عیسی فلم يكن أيضاً غير ذى بصيرة » وكان يجيب عن أسئلة 
الفريسيين à SUI‏ عهارة تکاد نضارع مهارة احامن . و اکنا م تكن مهارة 
خالية من الحكمة » وم يكن فى وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . 
لکن قواه العقلية لم يكن منشڑھا اتساع عقاه أو كثرة معارفه » بل كان 
مبعما نفاذ البصيرة » وقوة الشعور » ووحدة الغرض . ولم يكن يد عى العام 
JS‏ شی ء » وكثيراً ما كان Sal Lh bela‏ التى لا بلنظر وقوعها » وكان 
الذی abet‏ على المغالاة d‏ تقدیر قواه وهواهبه هو جده وحرصه على 
الوصول إلى غرضه ونحمسه له » کا حدث ف الناصرة وأورشام نات 
قواه كانت pe‏ عادية » ولعل الذى يثبت هذا هو معجزاته . 

s‏ اکر الظن أن e‏ هذه المعجزات كانت محدث فى أكثر الأحوال 
بقوة الاحاء - aly cl‏ روح قوية واثقة من نفسها » ى روح قابلة 
لائر . ولقد كان وجوده فى حد ذاته Lay‏ القوة فیمن حوله » فکانت 
and‏ المبشرة با حر تشنی المريض وتقوى الضعيف € وليست رواية أمثال 
هذه القصص PS‏ ه من الناس فى ان حرافات CM eq Ul,‏ دليلا على أن 
معجز ات cM‏ هی cil ees oS‏ وأساطر > فايس منہا إلا عدد قليل » 
لا بصدقه العقل » وعکن مشاهدة أمثالها فى کل "یوم تقریبا فى لورد 
c Lourdes‏ وما من شلك فى أنها كانت تحدث أثناء حياة gel‏ فى [پدروس 
Epidaurus‏ وغيرها من مراكز العلاج d dual‏ العالم القديم » وقد شنى 
الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة نفسائية : أوفیا أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


المرضى على يديه إلى « إيمان ؛ من پشفہم » وثانہما عجزه عن القيام 
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بمعجزات ف الناصرة ء OF‏ أهلها فيا يظهر کانوا ينظرون ad]‏ على أنه 
« ابن النجار » ولا يمنون بقواه غير العادية € من ثم كان bs‏ إنه 
« لیس نی بلا كرامة Y]‏ وطنه وف بیته »۱ . ويقال لنا عن مرم. 
الیدلیة إن ( سبعة شياطين قد p‏ جت منہا c‏ أى أنها كانت تشکو UNT‏ 
ونوبات عصبية € (ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشیاطین تتقمص nm‏ 
الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الالام والنوبات كانت ف حدتما فى حضرة 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تبه لاعتقادها أنه أعاد إلہا الحياة » وأن 
قربه منہا كان Tal‏ لا غنى de‏ لسلامة عقلها . وأما à‏ —- س A‏ قال 
السیح عنها فى صراحة : إن TO‏ تمت بل كانت ناعة - ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص(* . وم يلجأ Go‏ اداها بأن تستيقظ إلى لهجته الرقيقة 
المعتادة بل قال بلهجة الامر القوية : طلیثا قوم » ( أى يا صبية 
قوی CO»‏ ۱ ولسنا نقصد ہذا أن نقول إن عيسى كان يرى أن معجزاته 
ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان بحس أنه ode GLY‏ المعجزات الا ععونة 
ما فيه من روح قدسية . ولسنا نعرف ail‏ كان thse‏ فى اعتقاده هذا » کا 
آننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما فى تفكير الإنسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى کامنة . ويبدو أن عیسی نفسہ كان get‏ حور QU‏ 
بعد أن يقوم بمعجزاته ۰ وأنه كان يحاولها وهو كاره » وینہی أتباعه عن 
إذاعتها » ويئنب من يطلب إليه « علامة » » ولقد ساءه أن أكير الأسباب 
اتی دعت الرسل أنفسهم إلى OEY‏ به هو ما آتاه من crise didi‏ 


ويصعب te‏ أن نقول إن آولك الرسل كانوا من طراز الذين 
aux‏ ون ليبدلوا أقوال العالم . فالأناجيل تظهر ما بن أخلاقهم من اختلاف 
واقعى » وتكشف po TS ee ye‏ 6 فهم لايفون مطامعهم » ولا أراد 


)*( وايسعى Call‏ بالتخشب والمود أو داء الثبوت وهو مرض عصبى يتميز بفقد 
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عيسى أن دی من هذه المطامع وعدم بأنهم سيجاسون ی يوم الحساب. 
ul de‏ عشر Les.‏ سرت أسباط زسرائیل Uy. CÓ ae NI‏ أن 
سجن المعمدان انهم أندرو أحد أتباعه إلى عيسى وجاء “ser‏ بأخیه سيمون 
الذى اه المسيح باسم كفاس » أى « الصخرة ۱. وترجم اليونان اسمه إلى 
بطرس . وبطرس هذا شخصية AA‏ ها ودما » فهو ہرز جاد 
كريم » غیور » هياب یصل به الوجل فی بعض الأحيان إلى حد ابن 
الذى لا يسع الانسان إلا أن يعفو aie‏ . وقد كان هو وآندرو بصیدان 
السماث فى بحرة الیل . وكذلك كان ولدا زبدى Zebedee‏ يعوب 
ويوحنا . و انتقل هولاء e 1 e in VI‏ وأصبحوا دائرة ضیقة 


p وكان‎ 7 c حول‎ 


; ی جابيا فى مدينة كبر نوم القائمة على الحدود ؛ 

أى أنه كان يقوم بعمل للدولة » OM,‏ فقد كان فى منصبه هذا يخدم 
رومة ؛ لهذا كان مكروها من كل ودى يتوق إلى ا حریة . وكان مبوذا 
الکربوٹی وحده دون سائر الرسل الذى ۸ يأت من الیل . وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما'يملكون وعهدوا إلى Bye‏ أن يتولاها UU‏ عنهم' 2 
وكانوا قف طوافهم مع السیح فى رحلاته التبشيرية بعیشون على ما يقدمه é‏ 
القرویون » ویآخذو ن طعامهم آنا بعد آن مما عرون به من الحقول € 
ويقباون ضيافة أصدقائهم ومن ہتدون ہدمم . وقد آضاف عیسی ال 
الاثنى عشر اثنين وسبعين من الأتباع » وبعث ہاثنبن منهم إلى كل بلدة 
يريد أن پزورها ۰ وقال للم ولا ملوا كسا + ولا مزوداً » 

ولا أحذية OM‏ . وانضمت بعض النساء الصالحات الرحمات إلى أولئك. 
الرسل و الأتباع وقدمن هم المعونة » وأدين هم تلاك au PONES‏ 

We GAY‏ » والتی هی e]‏ سلوى لیاة الرجال . وعلى يد هذه ابلماعة. 
الصغيرة الو ضيعة غير المتعلمة أر سل المسيح إنجيله إلى العام . 


س 4 س 


لقصل را 
الإجیسل 


وكان d‏ الناس بالبساطة الى تتطلہا حال مستمعيه » وزج 
gan‏ بالقصص الطريفة الى نجعل دروسه تنفذ إلى الأذهان . وب بالحكم 
.والأمثال القوية بدل الحجج العقلية » وبالاستعارات » وا جازات P‏ 
لاتقل روعة عن utl‏ فى أى أدب من آداب d‏ . وكانت طريقة 
القصص الرمزى الثى يلجأ إلہا JG‏ فى بلاد الشرق » وقد أخذ بعض 

تشبہانہ الرائعة » NO al) y‏ دون de‏ منه » عن yl‏ بنی إسرائيل e‏ 
ہوکتاب المزامير ( sell jel,‏ 923 كا das‏ أن وضوح حطبه وانجاهها إل 
هدفها مباشرة » وروعة aby JU‏ > وإخلاصه العظم ء قد رفعت 
ai gh‏ إلى مستوى الشعر الملهم se tds‏ أن M‏ يكتنف بعض 
أقو اله » وأن بعضہا يبدو لأول وهلة مما ess‏ مع العدالة9*© ء وأن متها 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المربر » ولکنہا كلها تقريبا تماذج 
T‏ الإيجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالمه هى fel‏ بوحنا العمدان » وهذا LEY‏ تقسه 
پرجع إلى دانيال py‏ » إذ ليس d‏ التاريخ طفرات . ومن أقواله أن 
ملكوت الله قد حان أجلها » وأن الله سيقضى عما قريب على عهد الشر 
والحبائث » وأن ابن الإنسان he‏ على سحب السماء » لیحاسب جميع 
البثير الأحياء منهم والاموات . ومن أقواله إن الوقت الذى يحب أن 
يتوب فيه الإنسان من ذنوبه يمر مسرعا ؛ فأما من تاب vil,‏ > وس 
سبیل المدالة ؛ وأحب اش وآمن برسوله » فائه يرث ملکوت الات > 
ویسمو إلى القوة وا جد فى علم قد تحرر آخر الأمر من جميع الشرور 
والآلام 27۳ 
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وكانت هذه الأفکا رکلھا مألوفة لسامعيه » Op Why‏ المسيسخلى محددها 
تحديداً واضحا » ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سبہا ما فى هذه 
الأفكار من عموض . تری ماذاكان يعنى بملكوت السموات ؟ آهی el‏ حیالية 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك » لأن اارسل 
والسیحین الأولين كانوا على بكرة أبهم ينتظرون أن توجد مماكة أرضية › 
وكانت هذه هى الرواية المودية التى ورما عنهم السیح » ومن أجل هذا 
كان یعام أتباعه أن يصلوا إلى الاب قائلين « لیأت «لكوتك » لتكن 
مشيئتك کنا فى السماء كذلك على الأرض C‏ 


وم ينطق إنجیل بوحنا المسبخ بقوله إن « ملکتی ليست من هذا الم 606 
إلا بعد أن خبا هذا الأمل . فهل كان ge‏ ما حالة روحية أو طولى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح بصل VL‏ الأطهار المدرئون من الذنوب - ١‏ ملکوت الله 
داخلكم O9‏ « وکان فی أحيان أخرى يصورها كأنها مجتمع سعيد فى 
مستقبل الأيام > حکامہ هم الرسل » ويأخذ من أعنطتى أو أوذى فى Je‏ 
السیح مائة OP tad‏ . ويبدو أنه لم يكن یری أن ملکوت الله مى الکال 
ght!‏ إلا مجازاً » وأنه يرى أن هذا الکبال اتی نما هو إعداد هذا اللکوت 
وگن s‏ للحصول عليه » وأنه ہوا لحال الى تکو ن علہا ot‏ الأرواح 
الناجية فى اللکوت إذا ما QD XE‏ . 

ومٹی بحبن موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . « الاق أقول e‏ 1[ لا آشرب 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حینا آشربه جديداً فى ملكوت اللہ » . 
ومن أقواله لأتباعه : «لا تکلون مدن إسرائيل حتى ab‏ ابن الانسان )۲۷ . 
ثم آخرہ قلیلا فيا بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون ااوت حتی يروا 
ابن الانسان آنيا فى ملکوته ,240 ؛ « لا عضی هذا الجيل حتى يكون هذا 


— YYA— 


كله 200 . ومرت به لحظات رأى فہا من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ہما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء » ولا الابن إلا الأب 2006 . وستسبقه علامات : «وسوف 
تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على 
مملكة » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن moii.‏ كثير ون 
و.؛. يبغض بعضہم بعضا . ويقوم أنرياء كذبة کشرون ؛ ويضلون 
كثرين ؛ ولكارة ey‏ ترد محبة الكثير بن OM‏ . وق بعض الساعات 
جعسل يسوع بجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الانسان Up‏ عادلا کا 
جعله موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو یجعل حاول الملكوت عادة 
عملا من أعمال الله c‏ وعطية ومعجزة يفاجأ مما الناس من قبل العناية الربانية . 

وقد فهم الکٹبرون ملکوت الله ail‏ طولى شيوعية » وحسبوا السییح 
اثراً اجماعيا © . وإنا ری فى الأناجيل بعض الشواهد التى توبد 
هذا الرأى » منها أن المسيح لا ينى احتقاره للرجل الذى یجعل همه فى 
الحياة جمع الال والانغاس ى الرف(۷) > فهو يتوعد gall‏ البطن 
بالجوع والشقاء c‏ ويواسى بالتطویبات التی ضمن هم با ملکوت الله . 
ولا سأله شاب غنى عا يحب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : 
« بع آملا کات ؛ وأعط الفقراء فیکون لك کنز فى السماء ء و ... اتبعنى OD‏ 
ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه القلاب ثورى اعلاقات 


القائمة بين الا غنیاء والفقراء » وسوف ey‏ هم والمسيحيين الأولين 


كل شىء مشتركا :0 . وكانت التہمة التى أدين من أجلها عیسی هی 
أنه كان يتآمر لیکون.« ملك الهود » . 

ولكن فى وسع الرجل الحافظ أن يمد d‏ العهد الجديد شواهد یوید ہا 
آراءه . مها أن المسيح قد اتخ متّی صديقا له » ومتنّى هو الذی JB‏ کا كان 
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عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدئية c‏ ول 
يكن له فما Js‏ نصیب قف الحركة الہودیة gil‏ تہدف إلى ا حرکة القومية € 
aly‏ كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين بأن يعطوا «ما لقيصر لقيصر وما لله لله ۷ . ولسنا نجد فى 
قصة الرجل الذى « دعا عبیده » قبل سفره ۱ وسلمهم آمواله à OO‏ 
شکوی من الربا أو الاسترقاق ٤‏ بل vl‏ تسام ole‏ السفتبن بوصفهما من 

الأمور التى لا تقبل الحدل . ویبدو أن السیح يقر ما فعله العبد الذی استثمر 
العشر الیقات ( ٩۰۰‏ ريال آمریکی ) ای Age‏ ہا all‏ سیده » فصارت 
عشرین ؛ وأنه لا يقر عمل العبد الذى ترکت له منها واحدة فحبسها وم 
ستثمرها حتى يعود سیده من غیبتہ » وینطق هذا السيد بتلك العبارة 
القاسية : « إن کل من له یعطی » ومن لیس له فالذی عنده ety‏ منه «CO‏ 
وهی خر ما تلخص به أعال السوق التجارية » إن لم نقل dw]‏ خير 
خلاصة لتاريخ العام . وق قصة رمزية cp‏ نری المال غاضبين على 
صاحب العمل الذى يوجر من عمل ساعة بقدر ما یوجر الذينظاوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : « أو ما يحل لى أن أفعل 
ما أريد بمالى ؟ »(۲ . ويبدو أن المسيح لم يفكر فى القضاء على الفقر» oS‏ 
الفقراء دانما معه . فهو كالأقدمين جیعا يرى أن من الامو ر السلم مها أنه 
يجب على العبد أن يخدم سیدہ على خر وجه : « طوں لذلك العبد الذی إذا 
جاءه سيده يجده يفعل هکذا TOV‏ ما كلفه به . وهو لايرى من شأنه أن 
ماج النظم الاقتصادية أوالسياسية القائمة فى وقته » بل يفعل عکس هذا فهاجم 
ذوى النفوس الثاثرة المتحمسةالذين يغنصبون ملکوت السموات(. أما الثورة 
الى كان يفكر فما فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منہا أثراً ؛ فهى ثورة إذا 
لم تحدث كانت كل الإصلاحات سطحية سر يعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 
قلوب الناس هن الشہوات الأنانية » ومن القسوة » والفجور c‏ فإن الطوی 
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نحل » ولا ببق أثر لتللك النظم التى تنشأ من شره الانسان وعنفه » وما تستتبعه 
من الحاجة إلى القوانن . وهذا إذا تم كان أعمق الثورات » التى إذا قيست 
إلہا الثورات جیعھا كانت Thad‏ موقوتاً يضم طبقة مكان طبقة » ونظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس كما كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . وہہذا المعنى 


كان المسيح oy tl "d‏ ۰ أى dae‏ الانقلابات فى تاريخ العام . 


وليست al‏ أعماله أنه يبشر بدوله جديدة ء بل آهمها أنه بضع اللخطوط 
الرئيسية لبادی use!‏ مثالية . وكانت تلاك البادی الأخلافية هی التی Us‏ 
يقيامها عند ما يحل de‏ «لكوت DAI‏ ۰ والتى كان یقصد ما أن يكون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن ثم كانت تلك « التطویبات » 
وما فما .من تمجيد للوداعة » والفقر والرقة » والسلام لم يسبق له مثيل > 
وكانت نصيحته أن يدير الإنسان خدہ الثانى » وأن يكون الئاس كصغار 
الأطفال ( لامثلا ble‏ لافضيلة ! ) c‏ وكان عدم اهتامه بالشئون الاقتصادية» 
وبالفقر » وبشئون الحكم > وتفضيله العزوبة على الزواج » وأمره الناس 
ob‏ يتخلوا عن جميع الروابط العاثلیة لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية › 
بل كانت نظاما يكاد ile‏ نظام الأديرة ى“ الرجال والنساء e OF‏ 
الله لمملكة مرتقبة » لن تكون فہا شريعة > ولازواج » ولاعلاقات جنسية › 
ولافقر » ولا حرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا « بیاً ؛ أو والدين ؛ 
أو حوة ء أو امرأة » وأولاداً ) بل Ta T‏ على الذين « خصوا أنفسهم 
لأجل ملکوت السموات »6۳2 . وما من شلك فى أن هذه التعالم قد وضعت 
لنسر علہا أفلية دينية ورعة » ول توضع تمع دام . لقد كانت هذه 
مبادی أخلافية » ضيقة فى أغراضها » ولكنها عامة فى Ule‏ ء لانها تطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والاعداء كا تطبقها على 
ابر Ol‏ والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعد فيه الناس الله فی اهيا كل» 
يل يعبدونه « بالروح » والصدق » وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة . 


YYA —‏ س 


ترى هل كانت هذه البادی الأخلاقية جديدة ؟ ليس مة شىء جدید 
إلا cas jd‏ » وان الفكرة الرئيسية التی تدور حوها عظات السبح - فكرة 
يوم الحساب وملكوت الله فى من الأفكار النی وجدت عند الہود قبل 
ذلك الوقت He‏ عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزفن 
طويل . فقد جاء فى سفر اللاويين : « نحب قریباك كنفسك » و( کالوطنی 
منکم یکون كم الغریب النازل عندکم وتحبہ کنفسلث( » . وكان الہود 
قد n‏ فی :سفر c‏ أن يحسنوا لاعدائیم(۲۹ ء وكان CDL‏ 
CDU],‏ ء قد آشارا علہم أن پدیروا خدهم لن بلطمھم . ots,‏ الأنبياء 
أيضا قد جعلوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها ء 
ن إشعيا00 وهوشع (M)‏ » قد شرعا يبدلان موه من رب اہ نود 
M‏ له الب c‏ وكان هلل قد صاغ القاعدة الذهبية کا صاغها کنفوشیوس € 
وليس من حقنا أن deli‏ على يسوع أنه ورث المبادئ SLADE‏ كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تلك المبادئ .. 
وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد البود » يمن 
بأفكار الانبیاء > ويواصل عملهم » ویجری على سنتیم : فلا بخطب إلا فى 
الهود . ولما أرسل أتباعه لينشروا إنجیلہ لم پرسلهم إلالمدن الہود : ١‏ إلى 
طريق el‏ لا عضوا ء وإلى مدینة السامرين لا ندخلوا ٥۹”)‏ ؛ ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته ى أن بحملوا « الأنباء الطيبة » إلى dle‏ « الكفرة CP,‏ 
ولا Gal‏ بالسامرية عند البتر قال ها إن « ال خلاص gh‏ من E‏ 095« 
وان d‏ يكن من حقنا أن pe‏ عليه من أقوال لعلها قد تقوطا عليه إنسان 
لم يكن حاضرا معه » أو کتہا بعد ستين عاما من الحادثة الثى قیلت 
فما . ولا طلبت إليه امرأة كنعانية أن d Gay‏ أنى فى أول الأمر 
وقال : «۸ آرسل إلا إلى حراف بيت إسر ائيل الضالة O5,‏ وقال الأبرص 
الذى شفاه من عاته « اذهب وأر نفسك للکاهن وقدمٌ القربان الذى أمر 
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فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه » لکن حسب أعماهم 
لا تعملوا ,۴۲۱ » ول عرض يسوع أن تعدل الشريعة الهودية € سار على 
سنة ہلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة : لا نظنوا أنى جثت لأنقض 
الناموس أو الانبیاء 4 ما جثت لأنقض بل لا کل y C9‏ ولکن زوال 


5 GON “a النام‎ ‘A نقطة واحدة‎ laa. ol "A a 2 y 2 الہ‎ 
دس‎ VU o^ en! لان صن‎ 


لكنه مع هذا قد بدل كل شىء بقوة أخلاقه وشعوره . فقد أضاف إلى 
الشریعة البودية أمره إلى الناس Ob‏ يستعدوا للدخول ف الملكوت بأن يحيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل ابلنس 
SUA,‏ ء ولكنه خففها ob‏ كان ST‏ استعدادا OY ya‏ « وذكر 
الفريسبين أن السبت قد وضع لجر الانسان( € وخفف الشروط 
الموضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أوقات الصوم » وأعاد 
الدين من el‏ والطقوس إلى الصلاح والاستقامة 4[ و ندد "A‏ 
بالصلوات » والتظاهر بالصدقات » والاحتفالات الفخمة با حنازات » وثر له 


الناس أحيانا يظنون أن الشريعة الهودية سوف تمحى حن تحل OME SIN‏ 


وقد قاوم الهود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الاسینین ‏ 
وكان الڈی أغضہم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن الطایا 
سم الإله . وقد ہام 
ذو ات السمعة السيئة : وكان كهنة اليكل وأعضاء السنہدرین يرقبون نشاطه بعين 
الريبة ؛ وبرون فى هذا النشاط ما کان يراه هيرود سف نشاط یوحنا وهو أندستار 


والتتحدث بام أن در وه عاط بعال رومه 5 المبغضين 4 وہالنساء 


ed GH‏ ثورة سياسية » وکانوا یخشون أن يتهمهم ا حاکم الرومانی بأنهم 


پتحللون ما هو مفرو ض edle‏ من‌تبعات لیحافظوا بذلك على النظام الاجغاعی 


(») رما كانت هله الفقرات ما ثقولة عليه السیسیون ous ll‏ الذين أرادوا أن عطوا 
: من شأن بطر »2 ۲ ولكننا Y‏ نستطيع أن T‏ ہذا إذ ينقصنا الدلیل , 


— ۲۳۱ س 


وقد أوجسوا فى فوسہم خيفة من وعد المسيح بتدمير الھیکل » ول يكونوا 
vun‏ من أن هذا التدمير ni‏ هو تدمر #ازى لا يقصد به حر فيثه . 
أما المسيح نفسه AP‏ ندد Em Tuus ٦‏ 

« الكتبة والفريسيون . . . بحزمون Val‏ ثقيلة عسرة الحمل وبضعونا 
على أكتاف الناس » وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل rs‏ 
يعملوتها لک تنظرهم الناس ٤‏ فيعرضون عصائهم ويعظمون أهداب 
ect‏ » ويحبون IS‏ الأول ev JG‏ وا جالس dM‏ فى ا جامع . : , لکن 
ويل لک أمبا الكتبة والفريسيون . . : أا القادة العميان . . . أا Jig!‏ 
والعميان ! ۰ : تركتم gal‏ الناموس - ای والرحمة والإیمان : . . تنقون 
حارج الكأس والصحفة » وهما من داخل مماوءان اختطافا ودعارة . . . ويل 
ES‏ أما الکتبة والفريسيون المراؤون ay‏ تشهون قبوراً مبيضة ! . : . 
تظهر ون لناس Ty‏ ولکنکم من داخل مشحونون رياء él : : . Ul,‏ 
otal‏ قتلة الانیاء c‏ فاملاوا E‏ مکیال آبائکم cu vit‏ آولاد 
الأفاعى كيف تمربون من دینونة جهنم ؟ + : : إن العشارين والزوانی 
يسبقو نكم إلى ملکوت اللہ e DG‏ 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حکه على الفريسيين ؟ أكبر الظن أنه 
كان من بيهم من ستحقون هذا التقریع ¢ وأن مہم Quas‏ کائوا 
بفعلون ما ala‏ السیحیون بعك بضعة قرول من ذلك الوفت فيستبدلون 
بطهارة اللفس مظاهر التنی انمارجية : غير أنه كان من بين الفریسیین 
کثرون يرون أن الشربعة يجب أن ol, Cait‏ تکون أكثر إنسائیة 
مما CO DA‏ . ولعل عدداً کبراً من هذه الطائفة كانوا رجالا حلصن « 
وأشرافاً ظرفاء إلى حد كبر » يشعرون ob‏ القواعد الشكلية الى أغفلها 
يسوع جب ألا S‏ علہا مستقلة عن Pd‏ ها من E‏ اعد بل يحب أن 
ety‏ على آنا جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود » 
وبشت فہم العزة والأدب وسط 'عالم يبغضهم ویعادمم : وكان بعض 
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الفريسين يعطفون على عيسى » وقد جاءوه لیحذروہ من المؤامرات الى 
کائٹ تدہر لاغتياله10١١2‏ ء ولقد كان تقوميدس Jol Nicomedus‏ 
المدافعين عنه من أغنياء الفر يسين . 

وحلت القطيعة الأخيرة بين عيسى وبينهم حبن بدأ يعتقد أنه هو السپح 
المنتظر c‏ وبعان هذا فى صراحة ووضوح . لقد كان أتباعه ينظرون إليه 
فى أو الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان »> ثم أخذوا يعتقدون شيا 
s‏ أنه هو النقذ الذى سبرفع بر الرومان عن إسرائيل > ویبسط. حکم 
الله على الأرض”. ولا أن سألوه « قائلين يارب هل فى هذا الوقت ترد 
املك إلى إسرائيل ؟ 279 لم eee‏ إلا بقوله « لیس لکم. أن تعرفوا 
الأزمنة والأوفات ull‏ جعلها الرب نى ساطانه ) وأجاب جواباً Gad‏ ذا 
ابلواب فی عموضه حين سأله رسل من عند العمدان هل 7 7- 
المنتظر + وأراد أن c‏ من عقول آباعه فكرة أنه مسيح سیاسی 
Sot‏ کل ادعاء بأنه من نسل M3 gle‏ . لکن يلوح أن ترقب أتباعه وآماخم 
القوية » وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قد أقنعاه تدريجا بأنه رسول 
من عند الله جاء ليعد الناس لمكم ii‏ فى الأرض لا ليعيد سيادة المودية + 
وم يقل ( فى الأناجيل الثلاثة المنشامٰة - ge‏ » ومرقس » ولوقا ) إنه هو 
GU,‏ إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « اذا تدعونی 
DE‏ ؟ ليس أحداً صال حاً إلا واحد وهو الله ٩)‏ وقال وهو يصلى d‏ 
dede‏ : و لیکن لاما أريد أنا « بل ماتريد أنت »۲۱۱2 . وقد أخل لفظ 
« ابن الإنسان » الذی جعله دانيال مرادفاً لفظ المسيح 6 واستعمله d‏ 
بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح ثم انتهی آخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله op»:‏ ابن الانسان هو رب. 
ااسبت آیضاً »۱0 — وهی عبارة رآها الفريسيون تجدیفا فى حق الله . 
وكان يدعو الله ياسم و الأب اين أذ يقصد مذا ف بعض الأحيان olf‏ هو 


نفسه » بيك أنه آحیانا c p‏ يقول : ail 4443 . ) al»‏ يقصد Wp‏ 


aS 
طويلا يهى أتباعه‎ Wy Jb وقد‎ . OME LE أنه ابن الله بصفة أو درجة‎ 
قيصرية فلبس رضى بقول بطرس‎ d عن أن يسموه السیح » ولكنه‎ 
ی آنحر يوم‎ gos ولا اقرب من‎ . C96 إنه « السیح ابن الله الحى‎ 
8 قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إلى الناس ۰ حياه « حمهور التلامیذ‎ os 
باسم الرب » » ولا طاب إليه بعض الفر يسيين‎ GM قائلين ميارك ا ماك‎ « 
رد علهم بقوله : « إنه لو سکت.‎ Roll أن ینتبر تلامیذه من أجل هذه‎ 
^el ol الإنجیل الرابع‎ d هولاء فاحجارة تصرخ 0۲0 . وقد جاء‎ 
ویبدو أن آتباعه کانوا‎ . ١۲۷۷ حيته بقولما إنه « ملك إسرائيل‎ 
لا پزالون یعتقدون أنه مسیح سیاسی سیقضی على سلطان الرومان ویجعل‎ 
الكلمة العلیا للہودیة . وکانت هذه الأصوات والتسیات هی النی قضت‎ 
. بن يموت ميتة الثوار‎ c على‎ 


YYt-‏ بت 


utu, 
الوت والتجلى‎ 


اقرب Ae‏ الفصح واجتمع d‏ أورشلم عدد کہر من ابو د لیقر ہوا 
القرابين للھیکل . وكان الهو الحارجی يضج بأصوات البائعين ينادون على 
الام وغيره من حیوانات الضحایا € والصيارفة يعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا الکان بدل نقود الوثنيين التداولة فى الإمبر اطورية الرومانية . 
ولا زار عيسى الميكل d‏ الیوم الٹانی بعد دخوله الدينة هاله ما كان 
مت ااظلات من ضجیج à yl Ju,‏ فانتابته هو "RP‏ نوبة v‏ 
الغضب الشديد » دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة وتجار ایام p‏ 
نقودهم على الأرض © وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 


عدة أيام بعد de aye‏ فى اھیکل دون أن يتعرض له أحد9"9© . 


f 
فى جبل الزیتون لحوفہ أن یقبض عليه‎ Casa ولكنه كان برج منه ليلا‎ 


أو پشتال : 


وكان عمال الکو مة — المدنيون منهم والدینیون » اارومان والمود — 
پراقبونه » وأكير الظن أن هذه الراقبة قد بدأت من يوم أن خلف 
bay‏ المعمدان فى دعوته . وكان عجزه عن أن يضم xS Tote aJ]‏ من 
الأتباع ما جعلهم ماو ن أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال الحماسی الذى 
استقبل به ف آورشلم حير زعماء الہود فصاروا یخشون أن تلتہب حاسة 
هذه الاعات التى اجتمعت فى عيد فصح » فتدفعها عواطفها الثائرة ونزعتها 
الوطنية إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم ين موعدها 
بعد » فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به الهودية من Sm‏ ذاتی 
وحرية دیلیة . ومن أجل هذا داعا الحاخام الأكر السنہدرین إلى الاجتاع ٠‏ 


گر ۲۳۵ کت 


وقال له : «إنه خر لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تہلك الامة 
كلها ٠٠‏ ووافقته أغلبية ا حاضرین على رأيه وأمر اغجلس بإلقاء القبضن 
على ١ cl‏ 

ویدو أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع يسوع » ولعل الذى أوصله 
إليه بعض أعضاء فى الستهدرين نفسه . فنی اليوم الرابع عشر هن شهر 
نيسان العبری ) وهو اليوم الثالث من شہر إبريل ) من d ow e‏ 
و رجح لاف 0921 JST‏ عیسی ور سله عشاء عيد الفصح d‏ دار صدیق له 
d‏ أورشلم »> وکانوا پنتظرون أن ر پنجی المعلم نفببه با له من معجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شيئا من هذا » ورضی مما قنددر له ؛ ولعله كان يأمل أن 
0 اللہ موته عل أنه تضحية یکفر ما عن ذنوب شعبه(۳۹ . وقد قيل 

إن أحد الائنی عشر كان يأتمر به لیسلمہ إلى أعدائه € وق هذا العشاء 
۳ امهم السیح علناً ہوذا by pe)!‏ 09 و قد جری بسوع على 
السئن الہودیة فبارك انلمر الذی قدمه للرسل ایشربوه > ثم غنوا جميغاً 
أغنية هاليل WMA SUE‏ . ويقول يوحنا ai]‏ قال للم « یا أولادى an U‏ 

زماناً قليلا بعد ... وصية جديدة UT‏ أعطر یکم 1 توا بعضكم بعضا .. 

لانضطرب e Ra‏ تؤمنون بالله فآمنوا لى cad.‏ أن منازل کر T‏ 
نا أمضى' لاعد" لكر مكانا QUO‏ , 


ويبدو أن من المعقول جدا أن يطلب المسيح إلہم فى هذه الساعة الرهيبة أن 
يكرروا هذا العشاء T‏ مواسم خاصة ) کا تتطاب .ذلاك عادة الود (« إحياء 
لذ كراه ؛ وليس ببعید أنه » وهوذوالاحساس الشرق jean‏ الخيال الشرق 


( + ) ولقد طال الحدل حول الزمن الى امندتِ إليه رسالة ll‏ » والسنة الى مات 
فها . ولقد رأينا أن لوقا بحدد تعميد المسيح بعام YA‏ — وم Ul‏ تاريخ بولس + wl‏ 
يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح الأول dull;‏ » وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولوا محاكته » والرواية المأثورة الى تةول اذموته كان عام ٦٦‏ » 
كل هذا يتطلب أن یکون اعتناق بولس لدين المسيح فى عام ۳۱ . انظر الفصل السابع والعشرين . 

(nn)‏ لقد قیلت à 84$ e‏ تفلید قصة پوذا(۱۲۵) ¢ c «P‏ لا يقتنع 
ہا OTD gal‏ , : 


۲۳٢ س‎ 


الوثاب c‏ قد de‏ أن یتصوروا آن الیش الذی با کلونه هو جسمه ء وأن 
انطمر النی يشربونها ھی دمه . 

ويقال إن ابلاعة الصغيرة اختبأت تلك الليلة فى حديقة d deste‏ 
خارج آورشلم : وفہا عبرت علهم سرية من شرطة OO ICAL‏ وقبضت 
على يسوع : وسیق أولا إلى "بيت آونیاس أحد کبار الكهنة السابقين » 
نم نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن « انجلس » - ولعل الاصح" 
أن dk‏ من أعضاء السنهدرین - اجتمعت فى ذلك المكان . وشہد عليه 
شهود کشرون » وذكروا بنوع خاص تہدیدہ بتخريب الميكل . ولا JU.‏ 
قيافا ی « السیح ابن الله ؟ » أجابه کا تقول الرواية «أنا هو ١"2)‏ . 
واجتيع آلسنهدرین فى صباح اليو م التالى وأثبت عليه جریة التجديف ( وكان. 
عقامبا الإعدام: فى تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه b, EH eel‏ » وكان 
قد db‏ أو رشلم ليرقب alt!‏ احتفلة بعيد الفصح . 

وکان پیلاطس الپنطی رجلا قاسيا » استدعی إلى رومة بعد وقت ما من 
هذه الحادثة متهماً بابتزاز JUI‏ واستخدام ONS al‏ وعزل من منصبه . 
على أنه لم يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الودیع ا حلق خطر em‏ على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سؤالا یکاد يكون من قبيل المداعبة : و أأنت 
مك المود ؟ » فأجاب يسوع ٤‏ حسب رواية متی بقوله « نعم » . ولا بسع 
الانسان الا أن يشلك فى هذه التفاصیل التى تناقلها الناس مشافهة نی آغلب. 
الظن ؛ تم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل . Bj‏ أخذنا ذا pall‏ 
وجب علينا أن نجزم Ob‏ پسوع كان قد قرر أن يموت » ol,‏ نظرية بولس 
عن التكفير جد ما بؤيدها فى عمل المسيح نفسه . وينقل یوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه اسابق قوله : « هذا قد ولدت آنا . لأشبد 
لحق » . وسأله پیلاطی « ما ہو الاق ؟ » - وهو سوال لعل الباعث 
عليه نزعة: الإنجيل الرابع الیتافز يقية » ولكنه يدل بأجلى بيان على ما هنالك 


— YYN — 


من فروق XU Qu‏ الرومان السوفسطائية الساخرة ومثالية الہودی الواثقة 
المتحمسة . "a‏ يكن من شىء فلم يكن أمام القانون بعد از اف السیح 
إلا أن يدينه » وبناء على هذا أصدر بيلاطى وهو كاره حکہ بالإعدام . 

وكان الصلب من طرق العقاب الرومانیة الہودیة . وكان ULI‏ يسبقه 
عادة » فإذا ما جلد الذنب بقسوة أصبح تور كتلة من اللحم التورم 
الدای . ووضع الجنود الرومان تاجا من الشوك على رس السیح یسخرون 
بذلك من تلقیبه « ملك البود » » كنا نقشوا على صلیبه باللغات الارامية 
واليونانية واللاتیلیة و عبسی الناصری هو ملك المود ) Nazarathaeus Rek‏ 
Joudeorum‏ . وسواء كان يسوع من دعاة الثورة أو من غير دعاتها 
فليس نمة ريب فى أن رومة قد حکت عليه بوصفه س هوللاء الدعاة » 
وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا اللحو(*۳٩‏ . وكانت dele‏ ضغيرة » 
لا يزيد عددها على ما يتسع له فناء بيت پیلاطس > قد طالبت بإعدام 
المسيح.؛ فاما أن أخذ يصعد تل جمجمة « تبعہ جمهور كبير من الشعب ؛ 
كنا يقول لوقا(“ » والنساء اللوالى كن يلطمن وینحن عليه . وما من 
شك نی أن هذا الحكم لم برق فى oe‏ الشعب الودى . 

وقد أذن لكل من يريد أن يشهد هذا المنظر الرهيب أن يشهده . وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد هم أن يحكوا الناس بالإرهاب یختارون لتنفيذ 
حکم الإعدام فیمن يرتكبون ell‏ التی يحدد ها القانون هذه العقوبة 
الطريقة الى سمہا شيشر ون « ای انو اع التعذيب وأبشعها ٩۳»‏ . 
خکانت يد المذنب وقدماه تندق ( أو تريط فى حالات نادرة ) إلى الاشبة » 
وكانت فہا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم ex‏ 
المذنب فیقتل فانه يبتى على هذه ا حال يومين أو ثلاثة أيام » يقاسى فہا 
آلام عدم الحركة c‏ وهو عاجز عن طرد الشرات الى تتغذى من حمه 
العارى » فتخور قواه ببطء حى يقف القلب عن الحركة ويضع حداً ذذا 


العذاب لالم ۱ 


YA.‏ سے 


وكان الرومان أف بم يشفقون على ضحايا هذا التعذيب فى بعض 
الأحيان » ويقدمون م Ue‏ فيفقدهم وعہم . ويقال إن الصليب كانه 
يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . وبقول مرقس إن 
لصين صلبا مع يسوع وإنهما كانا يسبانه . ویو کد لنا لوقا أن واحداً منهما 
كان يدعو b. OTM as‏ يكن ن مع عيسى dol‏ من الرسل إلا يوحنا وحده > 
وكان معہ ثلاث نساء تسمى كل واحدة منہن C‏ 1 اسیح » ومريم 
E‏ > ومريم ا جدلیة روکانت أيضا نساء ينظرن من بعيد )2050 , 
واقتسم OW at‏ الیت كعادة الرومان ؛ وإذ لم یکن للمسیح إلا ثوب 
واحد فإنہم أخذوا يلقون القرعة لروا من del‏ الثوب . ولعلنا 9 d‏ 
هذا المعنى الآبة الثامنة عشرة من الزمور GUM‏ والعشرين منسوبة إلى 
المسيح : « یقتسمون e au‏ وعل لباسى «Oye pe‏ : ويبدأ هذا 
الزمور نفسه بتلك الكلمات : Ab ١‏ إلى » لاذا تركتنى ؟ » . وذلك 
هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسبح وهو بحتضر . 
فهل يمكن أن یکون الإعان العظم الذى أعانه فى موقفه أمام بيلاطس قد 
انقلب فى تلك اللحظات الريرة إلى شلك أسود ؟ ولعل لوقا قد رای أن هذه 
العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدیلیة فبدها بقوله : « يا أبتاه فى بدیاث 
أستودع روحى ؛ — وهی عبارة تردد صدی ANI‏ الحامسة من اازمور 
الحادی والثلاثين ترديداً يثير الريب لما فيه من دقة . 

وأشفق جندی على المسيح الظمآن ؛ فجاء بإسفنجة مغموسة فى ا حل و قرب 
من فيه » فشرب عيسى وقال : قد أ كل » , وف الساعة التاسعة - الثالثة 
بعد الظهر  ١‏ نادى يسوع بصوت عظم . . . وسا م الروح ) . ويضيف اوقا 
d]‏ هذا ویدل بقوله على عطف الهود — وكل ابلموع yl‏ ن كانوا مجتمعين 


e ;oE li‏ رجعوا e?‏ بر عون صلورمم Qi‏ . واستطاع اثنان من نالو د 


۲۳۹ - 


الرحماء ذوی النفوذ أن يحصلا على إذن من يلاطس بإنزال جثة المسيح عن, 
الصليب فأنزلاها وحفظاها بالند وا مر ووارياها راب . 


ترى هل مات حقا ad f‏ كان اللصان اللدان إلى جانبه لا يزالان علی, 
قید الحیاۃ » وقد کسر ا نود ساقهما gm‏ تتحمل آیدم‌ما ثقل جسمهما » 
فيؤثر ذلك فی ح كة الدم ويقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى حالة que‏ » ون كان قد قیل إن جنديا طعنه فى قلبه بحربة » فانيثق 
الدم من ابرح أولا 0 حرج بعده مصل الدم ۱ وأبدى ببلاطس دهشته من 
أن بموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ول يوافق على أن برفع. 
جسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن asl‏ له قائد Gb‏ المكلف به 


أنه قد مات . 


وبعد يومين من هذا الحادث زارت مريم انجدلية — ,06 حہا te‏ 
تمتزج به تلك النشوة العصبية التى تمتاز مها عواطفها كلها قر المسيح مع مریم, 
أم یعقوب وسالومة فوجدنه فارغا > فامتلأت Gr gh‏ خوفا وسروراً معا » 
وجرين لينقان ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق برجل حسبنه يسوع € 
فاتحنين احتراما له » وأمسكن بقدميه : وفی وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
ائبعث فى النفوس!الساذجة من هذا Lal‏ وما لقيه من ترحيب € لقد قهر یسوع 
الوت cathy‏ آنه هو ا مسیح النتظر ابن الله » وملا ذلك النبأ قلوب ‏ أهل 
الیل » بنشوة جعلتهم على استعداد OF‏ یصدقوا أبة ممجزة وأی وحى . 
ویروی اارواة آن السیح ظهر فى ذلك الیوم نفسه إلى تلمیذین من تلامیذه فى 
الطریق الوصل إلى مواس » و تحدث Joly » el‏ معهم » ولکن « آسکت. 
آعینهما عن Toe ist) 5 (43 n^‏ وبارك وکسج فانفتحت أعينهما وعرفاه 
ثم اختنى عنہما ٠ OND‏ ورجع التلاميذ إلى الخليل فلا « رأوه ) بعد قليل 
و سجدوا له » ولكن بعضہم شکنوا »۲۹۳۵ . وبينا کانوا يصطادون السماشه 


گر نیڈ 


رأوا السیح ينغم el]‏ ؛ فألقوا شباكهم وم يستطيعوا أن Ua pdt‏ من كارة 
QULA‏ « 

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن السیح صمد شجسمه ال النیاء بعد آر بعين 
پوما من ظهوره إلى مریم ال جدلیة . لقد كانت فكرة y‏ انتقال ) القديس بجسمه 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة الألوفة بن الہود » فقد رووها عن 
موسی » و أخنوخ » eb‏ » وإشعيا . وهكذا el‏ السيد المسيح بنفس 
الطريقة » gl‏ ظهر ما . ولکن يبدو أن معظم تلامیذه کانوا یعتقدون 
مخلصين أنه قد وجد معهم ہجسمہ بعد صلبہ . وق ذلك يقول لوقا : 
« ورجعوا إلى آورشلم بفرح عظم » وکانوا كل حين فی اليكل يسبحون 
G000( A OS bay‏ . 


(+) ذكرر هنا ما قلناه من قبل وهو آثنا fad‏ أقوال المؤلف ينصبا » وأثه ليس لا 
ob‏ تعلق علا أو dad‏ فہا . Cen)‏ 


a e EU! 
Dei 


٠‏ -- ۹۱م 


الفصلالاول 
APR‏ 


نشأت المسيحية من الاحاء الغامض العجيب الحاص J yz‏ اللکوت t‏ 
وأسئمدت دوافعها من شخصية doni cM‏ ونخيلاته 3 کم استمدت قوتہا ۱ 


(») إن al‏ الراجم الى نعتمد le‏ فى كتابة تاریخ هذه الفتر ة هی « أضال الرسل » ۔ 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضم مؤلف واجد » ولكن 
ليس ثمة ما ماثل هذا الإماع على أن كاتب السفرين هو لوقا » صديق بطرس الذى لم يكن من 
اليود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شىء عن موت بولس > Ob‏ النسخة الأصلية منه 
تكون قد ألفت سوال عام ۱۳ ليحاول بها صاحها تسكين عداء الرومان السيحية ولبولس ؛ 
ولکن الرجم pT 9 ot‏ جاه پعد زات 
الأول . ويكثر فى هذا.السفر ذکر خوارق الطبيعة » ولکن قسته الأساسية مکن اعتبارها 
Ole Lb‏ , وقد ضمت ف القرن GUI‏ عدة ر آعمال » و « رسائل » abe‏ مشکوله 
Yd‏ حذفت من الكتاب القدس تحتوى على عدد من القصص الرافية تروی the‏ الرسل بعد 
السیح . وکانت هذه « الأعمال » عثابة الروایات الخيالية التار خية لذلك العصر » ول تكن 
بالضرورة c e‏ یقصد ا الحداع والقويه . وقد رفضتما الكنيسة السيحية » ولکن أتقیاء 
المسيحيين آمنوا بها » وخلطوها خلطاً متز ایداً بالتاریخ الصحیح . 
ویازع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معظم ما اء فى رسالة بطرس الأولى وهی حدی SEEM‏ 
السیم الواردة فى المهد الحديد معزوة ال الرسل الائی عشر ۰ وننزع كذلك إلى القول بأن 
Cole‏ رسالات یوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع اللی لا یزال مؤلفه مثاراً التزاع . 
آما باق الرسائل فير فضونها ec‏ يشكون کدرا فى صصتها . ۱ 


و و کت 


من عقیدۂ البعث واطساب c‏ والوعد alg‏ الحلود » وانحذت صورة العقائد 
الابتة فى لاهوت بولس » ثم مت باستيعامبا العقائد والطقوس الوثنية ؛ 
وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة » بعد أن ورئت ما امتازت به رومة هن 
Lil‏ وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل کانوا Tae‏ پومنون Ob‏ السیح سيعود بعد قليل لبقم 
ملكوت السموات على الارض . انظر إلى قول بطرس فی رسالته do‏ : 
Ale (‏ كل شىء قد اقتربت فتعقاوا واصحوا للصلوات COO‏ وتقول رسالة 
یوحنا dol‏ : » " الأولاد » هی الساعة الأخيرة » وکیا مع أن ضا 
السیح Ob‏ قد صار OV‏ أضداد كثيرون ( نيرون » فسپازیان ء دومتيان ) . 


من هنا نعل آنها الساعة الأخحبرۃ 60 . وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر 


الارض 2 ملکوٹ الله » ويبعث الناس بأجسامهم » وبعودته إلى 
الارض ۰ هو القاعدة الأساسية للدين السیحن فى أوائل عهده . على أن 
هذه العقائد لم نمل بين الر سل وبين استمرارهم فى ال سك بالدین الہودی . 
وشاهد ذلك ما جاء فى أعمال الرسل : «وکانوا کل يوم يواظبون ف الميكل 
بنفس واحدة Oe‏ وأطاعوا قوائن التغذية والحفلات”"؟ ؛ واقتصروا فى 
أول الأمر de‏ دعوة الہود m‏ إلى ديهم » وكثيرا ما کانوا بخطبون 
فہم فى افیکل( . 


وکانوا يعتقدون أنہم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس قوى 
عجيبة من الإھام » وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل عام كثيزون ان 
المرضى والعجزة ؛ ويقرل مرقس ۸۵ إن بعضهم شفوا حبن مسوا 
00070 المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الثبرق . وبصور مكلف سفر أعمال الرسل صورة ASI ASW 8 a‏ القائمة 
على الثقة المتبادلة ای كانت سائدة بين هولاء المسيحيين الأولين إذ يقول : 


١‏ وكان بلمهور الذین آمنوا اب واحد ونفس واحدة » ول يكن أحد. 


eye 
يقول إن شيا من أمواله له بل كان عندهم کل شىء مشتركا ...لم يكن‎ 
لأن کل الذين كانوا أصعاب حقول أو بيوت كانوا‎ eee فهم أحد‎ 
ويأتون ہآنمان البيعات ويضعونها عند أرجل الرسل » فكان‎ use 
OC بوزع على كل واحد كما يكون له احتياج‎ 

ولا کر عدد الهتدین > وكثر ما تحت oul‏ الرسل من الأموال 
عیلوا سبعة من شامسة الک ia:‏ الاشراف على شئون هذه ابلماعة + وظل 
روساء ال ود فثرة من الزمن لا يعار ضون قيام هذه الشيعة لصغرها والتفاء 
الاذی من وجودها » فلما تضاعف عدد ( الناصريين » ( اللصاری ) یق 
بضع سنين قلائل وقفز pode‏ من ۱۲۰ إلى COOMA‏ استوی الرعب 
على قاب الكهنة » فقبض على بطرس وغره وجىء ec‏ أمام السنہدرین 
ها كتهم . وکان السنهدرین يريد أن مک بإعدامهم ؛ ولكن فريسيا يدعى 
مالائیل - آکر الظن أنه معام بولس - آشار de‏ الیلس des Ol‏ 
الحكم + ثم وفق ox Jos‏ بأن جاد المقبوض عام وأطاق سراحهم 
وحدث بعد ذلك بزمن قليل ( ۳۰ ۰.۲ م ) أن استدعى أحد الشمامسة الذين 
عينوا ' للإشراف على dele‏ المهتدين وامہ اصطفانوس ( أو استیفن ( 
للمٹول أمام السنہدرین واتهم بأنه ۱ يتكلم بکلام تجدیف على موسى وعلى 
الله ٩)‏ » فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير مبال مما یتهدده من 
أخطار : 

« يا قساة القاوب وغير الختوین بالقلوب والآذان « ail‏ دائما Oya gd‏ 
الروح القدس ؛ کا كان ESI‏ كذلك ail‏ ای الأنبياء لم يضطهدة 
BN‏ » وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجىء البار الذى E)‏ الآن صبرتم 


(«) ف الر جع الى يشير J|‏ المؤلف وهو dled‏ الرسل 4 : 4 أن عددم كان 
uae‏ آلاف . ( امرجم ) 


الات 
مسلميه وقاتليه » الذين أخذتم الناموس بتر تیت ملائكة ولم تحفظوه GOOD,‏ 
وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنہدرین فأمر OL‏ بجر إلى خارحالمدینة 
eet‏ بالحجارة . وكان شاب فارسى يدعى شاول يساعد على هذا اهجوم t‏ 
وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أو رشلم ويقبض 
على el‏ ( الکنسة t‏ ويزجهم فى السجن(۳) . 
وفر m‏ د المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين بر re?‏ 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فما جماعات مسيحية قوية , آما 
معظم الرسل الذين يبدو أنہم سلموا من الاضطهاد لأنہم ظلوا براعون 
الناموس » فقد بقوا فى أو رشلم مع المسبحيين البودین . وبينا كان بطرس 
حمل الإنجيل إلى البلاد المودية she‏ يعقوب ١‏ العادل » « آخو الرب » 
رئيس اج لماعة المقيمة فی أو رشلم بعد أن قل" عددها ونقصت مواردها . وكان 
وعقوب يبشر بالناموس بکل" ما فيه من صرامة ء do‏ يكن بقل" عن الاسینین 
تقشفاً وزهداً > فلم يكن يأكل ur E‏ یشرب الحمر» ول يكن له إلا 
ثوب واحد » dy‏ یقص شعره أو یحلق ad‏ قط . وظل المسيحيون تحت 
قيادته سبعة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث dium‏ عام 4١‏ أن قل 
رجل يدعى يعوب بن زبيدى ۰ فقتبض على بطرس ولکنہ فر . ثم 
کل co gin‏ العادل نفسه فى غام ino sd dos A‏ أعوام من ذلك الوقت 
ثار الہود de‏ رومة . وأيقن المسيحيون القیمون à‏ آورشلم. أن « il‏ 
العام ) قد دنت » فلم pur‏ پالشئون السياسية » eds‏ من الدينة 
وأقامو | فى بلاد ااوثلیة الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من نہر 
الأردن . وافترقت الهودية والمسيحية من تلاك الساعة > فاتهم الہود 


(م) لایبعد أن تكون خطب اصلطلفانوسن ؛ وبطرس » وبولس وغير هم كا وردت فى سفر 
أعمال الرسل من اختر اع موالف هذا السفر اك ا مور شین الأقدمين 5 
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السیحیین بالحيائة وخور العزیمة » ورحب المسيحيون بتدمر الميكل على 
يذ تيطس تحقيقاً لنبوءة السیح . وانقدت نار الحقد فى قلوب أتباع كلا 
۱ الدینن 4 ec c,‏ بعض ما كتبوا من d‏ آداہم تی وصلاحا 1 


و أحذت المسيحية الہودیة من ذلك الوقت يقل عدد آتباعها وتضعف 
قوتها وتثرك الدین uad‏ للعقلية اليونائية تشکله وتصبفه بصبغتا + وأصمت 
الخليل » التی قضى فما السیح کل حياته تقريباً » والتی عفت »نها ذكرى 
ا حجدلیة وغيرها من النساء اللاتى كن من ہن أتباعه الأولن » أصمت أذتها 
عن ماع الوعاظ الذين جاءوها يدعون أهلها الدخرل d‏ دين الناصرى 
ابن اللہ . ذلك أن الهود المتعطشين إلى ا حریة » والذین کانوا يذكرون 
كل يوم فى صاواتہم ol‏ الله واحد » لم پستسیغوا فكرة « المسبح » المنتظر 
الذى لا بأبه بكفاحهم فى سبيل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن | قد ولد فى كهف أو اصطبل ى إحدى تراهم م وظلة هه 
البودية قائمة مدیخسة قرون بين طائفة قليلة من السیحیین السريان المسمين 
بالابیونم ١‏ الفقراء » ) الذین Fic‏ يجمعون بين التقشف المسيحى والناموس 
الہو دی الكامل ؛ فلما كان آخر القرن الثالى الميلادى حکمت علہم الكنيسة 


السيحية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها . 


وكان الرسل والتلامیذ فى هله الأثناء قد نشروا الإنجيل بين الہود 
المشتتين CO‏ بنوع خاص وھ المنتشرون فیا ببن دمشق ورومة . فهدى فلیب 
عددآمن fal‏ السامرة وقبصریة و EM‏ س0909 
وأخذ بطرس يعظق مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان یفغله معظم الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجواله « آختا » لتكون بمثابة زوجة له ومعینة(۳ . وبلغ 
جاحہ فی شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً يدعى سمعان ا جوسی أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معہ فی قواه العجيبة . فی eil Ul‏ تابيثا وكان يبدو أنها قد 


۲6 


ماتت » وق قيصرية هدی إلى المسيحية قائداً رومانياً على مائة . وجاء فى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى ريا اقتنع على آثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثنيين والہود على السواء » ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد 
الهندین من غير الہود eon ol Jay‏ وتم معا ) وذلك إذا اسٹٹینا 


بعضص حالات طریفےة : TY‏ وسعنا أن نخس n‏ كان J^‏ قاوب هو" لاء 


المبشرين الأولين من حاسة إذا أطلعنا على رسالة بطرس الأولى: : 
ULM‏ نا ن won‏ 


» وغلاطية‎ c من شتات پنطس‎ ox رسول يسوع المسيح إلى اطتفر‎ VE 
ve . . . وكبدوكية وآسيا » وبيثينية ا ختارین . . . لتكثر كم النعمة والسلام‎ 
الأم حسنة‎ On الأحباء أطلب الیکم کغرباء ونزلاء . . . أن تكون سر نكم‎ 
PET لكى... عجدوا الله فى يوم الافتقاد من أجل أعمالكم‎ 
يلاحظوم! . . . فاحضعوا لکل ترتیب بشرى من أجل الرب . . . كأحرار‎ 
وليس کالذین الحرية عندهم سترة للشر . . . أما الخدام کونوا خاضعين‎ 
فقط بل للعتقاء ایضاً . كذلكن‎ GBA بكل هيبة » ليس للصالحین‎ 
النساء كن خخاضعات لرجالكن حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة‎ (af 
برحون بسبرة اللساء ہدون كلمة ملاحظن سر تكن الطاهرة یخوف . ولاتکن‎ 
» ن الزيئة الحارجیة من ضفر الشعر والتحلى , بالذهب وابس الثياب‎ Sah 5 
ساكنين‎ Muf الرجال‎ Î بل . . . زینة الروح الودیع ال مادئ . . . کذلک م‎ 
ct JI کرامة‎ cu] Ds m بحسب الفطنة مع الإناء النسائی‎ 
معکم نعمة الحیوۃ . : . غير مجازين عن شر بشر . . . ولکن قبل‎ Ul 
— كل شىء لنکن بتکم‎ 


‘ پعض شديدة EAL OV‏ تستر كارة 
دم Op‏ 


ولسنا نعرف متی T‏ بطرس طريقه إلى رومة أو المراحل Ti‏ وصل le‏ 
إلى تلاك المدينة . فأما چبروم (حوا ی ۲۹۰ ) فيؤرخ وصوله إلا بعام 4۱ م . 
وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى alu] d‏ الحالية المسبحرة 


— ۲۸۷ 


فى عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد۱۳ : ودنا لكتانتيرس Lactantius‏ 
عن قدوم بطرس إلى رومة فى عهد MD yh‏ ,51 الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وكان وهو طليق ؛ وبولس وهو سجن » يبذلان 
ما وسعمها من جهد ویتنافسان دایة أهلها حتی استشهد vis‏ فى سبيل 
هذه الغاية aly c‏ استشپادها كان فى عام واحد هو عام 6 . ويروى 
أرجن أن بطرس « صاب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن ce‏ 
od‏ الطريقة »<> » ولعلہ كان يأمل أن يكون الوت ما أسرع إلبہ 
أو ( كنا يقول المؤمنون ) لأنه يرى أنه غير خلیق بأن يموت بالطريقة الى 
مات مها السیح . وتقول النصوص القدیمة إن زوجته قتلت معه »> وأنه 
é T‏ على أن يراها تساق CO pali‏ , وتحدد لٍحدی القصص التأحرة حلبة 
نبرون ء الفائمة فى ميدان الفاتكان » موضعاً لقیله . وفی هذا المكان شيدت 
Las‏ القديس بطرس + .وقیل نها تضم عظامه . 

وما من شلات فی أن #واله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكشر من العناصر الهودية فى الدين المسیحی : فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين الہودی من توحيد » وتزمت » واعتقاد 
لت راتفر cds cios adc d‏ ال ات gal‏ 
eaa‏ الکتاب المقدس الوحید الذی عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
احجامع الہودیة 2 الأماكن التى تبث فہا الدعوة للمسیحیة کا ظل الہود e‏ 
ceu‏ الى تبث بيهم هذه الدعوة حتى عام ۷۰ م . وفذا انتقلت إلى 
الطقوس المسيحية أشكال العبادات العمرائیة واحتفالاتها وملاہسہا . وتسای 
حمل پسکال فصار هو حمل الله الکفر عن UBI‏ فى القداس الکائولیکی . 


calet ARCH‏ المسيحية عن أساليب الہود ف ادارة اجامع تنصيب iele‏ من 
Sil‏ اء ( پرز بتر ی أى قساوسة ) لتونی شئون الكنائس . وقبلت 
السپحية فہا كثيراً من الأعياد الہودیة کعید الفصح وعيد العنصرة » 


o],‏ كانت قد غرت آشکاها وتواريخها : وقد ساعد CAM‏ الہوہ 


— YíÍ^— 


فى أقطار dal‏ على انلشار المسیحیة ء وكان مما مهد السبيل هذا الانتشار 
كثرة انتقال البود من مدينة إلى مدینة ء والصلات القائمة بيهم فى جميع 
otal‏ أوربا > ونجارتہم الواسعة » والطرق الرومانية المعبدة » deo‏ 
الرومائیة . وكانت المسيحية حسب تعالم المسيح وبطرس مہودیة » ثم 
أصہحت نی تعالم بولش نصف يونانية » وأضحت ف المذهب الكاثوليكى 
نصف رومانية c‏ ثم عاد إلہا العنصر البودى والقوة البودية حين دخلها 
| المذهب الروتستتتی . 


۲٢٤ب‎ 


du 
بولس‎ 
الضطهد‎ -۱ 


ولد واضع اللاهوت السیحی فى طرسوس من أعمال کلیکیا حوالى 
السنة العاشرة من التاریخ الیلادی . وکان آبوه من الفریسیین » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية التحمسة ؛ وظل رسول الام طوال حیانه 
يعد نفسه فریسباً حتی بعد أن نہذ الشريعة الہودیة . کذلك كان والده 
مواطناً رومانیاً » آورث ابنه هذا الحق امن . وأکبر الظن ٠‏ أن اسم isi‏ 
كان هو الفظ. اليونانى الرادف للاسم العری شاول ؛ وغذا ظل الاسمان 
بطلقان على هذا الرسول منذ Pad pile‏ , وم يتلق تعلما GU‏ وم یدرس 
الکتب اايونانية OV‏ الفریسین على بكرة أبهم لم يكونوا يسمحون بأن 
يتأدب e‏ مذ الأدب ul‏ ا حالص « ولو أن كاتب الرسائل 
درس الیونائیة گا Ves‏ هذا الأسلوب البونانی الركيلك . عل آنه عرف 
كيف يتحدث ET ele‏ بطلاقة عکنه من أن يخاطب ما الستمعتن لہ 

ن oat‏ وان يشير أحياناً إلى بعض الفقرات الشپورة فى الأدب 
الیونانی . ومن حقنا أن نعتقد أن بعض البادی الدينية والاخلاقية الرواقية 
انتقلت من البيئة الدر سية فی طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظ 
الرواق نيوما (neuma)‏ أى الس للدلالة على العنی الذی بستمعل فيه 
مترجموه الإنجلیز لفظ Spirit‏ ( الروح ) . وكان فى طرسوس كما كان ی معظم 
المدن اليو نانیة أتباع للأرفية» وغيرها من العقائد الحفیة » يعتقدون أن الله الذى 
يعبدونه قد مات من أجلهم » ثم قام من قبرہ » وإنه إذا دعى بإيمان حق » 


— Yor — 


ہو صحب الدعاء الطقو س الصحیحة استجاب م cem Q^ ed‏ وأشركهم 
dad ga T age‏ الحياة ا حالدة ٤‏ ید " وهذه الأديان الغامضة ial‏ ھی 


وبعد أن تعلم الشاب حرفة صنع eur‏ » وتلنی العلم فى انجمع الدینی 
القائم ف المديئة » أرسله أبوه إلى أور شلم وهناك کا بقول بولش نفسه : 
« تم عند قدی JIVE‏ على طريقة الناموس الدقيقة )۴۲۰ . وكان مشہور 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفه فى رياسة السنہدربن . وواصل 
الستة القديمة سنة تفسر الناموس تفسرا لین راعى.فيه ضعف النفس البشریة . 
غير أن الفريسين لن كانوا أكثر IDEE‏ ہام أن يحدوه ينظر نظرة 
الإعجاب والتقدير للنساء الوثلیات أنفسهن0*©. وقد بلغ من علمه أن امبود ؛ 
الذين o le‏ العلياء del‏ الإجلال » أطلقو | عليه اسم « حال الناموس » > 
ولقبوه ا لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو ١‏ الربان ».أى سيدنا . 
وانخل بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة » وادلية السوفسطائية 
ق بعض M d «ou M‏ الكتاب المقدس € وهی ui‏ ترى واضحة فى 
التلمود . وقد بتی بولس dl‏ آخر أيامه ہو دیا ف عقله وخلقه على الرغم من 
تعامه أو Vll oU‏ > ول ينطق بكلمة یشنم منها أنه بشاث فى أن شرائم 
موسی موحی ما من عند الله » وظل يعتقد فى عزة وفخار كا يعنقد امود 
أن اختیاں الله وحده هو طريق النجاة . 

وهو يصف نفسه بقوله : الحضرة ذلیل ٩۴ Sy‏ ويزيد على ذلك : 
« ولثلا آر تفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشیطان لرلطمنی 
لثلا أرتفع ,6۳۷ ولايزيد فى وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات الأثورة 
.وهو فى سن الحمسينر جلاز al‏ متقشفأمقوس املسم » أصلع الرأس » ملتحاً 
عريض الجبة » أصفر الوجه صارمه » نفاذ العینن. وعلىهذا انحو AZ‏ درور 


— YeY — 


T‏ صورة تعد من أروع OUT‏ الفن ق العام كله t‏ ولکن الحقيقة أن هذه 


الصور الى alte‏ أدب 4 فن لا تاريخ . 


آما عقله فكان من طراز شائع كثير f‏ بن البود : كان فيه من نفاذ 
البصيرة وشدة الانفعال أكثر ما فيه من BU‏ والظرف ؛ وكان فيه من 
الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم وانظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وكان قوياً فى العمل لأنه كان ضيق التفكير . وكان رجلا 
« أسكرته النشوة الاهیة » اکثر ما S‏ اسپنوزا نفسه » يلت صدره 
بالحراسة الدينية بالعنی GA‏ للفظ الالتهاب ‏ لقد كان صدره بنطوی 
« فى داخله على الاله » نفسه . 


وكان يعتقد أنه ملهم موحی إليه قادر على فعل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على aL!‏ والتنظم » صبوراً إلى أقصى حد فی 
تأسيس العشيرة المسيحية والحافظة علما . وكانت عیوبہ وفضائله شديدة 
الصاة بعضها ببعض لا غنى لکلتم‌ما 0 ن الأخرى شأنه فى هذا شأن الکثرین 

ن الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا » متصفا حاسما فى أحكامه » مسيطراً 
te‏ > متعصبا میتدعا » فخورا آمام الناس Wal gia‏ لله » عنیفا فى غضبه 
قادراً على of‏ يستشعر أرق ا حب والرحة » يشير على أتباعه أن يباركوا من 
يضطهدونهم ؛ ولكنه یتمنی shied‏ الذين يختنون أن » يقتطعوا 
Tal‏ ,۲۳۸ . وكان يدرك أسباب ضعفه » ويحاول اللتلاصن مہا » ويقول 
لن هداهم E ١‏ تحتملون Gale‏ قليلا ,© . وتلخص الحاشية الى 
ces‏ على رسالته الأولى لأهل كورنثوس أخلافه حين تقول : « اسلام 
بيدى أنا بولس ؛ إن كان أحد لا حب الرب يسوع المسيح فليكن "x‏ 
ماران أثا ! نعمة الرب بسوع السیح معكم Da T En‏ ۳ 
كان الرجل ما لابد أن يكون لكى يستطيع 1 يفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاحمة المسيحية دفاعا عن الہودیة » وانتهى بلہذ الہودیة دفاعا عن 
.ا مسیح »وکان فى كل حظة من at‏ داعيا ورسولا. فلا هاله‌احتقار اصطفانوس 


— YoY ~ 


IE الاضطهاد الأول للمسيحين‎ T » إلى قتلته‎ cai o tl 
ai تقدم‎ ١ وا مع أن الدين ا حدید أصبح له ف دمشق أتباع کشرون‎ 
رئيس الكهنة وطلب منہ رسائل إلى دمشق إلى اہلماعات حتى إذا وجد أناس.‎ 

: من الطريق رجالا أو نساء پسوقهم موثقین إلى إلى أورشلم 7 ۳ م 0 
ولرعا کان حمسه لاضطهادهم ناشٹا من شكوك خفیة وک T‏ 
نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن پقسو » ولکن هذه القسوۃ لم تكن أ من النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حتی 
يموت » ولعل حات من ذكزيات الشباب — ذكريات صلب السیح - 
كانت تعود إلى خياله فتضطرب ہا ذاكرته وتثقل عليه ی سفره » 
وتبيج خياله . ولا اقتر بت جماعته من دمشق » کا جاء فى سفر أعمال الرسل : 


« فبغتة أبرق حوله نور من السماء » فسقط على الأرض وتمع صوتا 
قائلا له شاول » شاول c‏ اذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت پا سيد € فقال 
الرب* UT‏ يسوع الذی أنت تضطهده . . . . وأما الرجال المسافرون ٠عه‏ 
فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون Tat‏ . فض شاول من 
الأرض وکان وهو مفتوح العیدین لا ببصر أحداً » فاقتادوه بيده وأدخلوه 
إلى دشق c‏ وبتى ثلاثة یام لا یصر ۱ وليس فى وسع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقها من انقلاب أساسى فی 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب usd‏ الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الحرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر d‏ جسم ضعيف رعا كان مصابا 
بالصرع » وق عقل يعذبة الشاك والإجرام » فدفع بالعملية الى كانت 
نچری d‏ عقاه الباطن إلى غايتها » و c‏ ذلك ا منکر الشديد الانفعال 


an ف الامل الإنجليزى « الصوث » ولکن لفظ «.الرب € هو الوارد فى الثر‎ (o) 
) بية . ( الرج‎ wl 
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أقدر الداعين إلى مسيح اصطذانوس . وكان ال جو GU JE‏ الذى یحبط به فى 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية + كنا كانت علوم بنى جنسة من 
الہود تتحدث عن حياة ( مسيح ) منتظر » b‏ لا يكون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا ينردد الناس ى استقبال الموت 
من أجله » هو ذلك المسيح المنتظر؟ فلا أحس فى آخر سفره وهو لا یزال 
ls In‏ بیدی ودی مهتد » رحيمتين € ot‏ وجهه وتسکنان أله 
) فللوقت وفع من ake‏ شیء کانه 398( pali‏ فى الخال وقام واعتمد ء 
وتناول طعاما فتقوى OPC‏ . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع 


دمشق وقال للمچتمعین فما إن عیسی ابن الله . 


pally 
وأصدر حاک‎ 


م دمشق 3 بایعا بعاز الہود الذين ساءهم ما فعل بولس › 
بالقبض عليه » فا كان من أصدقائه اب حدد إلا عو تی 


اواد للدینة . ويقول هو إنه ظل ثلائة أيام يدعو إلى المسبح ق قری 
بلاد العرب c‏ ولا عاد إلى آورشلم lie‏ عنه پطرس > cl,‏ صدیقاً له » 
وعاش معہ فيرة من الزماں . وكان معظم الرسل پرتابون فية » ولکن 
برنابا » وهو مهتد حدیث ؛ رحب به وقدم له s‏ من العونة » go‏ 
کنیسة آورشلم أن تحمل مضطهدها القديم بشرى مجىء المسيح الذى 
سیقم جما قريب ملکوت الله . وحاول الپود » الذين یتکلمون اللغة 
لبونانیة والذى جاءمم بالإنجيل » أن يقتلوه ء ولعل الرسل خشوا أ 
تعرضہم حماسته الشديدة الخطر فأرسلوه إلى طرسوس 

وظل ف مسقط رأسه die‏ سنين لا يعرف عنه التاريخ شيئاً ء ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنئشر بين البونان وما فيه من تدشير بمجىء 
المنقذ . ثم أقبل عليه بر نابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطا كية . 
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و أخذ الرجلان يعملان معا ty)‏ - 44 ؟) فهديا TAs‏ من. الناس » فلم 
تلبث أنطاكية أن فاقت سائر ا مدن فى عدد من ها من المسيحيين . وفہا 
أطلق الوٹنیون de‏ الومنین t‏ > أو « التلاميذ » أو « القدیسن » كما كانوا 
پسمون. أنفسهم اسم og pPlin T‏ أئ آتباع المسيح أى الإنسان الممسوح 
وهنا Tal‏ انضمت ) e‏ ) أى غير الپود إلى الدين الحديد . وکان معظم 
هولاء من « یخشون الله ».وکانت کبرتہم: من النساء اللاتی آمن ببعض 
طقوس الپودية وبا فما من دعوة إلى الوحدانية . 

ول يكن الإخوة فى أنطاكية فقراء eus‏ فى آورشلم > فقد کانت. 
فہم أقلية لا باس ما من طبقة النجار ؛ فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية. 
الناشئة إلى جمع قدر من الال لیستعینوا به على نشر الانجیل ٤‏ فوضع 4 
رؤساء الكنيسة « أبدہم dei‏ برنابا وبولس وبعثوها فما يسميه التاریخ 
١‏ رحاة القدیس بولس التپشرية الأولى » £e)‏ - ۲۹۷ ) وهی تسمية 
تستخف بشأن برنابا . si,‏ ر الرجلان إلى قرص ؛ ولقیا نجاجاً مشجعا 
بن الهود الكثيرين المقيمين فى تلك ابلزيرة ٠‏ ثم ركبا السفينة من يافوس 
سی e‏ ل ا 
إلى أنطاكية فى بسيديا Pisidia‏ . واستمع إلہما الکنیس ورحب ہما فلما 
بدا يعظان « |S ( "i‏ یعظان الہود غضب علہما à ad > yl‏ 
بدینہم وحلوا موظنی البلدية على [خراج البشرین من الدينة . وشأت هذه 
الصعاب نفسها d‏ اقونیوم leonium‏ ؛ ددم d od»‏ لسنرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى خارج المدينة » وترك فى العزاء ظناً من د أعدائه أنه مات . 
بيد أن قلی بولس وبرنابا کانا لا بزالان يفيضان غبطة بروح القدس 
فحملا J£!‏ إلى Derbe dos»‏ ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وآبحرا منہا 
إلى أنطاكية السورية » وفہا واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ المسيحرة . 

ذلك أن بعض التابعين المتازین فى دمشق ممعوا أن البشرین*کانا يقبلان 
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الهتدین من « الأثم c‏ دون أن تا علہم الحتان » فجاءوا إلى أنطاكية 
« يعلمون الإخوة أنه إن ۸ تتنوا حسب عادة موسى لا مکنکم أن 
مخلصوا )050 . ول یکن ا حتان عند الهودى من الطفوس gl‏ توجہا صحة 
e‏ » بقدر ما كان رمزاً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله » ولهذا 
روع الہودی المسيحى حين فكر فى نکٹ ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنايا 
أنه إذا نال هؤلاء المبعوثون بغیتہم فإن المسيحية ان يقبلها إلا عدد قليل من 
غير الہود » wl‏ ستبتی « بدعة مودية » ( كما سماها ga‏ فیا بعد ) 
لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى أورشام 
(fo)‏ وعرضا JU‏ على بساط البحث ,مع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تقریبا لا يزالون يتعبدون مخاصين ف ايکل . فأما یعقوب فقد تردد کشر f‏ 
T‏ قبول lel‏ 4 وأما بطرس فول دافع عن البشرین ¢ واتفق e‏ آخحر 
الامر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثنين AST‏ من أن يقلعوا عن الزنی ؛ 
وعن أكل الخنوقة والدم وما ذبح على pind. CO, all‏ أن بولس بسر 
الأمر ol‏ وعد المشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشیء من الال الطرد 
الزيادة فى كنيسة أنطا ODES‏ 


لکن هذه det‏ کان غا من لظ' ما حول دون ede And‏ 
السہولة . فقد جاءت من أو رشلم إلى أنطاكية طائفة أخرى من السیحیین 
لبود الستم‌سکین ہدینہم 4 el‏ بطر س با کل مع الكفرة وأتنعته oU‏ 
ينفصل هو والہود الذين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير coe‏ » ولسنا 
مواجهة » فى COXSW‏ واتهمه بالرياء ؛ ولعل بطرس لم برغب ؛ كما لم 
پرغب بولس 3 d‏ أكثر من أن تكون « کل الأشياء لكل E yl‏ 


والراجح أن بولس قام برحلته التبشيرية الثانية فى عام ٠٥‏ من التاريخ 
المملادى . وكان قل اختلف مع UU,‏ الذی اختنی T sss‏ مو طنه مجز بر ة قير ص 
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ول بعد له ذكر فی التاریخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فی آسية 
الصغرى ؛ وضم إليه فى لسترا تلميذاً يدعى تيموثاوس tad‏ من كل قلبه 
الذی ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من بحب . وسافرا معا واجتازا فریجیا 
وغلاطية حتی وصلا NU‏ إلى اسكندرية ترواس € وفہا تعرف بولس بلوقا 
وهو من اعتنقوا الہودیة من غير التتدن € وكان لوقا رجلا طيب القلب 
كبز العقل وهو ی اکر الظن ماع الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل — 
,^ السفران OUI‏ خففا من حدة البزاع الذى امتاز به تاريخ المسيحية منذ 
بدايته . ثم آبحر بولس وتيموثاوس ومساعد آخر يدعى سیلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطئت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا وصلا إلى 
gb‏ » وهی المكان الذى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علهما بتہمة 
تكدير السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حين عرف 
Gl‏ مواطنان رومانيان . وانتقلا من فلی إلى تسالونيكى ( سالونياك ) > 
وفها دحل بولس ال جمع وظل BH‏ أسبات يخطب ف الہود : ذآمن بدعوته 
عدد قليل منهم 6 وأسسيوا فما كنيسة للم 
واتهموه بأنه يدعو للاك جدید » واضطر أصدقائه أن مخرجوه خلسة إلى 
بر يه فى etal‏ اللیل . وهناك تقبل الہود الدعوة بقبول حسن » ولكن أهل 
تسالونیکی جاءوا یتهمون بولس بأنه عدو للپودية » فأقلع منہا إلى أثينة de‏ 
ظهر سفینة ( ۴۵۱ ) Woy‏ کسر القلب کاسف JUI‏ . 

وهنا فى قلب الديانة X3 JE‏ وعلومها وفلسفتها ألنى نفسه بلا صديق » وم 
dos‏ هذا البلد إلا عدد قليل من الہود الذين يستمعون إلىمواعظه . وکان‌علیه 


4[ وأثار غير هم أهل المدينة عليه 


أن يقف بين الناس ف السوق العامة کا یفعل أى خطيب حديث يريد أن يتحدث 
إلى walt!‏ » وينافس عشرات انلطباء ىإيصال دعوته إلى آذان المارة . وكان 
بعض من بستمعون إليه یناقشولہ فیا يقول ؛ وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : « ترى ماذا يريد هذا المهذار أن بقول ؟ ۳ : وأظهر عدد من 


-~ ۱۷ ۵۱۷ — 


الناس اههاما بقوله » و أخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا 
fs‏ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال هم إنه رأی فى أئینة 
مذبحا نقش عليه « لاله مجهول » . ST,‏ الظن أن هذا النقش كان يعر 
عن رغبة من لقوه ى ig coll‏ إله لا يعرفون 4 على 2 
التحقيق » أو فى اسرضاء هذا الإله » أو طلب معونتہ ؛ ولكن بولس 
فسرہ al,‏ اعتراف منہم يجهلهم كنه اللہ » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البليغة : « فالذى تتقونه eu‏ مجھلونہ > هذا آنا أنادى اکم به ء الإله النی 
خاق اامالم وكل ها فيه ء هذا إذاً هو رب السماء والأرض لا يسكن فى 
هیا کل مصنوعة بالأيادى . . . هو يعطى الجميع حياة ونفسا وکل شىء. . . 
وصنع من دم واحد کل dal‏ من الثاس . . . لکی يطلبوا اللہ لعلهم یلتمسونه 
فیجدونه مع أنه عن کل واحد منا ليس WY us‏ به نحيا ونتحرله 
ونوجد ؛ كما قال an‏ شعرائكم ایض » لأننا أيضا ذريته » فد of‏ 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واختراع إنسان . فالله الآن يأمر M‏ كل مكان أن یتوبوا 
متذاضا عن أزمنة الجهل » لانه آقام یوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة 
بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع Ule]‏ إذ أقامه من الأموات ODE‏ 


ad,‏ كانت جرأة منه أن dae‏ التوفيق بن السيحية والفاسفة 
اليونائية GIO‏ ومع هذا فانه ۸ يتأثر ذه احاولة إلا عدد قليل ؛ ذلك أن 
مأ سرمعه الأثينيون من الاراء قبل ذلاك الزقت ود بلغ من الكثرة ما حول 


ینبم وبين التحمس لا eel] Gh‏ منہا أياكان شأنه . وغادر بولس Rub‏ 


پائسا وذهب إلى كورنثة » وكانت التجارة قد حمعت فہا جالية كبيرة من 


Jis (a)‏ بولس هذه العبارة من « ترئيمة زيوس » اكلينثيز أو من فینومینا لأراتس 
Aratus! phainom' ma‏ 

eod لعل من واجبنا أن تعزو هذه الطبة إلى ماف سفر أعمال الرسل‎ (ne) 
. الپونان‎ wal 
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البود . وأقام فى هله الدینة ye phe XE‏ ۱ - ۵۲ م) يكسب 
فما قوته بصنع ایام ويخطب کل سبت فى كنيسها . وأفلح d‏ هداية 
رئيس الکنیس ء وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكيرة حداً ارتاع له 
الہود فاتہموا بولس أمام غاليون Gallio‏ الحا کم الرومانی بأنه يستميل 
« الناس على أن يعبدوا الله مخلاف الناموس » . فأجاہم غاليون بقوله : 
و ذا كان مسألة عن كلمة وأمیاء » و و سکم ٤‏ فتبصرون Y « e‏ 
لست أشاء :أن أكون قاضيا لهذه الأمور ؛ ۰ ثم 0 دهم من ا حکة . E‏ 
الطائفتان تتضاربان « ولكن لم ہم غاليون شىء من 2 ۷ . وعرض 
بولس الإنجیل على غير الود من أهل BIS‏ ودخعل كثيرون منهم فى 
دينه » ولعل ا مسیحیة قد بدت فر أا صورة أخرى من الادیان الحفية » 
الى طالا حدثتہم عن النقذین الذين يبعثون بعد موتهم » و لعلهم ov‏ 
قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة » وأثروا فى بولس فجعلوه يفسر 

المسبيحية تفسر 1 يألفه العقل الهانستى 
ثم انتقل بولس من کورنثه إلى أورشلم ded (tov)‏ على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة » وزار فما الجالیات 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصخرى » وبعث فم القوة والعزعة بحاسته 
وٹقته . وقضی ف افسوس عامين 4 وأق - بأمثال Cem Xue‏ 
كثيرين من الناس يعتقدون أنه صائع معجزات » وحاولوا أن يشفوا 
مرضام ai‏ ار ea‏ ا ا ووصيه sth ou‏ ا pole SIS‏ 
الأوثان بضعونما فى هيكل أرطيس أن تجارتهم کسدت ۰ ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثينة من تشهير بعابدى الصور أو الوثنيين . وقام 
رجل یدعی دمثر پوس من. کانوا يصنعون نماذج من فضة للضريح العظم 
ليتر ك 3 | ا حجاج » ااصالحون € قام هذا الرجل E‏ م مظاهرة ة gu‏ 
على بولس والدين الحديد » وسار على راس جماعة من الیونان إلى ملهى 


— Ye مت‎ ۱ 


المدينة » وظاوا ساعتين كاملتين ننادون: ١‏ عظيمة هى أرطيس الافسیسین ! » 


من URL‏ أن يغادرها إلى مةدونية 


وقضى بضعة آشپر سعيداً وسط ا لحماعات اتی أوجدھا: فى فلى' » 
وتسالونيكى وبریه . ولا ge‏ أن الانشقاق والفساد أخذا يفتان تى عضد 
الإخوة ف كورنثة i‏ بکتف eel‏ اأشديد ble d‏ رسائل بعث (ecl le‏ 
بل ecl Je‏ بنسه (fer)‏ ليواجة من کانوا بلمو 4i‏ ویفرون عليه + 
وكانوا قد ادعوا أنه یستفید ماديا من عظاته » ویسخرون من الرؤى التى 
کان —- عنها 4 وطابوا من جدید أن پتمسناث ا مسیحیون Ce‏ بالشريعة 
الپودية . فأخذ بولس يذكر الإخوة uy ill‏ أنه كان حيما حل یکسب . 
قوته بعمل يديه » Ul,‏ الکسب الادی فقد ou‏ هل يعرفون ما عاد عليه 
من أسفاره — Ja]‏ جلد سبع مرات ¢ ورجم مرة 6 وتحطمت dy‏ السفينة 
ثلاث مرات ؛ وتعرض لمات الأخطار من اللصوص € والوطنیین التحمسن € 
والغرق ف CO ANI‏ . وتراى إليه وهو فى هذه ا حنة أن « حاعة ال ختندن 4 
قد نقضوا « على ما يبدو » اتفاق آورشلم وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
جميع المهتدين أن بطیعوا الشريعة البؤدية إطاعة كاملة . فا كان منه إلا أن 
كتب إلى هسل غلاطية رسالة تفيض بالغضب » انفصل بها نہائیا عن 
المسبحيين التبودين » وأعلن فہا أن الناس لا ينجون لاستمساكهم بشريعة 
مومى بل بايمانهم القوى الفعال بالسیج النقذ ابن الله . ثم سافر إلى آورشلم» 
مت ينتظره فہا من oF‏ وبلایا أشد ¢ لیدفع عن نفسه أمام 
الرسل > fiel,‏ الدينة القدسة بعيد العنصرة القديم . وکان پرجو أن 
يسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها » ولا یسریح حتى لسع 
كل ولاية من ولابات الامم اطورية بأخبار المسيح Sal‏ قام من بین dM‏ 
وبما وعد به أتباعه الصا مجن . 


ہے YN‏ نت 


۳ - الا الذي 


واستقبله زعماء الكنيسة الکری « أحسن استقبال » (FOV)‏ ولکنہم 
دن اختاوا به حذروه ob‏ قالوا E‏ وأنت تری V‏ الأخ كم بوجد ربوة 
من الود الذين آمنوا e‏ جیما غيوروك للناموس ¢ و قد m‏ عنك أنك 
تعلّم جميع الہود الذین بین e‏ الارتداد عن موسى قائلا ألا ختنوا أو لادم 
ولا يسلكوا حسب العوائد . . . سيسمعون أثلك قد جئت c‏ فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أر بعة رجال علہم نذر . خذ هولاء وتطهر معهم 
وألفق ede‏ » فسیعلم الجميع أن ليس شیء مما أخيروا عنك . بل تسلك 


. GV» أيضا حافظا لاناموس‎ cl 


وتقبئّل بولش انصيحة راضيا » وأجرى طقوس التطهير » ولكن 
بعض الود رأوه ف الميكل فرفعوا عقيرتمم قائلين إنه « هو الرجل الذى 
5 
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يقتاوه » ]3 اقبلت‎ ol هم بطلبون‎ TER الغو غاء » وجروه خارج افیکل‎ 


edil‏ فى کل مکان ضداً لاشب والناموس » . وقبض عليه نفر من 


Las‏ رومائيه وأنقذته من القتل Ob‏ قہضت عايه . والتفت بولس ليتحدث 
إلى s^‏ وأكد " أنه oc‏ دی ومسيحى . فنادوا پقتاه » فأمر الضابط 
اارومانی جاده » ولكنه gall‏ الامر حين علم أن بولس يتمتع GA‏ المواطنية 
الرومانية . وجىء بالسجين فى اليوم ای أمام السنهدرين » فخاطب بولس 
اماس وأعان آنه-فریسی c‏ ونال بذلك بعض tybll‏ » واكن أعسداءہ 
المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه ء فأخذہ الضابط إلى اللکنات . 
وهات لكك الليلة ابن col‏ له يحذره ويقول له إن أربعين من الود 
قد أقسموا ألا يأكلوا أو.يشربوا حتی يقتلوه . وخثی ااضابط أن D"‏ 
فى المدينة اضطراب يضر به » فأرسل بولس ليلا إلى فيلكس والى قيصريا . 


وجاء رئيس الكهنة و year ARA‏ الشیوخ quM c o'‏ إلى قيصرية بعد 


— YA — 


خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا erl‏ و جدوا بولس « مفسداً ولهيخ فتئة 
بين جیع الهو د الذين فى المسكونة » . وأقر بولس أنه يدعو إلى دين جديد > 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن « بکل ما هو مكترب فى uel‏ ! . فا 
كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين > ولكنه مع ذلك GH‏ بولس تحت 
الحراسة ومع Lal‏ من أصحابہ أن dl‏ إليه . وق بولس على oda‏ الخال 
عامين 5٠ - eA) CIS‏ ؟) » ولعل فیلکس كان يرجو أن حصل de‏ 
ED"‏ 

ولا عبن فستوس Ut,‏ ہمد فيلكس عرض أن ss‏ بولس d eld‏ 
دمشق » ولكن بواس خشی هذا ا لحو الهتاج فلجأ إلى ما له من حق بوضفه 
مواطنا رومانيا » وطلب أن ES‏ أمام الإمبراطور نفسه . وبینا كان eM‏ 
أغر باس ( أجربا ) مارا بقيصرية أذن له بالمثول بن يديه مرة أخرى وحكم 
عليه oV‏ علمه الکشر قد جعله ہذی ولکنه فا عدا هذا برىء . وقال 
آغر باس ai]‏ » کان dis ol ES‏ هذا الا نسان 0 يكن قد رفع دعواه 
إلى قیصر » . وأرکب بولس سفيئة تجارية سافرت به على مهل c‏ وقضت 
فى البحر زمناٗ طوبلا صادفتها فى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إيطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر بوما ضرب فما بولس 
یا GS‏ مكلا eta e‏ سل لی سم le‏ ارت لزان 
من النجاة . وتحطمت السفینة عل صخور مالطة » ولكن من علہا جميعاً 
جوا بالسباحة إلى LIA‏ . وبعد ثلاثة آشهر من هذه الحادثة و de‏ پولس 
إلى إبطالیا . ۱ 

وعامله ولاة الأمور الرومان برفق ؛ وائنظروا حتى GL‏ الشاكون من 
فلسطين » وحتى بجد نيرون متسعا من الوق تيستمع فيه إلى قضيته . وتم له أن 
يعيش فى بيت #“تاره هو لنفسه » Oly‏ يوك ل جندى بحراسته . ول يكن مقدوره 
أن يتنقل ف ا مدینة بكامل حريته » ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . 


"y‏ دعا زعماء الہود d‏ رومة أن ہوافوہ 7 cel d jl‏ بقع فيه 4 فجاءوا 
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واستمعوا إليه وم صابرون » ولکنہم لا رأوا أنه لا يعتقد OU‏ مراعاة 
الناموس الهودى ٠‏ ضرورية لانجاة » تولوا عله » فقد كان يبدو لم أن 
الناموس هو عاد الحياة الهودية وسلواها اللذان لا غنى هما عنہما . وناداہم 
بولس قائلا : « فلیکن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأم: 
وهم سیسمعون ! CX‏ وغضبت ا الیة المسيحية النی وجدها فى رومة Q^‏ 
موقفه هذا كا غضب منه الهود . ذلك أن هولاء الإخوان وجلهم من 
الہود كانوا یفضلون المسيحية a‏ جاءت eol‏ من أو رشلم »> فكانوا 
بختلنون » وكانت رومة لا تكاد.تفرق بيهم وبين الہود ME‏ . ورحب 
هؤلاء ببطرس ولکنہم قابلوا بولس بفتور € واستطاع Ge ol‏ 
بعض سكان رومة من غير الهود » ومن بيهم بعض ذوى الناصب 
الكرى ؛ ولكنه ضاق ذرعا بوحدته فى سجنه وأحس بوطأة القيود 
المفروضة عليه . 

وكان يحد بعض السلوى فیا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سزين يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك فى أن مجموعها يزيد LAS‏ على tall‏ النی وصلتنا منسوبة OAS‏ 
و يكن یکنہا هو بقلمہ بل کان پملہا » وکٹر؟ ما يضيف إلما حاشية 
Lt‏ يده غير GEM‏ ویبدو أنه ترکھا دون أن پراجعھا » تركها بکل ٠١‏ فہا 
من تكرار ونحوض lea,‏ حوی , ولكن ما فما من شعور GF‏ يفيض 
بالإخلاص » وغيرة وغضبة قوية للقضية الکری التى وهب حياته للدفاع عنما € 
وكيرة ما فما من أقوال نبيلة رائعة ؛ كل هذا قد جملها أقوى وأبلغ ما کنب مل 
الرسائل فى أدب العام كله ؛ وان ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضئيلا 
إذا قبس إلى ما فما من إيمان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


)9( وق وسعنا أن نعد الرسائل الموجهة إلى أهل غلاطية » وکورثلوس € وروميه من 
وفليمون هى Lal‏ له + بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسمأً قد تكون أيضاً من رسائله , * 


٦٢ -‏ بت 


ينطق ما رجل كانت كنائسه: فى dio‏ أبنائه الذين يحميهم ويرد عنہم 
الأذی باعظم ما يستطيع من قوة ؛ وفہا هجوم Cage‏ على أعدائه الذين 
لا حصر للم cb,‏ شديد للمذنبين والمارقين » واسحصیمبن الساعين إلى 
التفرقة ؛ SAV‏ جزء منها من إنذار ونصح رحم رقيق « وکونوا شاكرين » 
لتکن فیکم كلمة السیح _بغنى IRE IS eu‏ معلمون ومنذرون بعضکم 
jal 6 Imm‏ وتساببح وأغانى روحیة بنعمة :مار مین fe d‏ للرب )0440 
وهاهى ذى كلات كبيرة Gas‏ العام السبحی كله ویعتز ما : « ا حرف 
يقتل . ولكن الروح ٥) wt‏ ¢ العاشرات الردية تفسد الأحلاق 
ابليدة 09v‏ ۰ د كل شىء طاهر للطاهرين CO.‏ . مبة ا ال أصل لكل 
الشرور . وهاهى ذى اعتّرافات صريحة منه بعيوبه بل بريائه الشبيه 
dies aba‏ السا m‏ 

« استعبدت نفسی للجمیع, لأربح الا کرین »> فصرت للہود کہودی 
لأربح الہود c‏ وللذين تحت الناموس كأنى تحت الناموس لأربح الذين تحت 
الناموس ء وللذين بلا ناموس TE‏ بلا ناموس معأنى لست بلاناموس . 
لأربح الذين بلا ناموس : . . صرت للكل كل شى ء لأخاص رد حال 
قوما » وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لا کون شريكا فيه OME‏ > 

وقد احتفظت ee‏ الرسائل ابلماعات التی وجهت الہا Tas,‏ 
ما کانت تتلوها علی.الناس جهرة ء EE‏ القرن الأول حتى كان 
الکثر منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا کلمنت الرومافی يشير الما 
فى عام ۷ء وبشبر إلها أيضا بسند قليل من ذلك الوقت کل من 
1 ناسیورس Ignatius‏ 29 ويوليكارب Polycarp‏ € و ' e‏ أن دخلت 
فى أخخص خصائص اللاهوت المسيحى . ولقد Lah‏ بولس لاہوتاً لاجد له 
إلا آسانید غامضة أشد الغموض فى آقوال. المح . وكانت العوامل 
ui‏ أوحت إليه بالأسس التى أقام علبا ذلك اللاهوت هی انقباض 
نفسه » وندمه » والصورة التی استحال لپا السیح فى خياله ؛ ولعله قد 


ہو YM‏ س 


تأثر da‏ الأفلاطونیڈ والرواقية للادة ابلسم واعتبارما Ta‏ وخا + ولعله 
تذكر السسّة الہودیة والوثلبة سئة التضحية الفدائية للتكفير غن خحطایا الناس : 
eel oda Uf‏ ایا ان کل این الى يرث خطیئة آدم ؛ وأن لاشیء 
پنجبہ من العذاب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بموتة عن خطيئية60060, 
وتلاف فكرة كانت GST‏ قبولا لدى الوثئین منہا لدى الہود . ولقد کانت. 
مصر » وآسية الصغرى ؛ وبلاد ot‏ تومن a‏ من زمن بعيد 
- تومن بأوزربس c‏ وآئیس ودیونیشس - الى مانت cuu)‏ ونه 
بنی الإنسان'. وكانت ألقاب مثل سوتر المنقل ( واليوثريوس Eleutherios‏ 
( المنجى ) تطلق على هذه الألة « وكان لفظ كريوس Kyrios‏ (الرب ) 
الى می به بولس المسيح هو اللفظ الذی تطلقه الطقوس اليونانية.- 
السورية عل دیونیشس Call‏ الفتدی ۰ ول يكن d‏ وسع غير الہود 
من أهل أنطاكية .وسواها من الدن البونانية » الذين لم يعرفوا عیسی 
يجسمة » أن يؤمنوا به إلا کا آمنوا بآ همتهم المنقذين » ولهذا ناداهم بولس 
بقوله : « هو ذا سر أقولة لكم » , 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعی الموامى بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعث بين ااناس بعد اننشار سفر c AKL‏ وفاسفة فلیمون . من ذلك 
قول بولس إن المسيح هو« حکمة اللہ *کو « ابن الله الأول » بكركل خليقة c‏ 


» لقد كان الیہود الأقدمون يشتركون مع الکٹمائیین » والمرابيين » والفیلیقیین‎ (a) 
والقرطاجئين وغيرم من الشعوب ف عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب ؛ لاسترضاہ‎ 
الغضبى . ثم أصبح فى الإمكان على :والى الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محكوم عليه‎ oll 
بها ابن اللاك » ثم‎ ee بالإعدام . وكان البابليون پلبسون هذا الضسية أثوابا ملكية » لکی‎ 
تجلد وتشئق . وكان هذا نفسه حدث فى رودس فى عيد کرونس . وأكبر الظن أن التضحية‎ 
, ية اقتضاء تقدم المائية‎ Aj حمل أو جدى فى عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً هذه التضحية‎ 
فريزر ۳۲۵26۲ ر وق يوم الكفارة كاهن الهود الأعٹام يضع کلتا يديه‎ doe وی ذاك‎ 
حى إذا ماحمل‎ + Ue بجمیم ما ارتکبه پنو إسر ائيل من‎ eli على جدى حی » ويعترف فوق‎ 
, ۲۶۱, الحيوان خطايا الشعب على هذا النحو أطلقه فى البرية‎ 
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up‏ فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق ء الذى هو قبل کل.شیء 
وفيه يقوم الكل O9‏ » وليس هو المسيح النتظر ( المسیا ) الہودی » الذی 
سينجى إسرائيل من الأسر ء بل هو الكلمة الذى سينجى lll‏ كلهم عوته . 
وقد استطاع بولس ذه التفسر ات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقعة وعن أقواله gil‏ لم يسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن يقف 
على قدم المساواة مع الرسل"الأولين » الین لم يكونوا بجارونہ فى آرائہ 
الميتافزيقية . لقد كان فى وسعه أن يخلع على حياة المسيح وعلی .حیاۃ 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
آبپا والأبدية بأمعها . وكان فى وسعه فوق هذا أن ييب عن TET‏ 
المريكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح لھا حقاً a6‏ ضی أن يقتل 
فقال : إن المسيح قد قتل ليفتدى ai ge‏ العام الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطیثة آدم . فكان لابد أن عوت ded‏ أغلال الوت » ویفتح 
أبواب السماء لکل من نالوا رضوان الله . 


وقول بولس Of‏ عاملين اثنبن يقرران من سوف ینجہم موت ge‏ 
وا اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله بحتار من بداية العام 
إلى نهایته من نالون نعمته ورضوانه ومن نحل مهم نقمته0© , ومع هذا 
فقد نشط بولس فى تقوية إيمان الناس ge‏ يكون sel]‏ هذا سبيلا إلى 
نیل رضاء الله . وقال : إن الروح نستطیع أن تمس بذلك التبدل العميق 
الذى یخلق صاحہا Tuas Tas‏ ؛ ويوحد بین المؤمن وبين اأسيح € وعکنه 
من الاشتراك فى مار موته . ويقول بولس إن الا مال الطيبة » وإطاعة کل 
ما جاء فی أوامر الشريعة الہودیة البالغ عددها ٦٦۳٦‏ أمراً. » لايكفيان 
للنجاة »> لأن هذه SLEW‏ وتلك الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لقد اتم age‏ النامون بموت السیح € 
ووجب ألا يكون الآن مودی ویونانی «maed‏ أو ذكر cals‏ 


ولأنكم جمیعا واحد فى المسيح ۴۸ . لکن بولس لم يمل قط من أن يغرس 
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نی قلوب الناس فائدة العمل الطيب OYE D n‏ ؛ ون آشهر ما قيل من 
العبارات عن الدب نفسه می ألفاظه هو 


إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة AB‏ صرت 
C‏ يطن أو صنجا يرن » وإن كانت لى نبوة وأعلم جمیع الأسرار وكل 
علم > وان كان لى كل الإيمان ge‏ أنقل الحبال » ولكن ليس لى محبة 
s ET‏ € وان أطعمت کل أموالى .وان سلمت جسدى حتی احترق 
ولكن, لین d‏ محبة فلا أنتفع شيئ » الحبة dU‏ وتترفق c‏ اشحبة لا حسد > 
ا حیة لاتتفاخر . . . ولا نطاب ما لنفسها . ۰ . ونحتمل كل شىء . . . أما الآن 
غيثبت الإيمان والرخاء وا حبة » هذه الثلائة ولكن أعظمهن OD HAL‏ 


أما الحب ابلسی فیجزه بواس » ولكنه لايشجعه مطلقاً . ومن أقواله 
فقرة توصی OO‏ ولكنها لا تثبت. أنه قد تزوج : To‏ رهو وبرنابا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول cel‏ زوجة كباق الرسل وإخوة الرب 
وصفا ؟ » ولکنه فى فقرة آخری یسمی نفسه عز CDL‏ . وكان یشبہ یسوع 
فی نجرده من الشهوات ابسمیة0) ؛ ولقد روع حين مع بالشذوذ wh!‏ 
ببن الاناث والذ کور CD‏ . وسأل أهل کورنٹہ اقائلا : « أولستم D‏ 
أن جسدكم هو. هيكل للروح القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
آجساد كم ۷ء وعنده أن بقاء البنات pu‏ من الزواج » ولكن 
إن ۸ يضبطوا نف مهم فايتزوجوا لان cp‏ 7 من التحرق ١‏ وزواج 
الطلقن ساوت حرام » BLY‏ كان المطلق زوجا لامرأة غر مومنة 
أو كانت المطلقة زوجة آغبر مؤمن فان ما بعد الطلاق أن des . ea‏ 
امرأة أن تطيع زوجها ء وعلى العبد أن يطيع سيده « الدعوة ای دعی فہا کل 
. واحد ( أى اعتنق المسيحية ) فليليث فہا > دعیت وأنت عبد فلا هملك › 
` يل Oly‏ استطمت of‏ تصار حرا فاستعملها باحری ۰ لأن'من دعی فى الرب 
وهو عبد فهو عتیق. الرب > ja dis‏ الدعو هو عبد المسيح ,۳۲ . 


بت ۲۱۷ بت 


ذلك أن ا حریة Gi jay‏ ۸ یکن لها شأن یذ کر ذا كان العام قریبا س 
عہإبتہ . وها السبب.عيته لم يكن للحرية القومية شأن كبير « لتخضع كل 
تفس للسلاطين الفائقة » a‏ ليس سلطان إلا من الله » والسلاطين الكائنة 
هی مرتبة من الله ١")‏ . لقد کان خلیقاً برومة ألا نقضی على فياسرف 
' مجامل طيع إلى هذا الحد . 


5 - الٹہیسد 

تقول للرسالة الثانية الشکولك فما والموجهة إلى تيموثاوس : « بادر أن 
نميه إلى" سریعاً لأن ديماس قد ترکنی ۰ إذ أحب dW‏ الحاضر . . 
وکریسکیش وتننطس . . . لوقا وحده معى . . . فی احتجاجى الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل الجميع تركونى . . . ولكن الرب وقف ue‏ وقوانی لكى 
. تم بن" الكرازة ویسمع جميع الأمم » فأنقذت من ف الأسد . . dp.‏ أنا الآن 
سکب سكيباً ووقت انحلالى قد حضر : قد جاهدت الحهاد زالحسن ؛ 
اکملتالسعی ۰ حفظت الاعان C90,‏ ؟ 


aa‏ كان فی حديئه شجاعاً جريئاً , وتقول إحدى الروايات القدعة إنه 
أطلق من السجن c‏ وإنه سافر إلى آسية وأسپانیا » وعاد منہما إلى الدعوة c‏ 
gil‏ نفسه مرة أخرى.سجيئاً فى رومة . ولكن اکر الظن أنه ۸ يحرر . 
add‏ کان بلا زوجة نوانسه.آو ولد يسليه » وقد فارقه جميع أصدقائة إلا واحداً 
منهم .» فلم يبق له نصير إلا ule]‏ القوى c‏ ولعل هذا الإبمان أيضاً قد 
ترعزع . ad,‏ کان یعیش کا يعيش غيره من المسيحين فى ذلك العصر 
موملا أن هد عودة المسيح ۰ وكان قد كتب إلى أهل. فلى يقول : 
« ننتظر نلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب » di JU c‏ 
أهل کورئئة : « الوفت منذ الآن مقصنر لکی يكون الذین لم نساء کان 
لیس لم . . . والذين پشٹرون er‏ لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العام 
ثزول + . ماران Uf‏ > المسيح معکم C9‏ . لكنه فى رسالته الثانية لأھل 


— ۲۸ س 


تسالو یکی fes‏ لأنهم مهماون شئون العام انتظاراً لقرب مجىء المسبح ؛ 
وقال |« LY»‏ فى إن م ot,‏ الارتداد أولا ويستعلن إنسان Ali‏ 
( الشيطان ( fia‏ نفسه أله إله °۲ , 


ويبدو لٹا من رسائله الأخيرة أنه حاول فى أثناء سجنه أن یوفق بين 
عقيدته الأول وبين ae m‏ انيع RC‏ الثانية » وأخذ بضع J ddl‏ 
أن ely‏ بعد أن يموت ۰ وجعل سلواه ذلك التوفیق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى المسيحية ‏ وهو استبدال de JM‏ الاتحاد بالمسیح ى السماء بعد. 
الوت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسبح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 
حوكم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاکم السیاسی وقف مع الرسول الدینی, 
وجهاً لوجه » وتغلب آوفا على Jill‏ . ولسنا نعرف حقیقة النهمة الى 
وجهت إلبه » وأكبر الظن أنه اتهم فى هذه الرة با اتهم به هو وزملاه 
فى تسالونيكى وهو pel‏ « يعملون ضد أحكام قیصر قائلين إنه يوجد ملك 
آخر يسوع 296 + وکانت هذه جریمة كبرى يعاقب علہا بالإعدام . ولیس 
لدينا سجل قديم لهذه الحا ة » ولكن ترتليان وقد كتب بعد مائتى عام. 
من وقوعها - يقول إن « بولس استشهد فى رومة فى عهد ون ۲ . 
ونرجح أله وهو مواطن رومانی قد کرم بأن قتل بمفرده » فلم بختلط۔ 
بالسیحین الدین صلبوا بعد حریق عام M‏ 


وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشبدا فى وقت.واحد ون 
كان كلاهما قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصور إحدىالقصص الوثرة هذين الرجلين. 
المتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان فى طريقهما إلى الموت . وقد 
شید له فى القرن الثالث ضريح فى موضع على طريق Ostia el‏ يعتقد رجال 
الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح اکثر من مرة بعد ذلك 
الوقت ؛ وكان كلما جدد یز داد Ley,‏ وفخامة حتی أصبح الآن هو الباسلقا 
الشپر: ة ااعروفة باسم والقديس بولس ور “San Paols fuori le Murad|itlel‏ 


- ۲۲۹ 


ذلك رمز GE‏ بنصره . لقد مات الامبر اطور الذی قضی بإعدامه 
ميتة catal‏ وسرعان ما زال من الوجود کل أثر لأعماله التى آسرف d‏ 
إقامتہا Lal‏ (سراف ‏ آما uds‏ الغلوب على آمره فهو الذی شاد صرح 
السيحية الدینی e‏ آنه هو وبطرس وضعا نظام الكئيسة العجيب a.‏ 
عبر پولس فی خبايا الشربعة البہودیة على حلم يصور للہود فاسفة الحشر 
والنشر » فحرره ووسسّع نطاقه » وجعله عقیدة ذات قوة تستطيع أن € له 
dil‏ بأسره » واستطاع بصيره الشبيه بصير رجال السياسة أن عزج مبادئ 
البود الأخلاقية بعقائد “Ob yl‏ فيا وراء الطبيعة ؛ وأوجد o ab‏ خفية 
جديدة ووضع مسرحية للحشر موديدة استوعبت كل ما سبقها من مسرحيات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العقيدة محل العمل d‏ 
اختبار الفضيلة ء وكان من هذه التاحية بداية العصور الوسطى . و 
نكر أن هذا كأن Tuas‏ رسف له كل cos‏ ولكن لعل الإنسانیة هی 
gl‏ شاءت أن يكو T‏ ذلك أن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو السیح هم 
أقلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قل تستطيع أن تسمو بآمالها ق 
الحياة ULE!‏ إلى مستوى رفيع من OMY‏ والشجاعة . 

b‏ بشعر معاصرو بولس oth‏ فی التو والساعة » o‏ الجماعات الى 
أنشأها كانت آشبه يجزائر صغری فی بحر الوثنية الواسع اللحضم » ولان كنيسة 
رومة كانت من صنع بطرس وبقیت Ea‏ لذکراه » ومن أجل هذا Jb‏ 
بولس ple XU‏ كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت 
الأجيال الأولى من المسيحيين > وأخذت أحاديث الرسل الشفهية نضعف 
ذكراها فى الأذهان » وأخذ العقل السیحی يضطرب بمثات من عقائد &J‏ 
والضلال ؛ لا حدث هذا أضحت رسائل بولس T Ab]‏ لمجموعة من العقائد 

أضفت على tege‏ المتفرقة اتزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قویة . 


۷۹ 


الجوهر والأساس وديا فى قوة allt‏ » وصرامة مبادئه ؛ ولا أن أراد 
رجال العصور الو Js‏ الدينيون أن يجعلوا الوثنية كثلكة براقة لم بحدوا 
ما يتفق مع هذه الز عة » فلم يقيموا له إلا قلیلا من الكنائس c‏ وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو ينطقون با مہ ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن بجعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى » ویجد فيه كلفن Calvin‏ 
النصوص القائمة all‏ أحذ عنها عقيدته yh!‏ . وہذا كانت البروتسئنثیة 
نصراً لبواس على بطرس c‏ وکان الاعتقاد Ob‏ النجاة ما تكون بالایمان 


والعقيدة نصراً ابولس على المسيح . 


۔ 3 


—— 
اعصاا نالك 
يوحنا 


aa‏ شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس d‏ صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسبح » وأن ترك 
صورة بوحنا فى خفاء ونموض . ولقد انحدر إلينا مولفان كران مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . ؤيحاول النقاد أن يرجعوا سفر الرویا إلى 
عام ٩۲۷۰ - 1٩‏ ؛ ويعزوه إلى یوحنا BT‏ يوحنا « اللاھوئی » الذى 
ذکره يبياس oe lÎ . ۲۳۱۳۵ ( Papias‏ مارتن Justin Martin‏ 
(Wo)‏ فیعزو هذا السفر القوی إلى الرسول ر احبوب 09 . لکن 
يوزبيوس ذكر من عهد .بعید يرجع إلى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشكحون فى صحة نسبته إليه : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا" ذا مكانة عظيمة لأنه يخاطب کنائس آسية بلهجة الهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض by‏ أنه 
هو ) ؛ فان فى مقدورنا أن نفھم سبب تسميته : كا می أخوه یعقوب » 
باسم دوار مس Boanerges‏ أى ابن الرعد . وكانت إفسوس › وأزمر 0 
وبرغامس 6 وسارديس وغيرها.من مدن آسية الصغری تنظر إلى بوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكئيسة الأعلى . وتقول الروايات 
التى ينقلها VO aya 5 y‏ إن دومتيان نی يوحنا إلى بطمس Patmos‏ واه 
كتب فی هذه الحزيرة من جزائر بحر إيجه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا ۔ 
وقد عمر يوحنا طوبلا حتى قال الناس إنه Ale‏ + 

ويشبه سفر Uy JE‏ سفرى دانيال وأخنوخ من حبث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب الى يلجأ إلها مود ذلك العصر 
فى کثر من الأحوال ؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى بوحنا » ولکن ‏ 


— ۳۷/۲ مت 


هذا السفر سا علہا جميعاً فى بلاغته الحذابة . ویستند الکاتب إلى العقيدة 
الشائعة اتی تقول إن حلول ملکوت الله سبقه حكم الشيطان » وانتشار' 
الشرور والآثام , فیصف Sm‏ نيرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ». ويقول 
إنه ما خرج الشيطان وأتباعه على اللہ غلبتهم الملائكة جيوش ميخائيل » 
وقذت مم إلى 3 ض فقادت العام الوٹنی فى هجومه على المنيحية . 
ونرون هو الوحش وعدو السیح فى هذا الکتاب فهو مسیح من عند 
E‏ كا أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة بأنها ١‏ الزانية 
العظيمة الحالسة على oll‏ الكشرة التى زنی معها ملوك الأرض » » ١‏ وسكير 
سکان الأرض من خر زناها » وهی ١‏ زانية بابل.» مصدر جميع dil‏ 
والفساد.» والفسق والوثنية » ومركزها وقتها . هنالك ترى القياصرة :ا جدفین 


المتءطشين للدماء » يطلبون إلى الناس أن عضوم بالعبادة التى يحتفظ ما 


المسيحيون للمسيح . ١‏ 

وببصر الولف فى عدة رؤى متتابعة ما سوف بحل برومة وہالامر اطوریة 
من ضروب العقاب . سترسل علا آسراب من المراد تظل ار 
تعذب سکانها أجمعين عدا BU‏ ألف والأربعة والأربعين GT‏ من الہود الذين 
بحملون على dac‏ المسيحية950 . وأ ملائكة TE‏ فتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض » فيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم کدم Cd‏ يوت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحية . ويطلق ملك آخر حرازة الشمس بأجمجھا على الذين لم يتوبوا » 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من الملائكة 
ضعنى عشرة آلاف مرة عثرة لاف من الفرسان يعون ثلث 
أهل الأض » ویخرج أربعة فرسان يقتاون الناس ١‏ بالسیف وابدوع 
والموت وبوحوش الأرض O9.‏ . ویحدث زلزال تندك منہ الأرض ٠‏ 
وتسقط قظم ضخمة من برد على من بتى' من الكفار » وتدمر رومة 
تدميرا تاما ٠‏ ویجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخيرة d‏ وجه اللہ 


YYY —‏ مت 


واكنهم يموتون عن آخرهم « وبلتی بالشيطان وأتباعه إلى ا هحم بعد أن يمنوا 
با هزيمة فى كل مکان . n‏ ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسبح ء والذين غسلوا فى دم الحروف(۷۹) سیجزون 
بلزاء الأو » . 

ثم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفئرس بنی الانسان » وتعود اللاطيثة 
فتفشو مرة أخرى فى die‏ خال من الإيمان » وتبذل قوى الشر آخر جھدھا 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى » gb y‏ بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى الحم حيث يبقون جیماً إلى al‏ الدهر . ثم يحل يوم الحساب الأخبر 
فيقوم Ul‏ حميعاً من القبور » ویخرج d Al‏ من البحار . وق ذلك الیوم 
الرهيب 0 يلق فى البحرة المتقدة بنار كيريت » كل ١‏ من لم يوجد مكتوبا 
ی سفر الحياة OD‏ > ويجتمع المؤمنون ليأكلوا « لحوم ملوك » وطوم‌قواد » 
و وم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا » صغيرا وکر ۹۹۷۱ء من لم يبالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم ماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض ؛ وستکون 
أساساتها من الحجارة الكرعة » ومبانہا من فضة أو ذهب شبه زجاج نی › 
وسورها يشب » وكل باب من bel gh‏ الاثنى عشر لولوٴة واحدة » وسيجرى 
فما نہر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته ٠‏ شجرة حيأة » . ویقضی 
على حکم الشر إلى أبد الدھر ء ويرث الأرض من يؤمئون بالمسيح » 
« والوت لا يكون فیا بعد c‏ ولا يكون حزن » ولاصراخ » ولا وجع 
فیا بعد )۸۲2 . 

وقد کان لسفر US JI‏ أثر ele‏ یق دام » وكان ما تنبأ بەمن تجاة للمؤمنين 
الصادقن ومن عذاب لاعدام هم هو الدعامة القوية gl‏ حفظت حياة الكئيسة 
فى عصور الاضطهاد . ذلك كانت فكرة العهد | سعید سلوی أولئلك الذين 
jal‏ نهم طول اننظارهمعودة السیح وسری ما فيه من صور واضحة وعبارات 
مشرقة فى أقوال العام المسيحى ال عبية والأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 


— Vf 


يفسرون حوادث التاربخ على أنها تحقيق لما فيه من روی » ولا يزال بضق 
لونه eld)‏ ومذاقہ M‏ على عقيدة المسيح فى بعض البقاع النائية عن fle‏ 
الرجل الأببض . 

وقد يبدو من غير المعقول أن يكون کانب سفر Vs NM‏ هو نفسه كاتبه 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر الرویا سفر مبودى وأن الإنجيل فلسفة 
يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فى سورة الغضب الى أعقبت 
اضطهاد نيرون وكان ها من هذا الاضطهاه ما يررها ء تم كتب الإنجيل 
فى أيام ا وشيخوخته ونزعتہ اليتافزيقية ( 40 ؟ (e‏ . ورعا کانت 
ذكرياته عن السيد المسيح قد ذهب بعضها إن كان فى وسم الإنسان أن 
یفسی ذكريات المح ؛ وما من شلك فى أنه قد مع فى ال زائر والدائن 
الأيونية أصداء كثيرة للتصوف الیونانی والفلسفة اليونانية . وكان بطليموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطيرة القائلة إن « أفكار الله » هی العط 
الذى شکلت عقتضاه الاشاء كلها Ch 5 i‏ الرواقيون هذه الأفكار فى 
عبارتہم المعروفة فكرمٌ الم احص . ثم جسد الفیثاغوریون ابلسدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قدسيا ء ثم استحالت على يد فيلون إلى 
عفل الآ أى إلى عنصر قدمی ثان ؛ به يخلق اللہ الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأ بداية الإنجيل الرابع الذائعة الصیت c‏ 
واستبقينا Logos Bà‏ الیونانی بدل ترجمتہ الاجلزية Word‏ (أو العربية كلمة» 
آدرکنا من فورنا أن یوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

« فى البدء كان الكلمة ء والكلمةكان عند الله » وكان الخلمة الله . . . 
کل شىء به كان » وبضرہ لم يكن شیء V‏ كان ؛ فيه كانت LEE‏ > 
والحياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بیننا » . 


وإذ کان يوحنا قد عاش مدی جيلين فى بیئة هلنستة فقد بذل جهده 
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لک یصیغ بالصبغة الیو AU‏ العقيدة الصوفية الو دية القائلة ob‏ حکة الله 
كانت شيا OLE‏ والعقيدة المسيحية القائلة بأن عیسی هو المسيح المنتظر» 
كا أحس من قبل فيلون العالم التضلع فى البحوث العقلیة اليونانية بالحاجة 
إلى صياغة العقائد الہو دية من جديد كى :وام عقلية اليونان ذوى النزعة 
الفلسفية' » ولقد واصل يوحنا > عرف أو لم يعرف ء ما بدأه بولس من 
فصل المسيحية عن الہودیة فلم يعرض السیح على العام » كا كان بعرض 
عليه من قبل 6 they‏ مثو ديا بلیز dy ll‏ المودية إلى نحد ما » قل :ذلك 
أو کثر + بل أنطقه فى خطابه للہود بقوله « i gil‏ و محدیثه عن النا‌وس 
بقوله ( ناموسکم ٤‏ ول يكن و مسیحاً T‏ » ارسل لينجى حرا 
إسرائیل الضالة ء بل كان ابن الله الحالد معه ؛ ولم يكن اکم بين 
الناس ف المستقبل فحسب ء بل كان هو ان حالق الأول OSU‏ فإذا نظرنا 
إلى السیح هذه النظرة » كان فی وسعنا أن نغفل إلى حد ما حياة الرجل 
یسوع الہودیة |3 نراها تذوى ويذهب سناها كما يذهب عند الطائفة 
اللاأدرية غير المؤمنة ؛ أما فكرة المسيح الاله فقد هضمتها وامتصتها تقاليد 
العقل الهلنستى الدينية والفلسفية » ومن ثم كان فى وسع العام الوثنى - بل 
وق وسع العام المضاد اسامیة - أن يحتضنها ويرضى ما . 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية » بل تبنتها » ذلك أن العقل اليوناف 
pul‏ عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسما ؛ 
وأصبحت اللغة اليونانية التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسه 
أداة الآداب » والطقوس المسيحية ؛ وانتقات الطقوس اليونانية ا حفیة إلى 
طقوس القداس الحفیة الرهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
الیونائیة على إحداث هذه النثیجة ا لتناقضۃ الأطراف . فجاءت من مصر 
آراء co JUI‏ القدس € ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » وخلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل » والاتصال الصوق 
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بالله » ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معام العقيدة السيحية . ومن مصر Lat‏ استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
ull‏ نسجت على منواها : ومن ٹریچیا جاءت عبادة الأم العظمى » ومن 
سوريا أخذت تثيلية بعث أوتيس . وربا كانت تراقيا هی الى بعشت 
للمسبحية بطقوس ديونيشس » وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت He‏ ر جوع cM‏ وحکه الأرض ألف عام » وعصور الأرض ‘ 
واللهب الأخر الذى سيحرقها » وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسبح نورا « يضىء ف الظلمة والظلمة 
Musa d‏ ولقد بلغ التشابه بين الطقوس المثراسية والقربان القدس فى 
القداس حداً جعل الاباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذی ابتدعه ليضل 
به ضعاف Q9 Jul‏ . 

وقصاری القول أن المسيحية كانت p‏ شیء عظم ابتدعه العام 
e TT‏ 4 


من 55 إلى ۹م 


d 


Jum 
المسيحيون‎ 


كانوا بتمعون فى حجرانهم اتخاصة أو فى معابد صغيرة » وقدٍ نظموا 
أنفسهم على مثال ا جامع البودية . وأطلقوا على كل جماعة ert‏ اسم 
« کلیزیا » Ekklesia‏ — وهو اللفظ اليونانى الذى كان .يطلق على الجمعية 
الشعيبية فى حكومات البلديات ‏ وکائوا يرحبون بالعبيد کا كان يرحب 
مهم d‏ عبادات إیزیس ومئراس > ول تبذل }4 جهود لتحریرھ eh‏ 
کانوا بواسون بأن يقال هم إنهم سیعیشون فی ملكوت یکون الناس فيه 
خيعا أحراراً . وكان معظم الذين اعتنقوا الدين الحديد فى أول الأمر من 
الطبقات الدنيا بینہم عدد قليل من الطبقات الوسطی — الدنیا وعدد أقل من 
الأغنياء ؛ ولكنهم مع هذا لم يكونوا من «سفلة الناس » کا يدعى سسس 
Celsus‏ ؛ بل كانوا oy‏ فی الغالب حياة نظام dey‏ ؛ دون بعثات 
التبشير SUL‏ ؛ویجمعون الأمو ال لمساعدةابلهاعات المسيحية الفقيرة . و V‏ كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سکان الريفٍ » فلم يعتنق ھولاء الدين 
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الجديد إلا آخر الأمر ؛ وکانت هذه الطريقة العجيبة هى السبب فى أن أطلق 
لفظ البجانيين Pagani‏ ( أى القرويين أو الفلاحينٍ ) على سكان دول البحر 
الابیض اع بيط قبل اعتناقهم iol‏ ۱ ۱ 

وکان پسمح للنساء بالدخول فى ا جامع xal‏ » وکان هن بعض الشأن 
فی أداء الواجباتِ الصغری c‏ ولکن الكنيسة كانت تطلب إلہن أن بحپن 
حباۃ التواضع والحضوع والعزلة حى تستحى غير الات 2008 
فكن يمرن ob‏ يأتين للصلاة والعبادة محجبات » OF‏ شعرهن بعد من 
آکر الغریات » وكان بخشی أن یفن به الناس واملائكة أنفسهم أثناء 
POD‏ » بل إن القديس چروم كان يرى أن يقص هذا الشعر DAS‏ 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو ای » وأن یتجنبن الشعر المستعار بنوع خاص ؛ لأن بركة القس إذا 
نزلت على الشعر الميت الأخوذ من" رأس غير راس لابسہ صعب 
علہا أن تعرف أى رأس OSs‏ . وقد NT‏ بولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لتصمت تساو کم فی الكنائس -لأنه ليس مأذوناً هن أن يتكلمن . 
ولكن BL‏ كن يردن أن يتعلمن es‏ فلسألن رجان فى البيت لانه قببح 
بالنساء أن تتکلم فى كنيسة » . 

« فان الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله وممده c‏ وأما 
المرأة فهى مد الرجل ‏ لأن الرجل لیس من الرأة » بل الرأة من الرجل ؛ 
oy‏ اارجل يملق من أجل المرأة » بل الرأة من أجل الرجل ؛ هذا ینبغی 
للمراة أن يكون فا سلطان على رأمها من أجل اللائکة » . 

هذه هى النظرة الہودیة واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ؛ولعلھا كانت 
ثورة على الإباحية ull‏ انزلقت VJ]‏ بعض النساء بإساءة استعال ما أوتين من 
حرية » ومن حقنا حين نقرأ هده الندر أن نعتقد أن النساء السیحیات قد 
أفلحن فى أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من عطلهن من ا حلى والعطور . 
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وبمعونته براقعهن c‏ فارسن بدهائهن ما كان هن من ساطان ق Ji‏ ^ ن القديم . 
وقد وجدت الکنیسة للأرامل وغير المتزوجات من النساء أعمالا كثيرة 
ثافعة » فقد نظمتین فى جماعات « الأخوات » » وعهدت gel]‏ القيام ببعض 
أعال الإدارة أو الصدقات exul, c‏ على diy‏ الزمن طبقات Aie‏ من 
الراهبات كانت أعمالهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسيحية . 


وقد وصف لوشيان حوالى عام ٠١‏ و أوللك البلهاء » » المسيحيين » 
الذين يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنها ملك مشترك بينهم جميعا °٠‏ 2 
وجاء ترتليان بعد جيل واحد فاعلن أننا و نحن » ( المسیحین ) « نشترك جميعاً 
فی کل شىء عدا زوجاتنا » » وأضاف ال ذلك قوله نہک اللاذع : و فاذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شرکتنا » حللناها پالضبط عند النقطة الى de‏ 
غير نا من الرجال اشتر اکهم قویا فعالا OO‏ + ولیس من حقنا أن تأخذ هذه 
الأقوال بحرفيتها ؛ ذلك أن الشركة © کا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتليان » لاتعنی أكثر من أن كل مسيحى يجب عليه أن يسهم فى رصيد 
الياعة الشت رکة بقدر ما تمكنه موارده » وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
بان النظام القائم فى العالم سيقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا التمرع سہلا 
على السیحین ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنعوا بأنہم يحب ألا يفاجأوا يوم 
القيامة وهم ملقون فى أحضان ا مال . وكان بعض المسيحيين الأولين یعنتدون 
کا يعتقد الإسيئيون أن الرجل الغنی الذى لا يشرك الناس فیا لا حاجة له 
به من ماله لص . وقد هاجم بعقوب « أخو bull, i, TOR‏ تنم 
عن ثورة نفسية مريرة : 

دهم الآن v!‏ الأغنياء ء ابكوا مولولين على شقاوتكر القادمة » غناكم 
قد ہر وثیابکم قد أكلها العث » ذھبک م وفضتكم قد صدا . وصدأهما .. 
اکل Keg‏ کر کر تم فى الأبم الأخيرة » هو ذا أجرة الفعلة الذین 
حصدوا NER‏ منکم تصرخ وصیاح الحاصدين قد دخل إلى Jil‏ 
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bored 7‏ اختار الله فقراء هذا العام ... ورثة الملكوت ؟ »۲۳ . 

ويضيف إلى هذا أن الغنى سيذبل کا تذبل d JM‏ حر 
الشمس اللافح OD‏ . 

وسری فما اعتاده السیحیون من تناول وجبة الطعام المشتركة عنصر 

من عناصر الشیوعیة ٤‏ فد کان المسيحيون الأولون يجتمعون ds‏ 
عيد الحب Agapé‏ ويكون ذلك عادة فى مساء يوم أحد السبوت . وكان 
العشاء يبدأ وینتہی بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس » 
وكان القس يبارك اللخيز واللحمر . ويبدو أن Gell‏ كانوا يعتقدون أن 
الحيز واللحمر Us‏ ها للم المسیح aro‏ أو أہما بمثلان مه OPUS,‏ 
وكان عباد ديونيشس € وأئيس € ومتراس پوژمنون ما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب التى يأكاون فما الأجساد السحورة لافتهم أو رموز هذه 
00 . وكانت آخر مراسم عيد الب هذا هی و قبلة الحب » 
وكانت هذه القبلة ق بعض ا جتمعات يتبادها الرجال فیا بيهم أو النساء فما 
بينبن : لکن هذا القيد الثقيل لم یکن یراعی ق البعض الآخر » ثم وجد 
كشرون من المشتركين فى هذا ا حفل الہیج أن فيه من ا ملذات ما يأباه الاین» 
وندد ترتلن وغيره le‏ أدى «J|‏ من الاباحیة COLLE‏ . وكانت الکنیسة 
توصي بألا تفتح الشفاه فى أثناء التقبیل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها OR‏ 
e‏ أخذ عيد الب ge‏ تدريجا فى القرن الثالث . 


وق وسعنا أن نصدق ما كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولين كانت مثالايزدجر به العام الوثى على الرغم من هذا الحادث السالف 
0 الرغم من تشہبر الوعاظ الذين کانوا يطلبونإلى الموؤمنين أن 
ينشدوا الکیال . A3‏ انطاعت هذه البادی الأخلاقية السهاوية أن تہذب مایق 
الانسان من غرائز حيوانية » وتضع له قانون أخلاقیا ضالحا اه ما dS‏ 
ol‏ الذی تقاضته من حرية العقل والتفکبر » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 
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الأديان القدعة وزال ماکان لها من أثر ضئيل فى تدعم الحياة الخلقية » 
as,‏ أن cadet‏ المحاولات ull‏ بذلتها iil,‏ لإيحاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبيعى » فلم يكن لها أثر إلا فى الصفوة الحتارة من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد حلرل ملكوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
e‏ عدل مطلع على جميع أعمال لبشر » يعلم ما تخبثه الصدور » لا بعزب 
عنه مثقال ذرة » ولا يستطيع آحد أن يفر منه أو خدعه : يضاف إل 
هذه الرقابة إلقدسیة رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض . ذلك أن , 
الذنوب لم يكن من السہل إخفاؤها فى هذه ابلیاعات الصغيرة Er"‏ 
كان بوجه آشد اللوم We‏ لمن يكشف أمرہم من يخالفون من أعضائه _ 
القانون الأخلاق اللحديد . وقد حرم على المسيحيين الاجهاض ووأد الأطفال 
LA,‏ اللذان كانا يقاميان على عدد كبر من أفراد ال جتمعات الوثنية € 
وسوی بدا ما وبين القتل العمد(۳) . وكثيراً ما أنقذ المسيحيون الأطفال 
الذين تركوا فى العراء ليقضوا نحہم وعمدوه, » وربوهم مستعيئين ما 
كان يقدم Pa‏ من عون من مال aee‏ العا . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب إل !"نی . ر ماهد الألعاب العامة » أو الاشتر ال 
الحفلات التى تقام فی الأعياد الوثنية » وان لم تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت ek d‏ الاجهاض ووأد OD JULY‏ . وقصارى القول أن 
المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى الہود التأهبن للقتال من صرامة 
أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء EY‏ أبكارا وتعد ذلك من الثل 
الأخلاقية العليا ؛ وم يكن يسمح بالزواج uS‏ مانع من الإباحية اللحلسية ء 
ولأنه وسيلة سخيفة حفظ النسل . ولکن الزوج والزوجة US‏ يشجعان على 
الامتناع عن العلاقات OVS‏ أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا کان. 
أحد الروجن وثنيا وأراد أن یلغی زواجه يمن اعتنق السيحية . وكانت الكنيسة ' 
تقاوم زواج الأرامل من النساء والرجال € وقد حرم الواط وذم ا قل آن 
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يكون له مثيل فی شدنه ق التاریخ القديم . وف ذلك يقول ترتليان : 
« أما من حيث المسألة الحفسية op‏ المسيحى يقنع TAY‏ ۲:۱ 

وکان: کشر ثما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسيح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل : أخذت 
مطالب ابلسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف کاتسا تسی راهی هرماسی ( حوالى عام ۱۱۰) 
تندد بعودة البخل » HID,‏ » وأصباغ الشفاه c‏ وصبغ الشعر € M‏ 
الحفون ء والسسّكر » والزنی بين المسيحين7© . لکن الصورة العامة النی 
لدينا عن أخلاق المسيحيين فى ذلك العهد تنطق بالتقوى c‏ والوفاء coll‏ 
والإخلاص بن الزوجين € والسعادة » والطمأنينة » Xe,‏ » والإيمان . 
ول يسع پلنی الأصغر إلا أن يكتب إلى تراجان يقول إن السیحین يحون 
حياة هادئة هی مضرب pM‏ الصلاح9© . وبصفهم جالينوس بأنهم 
« قد موا فى تأيب آنفسیم » وق ... رغبتهم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى خلق رفيع يجعلهم فى مبزلة لا تقل عن x‏ 3 الفلاسفة D cial‏ 
وقدقوی شعورم بالمحطيئة حين أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم قد تاوثوا 
بسقوط آدم » وأن العام سیلتہی عا قريب » Jes‏ اليوم الذى یحکم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدى أو النعم المقم . 

وقد وجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن يستقبلوا يوم 
الحساب الرهيب طاهر بن من الدنس ء فكانوا لذلاك يرون ىكل لذة من‌ملذات 
الحواس غواية من غوايات الشیطان» وهذا أخذوا ينددون بعالم ابفسم ویعملون 
لكبت الشہوات بالصوم وبكشر من أنواح التعذيب البدنی » وكانوا ينظرون 
ow‏ الريبة إلى الوسیتق + وال یز الأبيض ء والحمور الأجنبية » والحماءات 
cial‏ وحلق اللحية » ویرون xad‏ الأعمال استهانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
COLI‏ . واتخذت الحياة حتى عند المسیحی العادى نفسه لوناً أشد Lis‏ 
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ما خلمته علہا الوثنیة » إلا e‏ كانت تعمل على استرضاء الآهة السفل 
e»‏ آذاجا . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحى ما كان یراعی فى السبت 
الہودی من جد ووقار حبن حل Vo!‏ محل الثانى فى القرن الثانی بعد الیلاد . 


aa‏ كان المسيحيون يجتمعون فى ذلك اليوم العروف عندهم بیوم 
الرب » ليقيموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستہم يتلون علہم نبذاً من 
الكتاب المقدس ؛ T eras‏ الصلاة » ويلقون علہم مواعظ d‏ 
العقائد » والتعالم الأحلافية » وابمدل الطائنى . وكان يسمح لأفراد اہلماعة 
وخاصة النساء » فى الأيام الأولى أن ہ ينطقوا » فی أثناء الغيبوبة أو النشوة 
bull‏ لا يستطيع أن بشرح معناها Y]‏ المفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدت 
هذه الأعمال إلى WS‏ من cadi‏ والفوضى فى شئون الدين » عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشجيعها ثم منعتها آخر الأمر منعاً اتا . ووجد القساوسة 
eril‏ مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جماع ا حرافات لا إلى خلقها . 

وقبل أن بختنم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد ائخذت 
شكل القداس المسيحى . وأخذ هذا القداس ينمو نموا بطيئاً بالاعتاد على 
صلاة الميكل البودية c‏ وعلى الطقوس اليونائية الخاصة بالتطهير » 
والتضحية ALAS‏ " والاشئراك عن طريق العشاء الربانی d‏ قوی الال 
القاهرة للموت » حتى صار فى آخر الأمر كومة من الصلوات ؛ والزامر € 
والقراءات « والواعظ ؛ c C i‏ وما هو أهم من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية بحمل الله التفکر عن الحطايا » وهی التضحية النی حلت 
فى المسيحية حل القرابين الدموية فى الأديان القديمة . واستحال 333 والحمر 
اللذان كانا بعدان ji d‏ س القديمة هدایا توضع على rh geli‏ الاله 
بفضل ندشن القساوسة له إلى جسم المسبح ودمه c‏ وأصبحا يقدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ویلی هذا 
موکب موثر رهيب يشترك فيه العابدون فى حياة e‏ ومادثه نفسہما 


Af —‏ سے 


وكانت هذه فكرة خلع علہا طول الزمن قداسة ؛ فلم يكن العقل 
الوثنی فی حاجة إلى شىء من التدريب لاستفباما واده‌اجها فى « طوس 
القداس الحفية t‏ وا أضحت المسبخية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حقيرة فى abe ۰ COL‏ فى تطورها c‏ وكان قبوها 
' السيحية وسيلة من أحكم الوسائل النی سلكتها لتوائم بینہا وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ وم يكن فى طقوسبا كلها طقس بائل القداس 
فى بعث الماسة فی النفس الوحيدة المقفرة » ونقویتہا علی"مواجهة اما 
الذى یناصہا العداء0*© م 

وکان « منح البركة » للخيز وانخمر أحد الأسرار السبعة المسرحیة 
المقدسة ء وهی الطقوس التى يعتقد الناس أنهم بنالون بها البركة الإهية . 
وهنا Lal‏ تستخدم الكنيسة ‏ شعر الرموز لتخفف به من أعباء LL‏ الإنسانية 
وتعل مكانتبا » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحمة الإنسائية صلة 
gu‏ با خلوق وهى الصلة التى تقويه على احتهال متاعب الحياة وآلامها 2 
ولسنا d ac‏ القرن الأول الیلادی إلا ثلاث شعائر Lis‏ يمن المسيحيون 
بقداستها - التعميد ¢ والعشاء GU JE‏ ۰ ورسامة الكهنوت ؛ ولكن ساثر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات ا جتمعات الدبنية من ذلك الوقت 
البعيد . ویلوح أنه كان من عادة ا مسیحین الأولين أن يضيفوا إلى التعميد 
« وضع الأيادى » على من يعمدون ۰ وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس ف المؤمنين C9‏ : ثم انفصل هذا العمل عن التعميد على توالى 
الأيام وأصبح هو تثبيت الماد . 

ولا استبدل تعميد الأطفال شیا as‏ بتعميد الكبار شعر الناس بحاجتہم 
إلى التطهبر ال my‏ بعدمر حلة الطفولة ؛ فاستحالالاعتر اف العام با حطیئة اعترافاً 
خاصا أمام القسء » الذی يقول بأنه تلتىمن الرسل أو خلفائهم. من AUAM‏ حق 

(ه) وكان امبز والماء المقدسان يقدمان لمأبدى مثراس ق أثناء طقوسه الحفیة,؛ ولقد 
دهش الغزاة الفاتحون حین وجدوا طقو C‏ ماثلة لهذا ء منتشرة بين هنود المكسيك وبیرو . 


YAe —‏ مت 
« الربط والدل » أى فرض COMPARA‏ 
ولقد كان فرض الكفارات هذا من الأنظمة القی يمكن أن يساء 
استخدامها ed‏ نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هذا عد المذنب بقوة ممكنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة م 


وكان الزواج فى تلك القرون لا یزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتہا ء وأخذت تطالب الزوجين 
به » فرفعت الزواج Me‏ العمل من عقد زمنی يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا بستطاع نقضه : وقبل أن يل عام ۲۰۰ بعد الميلاد انخذت عادة « وضع 
الایادی » صور ‏ الرسامة الكهنوتية » » وبمقتضاها أصبح الأساقفة وحدهم 
حق رسامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ " 
استمدت الكنيسة فى آخر الامر من cio,‏ )3:9( «دهن 
المريض بالزيت المقدس بعد الموت » وهی ارک الأخيرة الى یتلقاھا من 
القس حن يدهن المسيحى ا حتضر أعضاء اس والأطراف « فيطهره 
^ ۾ أخرى :من Lr‏ ومبيئه للقاء اللہ . ولو آننا نحکنا على هذه الشعائر 
.| کان يعزوه لہا و ها والمؤمئون بقوتها » وأخذنا Mal‏ فبا 
بمحرفیتہا c‏ لكان هذا منتبی السحّف Ua‏ والحهالة » SJ‏ إذا ادا ۴ 
تبعث فی الفوس البشرية الشجاعة والافام ۰ حکنا من فورنا بأنها خبر 
علاج للنفوس وأقربه إلى الحكة . 
وکانت طريقة الدفن السيحية آخر ما تکرم به حياة السیحی . ذلك أن 
من عقائد الدین الحديد عودة الحياة إلى ابلسم والریح » وفذا کان یعنی بالیت 
وس بی ہیں مسب gl‏ و قت دفنه » وتوضع کل 
d‏ وحدھہا فى قبر خاص ؟ م dele‏ المسيحيون حوالى عام ٠‏ عون 
العادات السورية والتسكانية القدية فیدفتون موناهم فى سرادیب - وأكر الظن 
أن هذا لم يكن بقصد إخفائها پل كان رغبة منم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


YAN‏ ت 
والفتات » فكان العال بحفرون طرقات طويلة تحت الأرض xi‏ البعد 
عن سطحها ٤‏ توضع فما أجسام d dat‏ 0 بعضها فوق بعض بمتدة 
على جانی هذه الطرقات . وسار الوثنيون والہزد على هذه السنة نفسها » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهلوا مشقة الدفن ونفقاته على ا لحمعیات التى كانت 
تقوم مبذه المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات ملتوية 
cle‏ وقد يبعث هذا على الظن Wl‏ كانت تستخدم UE‏ فى أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا ols‏ المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت Bole‏ 
دفن الموتى فى السراديب » وأضحت الدياميس أماكن معظمة حج الا 
الناس ؛ وقبل أن يحل الفرن التاسع سدت السراديب ونسہا الناس » ول 
تكشف إلا بطريق المصادفة عام ۱۵۷۸ . ۱ 
وهذه السراديب وما فہا من نقوش بارزة ومظلات b‏ احتفظت 
dies‏ ما بتى لنا من الفن السیحی الأول . فهنا ظهرت فی عام ۱۸۰ الرموز 
التی أصبحت فا بعد ذات ot] ola‏ شأن فى المسيحية : العامة الممثلة 


Phoenix ©‏ الذى 


c»‏ بعد آن #ررت من سجن e‏ € والفنقس2 
ole‏ الحياة إلى رماده بعد ol‏ اقه » وغصن النخلة شعار pail‏ € وغصن 
الزيتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعائر المسيحية OY‏ اتمها 
الیو bchth-us GU‏ بتکون من ا لحروف الأولى من العبارة Jesous‏ 
Christos theou uios soter‏ — ) سوع cM‏ ابن الله » c (XM‏ وهنا 
أيضا ad‏ تلاك الفكرة الذائعة الصيت » فكرة الراعى الصالح ؛ ممثلة عثیلا 
صريحاً على تمثال لعطارد حمل معزی . وتتمثل فى هذه الرسوم Thal‏ 
رشاقة رسوم عى » ونشاهد ذلك فى الأزهار » والكروم » والطبور التى كان 
يزدان ما قر دومتيان . وهذه النقوش فى العادة من أعمال صغار الصناع 
المغمورين الذين يفسدون وضوح الحطوط اليونانية والرومانية بالغەموض 

(م) طائر خرانی یقولون عنه إنه عاش Blah‏ عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
نفسه على كومة الحريق عادت الياة إلى رماده » وطذا كان يعد رمز الخلود. (المترجم» 
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الشرق . ذلك OL‏ المسيحية كانت فى تلك القرون الأولى منبمكة فى شثو 
الدار الآخرة انہما کا يحول بينها وبين العناية بتزين دار الدنيا . يضاف إلى 
هذا أنها سارت على السنة البودية سنة کراھیة Jo,‏ « وخلطت بن 
ان وبين عبادة الأوثان » وذمت النحث والتصوير لنهما ى أكثر 
الأحيان يمجدان العرى » وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن التشکیل 
aly‏ المسيحية » أما الفسيفساء فكانت أكثر انتشاراً »> فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق الأشجار وأز هار ها 
وغروف عيد الفصح > وصور من العهد القليم .00( 

وکانت صور شبہة بہذہ تنقش نقشاً غر متقن على التوابیت . وکان 
المهندسون المعاريون نی هذه الأثناء ا ن على تكييف الباسسلقات 
اليونائية ‏ الرومانية للوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ول تكن ا باکل 
الصغيرة التى كانت تفم ail‏ الوئثية عوذجا صالحا للكنائس المعدة لاستقبال 
بلماعات الكبيرة > أما صحن الباسلقا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا 
ots, « T3‏ قباءها قد آعد" OY‏ يكون هو احراب ؛ وف هذه الأضرحة 
ورثت الوسیتی المسيحية على استحراء النغم » والوزن » والسلم الوسیتی € 
وكان کشر من رجال الدين يعارضون فى أن تغنى النساء فى الكنيسة » بل 
کانوا 29 فى أن یفتی فى أى مكان عام > oF‏ صوت النساء قد 
يه رغبة دنسة فى الرجل القابل ed‏ على Mei gal‏ : لکن ا جتمعین فى 
الكنائس Les‏ ما كانوا Os nm‏ بئرانیمھم عن أملهم ٤‏ وشکر هم ٤‏ 
ومجتہم و وأضحت الموسيق على توالى الأيام gel‏ الزينات « d),‏ 
الوسائل لحدمة الدين المسيحى . 

وهذا الدين فى جملته gel‏ الأديان التى عرضت على بنى الإنسان جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دون ما des‏ جميع الأفراد.» والطبقات » i 3 e,‏ 
يكن كالدين الہودی مقصوراً على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها 
کا كانت الشعائر الرمیة فى رونة وبلاد الپونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس 
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حیعاً وارثين لانتصار المسيح على الوت تعلن الساواة التامة الأساسية بين 
c^‏ بنی الانسان » وتجعل کل الفروق ف الراتب الدنيوية أموراً عارضة 
تانهة ؛ وقد وهبت البائسين « وا حطمن c‏ وا حرومن » والپائسن € 
والأذلاء » Tae‏ فضيلة الرحمة وت 
وهبتهم العزة والكرامة التى ترفع من قدرهم وتعلى شأنهم » ووهبتهم فوق 
ذلك وحاً p‏ ينبعث من صورة السیح وقصته 3 الأخلاقية € 
وأضاءت حاتم بما تبعث فهم من أمل فى ملكوت الله المقبلة » وف 
السعادة الدائمة بعد جم ؛ ووعدت أشد الناس ذنوبا بالعفو عن ذنوہم 
exis‏ فى الناجن من العقاب ف الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقاقها 
طول البحث ف المشاكل العقدة JSUT‏ أصل LL‏ ومصير الإنسان والشر 
والآلام فقد جاءت إلها بمجموعة. من العقائد ا من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن جد فيا السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين يحيون حياة الفاقة والكدح gale‏ العشاء الربانی 
والقداس ؛ وا من الشعاثر التى تجعل كل حادئه CS‏ فی الحياة IP‏ 
خطيراً فى مسرحية الله والإنسان € وجاءت إلى الفراغ GST‏ الذى خلقته 
الوثنية احتضرة ۰ وإلى فتور الرواقية وفساد الأببقورية c‏ وال dui‏ الذي 
أنبكته علل الوحشية » والقسوة ؛ والظلم c‏ والفوضى الحنسية ؛ وإلى 
الإسراطورية UI‏ إلى السلم « والتی بدت فى غير حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوية » أو إلى GAIT‏ » جاءت إلى هذه کاھا بقانون أخلاق 
جديد قائم على الأخوة » والرمة ء والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين الحديد بحيث ينی بحاجات الإنسان del‏ ينتشر بن 
... الناس dil Le‏ من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا 
الدين ينصب نفسه داعي له بماسة لاتقل d‏ قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
طرق الإميراطوريةالرومانية» وأنہارھا » وشواطئ بحارهاء ومسالكها التجارية 
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el‏ العوامل التی عينت uat JE do galt‏ لماء الكنيسة المسيحية » فانجە هذا 
sel‏ شرقا من أورشلم slur e ds st di d‏ 9( 
وطشقونة ؛ واتجه منها جنوبا عن”طريق بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب € 
وغربا عن طزیق سوريا إلى per‏ وشمالا عن طريق أنطاكية إلى آسیة 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس.وترواس وراء بحر إيجه إلى كورنثة 
( کورنشس ) وتسالوليكى 6 وإلى درهكيوم وراء الطریق الاجناسی € 
5 ارق البحر الأدرياوى dl‏ برندیزیوم » أو عن طريق سلا وکربیدس 
do di‏ ورومة ؛ وعن طريق صفلية ومصر إلى شا أفريقية » واخترق 
ال الخوسط died‏ الاک إن ipo » 65 ol‏ نپ ط2ا ء م 
سار الصليب على مهل فى أعقاب d‏ الرومانی c‏ وشق النسر الرومای 
الطریق للمسيح € وکائت آسية الصغری T‏ ذلك الوقت حصن المسيحية 
الحصین ء ولم يکد يحل عام ۳۰۰ حتی كانت الکبرة الغالبة من سكان 
إفسوس وأزمير من المسيحيين ١‏ . وعلا شأن الدين الحديد ی 
Sle‏ أفريقية c‏ فأضحت قرطاجنة وهپو مركزين رئيسيين للعلم والحدل 
المسيحين > وفہما وجد آباء الكئيسة اللاتينية » العظام ‏ ترتليان c‏ 
وکبر؛ 7 7 غسطين + وهنا GAH‏ نصوص القداس  LGW‏ وت da‏ 
Agli‏ القديم LSD!‏ صورتهما المعروفتين وبلغ عدد المحالية المسيحية d‏ 
رومة قبيل آخر الفرن الثالث نحو xU‏ ألف » وكان فى وسع الحالية أن تمد 
بمعونتها الالية غيرها من اللحاليات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة Wall‏ على ساثر الکنائس . 

ویعکننا أن نقول بوجه عام إنه لم يحل عام ۰ بعد الميلاد حتى كان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً مز سكان الغرب من المسيحيين . 
وق ذلك يقول ترتلیان ( حوالى 7٠١‏ ) > یھر الناس Sb‏ الدواة Se i‏ 
بنا » ذلك أن اللالائق على اختلاف سہم > eub‏ ؛ ومراتهم € 
ہرعون إلينا » وينضوون تحت لوائنا . إنا أبناء الأمس القريب » ولكننا 
رغم هذا قد ملأنا العام كله 2۲ . 


5 ۳۹۰ 


* * 
العصل‌الثال 
تنازع العقائد ‏ 
لو أن عادات وعقائد #تلفة متناقضة لم تنشأ فى مرا کز المسيحية التعددقة 
المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما واللحاضعة .إلى تقاليد وبيئات مختلفة « 
لو أن هذا لم يحدث لكان عدم حدولہ Tal‏ شدید الغرابة . ولقد قدر 
للمسيحية الیونانیة بنوع خاص أن یطفی عاما متيل من البدع الدينية بتأثين 
عادات العقل QU M‏ المیتافزیقیة الولعة بالنقاش والحدل € وليس من 
ااستطاع فهم المسيحية على حقيقتها إلا إذا عر فنا ما دجيل فما من هذه البدع ء٠‏ 
لأنہا وإن غلبتها لم تسام من بعض ألوانہا وأشكاها . 
وكان گثمة عقيدة مشئركة وحدت ا لماعات اللسيحية المنئشرة فى أنحاء. 
العام : هی أن المسبح ابن الله » وأنه سيعود لاقامة مملكته على الأرض » 
وأن كل من يمن به سينال gall‏ القم فى الدار آلاحرة . ولكن اأسيجين 
اختلفوا فى موعد عودة ا سبح € فلما أن مات.نرون » وخرب تياس 
افیکل » ولا أن دمر هدريان آورشلم 0 رحب کشر ون من السیحیین ede‏ 
الكوارث وعدُوھا بشاثر بعودة المسيح . 
ولا أن هددت الفوضی الإمبر اطورية فى أواخر القرن c d‏ ظن ثرتليان 
وغيره أن آخر ة العا م قد دنت ؛ وسار أحد الأساقفة السوريين على رأس. 
قطیعه إلى الصحراہ لیلتی با لمح فى منتصف الطريق » وأفسد أسقف آخر d‏ 
پنطس نظام mE‏ بأنأعلن أنالمسبح سیعود پیخلالء)مواحد(۴۳۰, ولا Aa‏ 
کل هذه العلامات c‏ 1 بعد ایح 3 رأی عقلاء e iei‏ محفذو | دن ولع 


idl eda‏ بتفسير موعد عو دنه تفسبر Tus T‏ ¢ فقيل وی رسالةمعزوة إلى بر نابا 


- ۲۹۱ 

إنه سيعود فى خلال ألف عام“ ؛ وقال أشد هولاء حذراً إن عودنه 
ستکون حين ينقرض « جبل » الہود أو شعہم عن آخره » أو حين لا یہی 
آحد من غير الهود لم يصل إليه الإنجيل ؛ أو كا بقول إتجيل یوحنا : إنه 
سرسل بدلا منه الروح القدس أو 0:5« ثم نقل اللکوت pT‏ الأمر 
من الأرض إلى السماء » ومن حياة الناس فی هذه الدئيا إلى الحنة فى الدار 
الآخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا يلق 
'تشجيعاً من الكنيسة » وانتہی الأمر OU‏ صارت تقاومه e‏ على القائلان. 
به بالزيغ والضلال . 

وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثائية هى انى أقامت صرح 
المسيحية ء وأن الأمل فى الدار الآخخرة هو الذى آبتی علما0*©© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع السیح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة . ولو أننا Vue‏ 
إلى ذكر العقائد الدينية ا ختافة التی 3 لت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة 
تم عجزت عن الوصول إلى غرضها » والتی اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى الانشقاق وااتفریق » واب فعلنا 
هذا لكان ذلك جھلا منا بالغرض من كتابة التاريخ . 


( ه ) إنجيل می ۱۸ : ۱۱ A) yur‏ جم ) 

als من السیحیین © ومهم كثير ون من العاملین بها « اضطراپات‎ ONT یفس‎ (es) 
» الأيام بأنها النذر المنبئة بقرب عودة السیح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير السیحیین‎ 
منبا امروب والشرور . ويمكن تشبيه عفيدق‎ GF والملحدين يعتقدون بأن ستكو دعل الأر ضجلة‎ 
ارتفعت‎ lae] الثمم فى الدار الآخرة وجنة الدنيا بدلوين يتبادلان النزول فى بئر إذا نزلت‎ 
الأديان الیونالیڈ و الرومانية القدمة :. ثارت الاضطرابات‎ ole الأخرى . غلما أن ضعف‎ 
1م ).> ولا‎ arr) وبدأت الثورة فى رومة‎ c ق . م)‎ ٠۴١ ( الشیوعیة فى أثينة‎ 
‘all فى‎ luus أخفقت هاتان امرکتان » نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت‎ 
السیحی ؛ ولا أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن عشز بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى‎ 
. هذا الاعتبار يكون ستقبل الدين مضمونا لا خوف عليه‎ Jes. الظهور‎ 


— YAY — 


وجدير بنا أن نشر هنا إلى أن CO SI‏ — أى طاب العلم الرہانی 
(gnosis)‏ عن طريق التصوف - ۸ تكن کفرا بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة ها : لقد cols‏ هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود النقذ (Soter)‏ قبل أن يولد المسيح9© . و اکر الظطن أن سمعان 
ا جوسی السامرى الذی عاب عليه بطرس اتجاره بالرتب الکھنوتیة كان هو 
نفسه Calpe‏ كتاب العرض a BN‏ الذى جمع فيه طائفة لا حصر لها من الأفكار 
الشرقية عن الخطوات المعقدة gil‏ يستطيع بها العقل البشری أن يصل إلى العام 
اللدنی بالأشياء كلها . وف الإسكندرية امتزجت الأرفية » والفیثاغورية 
۱ ۶“ 
Basilides‏ ( ۱۱۷) ء ,3345 1١١ ( Valentinus‏ ) وغرها إلى تكوين 
أنظمة عجيبة من « الفيض الربانی » و « إيوناب) ME‏ 099121 € وأويجد 
بردسانس ۲٠١ ( Bardesanes‏ ) فى الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات T.‏ درا وعرض ماركس The Gnostic Marcus cs 5 VI‏ 
نی غالة أن يكشف للساء أسرار ملائکتین الحارسة c‏ وكان كل ما أوحى 
به لین إطراء هن ونفافاً > وقبل فى نظير ذلك أن يستمتع (Css‏ 

وكان fel‏ الملاحدة الأولين من غير o‏ ؛ ولکنه تأثر , بآرائہم 
الدينية . وتتلخص قصة مرسيون Marcion‏ وهو شاب ڈ یمن أهل سینوب فی 
أله جاء إلى رومة حوالى عام 15٠‏ معنزماً أن یم ما بدأه پولس وهو تخلیص 
المسيحية من الہودیة . وكان ما قاله مرسيون إن المسبح حسب رواية الاأناجیل» 


) 6 مذهپ شیعة کالت تقول إن المادة قدمة وإن الشر من طبیعتہا و غخلط oa‏ النصر انية 
و مذهب الماديين وا نجوس . M)‏ ج ) 

)#9( جع mI‏ و هو à‏ الفلسفة القد مة صفة من صفات الله جسدت وكان ca P‏ . 
a‏ خلق الما (eal).‏ 


— Yv — 


قد قال إن آباه له رحم » غفور » حب ؛ على حين أن مهوه ) کا يصفه 
العهد القديم » إله غليظ القلب € صارم فی عدلہ مستبد > de J|‏ 
ولا يمكن أن یکون موه هذا UE‏ لمسیح الوادع ilg‏ رت MIU‏ 
أى إله خر تطاوعه نفسه Ol‏ يقفى على البشر حيعاً بالشقاء ed oy‏ 
الأول أكل تفاحة ء أو رغب d‏ المعرفة أو أحب at al‏ ؟ إن مبوه موجود » 
وهو خالق العام » ولكنه خاق e‏ الانسان وعظامه 0 » ولهذا ترك 
روح الانسان مسجونة فى قالب من الشر . att,‏ اله آکر من موه أن 
بطلق هذه الوح من ذلك السجن فأرسل اينه إلى الأرض € وظهر السیح € 
وكان عند ظهوره فى سن الثلاثين » فى جسم طبق غير dm‏ € وکسب 
بموته نلیار الناس مبزة البعث الروحی ا حالص . ويقول مرسيون إن الأخیار 
ois cd ^‏ ما فعه پولس تاتون jn lg ge‏ البودية ؛ وبرفضون 
الكتب العر انية المقدسة » ويتجنبون الزواج c‏ والاذات الحنسية حيعها » 
ويتغلبون على ابلس م بالز هد الشدید . وعمل مرسیون على نشر هذه الار اء 
بإصدار عهد soe‏ الي ررقي PP‏ لوقا dian‏ ان c‏ 
و أصدرت الكئسة قراراً حرمانه c‏ وردت ad]‏ الال الکثر الذى وهبه Y‏ 
o‏ جاء إلى رومة . ۱ 

وبينا كانت الشيعتان الأدرية و الرسپونية آخذتين فى الانتشار السریع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم جديد اشيعة ضالة أخرى فى ميسيا Mysia‏ . فقد قام 
٦ Ms d‏ رجل يدعى منتانس 115 بندد بتعلق المسيحين AV AI‏ 

بشئون هذا العالم وباز دياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » و ist‏ يطالب 
x |‏ دة إلى بساطةالممنيحية الأولىوصر e Mal‏ وبرد حت التنبو أوالقول الملهمإلى 
أعضاء الماعات المسيحية . وآمنت امرأنان تدعیان پریسلا Priscilla‏ ومكسمليا 
Maximillia‏ يأقواله › و tel‏ تنطقان فى أثناء غيب وما الديلية Ji st‏ أصبحت 
النبوءات الباقية لهذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يتنبأ فى أثناء ai‏ الديية 
بنبوءات بلغ من فصاحتها o‏ انا الفريجيين اأُخذوا يلقبونه ا زی E eM‏ 


گر ۹4 س 


به السیح ٠‏ ويلقونه بنفس الارحیب الحماسی الذى كان يصدر من أتباع 
دیونپشس . وكان ما Gs‏ به أن ملكوت السموات قد دنت ساعتها » وأن 
آورشام ابلحديدة النى يقول ما سفر VS JE‏ ستتزل من السماء على de‏ قريب 
بعد زمن قليل . ثم سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس حشد 
من الناس بلغ من الكثرة درجة خلت معها بعض المدن من سکانہا . وحدث 
فى هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيحية فامتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل » وجعلوا متاعهم ملكا مشاعاً c ere‏ وعمدوا إلى التقشف والزهد 
استعداداً نجىء OP renal‏ ولا اضطهد أنطونينس الحاكم الرومانى المسيحيين 
فى آسیة الصغرى هرع مثات من أتباع منتانس إلى حا که bee‏ منہم إلى 
الاستشہاد » ورغبة فى الحنة . ولم يستطع أنطو نينس أن ما کهم كلهم فاکتنی 
بإعدام بعضهم وطرد معظمهم وقال هم : E‏ الخلائق التعساء ! إذا كنم 
تريدون Je Moll‏ عدمتم JULI‏ وأجراف الصخر العالية ۶ CO.‏ 
وأعلنت الكنيسة أن تعالم 
السادش المبلادی بإبادة هذه الشيعة عن آخرها » فاجتمع بعض أتباع 
۱ 


منتانس کفر وضلال ء وأمر چستنیان فى القرن 


منتانس فى كنائسهم » وأضرموا فما النار » واحترقوا فما أحياء 


آما الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما بخطثه ا حصر » فنها شيعة الزهاد 
اتی عمدت إلى قمع شہواتہا بمختلف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛ 
ومنها شيمة المنخيلة OO (Docetists)‏ القائلة ob‏ جسم المسيح لم يكن ما وديا 
بل كان شبحا أو خيالا » ومنها اليودوتية الى ۸ تكن ترى ف المسيح أكثر 
من إنسان » والمتبدة** € وأتباع بولس السموسانی Samosata‏ وكانت 
هاتان الطائفتان تعتقدان أن المسيح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى درجة الألوهية بكاله الخلتى + ومنها الظاهرية Modalists‏ والسابلية 


)#( والاسم مشتق من الفظ اليوناف dokein‏ أى يبدو . AU)‏ جم) 
(مع) أى الى تقول إن المسيح ابن الله بالتبی لا. بالطبيمة . AL)‏ جم) 


بت ۲۹۵ ب 


eel»‏ سابليوس ) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقانم 
منفصلة بل هی صور A‏ یظهر فا الله للإنسان » ومنا المنكرون وجود 
,شخصية مستقلة للمسیح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له . 
ومولاء كلهم یعتقدون أن الأب والابن شخص واحد € واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشیئة واحدق 
۔وتغلبت الكنيسة على هاده الشيع كلها عا كان لها من نظام خبر من نظمها 
جيعا ؛ وبتمسكها الشديد عبادئها » وبفهمها طبائع الناس وحاجاتہم 
os‏ ما . 


وظهر فی القرن الثالث خطر جدید فى بلاد الشرق مدد كيان المسيحية » 
ذلك أن شابا صوفيا فارسيا يدعى Gh‏ الطشةونى n.‏ عند تتوبج شابور 
۲(١‏ ) أنه المسيح النتظر > وأن الإله الحق أرسله إلى الأرض لیقوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأحذ Gh‏ عقائدہ من الزردشتية » والمثراسية > 
والہو دية » والأدر ية ؛ فقسم العالم مماكتين متناقستين ها ملکتا الظلمة والنور € 
وقال إن الگر ض تتبع مملكة الظلمة ء وان الشيطان هو الذى خلق الإنسان ‏ 
ولكن ملائكة له النور استطاعت بطريقة خفیة أن تدخل إل البشرية بعض 
عناصر النور وهی العقل والذكاء والتفكير . وقال GL‏ إن فی النساء أنفسون 
A Casas‏ من التو » ولکن المرأة هی کسر ما صنع الشرطاة c‏ وهی عامله 
الأكر فى إغواء الرجل وإيقاعه فی الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات الجنسية » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عبشة الزهد » 
وم يطعم إلا الأغذية النبانیة ء وصام عن الطعام بعض الوقت c‏ فإن ما فيه 
من عناصر النور يتغلب على الدوافع الشيطانية » ومدیه إلى النجاة » كا 
بہدیہ النور الرحم . وظل مائی ينشر دعوته بنجاح ثلاثين Ule‏ “صاب 
بعدها بناء على طلب كهنة اجوس ».وحشى جاده بالقش « وعلق على 
افو اراك ند" الس رت اه oui‏ اه رقف 
فانتشرت dole‏ فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتنقها أوغسطين مدی 


- ۲۹۹ ۔ 


عشرين عاما € وعاشت بعد اضطهاد دقلدیانوس » وفتوح المسلمين ء 
وظلت تحیا حباة مضمحلة مدى ألف عام إلى أن ظهر چنکیزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاتزال هى .أديان الكثرة الغالبة من m‏ 
الإمبراطورية ؛ فأما الپودية فقد ضمت نی مجامعھا المتفرقة الطرودین من 
أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه » وأخذت تنفس عن تقواها بترتیل 
التلمود + وظل السوريون يعبدون بعل ون موه بأسماء يوئانية » كا ظل 
الكهنة ox Oy pall‏ على خدمة آطتهم الحيوائية الكثيرة بإخسلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سیبیسل » وإيزيس ء ومثراس ۰ بأتباعها إلى آخر 
القرن الرابع € واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانية فى عهد 
أورليان ؛ واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى T‏ الرومان القديمة فى 
هیا كلها » وظل المبتدئون والطلاب يرحلون إلى الیوزیا » والمواطنون الذین 
يتطلعون إلى ا مراکز العایا فى الدولة يوئدون مناسك دين الأباطرة فى تلف 
Val‏ ؛ لکن هذه الأديان القديمة فقدت حيويتها ۰ ول تعد تشر فى الناس 
ذلك الإخلاص القلبى الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم إلا فی أماكن قلیلة 
متفرفة ؛ ول يكن سبب هذا الضعف أن اليونان والرومان قد تركوا أديانهم 
ul‏ كانت فى يوم من الأيام ما the‏ عببة. أو قوية صارمة € بل كان 
سببه eel‏ فقدوا (رادة الحياة.» وعمدوا إلى الإسراف فى تحديد النسل إلى أبعد 
الحدود ؛ أو He]‏ الجسم ء أ و الحروب المدمرة » فقل عددم إلى امد الذى 
aal‏ اليا كل late‏ فى الوقت الذى نقدت فيه Ai‏ ; ض زر 7 

WA کان أو رلیوس يقائل المركانيين على ضفاف الدانوب فى عام‎ tu, 
حاولت الوثلیة محاولة خطيرة أن تحمی نفسها من ا مسیحیة + وكل.ما نعررف عن‎ 
Againist السمی صر ساسس‎ Origen هذه احاولة مستمد من کتاب أرجن‎ 
دلسی:‎ ^ b من کنابه‎ ile وما فيه من عبارات نقلت فى غير‎ Celsus 
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وكان سلسس هذا وهو dU‏ رجل نذكره فى قصتنا ہذا الإمم - رجلا 
من رجال الدنیا الذين بمتعون أنفسهم پنمیمها » ول يكن من الفلاسفة € 
وكان يحس أن الحضارة التى يستمتع ما مرتبطة آشد الارتباط بالدين 
الرومانى » ولذلك أخذ على عانقه أن يدافع عن هذا الدين e OU‏ 
المسبخية الى كانت وقتئذ آکبر أعدائه و أشدهم C‏ . وعمد إلى دراسة 
الدين ابلدید دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير e de.‏ 
ما فى الکتاب المقدس من آمور لا تجوز » على حد قوله c‏ إلا على بسطاء 
العقول ؛ كا هاجم صفات موه »وما يعزى إلى معجزات ایح من أهمية › 
وما بين موت المسيح .وقدرته GAY!‏ من تناقض . وسخر من اعتقاد 
المسيحيين بالنار التى سيحترق ما العام آخر الأمر'» وبيوم الحساب > 
وبعقيدة البعث والنشور : 

« من السخف أن نظن أنه حين يأنى الله بالنار » كا fad‏ الطهاة > 
سيحترق مها ساثر البشر ولا يبتى إلا المسیحیون - لا الأحياء (ens ee‏ 
یل من ماتوا من زمن طويل » فيقوم هولاء من قبوره, فى الأرض بأجسامهم 
gi‏ كانت e‏ قبل الموت . الق أن هذا هو أمل الدود ! ... ولیس فى 
وسع isl‏ آن یقنموا ذه العقائد إلا المغفلين : الأراذل » ضعاف 
العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .» والأس| كفة » 
والقصارين أجهل الناس وأسافلهم € وكل من هو مذنب آثم ؛ أو أبله 
أضله الله سواء السبیل ۷ . 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداؤها لاوثنية وازدراڑھا إياها » 
rome Sp‏ العسكرية ؛ والدولة ؛ وقال فى نفسه : كيف تستطيع الإمبر اطورية 
أن تحمی نفسما من البرابرة الذين بحومون حول أطرافها فى جیع جهانها إذا 
خحضع أهلها هذه الفلسفة المسالمة ؟ وكان يرى أن من واجب المواطن الصالح اد 


— ۲۹۸ ¬ 
يدين بدين بلادہ والعصر الذی يعيش فيه »> دون أن ينتقد We‏ ما فيه من 
سخافات » لأن هذه السخافات لا آهمية ها أما الشىء المهم حقا فهو أن 
يكون للدولة دين يوحدها 6 QNA S‏ على oll‏ الكريم 4 ويثبت قواعد 
الولاء لها . 

ونسى سلسس ما صبه على المسيحيين من إهانات ؛ فدعاهم إلى أن يعودوا 
إلى الافة القديمة » وأن يعبدوا عفري الإمبراطور الحارسة » وأن ينضموا 
di‏ سائر مواطنہم T‏ الدفاع عن الإمبراطورية الى بتہددھا atl‏ 5 غر 
أن Let‏ لم يلق بالا إلى هذه الدعوة ؛ ولسنا ند له ذكراً فى الاداب 
الوثنية » وكان قسطنطين أكبر منه حکمة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
(ee ob‏ رومة 7 


— ۲۹۹ ¬ 


AU ra 
افلوطینس‎ 


يضاف إلى هذا WT‏ سلسس كان متقدما. عن العصر الذی يعيش فيه € 
ققد كان يطلب إلى افاس أن يتخلقوا بأخلاق السادة الهذبن التشککن 
ف وقت. کانو پر زان فيه #تمعاً استعبد er^ VESS‏ إلى le‏ سوک 
Jue‏ من کل إنسانا: PUY‏ وکان شعور الناس ذه القوی التى لاتدرکها 
ابلواس > وهو الشعور الذى يقوم عليه الدين i‏ قد del‏ ينتشر اننشاراً 
Lal»‏ ويتغاب على dale‏ العصر الذی كان یز دهی ا فيه ء واللی كانت 
تسوده المادية. والجرية . وكانت الفاسفة فى ذلك الوقت تتخلی عن تفسير 
ENT‏ لی هیر میدان العلوم الطبيعية » وتوجه مہا کله لل . 
دراسة العالم الضر المنظوو . وأنشأ لفیثاغوریون اللحدد والأفلاطونيون 2441 
من نظرية فیثاغورس id^‏ تناسخ الأرواح » وآراء آفلاطون فى الأفكار 
الامية » نظاما هن الزهد آرادوا به أن يووا الادرالك الروحی Bip‏ 
الحواس ابلسمية » وأ" یمودوا بتطهیر أنفسهم إلى صعود الدرج الى 
احعطت مہا c2)‏ من eol eddie‏ وسکنت ex d‏ الانسان . 

ots,‏ آفلوطینس ATT‏ الممثلين odd‏ الفلسفة الدينية الصوفية . وکان 
مولده فى ليقوبوليس عام ۰۸۷۲۰۳ أى أنه كان قبطیا مصریا ذا اسم 
رومانى وتربية بونانية . وعبر على الفلسفة فى سن الثامنة والعشرين » وأحذ 
ينتقل من d"‏ إلى معلم دون أن بد فى أحد.منہم بغيته حټې وجد طلبته 
فى الإسكندرية » فقد کان‌فہا وقتئذ أمونيوسسكاس | Ammonius Saccas‏ « 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان يحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » کا فعل تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمذ 
أفلوطينس على أموئيوس عشر سنين انضم إلى جیش موجه إلى بلاد 
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-. الفرس لعله يتلق الحکمة عن ا جوس والبراهمة أنفسهم . فلما وصل ی۔ 
رض ابلزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية c‏ ثم ذهب إلى رومة (Y££)‏ 
وبق فما حتى توق . وقد انتشر مذهبه الفاسنى وأصبح طراز ذلك العصر ؛ 
jl dan‏ اطور جالینو س Gallienus‏ إلى حاشيته » ورضی ede lu ol‏ 
على أن tus‏ فى ULT‏ مدینة أفلاطونية e‏ على مبادی جمهورية 
أفلاطون » لکن جالينوس رجع فیا بعد عن وعده » ولعلہ فعل ذللك 
ليوفر على أفاوطينس اخفاقه خزی ., 

وأعاد أفلوطینس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القدیسن 
وسط ترف رومة ورذائلها ؛ d‏ يكن يعنى بجسمه ؛ بل إنه « كان يستحى 
ol‏ يكون لروحه جسد » على حد قول پرفری GOporphyry‏ . ومن 
الادلة الناطقة باحتقاره جسدہ أله J‏ أن بقف آمام المصورين ol int‏ 
جسمه أقل أجزائه شأنا - dy‏ ذلك إشارة إلى الفن ob‏ يعنى بالروح 
لا بابلسم . وحرم على نفسه e‏ > ول يأكل من الحبز إلا قليلا : وكان 
بسيطا فى عاداته رحها فى أخلاقه c‏ وابتعد عن كل العلاقات ابحنسية › 
EO)‏ پذمها . وکان تواضعه هو الكليق بالرجل الذی یری ابفزء ى ضوء 
الكل . ولا حضر أرجن درسه علت وجه آفلوطینس حرة Jed‏ وأراد 
أن يتم محاضرتہ فقال : « إن تحمس احاضر بزول حين بحس Ol‏ مستمعیه 
لا جدون ما يتعلمونه منه )۶“ . ول يكن أفلوطينس نظیبا مصقعا . 
ولکن عنابتہ الشديدة عوضوعه ۰ di],‏ بما cod,‏ عنه قد عوضاه 
خر العوض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة الا Tek.‏ 
وسجلها مع ذلك وهو کاره . ول پراجم قط مسودته الأولى » ولا تزال 
ارز يازات ر غم ما بذله xia‏ ی من be‏ فى نشرها ST‏ الولفات اضطرابا 
فی تاریخ الفلسفة . 
(Co) |‏ وقد رتب برفيرى هله الرسائل الأديع و الخمسين فى تسم مجموعات ز اعاً أن ۹ هو 
PE,‏ الكامل فى نظرية فيشاغورس ء 93 مربع ۳ الثالو ث الكامل DLS‏ 
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» کان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعبر ف متفضلا بوجود المادة‎ aal 
وكل‎ » ARAM pe آلادة فى حد ذاتها هی إمكانية الشکل‎ TE y 
c (Psyche) تعطيه إباها طاقتها الداخلية أى النفس‎ dol شکل نتخذہ‎ 
والطبيعة هی مجموع الطاقة أو النفس التى تنتج كلية الأشكال ف العام ؛‎ 
والحقیقة الدنيا لا تنتج الحقیقة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس فیلنج‎ 
فى الرحم وتكون‎ dle الصورة ا هسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية‎  ىندألا‎ 
Tu أعضائه البطئء ءضواً بعد عضو حتى يكتمل موه من عمل النقس أو‎ 
النفس أو توجمها . ولكل‎ OW yy الحيوى الذى فيه ؛ وا حسم يتشكل تدريجا‎ 
شىء نفس - أى طاقة داحلية - هی التى تخلق الصورة الحارجیة » وليست‎ 
المادة خبیثة إلا لأنها لم نتلق الصورة الناضجة » فهى تطور وقف دون‎ 
PASS] الكمال € والشر هو‎ 

ولسنا نعرف الادة V]‏ عن Sal Gob‏ — عن طرق الإحساس € 
.والإدراك » والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا مجموعة من الأفکاو ر كأ 
قال هيوم فیا its‏ وهى أكثر ما تكون شیء افتراضی مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( « إمكانية الاحساس الدائمة » التى يقول ما مل ) € 
وليست الأفكار cs‏ ماديا ؛ وما من شلك فى أن فكرة الامتداد فى المكان 
Y‏ تنطبق علہا + والقدرة على تحصیل الأفكار واستخدامها هی العقل ؛ 
وهو تمة الثالوث البشرى المكون من اہ اسم : والنقس ؛ والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعتاده على الاحساس ؛ وهو حر لأنه أریق صور 
.النفس المبدعة المشكلة . 

والحسد عضو النفس وسجنا معا ؛ والافس تدرك MT‏ نوع من الحقيقة 
أرق من سد ؛ وتشعر با لها من صلة بنفس أكير منہا وأوسع ؛ أى alt‏ 
وقدرة كونيئتين من نوع ما ؛ وهی حين تعمل لتبلغ بالفكر إلى حد الككال تأمل 
أن تنصل مرة أخرى بتلك اقيقة الروحية العایا الى سقطاتمنها على ما Sada‏ 
أثناء كارئة أو حنة «عدثت في بداية الليقة . وهنا یستسلم أفلوطینس d‏ بعض 
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ثوبات من تفکرو إلى الأدرية التی يقول إنه پرفضہا » ويصف سقوط. 
النفس درجة بعد درجة من السماء إلى الانسان ذى ابلحسد € وهو على العموم, 
يفضل الفكرة ا مندیة التی تقول إن النفس تنتقل.من صور LAN‏ الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدیا » حسب فشافلها ورذائلها » d‏ کل. 
صورة من صور الحياة تلتقل زلبا . وهو يبدو فى بعض الأحيان فيثاغوريا 
مازحا ء کا نراه نی قوله. a}:‏ الذين پسرفون فی حب الوسینی يصبحون. 
pind 2‏ الٹانی b‏ مغردة ؛ والفلاسفة الذين يتجاوزوت الحد ف. 
التفكير بتحولون إلى نسور(؟ . وکلما كانت النفس أكثر رقيا كانت أكثر 
اصرارا فى سعہا إلى أصلها القدسى » ومثلها فى ذلك کثل الطفل الذى ضل 

من أبويه أو کٹل ابمائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الب الحقيق » أو الإخلاص إلى ربات الفن » 
أو الفلسفة التى تحتاج إلى صير طويل ؛ وستعثر على السام الذى نزلت عليه» 
— إلى رما . فلتتطهر النفس إذن > e‏ رغبة صادقة ف ابلوهر 

غير المرثى » ولتفقد العام عن طريق التأمل ؛ ولعلها فى لحظة من اللحظات, 
انی تحخفت فما كل ضوضا: الحواس ء .وتنقطم الادة عن طرق أہواب 
العقل ء ستحس فجاءة بأنها «ستعرقة فى محیط الکینونة » فى الحقیقة الروحية 
النهائية ( وقد كتب ثورو وهو يطفو لاهیا على بركة والدن يقول : « لقد 
فارقت الياة فى بعض الأحيان » وبدأت أكون ») : ويقول أفلوطینس : 


« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذى يق ها أن تصل 
a‏ ف روشا : . : وتشہسد نفسها قد آضیت » أى ملشت بنور عقلی ؛ 
أو بعبارة أصح تدرك vl‏ ضياء خالص a‏ ر c alata‏ نشيطة 4 حفيفة 4 
تسير فى طريقها إلى أن تكون لھا ,29 + 

ولكن ما هو الاله ؟ يقول آفلوطینس Val cau]‏ ثالوث - من 


Jl‏ حدة t (nous) Ker © (ben)‏ "والنشس (psyche)‏ . و( من ورا» 
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الکائن يوجد الواحد » ؛ وف خلال الفوضى الظاهرية البادیة فى التعدد. 
الدنیوی تسرى LLL‏ الموحدّدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وكل صفة موجبه نصفہ ما » أو ضمير متحيف dd‏ محله » 
تحدید له غبر لائق به . وکل ما نستطيع أن نسميه . به هو أنه » واحد » 
وأول » وخیّر » وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
العالمى » وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار أى الغاذج المشكلة » والقوائن 
المتحكة فى الأشياء ؛ أو أنہا أفكار الله أو عقل الواحد » أو نظام العام 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبی مع أن المادة صور متغيرة من 
الأشكال التی تأتى وتروح » فإن هذه الأفكار هی الحقيقة الصحيحة الباقية . 
ولکن الوحدة والعقل » وان أمسكا الكون وحفظاه من التفکلك > 
لا خلقانه + بل الذى بخلقہ هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ‏ أى 
العنصر الذى يبعث الحياة والذى Se‏ الأشياء حيعها ویکسہا قوتها وصورتما 
الشررة ما . ولکل شىء ء من الذرة الصغيرة إلى ااکرکب الکبر € 
قرف udi‏ ای ed‏ مالس UD‏ ورالشن 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هی باعثة الحياة أو الطاقة لا من حيث 
هی کائن متميز C‏ . وليس الللود هو بقاء الشخصية » بل هو اندماج 
النفس نى الأشياء gli‏ لا «Cc‏ 

والفضيلة هى حركة النفس نعو الله € وليس اجلمال مقصوراً على التناسق 
والتناسب کا ظن أفلاطو نوأرسطوبلهوالنفس الحية + أو الألوهيةغر المنظورة 
ای فى الأشياء > وهىغلبة الروحعلى الحسدء والصورة على المادة » وااعفل علی 
الأشياء c‏ والفن هو تحويل هذا ا لال العقلى أو الروحى إلى وسط آخر : ويمكن 
أن تدرب اانفس‌علی أن ثر تفع من طلب ابلمال ف المادة أو فى الصور البشریة إلى 
طلبه فى النفس الحفیة ‏ ف الطبيعة وسننها € وق العلم c‏ وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع > ول طلبه آخر الأمر فى الوحدة القدسية الى تؤلف ہن 
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+L:‏ كلها » عا فما الأشاء المتنافرة المتعارضة » ad‏ منہا GU‏ متناسقاً 
Cu‏ يشر الدهشة و الاعجاب(۰۱) . وا مال والفضيلة شىء واحد فى ale‏ 
TET‏ اتحاد e del‏ مع الكل وتعاونه معه . 

ei‏ إلى نفسك وتأمل » وإذا لم a£‏ نفسك جميلا فافعل مع ذلك 
ما يفعله صائع المثال . . . فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الط أخف » وذاك أنتى ء حتى ينشأ لمثاله وجه جميل . فافعل أنت مثل 
فعله : واقطع كل شىء زائد » وقوم كل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت تمثالك حتی . . . ترى الطيبة الكاملة مستقرة فى ا حرم النتى الطاهر CDG‏ 

نا لنحس فى هذه الفاسفة ا نحس به فى المسيحية المعاصرة لا من بجو 
روحانى ‏ نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب Sel‏ الدنيوية اواتجاهھا 
نمو الذين » وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجیب أن يكون آفلوطیاس 
وأرجن تلميذين ) Odes‏ وصديقين » وأن نشی“ كلمنت Clement‏ أفلاطواية 
مسيحيةٌ فى الاسکندرية . و أفلوطینس هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام › 
وهو مسیخی بلا سیح » alte‏ فى هذا كثل ابکننس وأورليوس . ولقد 
قبلت المسيحية کل سطر من أسطره تقريباً » وما أكثر صحائف أوغسطين 
ge uc sd a‏ رین لاون i besar‏ 
وأفلوطينس » وأوغسطين » غلب أفلاطون أرسطو » وتعمق فى أبعد 
أغوار اللاهوت الكنسى ۱ وأخذت الثغرة.القائمة بن الفلسفة والدين تضیق 


. عام أن پسر فى ركاب الدين‎ Call فشيئاً » ورضی العقل مدى‎ a 


سر ری — 


یلاع 
HS‏ الدين 


وهنا کسبت الكنيسة طائفة من الویدین كانوا أحصف عقول 
لام اطورية ء مم أغنائیوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
« الاپاء » جاءوا بعد الرسل » ووههوا المسيحية فلسفة غلبوا أعداءها حججها 
القوية . ومنهم چستن Justin‏ الذى حكم عليه بأن al‏ للوحوش di «S‏ 
أن يرتد عن aud‏ » فكتب »> وهو فى طريقه إلى رومة » علدا من الرسائل 
تفيض إحلاص وحاسة وتکشف عن الروح التی كان السیحیون يلقون ما 
الموت : 

« فليعلم جميع الناس آنی أموت We‏ فى حب الله » إذا لم بحل أحد بينى 
وبن الموت . وأتوسل Sl‏ ألا al, 5 sist‏ أرى نا فى غر أواتها » 
بل اترکونی تنہشنی السباع التى. أستطيع أن أصل عن طریقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتهمنی فلا تترل قطعة من جسدی » 
e‏ إذا نمث نوی الأخير لا کون کل على أحد من الناس . . . ألا ما آشد 
.شوق إلى الوحوش النی أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيى النار والصليب 
1 القتل Ue‏ ] » وقتال الوحوش c‏ والتقطيع والمزيق » ونہشم العظام ء 
وبتر الأطراف > وتحطم جسمى كله » وأقسى أنواع العذاب الشیطانی 
إذا كنت بہذہ الطريقة أصل إلى يسوع المنسيح OU‏ 

وكتب كودراتس Quadratus.‏ ء Athenagoras |j; UJ,‏ 
وكثير ون غيرهما و دفاعاً ؛ عن المسرحية » وکانوا يوجهون هذا الدفاع عادة 
إلى الامبر اطور . وكتب منوسیوس فلکس Minucius Felix‏ 'حواراً رائعاً 
يكاد 2 کتاب شیشرؤن فى بلاغته » أجاز فيه لكاسليوس Caecilius‏ 


ا — 


أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا » ولكنه جعل أكتافيوس يرد عليه بأدب 
ج كاد يقنع کاسلیوس Gay OU‏ المسيحية . ولا جاء جستين Justin‏ 
السامرى إلى رومة فی عهد آنطونینس افتتح فہا مدرسة لتعلم الفاسفة 
السيحية » وحاول فى « دقاعين » بليغين أن يقنع الامبراطور و « فرسمس 
Verissimus‏ الفياسرف » بأن المبيحيين مواطنون محلصون c‏ لايتوانون 
عن أداء الضرائب ؛ وأنهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عوناً 
عظم القيمة للدولة . وظل عدة سنين ينشر تعا یہ دون أن wha‏ بأذى » 
ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء » ولهذا استطاع أحد الفلاسفة المنافسين له 
آن يغرى ولاة الأمور ی" عام ١55‏ بالقبض عليه هو وستة من آتباعه 
وإعدامهم على بكرة ect‏ . وبعد ست سنن من ذلك الوقت قام ابرینیوس 
Irenaeus‏ أسقف ليون بحملة قوبة يدعو فما إلى وحاءة الكنيسة » وذلك فى 
کتابه السمی MOT‏ ارر ماد KÊ Haeresse‏ وھوحلة قوية على كافة 
ضروب الإلحاد . وقد قال اہریلیوس إنه لا سبیل إلى منع السيحية أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالاضوع لسلطة 
و é IP: d.‏ مبادئ دینہم — وتلك السلطة هی قرارت Gale‏ الکایسة 
الأسقفية . 

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية ى تلك الفئرة هو كونآس سپتمیوس 
ترتليانس Quintus Septimius Tertuilianus‏ القرطاجنى . وکان مولده ق. 
تلك المدينة حوالى c ٠٠١ ple‏ وكان والده قائداً رومانيا على ماثة 4 
ولا شب درس TE‏ نفس الدرسة التى تعلم فا أبوليوس Apuleius‏ , 
e‏ اشتغل باحاماة We‏ واحداً فى رومة . واعتنق المسيحية فى کهواته 
وتزوج بمسيحية ۰ ونبد كل اللذائد الوثلیة ورسم ig is) a‏ 
چروم ) . فلما تم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب التی عادت 
عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين السیحی » وضم E‏ حماسة الرجل 
المؤمن المهتدى إلى دينه . لد كانت المسيحية الیونانیة فلسفة لاهوتية 


صوفية » فاما cel‏ تر تلبان, ده اد یل de‏ المسيحية اللاثيفية درا 


۳١٣۷ —‏ - 
أخلاقيا c‏ قانونبا » عمليا + وكانت له قوة شیشرون وحدته 6 وفحش 
چوفنال d‏ هجائه وسفاهته ؛ وکان ق مقدوره led‏ آن ینافس تیطس فى 
تر كز . كل ما لدیه من حقد وضغینة فى عبارة واحدة . وکان pl‏ نيوس قد 
عن ly‏ اليونانية + فلما جاء منوسیوس OWE Ty‏ آصبحت اقدالت 
المسيحية فى الغرب LY‏ ء وأصبح الأدب اللانينى مسیحیا . 


وبينا كان الحكام الرومان فى قرطاجنة يتهمون المسيحيين بعدم الولاء 
للدولة ويحا کولم على هذه التہمة » وجه ترتلیان فى عام ۷ إلى عکة 


Apologetics e^ رسالة من رسائاه كلها وهی العروفة‎ aul aslo 


Lj 


أكد فما لارومان أن السیحین « لا ينقطعون عن الدعاء pred‏ الأباطرة 
وسلامة الأسرة الحاکمة c‏ ويطلبون إلى الله أن مهب البلاد جبوشاً باسلة 
وجلس شیوخ وق آمن » oly‏ يمن على العا م بالهدوء ۲ . وامتدح عظمة 
التوحید » وقال إنه وجد أدلة عليه عند کناب ما.قبل المسيحية ! « انظروا 
إلى ما تشہد به النفس ۰۰ذاتہا وهی بقطرنها مسيحية CPU‏ وبعد عام من 
ذلك الوقت انتفل بسرعة عجيبة من الدفاع القنع إلى ا مجوم العنیف » 


له 


وأصدر كتابه المسمى الع De Spectaculis‏ وهو وصف ساخر c‏ 
الرومانية التى قال عنها إا حصون البذاءة » وللمدرجات التى وصفها lel‏ 
أكير دليل على قسوة الانسان على ast‏ الإنسان » وختمها بذلك 
الوعيد المرير : 

« وستش‌دون مناظر أُمحری — مناظر الیوم ا حالد TE‏ المساب : + ج 
يوم يحترق هذا العالم الذى بلغ سن الشیخوشة » وحار ق أهله جيم فى فيب ار 
واحدة . ألا ما أوسع هذا المنظرف ذلكاليوم ! وما آشدعجی » Sous del‏ 
وأكثر اہتہاجی وطرف حين TE‏ هذا العدد ۶2 من اللوك — وكان يظن ee‏ 
ينعمون فی ملكوت السموات — یئنون ويتوجعون ف أعماق الظلام ! — 


والحكام الذين اضطهدرا اسم پسوع تذوب أجساموم فى طب أشدحرارةمن جمیع 


— YA — 


all‏ ان التی أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! — وأرئ حکاء وفلاسفة تعلو مم 
حمرة ea‏ أمام تلامیذم وهم يحترقون معأ ! . . . وماق اآسی وهم 
الآن get‏ صوتاً d‏ مأساتهم مما کانوا " أى يوم من أيام حياتهم » واللاعبين 
ذو ى الأجسام اللدنة فى أعماق النار » وسائتی الرکبات تشوى لومهم على 
عجلة اللهب 2901© . 
وھذا الخيال الفرط فی القوة رع صاحبه عن قواعد الدين السلم . 
ذلك أنه ما تقدمت ب تليان السن انقلب ما کان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فياض يطلب به اللذة ویصرفہ فما » انقلب إلى تنديد شدیذ جميع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل eid‏ الآخرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنہا «لباب الذى بدخل منه الشيطان » ويقول ها ومن 
أجلك مات يسوع المسيح ,€9 , 
وکا ترئليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة » وألف فما » Gs‏ 
ككتاب فى النفس De Anina‏ حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فیا وراء الطبيعة . أما الان فقد نبذ كل تفكر منطق منفصل عن 
الإلھام والوحی pad sc‏ أسباب بهجته على ماکان يحتويه 7 من أمور لايصدقها 
العقل السلم . « لقد مات ابن الله: ذلك شی ء معقول لا لشیء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من بين الوتی : وذلك أمر gie‏ لأنه مستحيل)© . 
واستفرق الرجل فى تزمت نکد مكتئب بلغ من أمره أن حرج وهو فی الثامنة 
والحمسين من عره على البادی السليمة للدين المسيحى » لأنها فى رأيه ملوثة 
بالأساليب الدنيوية » uel,‏ المبادئ COMM‏ لانه براها تطبيقا مستقها 
سلیا لتعالم السیح ء وندد يجميع المسيحيين الذين يقبلون أن یکونوا جنوداً 
آو فنانن « أو موظفين فى الدولة ء ويجميع الآباء الذين لا يحجبون بناتهم 
ويجميع الأساقفة “الذين يغفرون خطایا المذئين التائین » واننهی به الأمر 
أن أطلق على الیاہا لقب دراعی الزانين “pastor moechorumt‏ . 


(eat). ألى كان يقول بها منتانس القريجى . وقد سبق الکلام عليها‎ (uy 


E 

لکن الكنيسة ازدهرت فی أفريقية على الرغم من هذه الأفعال ء فقد 
قام فما أساقفة مخلصون من طراز Cyprian Ob po‏ رفعوا أبرشيه قرطاجنة 
إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل عا بلخته رومة . أما فى مصر فقد كان 
ماه الكنيسة أبطأ منہ فى قرطاجنة » وقد اختفت مراحله الأولى من التاربخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شب . غير آننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن dil‏ 
عن مدرسة لتعلم أصول الدين ہالسژال وابلواب قائمة فى مدينة الإسكندرية 
فرنت المسيحية بالفلسفة RUE‏ وآخر جت العام أبوين من أعطم آباء 
الكنيسة هما كلمنت وأرجن . وكان کلاها واسع الاطلاع على الآداب 
ats)‏ > محبا ها على ظریقته الحاصة . ولو أن الروح ull‏ افت تغمرہما 
سادت نى ذلك الوقت لا كان لانفصال الثقافة القدعة عن المسيحية 

ما كان له من أثر متلف شديد . 
ولا بلغ 3l‏ چیئز ادمنئیو س Origenes Adamantius‏ السابعة عشرة من 
عمره ( CY Y‏ قبض على والده بتهمة أنه مسیحی ء Soy‏ عليه بالإعدام © 
وأراد انه أن يشاركه فى السجن وف الاستشہاد » وم تستطع أمه أن ant‏ 
من ذلك إلا" بإخفاء ملابسه كلها ؛ فأخته يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فہا 
على اجال مصيره ؛ وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : « احذر أن ترجع 
عن آرائك من أجلنا © . وأعدم الوالد gas‏ عبء dus‏ الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشهاد کشرین من المسيحيين فه 
نفس آرجن مزيدا من التنی والڑیمان » فعمد إلى حياة الزهد والتقشيف & 
وأكثر من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافترش الأرض » ومشی 
c Lit‏ وعرض نفسه للبرد والعری ؛ وأخيرا عمد ال andi gar‏ 
إطاعة ABU‏ الثائیة عشرة من الاصاح التاسع عشر من إنجيل متی بعد 
أن ترمت ' تفسيرها أشد النزمت . وف عام ۲۰۳ خلف كلمنت ف رياسة 
(«) يقول جبن : « وإذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيرآ 
ob ote‏ ما يؤسف له فی رأينا أنه فى هذه.اتمالة وحدها اتبع المی ا حرف لتلك الآية ,(۱۱) . 


٣٣ہ‏ 
الدرسة الأفريقية . ومع أنه لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر فقد 
اجتذب dole ad)‏ و بلاغته کثر ین من الطلبة و تین ومسيحيين على السواء » 
وطبقت شهرته جيع أنحاء العالم المسيحى . 

ويقدار بعض القدامى عدد « كتبه ) بستة آلاف € وكان الكثير ما 
بطبيعة Ti QUA‏ وجيزة > وحتى على هذا الاعتبار قال فها چروم 
متسائلا : ( مدن منا يستطيع أن يقرأ كل ما کتب ؟ CO‏ ولقد قضى أرجن 
عشرين le‏ هاما بحب الكتاب القدس ‏ واستخدم طائفة كبيرة من 
Al‏ لين واللساخین يضعون فى أعمدة متوازية النص العری للعهد القديم ء 
ls‏ جواره ترحة يونانية حرفية لهذا اللص » وق خانة أخرى ترجمة 
يونانية له منقولة عن الٹر جمة السبعينية » وى رابعة أكويلية وخامسة سها كو i‏ 
وسادسة OAs a gt‏ ْ 

Ae‏ يوازن هذه التراجم احتلفة بعضہا ببعض € واستعان بمعر فته 
باللغة الصریة فأخرج LXI‏ ترجمة سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ینقع 
ade‏ فأضاف شروحا leas‏ غاية ق الاسپاب إلى کل سفر من أسفار الکتاب 
القدس . ويحتوى كتابه ال بادیء Jl Peri archon dod!‏ عرض فلسئی 
منظم للعقيدة المسيحية ؛ وق كتابه ارات JT (Stromateis)‏ على عائقه 
أن يثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثنيين . وأراد 
أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقیل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية gl‏ استطاع ہا الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر 
وبين ما يقبله العفسل Gell‏ > والتی ما وفق فيلون بين الهودية 
والفلسفة الہوانیة . 


ومن أقوال آرجن فى هذا gall‏ أن من وراء المعنى الحرف لعبارات الکتاب 


(*) ول يبق من هله el‏ الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم 
الرباعية احتوية على التراجم الیونانیة الأربع . 


۳۱ 


المقدس طبقتين من ST GUI‏ منه عقا — هما العنی HI‏ والعی 
الروحی - لاتصل Gud]‏ إلا الأقلية الباطنية التعلمة . وكان يرتاب فی صحة 
ماورد فى سفر P‏ إذا فهم معناہ الحرق ؛ ويفسر ماکان یلاہ بنو 
إسرائيل من موه من معاملة غير طيبة أحياناً Ob‏ ما وصفت به هذه المعاملة 
d]‏ هو as‏ ¢ وقال إن T‏ الواردة نى الكتاب المقدس والتى تقول 
إن الشيطان صعد بعیسی إلى جبل عال وعرض عليه ملکوت الأرض 
ليست إلا أساطير ۹ ویضیف إلى ذلك أن هذه القصص قذ Cao tl‏ 


فى بعض الأحيان لكى توضح بعض حقائق الروحیة . وبقول متسائلا : 


« أى رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث » 
وأن المساء والصباح » قد كانت كلها من غير شس أو قر أو نجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن اللہ قد زرع جنة عدن كا يزرع 
eM‏ الأرض > وغرس فما شجرة الحياة . . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
le‏ ال الحياة ؟ ٩۳2)‏ . 


وإذا ما واصل أرجن أقواله انضح لقارئه أنه رواق » وفيثاغورى 
حديث » وأفلاطونى حديث » وأدرى ؛ وأنه مع هذا كله مصر على أن 
يكون مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل مثله أن يرك الدين الذى نشر فيه 
ألف کتاب وتخل من del‏ عن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولقد درس 
آرجن » کا درس آفلو طینس على أمو نيوس سكاس Ammonius Saccas‏ « 
وإنا لیصب tule‏ أحياناً أن نفرق بين فلسفته وفلسفتهما . فالله عند آرجن 
ليس ہو موه » بل هو بلوهر الأول لجميع الأشياء . وليس السیح هو 
الإنسان الآدى الذى يصفه العهد ابلددید » پل هو العقل الذی ينظ العالم ؛ 
وهو ذا الوصف قد خلقه الله الأب ؛ وجعله خاضعاً C94‏ . والنفس 
عند " > کا هی عند أفلوطينس ۰ تنتقل فى مراحل ونجسدات 
ut.‏ قبل أن تدخل ex!‏ > وهی تنتقل بعد الموت فى مراحل متالية 


بت ۳۱۲ تب 


مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجیع الأنفس حتی آطهرها تتعذب زم ما 
ف الطهر ولکنها كلها تنجو آخر الأمر » وسیکون بعد « اللهب الأخبر » 
de‏ آخر ذو تاريخ طویل ۰ ثم de‏ ثالث » ورابع ... کل واحد مہا 
حبر من سابقه » وهذه العوالم الكشرة المتتالية ستحقق على مهل احطة الى 
رمعها OBI‏ , 


ولسنا نعجب إذا رأينا دمتریوس » أسقف الإسكندرية » ينظر بعين 
الريبة إلى الفیلسوف النابه الذى تزدان به أبرشيته والذی يراسل الأباطرة . 
وقد Udy Meda wal‏ أن رفض دمترپوس آن پرسه فا حجة آن انحصاء 
يجعله غير أهل الکهنوت . ولکن أسقضن فلسطینین رمماه أثناء سفره فى 
بلاد الشرق dol‏ . واحتج دمر يوس m‏ هذا السمل وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا تحت رياسته » وألغى 
هذا ا جمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية ء فانتقل إلى قبصرية وواصل 
عمله فى التدريس » وكتب فما دفاعه الشہر عن المسسيحية المسمى 
ضر YÍA) Contra Ce sum pl:‏ ( © وقد بلغ من كرمه أن أقر 
بقوّة qo‏ الى Jal‏ ہا سلسس » ولكنه رد علہا بقوله إن كل صعوبة » 
وکل فكرة بعيدة عن المعقول ٠»‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثلیة 
آراء أصعب مہا وأبعد منها عن العقل » وم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتين باطلة » بل استنتج أن الدين السیحی يعرض آسلوباً للحياة 
أنبل مما يستظيع أن يعرضه دين تضر يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظھاد ديسيوس للمسيحيين حتى وصل إلى قيصرية d‏ عام 
Yor‏ وقبض على أرجن » وكان esi‏ فى الحامسة والستن من مره » ومد 
. على العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع d‏ عنقه طوق ae 3 "can‏ 
ga‏ أياما طوالا . ولكنالموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح آرجن 4 
ea‏ حياته لم تطل بعد ذلك أكثر من ثلاث سنن » oS‏ التعذيب ght‏ أشد 


بت ۳۱۳ بت 


الضرر چسمه بعد أن هد الزهد التواصل قواه » ومات فقو" کا كان 
حين بدأ يعلم الناس c‏ ولكنه كان el‏ المسيحيين شهرة ى زمنة : 

ولا أن ذاعت بدعه > ول تعد سراً مقصورا على حدد قليل من تلامیذہ 3 
رات الكنيسة أن لا بد ها أن Lot‏ منه » وطعن البابا أنستيسيوس فى عام 
۰ فى آرأئه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان d‏ عام oor‏ لکننا لا نكاد a£‏ عالما مسيحيا من جاءوا بعده 
بعدة قرون لم یغترف من بحر dale‏ الفياض € dy‏ يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن السيحية نى عقول الفکرین الوثنيين کا لم Jy‏ فہا « دفاع » 
آخر قبله . وبفضله ۸ تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة ales » ell‏ الكتاب المقدس > 
ولکنها Hai‏ باعتادها على العقل . 


و س 


ae - ۳‏ 
العا 
تنظم السلطة الدیلیة 
لعل للکنیسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمانه : ذلك أن تفسرانہ 
الرمزية لم تجعل من المستطاع إثبات أى شىء فحسب ء بل إنها فضلا عن 
ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلی حياة 
المسبح الأرضية » وأعادت للفرد حقہ فى SHI‏ فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه إنها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسها 
.وجهآ لوجه أمام حكومة قوية » أحست بحاجتها إلى الوحدة » do‏ یکن d‏ 
۔وسعھا أن تأمن على نفسہا إذا رضيت أن تمزقها إلى مائة شيعة صغرى كل 
ربح تہب علہا من عقل رجل .من أتباعها ». أو من عقل زنديق خارج 
علها » أو نی مشغوفء أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً :. 
إن المسيحيين « تفرقوا شیعاً كثيرة » حتی أصبح ہم کل فرد منہم أن يكون 
لنفسه حر با 60 . واستطاع اہربلیوس أن بحصی ف عام ۱۸۷ عشرين 
شيعة مختلفة من السیحیین ‏ وأحصى ایفانیوس فى عام ۳۸۶ ثمانين ؛ وکانت 
الأفكار الأجنبية تنسرب إلى العقيدة السپحية فى کل نقطة من نقاطها » 
۶٤‏ عله eO‏ اق وات کی 
أن عصر ث.اما التجريبى يوشلك أن ينتبى ء وأن نضجھا سيحل بعذ قليل ء 
Mele ol.‏ أن تحدد ole‏ > وأن تعلن على الناس شروط العضوية فہا . 
.وكان لا بد لذلا من ثلاث خطواط ليست فہا واحدة سهلة : وضع قانون 
۔عام مستمد من الكتاب القدس » ومحديد العقائد » وتنظم السلطة . 
وتفيص الاداب السيحية فى القرن الثانى بالأناجيل ء والرسائل» والروئى» 


—Y\o— 


ہو « الأعمال » . ویختلف المسيحيون آشد الاختلاف من حيث قبولم هذه 
الکتابات على أنها تعہر صادق عن العقيدة المسبحية أو رفضها . فقد قبلت 
الکنائس S ia Ab‏ سفر الرؤيا » أما الكنيسة الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الکنائس الشرقية تعثرف بالإنجيل ؛ کا يقوك به العير CO gil‏ 
وبرسائل یعقوب > أما الکنیسةالغر بية فتر فضهما . ویذ کر کلمنت الاسکندر T:‏ 
ضمن الکتب القدسة رسالة کتبت فى أواخر القرن الأول الميلادية ا مھا 
تعالم الرسل الائنی عشر . 

ولا نشر مرسيون 9 عهداً جدیداً » اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعر ف به وما لا تعترف به من الأناجيل . ولسنا نعرف ge‏ حددت 
أسفار العهد الحديد التى نعرفها OVI‏ واعتترف ہا أى اعترف بصحة 
نسبتها een‏ وبأنها موحی le edi‏ ؛ وکل ما تع لن نقوله واثقين 
أن هتامة لانیلیڈ کشفها مرانوری Muratori‏ ف عام ۰ وسميت باسمه ع 
ویرجع الباحثون ALU‏ إلى عام ۰ تقریاً ue palo‏ أن هذا التحديد 
ثم قبل ذلك الوقت . 

وتكرر اجتاغ ال جالس وا جامع الكنسية تکراراً منز ایداً فى القرن dull‏ ؛ 
واقتصرت ف القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن exe‏ ذلك الفرن اعثر ف 
ob‏ هذه ا جالس هی الفیصل الآخير C‏ العقيدة المسيحية « الكاثوليكية » 
أى العامة . وتغلب الدين القدیم على البدع الدينية c‏ حاجة. اللاس إلى 
Pide‏ محددة تخفف من حدة الزاع وتہدی الشكوك «S c‏ كان Tute‏ 
سلطان الکنسة . 

وكانت مشكلة التنظم تنحصر فى تحدید مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن ا جامع الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان.الكنيسة الأصلية فی أو رشلمء . 
cull‏ تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً » إلا 
إذا أنشأتها جماعات آخری آو كانت تحت حاية هذه الماعات . لکن 


ت ۱۴کت 


Las‏ رومة كانت تدعى أن الذى أنشأها هو الرسول بطرس وتستشهد. 
بقول عسى UTE‏ بطرس (des c‏ هذه الصخرة TT al‏ » وأبواب. 
eo:‏ لن تقوى علہا ؛ وأعطيلك مفاتیح ملكوت السموات » فكل 
ما تر بطه على الأرض يكون مربوطا T‏ السموات c‏ وكل ما je A‏ 
الأرض يكون Ule‏ لا d‏ السموات O90‏ لکن بعضہم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » وإنها تورية لايلجأ إلها إلا شيكسهير . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس € إن م يكن هو الذی أوجد الحالية السيحية فى رومة € 
کان یعظھا ویخطب فما ء وأنه sue‏ ها COT‏ . وقد كتب إیرنیو 
(۱۸۷) يقول إن بطرس : «عهد إلى لينس Linus‏ عنصب الأسقفية » . 
وبوید ترتليان ( ۲٠۰‏ ) هذه الرواية » cops‏ سيريان (YoY)‏ أسقف 
قرطاجنة المنافسة الکبری لرومة بجمیع المسيحيين أن يقبلوا زعامة .كرسى, 
رومة SEC‏ : 


وم يترك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطرس » أثراً ى 
التاريخ . ويبرز من بینہم الم البابا كلمت موالف رسالة باقیة إلى 
OM‏ أرسلها حوالى عام 95 إلى كنيسة کورئئة يدعو أعضاءها إلى نبذ الشقاق, 
وا حافظة على النظام20© , وى هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة » بعد 
جيل واحد من موت بظرس ء إلى مجمع دینی بعيد حديث من له سلطان 
عليه . وكشراً ما كان الأساقفة الأخرون بتحدون ساطان أشقف رومة 
ID‏ الإشراف على قراراتہم وإن کانوا يعر فون ۱ بأولوية lil‏ 
الأسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكنائس الشرقیة تحتفل بعيد 
القيامة فی اليوم الرابع عشر من شہر نيسان العمرى أيا كان ذلك اليوم فى 
الأسبوع » أما الكنائس الغربية فقد أجات ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
التالی هذا التاريخ . 


(a)‏ كان لقظ (بابا) «آب » اللى أصبح فى الإنجليزية Pope‏ يطلق فى الثلاثة: 
القرون الأولى على كل أسقف سیحی .. ۱ 


— ۳۱۷ ۔۔ 


ولا زار پولیکارب Polycarp‏ « آسقف زمير > مدينة رومة lym‏ 
عام ٦‏ حاول أن يقنع Anticetus Mm‏ « أشقف رومة » dez o‏ 
بعيد القيامة فى اليوم الذی محتفل به فيه الكنيسة الغربية » لکنه لم يفلح فى 
ححاولتہ > ولا عاد إلى oth‏ رفض افتراح؟ » عرضه عليه البابا » یقضی بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاریخ الغری . وکرر الباہا فکتور ( ۱۹۰) طلب 
أنسيتس وصاغه فى صیغة الامر » فأطاعه أساقفة فلسطن وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من فکتور إلا أن بعث برسائل إلى ا جامٔم الدينية 
السيحية يحرم فا الکنائس (all‏ عصت آمره ؛ واحنج کشر ون من الأساقفة 
فى الشرق dy‏ الغرب نفسہ على هذا الاجراء الاستبدادی » ويبدو أن 


«كتور ۸ يمس على تنفيك رغبته ۰ 


وکان زفریلس Ztephyrinus‏ الذى خلفه ( ۲۰۲ — (YYA‏ « رجلا 
رافجا غير متعلم ۷ء Why‏ رفع إلى رياسة الشمامسة رجلا كان ذکاوه 
أقل bel‏ لاريبة من S‏ ليساعده فى إدارة شئون أسقفية رومة الآخذة 
d‏ الاتساع . وبقول أعداء کالستس Callistus‏ ]4 بدأ حياته «Tue‏ € 
she‏ من رجال ا ال والمصارف ¢ واختلس الأموال الودعة عنده فحکم 
عليه بالأشغال الشاقة » ثم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد ا جامع الدينية 
فحکم عليه بالعمل فی مناجم سردیلیة ؛ ولكنه هرب منها ol‏ احتال على وضع 
d v‏ ثبت من T‏ عنهم ©»-وقذضى عشر سنن يعيش d‏ أنتيوم Antium‏ 
عيشة قاسی من هدوثها أشد الالام . ولا عهد إليه زفرینس العناية بالقرة 
البابوية نقلها إلى طريق Appia lal‏ :فى السرداب المسمى باسه » ولا مات 
زفر باس واخةر کالسٹنس Callistus‏ بابا أعان هرو لیس Hippolytus‏ وغيره 
من القساو 07 لا.يصاح لمنصبه »> وأقامو | كنيسة وبابوية غير m.‏ 
وبابويته CTIA)‏ . وزادت الخلافات ا ذھبیة هوة الشقاق : ذلك أن 
كالستس كان پری أن يعاد إلى حظيرة الكئيسة من ارتكبو | بعد تعميدهم 


۔ ۳۱۸ بت 


خطيئة يعاقبه علہا بالإعدام » ( كالزنى » والقتل c‏ والردة ) 5 lel‏ 
توبتهم . آما هپولیئس فكان يرى أن هذا النساهل مضر أشد الضرر بالدين € 


RS 


وكتب gee m Lee,‏ مع Ast‏ هذه البدعة بنوع حاص ۽ فا كان من 
کالسنس إلا أن أعلن سرمانه » وأنشاً للكنيسة إدارة حازمة » وثبت دغائم 
سلطة کرسی رومة الأسقنى على حيع العام السیحی 


وانتهى انشقاق ہپولیٹس فى عام ۲۳۵ ؛ ولكن قسيسين ‏ هما نوفاتس 
Novatus‏ ف قرطاجنة ونوقاتيان Novatian‏ نى رومة ‏ أعادا هذه البدعة 
2 أيام الباہا کرنلیوس Yow  ؟ه١( Cornelius‏ ) . فأقاما کنائد 
منشقة محرمة Tabs Ve d.‏ على الذين يرتكبون الذنوب بعد التعمید . و اس 
مجلس قر طاجنة برياسة شریات (Cyprian‏ ومجلس رومة برياسة کرنایوس 
هاتين الشيعتين المتشقتين من الکنیسة owl‏ . وكانت استعانة سيريان 
بكر نليوس سباً ‏ تقوية البابوية ؛ لکن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قليل c‏ وكان سیبه أن البابا استیفن (4ه؟ - ۲۵۷ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من پعتنقون المسيحية من الطوائف غير الومنة » فعقد سيريان lae‏ 
lua‏ من أساقفة أفريقية تولى رياسته 7 ورفض هذا n‏ . وفعل 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعان حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبہم 
وشن ede‏ حربا شعواء ؛ واکن موته العاجل سکن هذا الز اع إلى com‏ 


وحال دون الشقاق كنيسة أفريقية الفویة . 


وظل کرسی رومة olo‏ قوة على قوة فى كل عقد من العقود التالية رغم 
جاوزہ حقوقه فى رة ونکوصه فى فئْرة أخترى ؛ وکان ثراوه وكثرة صدقاته 
العامة ما رفع فع مكانته ؛ وكان العام المسيحى anal,‏ پسلشرہ ف كل ما بصاد 
من ا مشاکل الخطيرة « وکان هو يقدم من تلفاء نفسه على حرم 5 


والضلالات و مقاو متا 4 وعل Lt‏ ۳ يجب الاعير اف به من الاسفار المقدسة : 


بت ——— 


لکنه كان بنقصه العلماء الأعلام > فلم يكن فيه رجال پفخر مهم n‏ 
تر Olds‏ » . وأرجن 4 وسيريان H‏ وكان يعنى بالتنظیم أكر ما بعی 
باللاهوت » فکان T‏ ویحکم ¢ ويرك الكتابة والكلام onal‏ . وعصاه 
سير يأن ولکن P‏ الذی ادی کتابہ ال الاو o "TP‏ 
كرسى بطرس أو مقره هو مركز العام المسيحى وأعلى مكان فيه » وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن » والإجماع » والثبات ull‏ كانت ولا تزال أساس 
الكنيسة الكاثوليكية وعمادھا۷) . وقبل أن Guat‏ القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد بلغا من القوة حداً جعل دیسیوس یقسم 
أنه يفضل أن يكون فى رومة إميراطور ثان ينافسه عن أن يكون فما 
Qt,‏ : وھکذا اُصبحت عا Ag?‏ الامبر اطورية عا صمة الديانة المسیحیة ۳ 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام كما أمدتها المودية بمبادثها الحلقية وکا 
أمدتہا بلاد اليونان بفلسفتها الدیلیة . وقد دخلت هذه كلها فى بناء الدين: 
المسيحى مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ول يكن كل 
ما أخذته الكنيسة من رومة هو العادات والمراسم الدیلیة ای كانت سائدة 
7 رومة قبل قيام المسيحية كالبطرشيل وغره من ثياب الكهنة الوثنين 4 
واستعمال البخور "Un‏ الملقدس T‏ ا(تطهبر 4[ وإقاد ^£ ووضع ضوء 
دائم لاينطنى* أمام المذبح » وعبادة القدیسن »> وهندسة الباساقا > 
وقوانن رومة gl‏ انحذتها أساسا للقانون الكنسى » ولقب ابر الأعظم 
Pontifex Maximus‏ الذی أطلق على کبر الأساقفة مضافا إلى اللغة 
اللاتينية gl‏ أضحت ق القرن الرابع الأداة الحالدة النريلة للشعاثر 
الكاثوليكية + بل كان al‏ 


و 
بعد عجز السلطة الزمئية صرح الحكم الکنه‌ی > فلم يابث الأساقفة > 


من هذا “كله نظام الحکم الواسع الذى أمسى 


لا الحكام الرومان c‏ أن صاروا هر مصدر النظام ومركز à 3l‏ والسلطان d‏ 
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PN‏ اطورية ؛ وكان الطارنة وكبار LN‏ آکبر عون لكام 
الولايات o]‏ یکونوا قد حلوا محلهم » كا حل مجمع الأساقفة محل جمعيات 
الولايات + وسارت Sy‏ الرومانية فى الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدوّلة الرومانیة ۰ ففتاحت الولايات » وجملت العواصم » gles caty‏ | 
النظام والوخدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت 
نحا وهی تلد الكنيسة ٠»‏ واكتمل نمو الكئيسة ol‏ ورثت التبعات اللقاة 
على رومة ورضبت أن تضطلع ما , 


ez بل لاع‎ ul 
RR 


۳ ۳۰۵ بعد المیلاد 


gorge 


رق أول يوم من شہریناپر سنة ۱۹۳ اجتمع مجاس الشبوخ بعد ساعات 
تقليلة من اغتبال کودس » فى نشوة البيجة والغبطة واختار للجلوس على عرش 
PX‏ اطورية عضواً من أجل" أعضائه وأجدر مم بالاحثر ام » استطاع بإدارته 
العادلة Erg‏ للمدينة ceo ol‏ منہج الأنطونيين m eel ys‏ 
تقالید هم . . وقبل ہرتناکس Pertínax‏ « وهوكاره » هذا Cad‏ احطبر 
«الذی Qo‏ صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منها هوی إلى الدرك الأسفل : 
۔ویقول فيه all Mobs sp,‏ و سلك سلوك الرجل العادی » c‏ فکان 
.يستسع إلى محاضرات الفلاسفة » ويشجع الاداب ؛ a,‏ 96 خزائن 
الدولة JUL‏ » وخفض الضرائب » وباع بالمزادكل ما ملأ به كمودس 
القصر الإمبراطورى من ذهب وفضة » وأقشة مطرزة وحرير » وجوار 
۔حسان . وف ذلك قول ديوكاسيوس : والحق أنه gà‏ كل ما يحب 
' على العاهل الصالح أن يفعله0© . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
الاقتصادية ما كان يعود علہم من النفع مع الحرس البريتورى الذى ساءه 
عودة النظام . وف الثامن عشر من شہر مارس اقتحم BED‏ من الجنود 
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أبواب القصر وقتلوه ( واوا زامن إلى العسکر على طرف رمح ۰ و حزله 


الشعب ومجلس الشیوخ عله وتوارى أعضاؤه عن الأنظار . 


وأعان قواد الحرس أنہم سيضعون التاجعلى رأس الرومانی الذی نحم 
أكبر عطاء . وأقتعت دديوس چلیائس Didius Julianus‏ زوجته وابنته Ob‏ 
يغادر مائدة الطعام ويعرض على زعاء ارس عطاءه » فسار إلى ا لمعسکر ؛ 
حيث وجد ala‏ له پعرض خمسة آلاف درحمة ) ٠‏ ربال أمريكى ) 
هبة لكل جندى TE‏ لعرش الإمبراطوریة . وصار سماسرة الحرس ينتقلون 
من مثر إلى آخر » يشجعونهم على زيادة العطاء » فلما أن وعد جليانس کل 
جندى ب 1۲۵۰ درخمة أعان ارس اختياره إمر ubl‏ 

وثارت ثائرة أهل رومة مذه المذلة المنقطعة النظر > فأهابوا بالفیالق 
الرومانية المسكزة ق بریطانیا ۰ Uus Closes‏ أن ترحف على روفة 
وتخلع چلیانس . وغضبت هذه الفیالق WV‏ حرمت من العطاء » فأخذ کل 
Go‏ بنادی بقائده إسراطوراً » وزحفت كلها على روهة . وتفوق لوسیوس. 
سپتم‌یوس سقر س جیتا Lucius Septimius Severus Geta‏ قائد جروش. 
پنونیا على جميع القواد بفضل جرأنه وسرعته » وما قدمه من رشا > وقطع 
على نفسه age‏ أن مهب کل جندی۰۰۰ر ۱۲ درخمة حبن يجلس على العرش ؛ 
وزحف ہم من بلاد الاءانوب حى صار على بعد سبعين ميلا من رومة ف. 
شمر واحد ؛ واستال إليه نود الذين أرسلو لسن أخضع "S‏ 
الہریتوری ol‏ عرض علوم أن يعفو عنم إذا ساموا إليه قوادهم » وخالف. 
جميع السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنوده بکامل سلاحهم » ولکنه از T‏ 
المستمسكين بالتقاليد القديمة بأن لبس ثياب الد ین . وعثر طربيون ade‏ 
چلیانس یکی فى قصره ٠ن‏ هول تلك الو pled NEUES‏ وقطع 
رأسه ) ؟ يوليه سنة ۱۹۳) . 


وكانت أفريقية d‏ هذه الأثناء تہب المسيحية eu‏ المدافعين عنہا ) وقد و لاہ 
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فہا وقتئذ ١٤١١‏ ) سپتمیوس واجتاز فما أولى مراحل تعلیمه e‏ وکانت 
ots‏ فى أسرة LAM‏ تنكم ede‏ الاغة : ودرس الاداب والفاسفة فى أثينة c‏ 
واشتغل باحاماة od‏ ومة ». وكان رغم amd‏ السامیة من أحسن الرومان 
iy 3‏ وأكارهم Ue‏ فى زمانه » وكان مولع بأن جمع حوله الڈسعراء 
والفلاسفة » ولكنه ۸ يرك الفاسفة تعوقه عن 'الحروب » ولم يدع الشعر 
پرقق من طباعه . وکان رجلا وسم الطلعة » قوى Lidl‏ » بسيطأ فى ملبسه » 
قادرا على مغالبة الصعاب » بارعا فى الفنون العسكرية » مقداماً لا ہاب 
الردى فى القتال » قاسى القلب لا برحم إذا انتصر . وكان d s Tas‏ 
حدیثه » افذ البصر c Oa s‏ قدیراً صارماً فی أحكابه9) . 


وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده لنافسه ألبينس 
Albinus‏ فذهب ad]‏ سبتميوس وحوله Mea‏ من رجال c atl‏ وأقئعه” 
ob‏ يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما تم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
وصادر Les‏ من ضياع الأشراف حتى آ لت aJ]‏ أملاك نصف شبه ابتزيرة 2 
ثم ملأ الأماكن التى خلت فى مجلس الشیوخ باعضاء اختارهم پنفسه من بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام اللکی » وأخذ كبار رجال :القانون فى ذلك العصر 
ياينيان Papinian.‏ » وبولس Paulus‏ « وألبيان —Ulpian‏ يجمعرن 
الحجج التى يوئيدون ما السلطة المطلقة + وأغفل سيتميوس شأن ا جلس 
إلاحين كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط سلطانه الكامل على أموال الدولة 
على P‏ مصادرها » وأقام حك على ast‏ الیش دون خفاء » 
وحول الزعامة إلى iS,‏ عسكرية وراثية c‏ وزاد ade‏ رجال الیش » 
ورفع رواتب ابلند » وعمد إلى الاسراف فى أموال الدولة حتى كاد ينضبه 
معینہا . ومن أعاله أنه جعل اللحدمة العسكرية إلزامية » ولکنه حرمها على 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك امن هى التى نختار الأباطرة 
لرومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتہا على الحم ۱ 
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ومن العجائب أن هذا ا حارب الواقعی كان يمن بالتنجم » وأنه كان 
من أكثر الناس براعة فى تفسبر النذر والأحلام . من ذلك أنه لا أن مانت 
زوجته الأولى قبل أن gy‏ العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على أنها ستجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هی 
چولیا دمنا Julia Domna‏ )4 كاهن غنى Elgabal JULY‏ له yar‏ : وکان 
تز ك قد سقطف تلك المدينة من زمن بعید وأقم له ضربح فى هيكل مزخرف ؛ 
LT,‏ الناس يعبدونه على أنه رمز الإله LO]‏ بكن هوالإله نفسه مجسما . وجاءت 
جوليا إلى قصر مپتمیوس » وولدت له ولدين ما كركلا وجيتا Geta‏ » 
وارتقت عرشها الوعود . وكانت أجمل من أن تقتصرعلی زوج واحد ؛ ولكن 
مشاغل سبتميوس لم تكن ترك له من الفراغ ما يسمح له Ob‏ یغار علما . وقد 
جمعت حوما ندوة من الأدباء » وناصرت الفنون » وأقنعت فيلوستر انس OV‏ 
يكتب سيرة 09 التیانائی Apollonius of Tyana‏ ويلع عليه الكثير 
من أسباب الدیح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها ما عجل السير بالملكية 
uz‏ الأساليب الشرقية التى وصلت إلى غایتہا من الناحية الأخلاقية فى عهد 

. ومن الناحية السياسية فى عهد دقلدیائوس‎ Elgabalus bith 


وسلخ سہتمیوس من حکه الذی دام OU‏ عشرة سنة فى حروب سريعة 
وحشية قضی فہا علىمنافسيه ؛ ودك پیز نطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
بعمله هذا T jo be‏ كان بقف فی وجہ القوط الاخذین فی الانتشار» وغزا پارثیا » 
واستولى على طشقونة » وضم بلاد النبرين إلى الإ مبراطورية » وعجل سقوط 
الأسرة الأرساسية المالكة . وأصيب نی شیخوختہ بداء لنفرس . ولكنه لم يكن 
يرتمى أن يضعف جيشه بعد أن قضی d‏ السلم نمس سئين ٤‏ فزحف به على 
كلدونيا Caledonia‏ « وانتصر على الاسکتلندین فى عدة وقائع og We‏ » 


انسحب على آثرها إلى بریطانیا » ثم dios‏ يورك حيث وافته المنية QM)‏ 
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ومما قاله عن نفسه cb ad:‏ كل شىء » ولکن ما نلته لا قيمة COGS‏ 
ول هرود يان إن « كركلا قد أغضبہ أن تطول حياة أبيه > : : فطلب 
إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ al‏ وسيلة فى متناول أیدہم «Oc‏ 
وكان سپتمیوس قد لام أورليوس حين سام الإمبراطوزیة إلى کودس 6 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجیتا » مهذه النصيحة الساخرة : « وفرا 
ا مال بلحنودکما ولا ہمکا شیء غير هذا م۹9 . وكان آخر إمبراطور مات 
فى «Mj‏ فى مان عاما gl‏ سبقت وفاته + 

ويبدو أن ک COIS‏ قد خلق c‏ کا خلی كمودس ء لكى یثبت أن نصیب 
الرجل من النشاط قلما یکنی dez OV‏ عظیا d‏ حياته وق قوته ابخئسية معا > 
وقد كان فی صباه وسما طيعاً c‏ فلما بلغ رشده أصبح همجيا 3مفتتنا بإلصیدہ 
والحرب » يقتنص الفنازیر الرية » وينازل أسداً بمفرده » ويحافظ بعدد 
من الاساد «co JU‏ ف قصره > واتخذ واحد منہا رفیقا له فى بعض الأحيانه 
يجالسه على مائدته وینام معه فی فراشه() . وکان پستمتع بصحبة ا جالدین 
ally‏ بنوع حاص » Guy‏ أعضاء الشیوخ زمنا طوبلا فى حجرات الانتظار 
حتى يفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . وم يكن يرضى أن يشترك 
معه أخوه فی حکم الإمبراطورية » فأمر بقتل جیتا فى عام ۲۱۲ ؛ فاغتيل 
الشاب وهو بين ذراعی أمه » وخضب آثواا بدمه . ويقال إنه حكم بالموت 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى كثيرين من المواطنين » e des‏ 
من العذاری الأستية ء انہمن OG IL‏ . ولا تذمر ابلیش على أثر مقتل جیتا 
أسكته OL‏ نفحه ke‏ تعادل کل ما ادخره سيتميوس من الأموال . وكان 
پفضل gt‏ » والفقراء على رجال الا مال والأشراف ؛ ولعل ما نقروٴہ عنه 


(a)‏ وقد خی نفسه بهذا الاسم نسبة إلى الحلباب dull‏ الطويل الذى كان يليسه > أما اشمه 
القیی فهر سيائيرس Us » Banianius‏ جلن عل العرش ue‏ نف مارکس أور ليوس 
آئطونیلس كركلا . 
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من القصص الى bese‏ دیو کاسیوس ليست إلا انتقاماً كتبه عضو d‏ مجلس 
الشيوخ . واشندت رغبته فی جمع JUI‏ فضاعف ضريبة ob cols‏ جعلها 
عشرة فى BI‏ من مقدار الرکة ؛ ولا رأى آنها لا تطبق إلا على الواطنن 
الرومان وسع دائرة. هذه الحقوق حتى لت جیع الراشدين من الذ كور 
الأحرار فى الإمبراطورية كلها ( ۲۱۲) ؛ فنال هؤلاء حقوق المواطنين 
حن. استتبعت أكثر ما یکن أن تستتیعه من القروض وأقل ما تستتبعه ۳ 
السلطان . وأضاف إلى زینات رومة قوسا آقامه لسپتمیوس سفيرس لا پزال 
Gl‏ إلى اليوم c‏ وحامات عامة تشہد خرائها الضخمة عا كانت عليه من 
عظمة وجلال c‏ ولكنه ترك معظم شئون Gal oul‏ لوالدته € وشغل 
نفسه بالحروب , 

وکان قد عين جوليا xul be‏ سره لشثون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو تحل عله فى استقيال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة Ob‏ سلطانہا عليه ناثى' من مضاجعته إياها » 
وأثار الفكهون الحبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشبمهم ها وله يجوكستا 
18 وأوديب : وأراد أن e‏ لنفسه من هذه الإهانة وأمثالها من جهة » 
ويأمن على نفسه من ثورة تنقد نارها فى مصر أثناء حروبہ لبارثيا من جهة 
آحری » فزار المدينة وأشرف بنفسه ( كما يكد المؤرخون ) على قتل جمیع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلاح . 

ومع هذا فقد كان منٹشیٴ الإسكندرية المثل الذى احتذاه.والطمع الذی 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الغابة أنشأ فيلقاً من Vises‏ جندی سماه 
« فيلق الإسكندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز القديم « وكان يأمل 
أن بخضع به پارئیا کا أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
آبلهد لیکون جندباً عظیا ؛ فکان‌بشارلجنوده ف طعامهم وکدحهم » وسر مم 
ألشاق الطويل c‏ وكان يساعدهم فی حفر ا حنادق c‏ وإقامة ابلسور » ویظهر 
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لکثر من صروب البسالة فى القتال » وکشر آ ما كان بتحدی أعداءه .ويطاب 
الهم أن يبارزوه رجلا لرجل € Sy‏ رجاله لم يكن لم d^‏ ما كان له من 
رغبة فى قتال البارثیین » بل کان ec‏ الغنائم أكثر من حہم للقتال ؛ فقتلوه 
فی کاری Carrhae‏ التی هزم فما کر امس (۲۱۷) . ونادی مكرينس 
Macrinus.‏ قائد ا حرس بنقسه ge]‏ اطورا > وأمر مجلس الشیوخ ء بعد أن 
أظهر. بعض الثر دد » ob‏ پتخذ كركلا فا . ونفيت چو لیا دمنا إلى أنطاكية 
يعد .أن حرمت فى خلال ست سنين من الإميراظورية » ومن زوجها » 

رأبنائها » فأضربت عن الطعام حتی مانت . | 

وكان لها col‏ تدعى جوليا مزا Julia Maesa‏ لاتقل le‏ قدرة 
۔وکفایة » فعادت چولیا الثانية gam db‏ ووجدت فما حفيدين يبشران 
مستقبل عظم ub,‏ آحدهما فكان ابن ابنتهاچولیا سوئامياس Julia Soaemias‏ » , 
.وکان bale”‏ شاباً من كهنة بعل » يسمى ٹاریوس Varius Avitus isl‏ « 
.وهو الذی ue‏ فما بعد Elgavaius | Jud‏ أى « الإله C MEI‏ , 
Ul‏ الثانى فكان ابن جوليا مامیا Julia Mamaea‏ ابنة مزا » وكان Ure‏ 
d‏ العاشرة من عمرہ يدعى orales‏ 15 وهو الذی أصبح E e‏ 
الكسندر سشرس . ونشرت مزا الشائعة القائلة إن فاریوس هو الابن 
.الطبیعی لکرکلا » وان كان ف واقع الأمر ابن ٹارپوس مرسلس » وأطلقت' 
علية, اسم بسيانس + ذلك أن الإميراطورية كانت أفضل عندها من سمعة 
اپنتها » وماذا le ua)‏ بعد أن مات مرسلس والد الشاب . وكان ابلنود 
aos‏ ورا وز ألغوا الشعائر الدينية السورية ء وكانوا يشعرون باحثرام 
هذا القس الشاب cdl‏ لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعلہ فى 
ec Ji‏ عاطفة دیفیة قوية . يضاف إلى هذا أن مبزا أوعزت إلهم بأنہم إذ 


(») وقد أخطأ الکتاب اللاتین قر موا اسمه Heliogabaius‏ إلى ر J|‏ الشس » , 
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اختاروا أبخابالس إمبراطورآ فانها ستنفحهم بعطية سنية . ووثق WAI‏ 
بوعدها للم وأنجابوها إلى ما طلبت . وضمت مزا endi‏ إلى صفها ابلیش 
الذى سيره مك زر ينس أقتالها » ولا أن ظهر مكرينس TT de AL A‏ $5 
كبيرة 6 تردد ji ya‏ قة السوريين d‏ ولام 4 ولكن ميزا وسوامیاس وف تا 
من م رکہتہما » وفادئا ادیش امردد إلى النصر ؛ لقد كان رجال سوريا 
نساء » وكانث نساؤها رجالا . 
ودخل uud‏ رومة d‏ خریف عام 4\¥ Ui mw‏ من. FE‏ 
الأرجؤانى موشاة بالذهب الإبريز » وحذاءين مصبوغن باللون القرمزی » 
وكانت عيناه تشعان بريقاً مصطنعاً وكان فى ذراعبه إسورتان غالیتا gl‏ » 
وق جيده عقد من الال > وعلی رأسه ابشمیل تاج مرصع بابلواهر . 
ورکیت di‏ جواره ی موکب فخ جدته وأمه . وكان أول ما فعله حن 
' عضر إلى جلس الشیوخ أول مرة أن طلب إليه الوافقة على جلوس أمه إلى 
جانبه لتستمم إلى المناقشات . وأوتيت سؤامياس من ER‏ ما أوحی إلا 
بالانسحاب + وقنعت برياسة المجلس الأصغر مجلس النساء الذی هانشانه 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحلہن » وترتيمن 
فى الحفلات الرسمية. » وآداب SUI‏ وما إلما » وتزك حكم الدو a)‏ 
الجد ة ميزا . 
ots,‏ فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر ا حببة . من ذلك أنه 
م یم من آیدوا مکریفس » aly‏ كان يحب الوسیتی » ويجيد الغناء » وینفخ 
ف المزمار والبوق ۰ ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الامبر اطورنية فإنه لم يطلب IST‏ من أن يستمتع مها . وم يكن مغبوده بعل بل 
كان هذا المعبودهو الشبوة » وكان معنزماً أن يعبدها بجميع ضورها الذ کور 
والاناث علىالسواغ : وكان يدع وکل طبقة من الأحراز إل زيارة قصره» وكان 
حياناً يأ كل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع ede‏ من آن إلى آن جوائز 
الافتراع تختلف من بيوت مؤثثة .إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن بمزح 
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مع ضيوفه : من ذلك أنه كان جاسم على وسائد منفوخة تتفجر من نحنهم 
فجاءة » ويسكرهم حتى يفقدوا وعہم حتى إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم 
LIN‏ ودببة » وآساد أليفة غير موٴذیة . وی کد بر يديوس Lampridius,‏ 
أن آبلابالس لم ينفق مرة أقل من ۱۰۰۰۰۰ سسترس (00٠ر١٠ريال‏ 
أمريكى ) على dd,‏ واحدة لضیوفه » وربا بلغت نفقات إحدى الولائم 
۰۰ر٠‏ ٠ر۴‏ . وكان بخلط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » MMs‏ 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان مبدى الیل والمركبات » والخصيان ؛ 
وکدراً ماکان يأمر كل ضیف أن بأخذ معه إلى منزله الصفحة الفضية 
و الکو س التى كان يقدم له فما الطعام والشراب . وكان تار لنفسه أحسن. 
كل شیء . فكان الماء الذى فى أحواض سباحته يعطر بروح الورد > 
وكانت المشاجب التی فى :مامانہ من العقيق أو الذهب ا حالص »وكان طعامة من 
أندر الأكولات وأغلاها GE‏ » وأثوابه مرصعة بابلواهر من تاجه إلى. 
حذاءيه » وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط Ue‏ مرتين . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى ٦٦٦‏ مركبة lj Jot‏ متاعه وقواديه . ولما قال له عراف |4 
سيموت ميتة عنيفة » آعد وسائل غالیة للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : 
منها حبال من الحریر الأرجوانی » وأسياف من الذهب € وموم فى قنينات 
من الیاقوت الأزرق أو الزمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

وأكر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوع ومن فى طبقتهم قد 
اخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه إلقصص ؛ وما من شك ف أن القصص اللحاصة 
بشذوذه انی ممالا بصدقه العقل . وسواء كانت صحيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بن الرومان عبادة abl‏ السورى بعل © 
يضاف إلى هذا أنه اختان وفكر ی أن gat‏ نفسه y ss‏ ؛ وأحضر de‏ 
. حص الجر الأسود المقدس dol‏ يعبده بوصفه رمزاً لإلجابال ؛ وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » fay‏ إليه ا حنجر مغلفاً ابواهر فى عربة تجرها ستة جیاد- 


۳۳۰ - 


بيض ء ومشی الإمبراطور أنامها منجھاً بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
لهذا الحجر . ولم يكن يحد ما یمنعہ أن یعرف جميع الأديان الأخرى » 
فكان bay‏ حایتہ على الہودیة » وعرض أن fat‏ السيحية دیناً مشروعاً » 
وکل ما کان يصر عليه فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
el ee‏ اة , 

وکانت أمه منبمكة فی علتها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الذى لا بعنيه من أمرها شىء » ولكن چولیا مزا صممت » حبن عجزت 
عن وقنها « على أن تتعجل الكارثة التى ستقضى على هذه الأسرة 
العجيبة من النساء السوريات . وهذا أقنعت أبكابالس بأن یتبنی الإسكندر 
ایج qe‏ پت 1223 رنه الم v‏ راد و 
تدربان الغلام على واجبات منصبه » وسلکتا كل السبل إلى Jed‏ مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل لقس الأفون الذى أساء إلى 
رومة - لا بإسرافه أو فحشه - بل بإخضاعه چوپتر إلى بعل السورى ۔ 
وكشفت سو امپاس الوامرة و أثارت ا حر س البریتوری على vel‏ وابن أختها . 
لکن مزا ومامائیا كانتا أقوى منہا حجة إذا بسطتا أیدہما للحرس با لال 
الوفر + فقتل رجال us‏ آبلاپالس En‏ » وجروا cm‏ فى شوارع 
Syl!‏ وحول ساحة الالعاب » وألقوها فى نہر التيير » ثم نادوا بالاسکندر 
إمبراطوراً » ووافق مجلس الشيوخ على هذه البيعة Qm‏ 

وجلس ماركس أورليوس سشرس ألکسندر de‏ العرش + کا جلس عليه 
-سافه ؛ فى الرابعة عشرة من عره . وكانت آمه قد عنيت عناية منقطعة النظبر 
بتدر یب جسمه » وعقله » وخلقه . وزاد هو شبرته AU‏ ورياضة الجسم ء 
IS:‏ پسپح d‏ بركة من الاء البارد ساعة فى کل يوم » ویشرب نحو نصف 
در من الاء قبل کل وجبة » ویقتصد ف الطعام » ولاباً کل إلا أبسط الاطعمة . 
ونشأ toe‏ وسپا » طویل القامة.ء قزی ا حسم » ماهر فى جیع أنواع ep S‏ 
«وفنون الحرب » ودرس الاداب اليونانية واالاتیلیة » وم يقلل من نحبه هما 
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وانپاکه فہما إلا إصرار مامائیا » إذ تلت عليه آشعار فرچیل الٹی ميب 
"RI"‏ مان أن بدعلا جمال الثقافة لخر هم من الأجناس » ويعدوا أنفسهم لاقامة 
idle dus‏ وحكها فى سلام : وكان بارعا « ممتازاً ) فى التصوير والغناء » 
يعزف على الارفن والقيثارة » ولكنة لم يكن بسمح لغر dol‏ بيته عشاهدة 
هذه الأعمال : أوكان بسیطاً متواضعاً فی ملبسه وأخلاقه « معتدلا فى استمتاعه 
بالحب » ولم تكن له قط صلة باشفندن 6۳2 . وأظهر احتراماً عظها مجلس 
الشيوخ c‏ فكان يعامل أعضاءه کأنہم أكفاء له » ويستضيفهم فى قصره * 
وكثيراً ما كان یزورہم "d d d‏ رحا » دمث الأخلاق » يعود 
المرضى V‏ كانت منزلتهم » ویستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ویسرع 
فی العفو عن معارضيه » وم يسفك قط دماء مدنى فی الأربءة عشر ble‏ 
lh‏ قضاها CO eM d‏ . وعابت عليه مه لينه وقالت له : و لقد أسرفت 
فى لين الک " الإقلال من سلطان الإمنراطورية » ٭ فأجامبا بقوله : 
c‏ ولکٹنی جعلتها ul n‏ وأقوى دعامة »۳۵ . لقد كان رجلا من, 
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۰ ذھب Go‏ > غير مشوب بزغل يقويه على احټال صعاب هذا العام 2 


وأدرك السخف الذى تنطوى عليه جهود سلفه i,‏ كانت di eg‏ 
استبدال (بلابال بچوپتر » وتعاون مع والدته فى إعادة ا ھیاکل والشعائر 
الرومائیة إلى سابق عهدها € ولكن عقله الفلسنی هداه إلى أن يرى أن الأديان 
جميعها آسالیب Uke‏ لعبادة قوة واحدة علیا + وطذا آراد آن یعظم c‏ 
الأديان ull‏ تدعو إلى ا مر » ووضع فى معبده الخاص الذى كان بتعبد فيه 
كل صباح صوراً At‏ وأرفيوس » وأبلونيوس UU.‏ ؛ وابراهم ء 
والمسيح .. Las,‏ ما كان يكرر النصيحة ا ودية - السيحية القائلة : 
« لا تعامل غيرك ما Y‏ تي" of‏ یعاملك به الناس 4 ple‏ بنقشها 
على جدران قصره وعلى کثر من جدران GU‏ العامة . وكان يوصى 
شعبه بالتخلق بأخلاق لبود والسیحین : ولکن الذين لم يتأثروا به من 
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fal‏ أنطا كية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رئيس الکنیس »-وکانت» 
أمه تفضل ا سیحیین على غيرهم ¢ وقد بسطت حمايتها de‏ أرجن € 
واستدعته لیفسر للناس أصول ays‏ المرن . 

وإذ كانت جوليا مزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الاسکندر 
العرش ؛ فقد كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان. 
خططه السياسية » وإصتلاحاته الإدارية . ومن أعاهما أنہما اختارا A‏ 
عشر من أعضاء مجلس الشیوخ البارزین وألفا منم m‏ ]سر اطوریا وقررا 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الكيرى إلا إذا وافق عليه . ولا أن تروج 
الإسكندر وأظهر زا Tals‏ — بسبب حبه ھا أمرت مامائیا dez,‏ 
ولم ير الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كبر زاد نصيبه فى إدارة 
شئون الدولة فكان « يعنى بالشئون العامة قبل مطلع الفجر » » كا یقوله 
کانب سير نه القديم » وبوا ی النظر فى هذه الشئون t‏ طويلا » دون. 
ملل أو غضب » بل a‏ على الدوام مرحاً fou‏ رضيآ ٩۳۱۷‏ . 

وكانت خطته الأساسية تہدف إلى إضعاف سيطرة ابلیش الودية إلى. 
انحلال الدولة ¢ وذلك dale,‏ هيبة مجلس الشيوخ و الأشراف ؛ فقد DU.‏ 
يبدو له أن حکم الأشراف ذوى الأصول السامیة هو البدیل الوحید من, 
se‏ ا ال » أو اللحرافات » أو السیفف ؛ وقد استطاع بمعونة جلس الشیوخ 
أن ينفذ مثات الاطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الإدارة » ففصل, 
عدداً Tas”‏ من الموظفين الزائدين على الحاجة فى قصره » وق المناصب 
aya |‏ » وف الولايات ؛ وباع معظم ما کان نی خزائن الامر اطور من 
جواهر » وأودع ثمنها فى بيت الال . 

وأصدر قرارات اعترف فما مبيئات المال والتجار » وشجعها وآعاد: 
تنظيمها » وأجاز هذه الهيئات أن jd‏ محامين عنها من im‏ أعضائها 29 . ولعل, 
مجلس الشنيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعاله الأخری ء وقد أ 
فرض رقابة شديدة على .الأخلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات dis‏ 
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عذوى الميول الخنسية الشاذة . ومع أنه خفض الضرائب فقد أعاد بناء 
'الکلوسیوم وحامات كركلا » وشاد مكتبة عامة وقناة cle‏ طوها أربعة 
عشر ميلا ء وحامات للبادية جديدة » وبذل ا ال بسخاء لإنشاء المامات 
۔وقنوات' ا ماء والطرق فی جميع أنحاء الإمبراطورية » وعمل على تخفيض 
فائدة الديون الق كانت ترهق المدينين فأقرض الال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة فی المائة » وأعطى الفقراء المال من غير فائدة ليشتروا به آرضاً 
زراعية . ؤکائت تتيجة هذه الأعمال أن " الرخاء c‏ أجزاء 
الامبر اطورية > وأن قدرت له أعماله وأثنت عليه c‏ وأن eh de‏ 
الناس أن أو رلیوس التنی العظم قد عاد إلى الأرض وال السلطان . 

ولكن الفرس والألمان اغتنموا فرصة وجود هذا الإمبراطور القديس 
.على العرش »> کا اغتنموا فرصة وجود سميه الإصراطور الفیلسوف »> 
PY p‏ 1 أس الأمر ة الناسانية d‏ فارس بلاد النهرين ى عام ۲۳۰ 
وهدد سوريا . وت إليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فہا على عنفه 
۔وبقول له a]‏ يجب على کل ou]‏ أن يقنع ما لديه من ملاك )۲ , 
.و استنتج أردشير من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عليه OU‏ 
طلب سورپا وآسية الصغرى » فا كان من الامبراطور الشاب إلا أن امتشق 
الحسام ونزل إلى الیدان مصحوباً بوالدته » وخاض غار موقعة غير فاصلة 
"m2‏ - من البسالة us T‏ مما أظهر من الدهاء . ولا پذکز التاريخ إلا 
النزر اليسير عن انتصاراته وهزائمه » ولكن الحرب أسفرت عن انسحاب 
آردشبر ٠‏ بلاد النہرین 3 ولعله انسحب ليرد هجوماً وقع على حدوده 
الشرقية € وتصور النقود الرومانية الإسكندر A‏ با کلیل , الظفر ومن 
نحت قدميه نہرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان والرکان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت 
لامداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية المخصنة وعائت فساداً فى بلاد 
غالة الشر قية » ولكن الإسكندر جاء لپا مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله 
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بالنصر على الفرس C‏ وانضم إلى جيشه » وسار على رأسه إلى Mainz x‏ 
وعمل بنصيحة والدته فأخذ يفاوض العدو ويعرض علیہ بلفاً سنوی d^‏ 
امال نظبر احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلامة 
فتمر دوا عليه c‏ ول یکونوا قد غفروا له شحه » وتشدده فی حفظ النظام » 
وإخضاعهم مجلس الشيوخ Ss‏ امرأة » ونادوا بپولیوس مکمپنس 
قائد فيالق پانونیا ]سر اطوراً . واقتحم جنود مکسمیلس خیمة الاسکندر 4 
وقتلره هو وأمه وأصدقاءه (۲۳۵) . 
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الفوضی 

i‏ يكن من نزوات التاریخ أن أصبح اہ یش صاحب السلطة العلیا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا Tal‏ طببعيً . ذلك أن عوامل داخلیة أضعفت الدولة. 
وتركتها معرضة للغزو من جميع eel‏ » وكان وقف التوسع بعد أيام. 
تراجان » ثم بعد أيام سبتميوس » إيذاناً ببدء ا هجوم علہا ؛ فأخل الرابرة 
یقتحون بلادها باحادهم على غزوها > تما كانت رومة: تفتح بلادهم 
بتفريقهم . . وزادت ضرورة oe‏ ن قوة S‏ ورفعت مکانة الحندية € 
لعودة حكم القوة . 

وكان مكسمينس جندباً Gb‏ لا ST‏ » وكان ابن فلاح تراق . ونشأ 
ضيح اہظسم قوى البنية » ویو کد الورخون أن طول قامته كان يبلغ SE‏ 
أقدام » وأن ele]‏ كانت من الغلظة بحیٹ كان يلبس فما إسورة زوجته. 
کیا پلبس eu‏ . ولم يذل شيئا من التعلم : وكان يحتقر المعلمين ويحسدهم m‏ 
وقت واحد ولم يزر رومة مرة واحدة فى الثلاث ااسنين التی تولى فما الملاث. 
بل كان یفضل حياة معسکره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته حاجته. 
di‏ ا مال لینفق d Asa‏ حروبه وق pal‏ ضاء جنوده إلى فرض ضر | ed‏ 
فادحة ENIM‏ أغضبتهم فلم P‏ أن ثاروا على Pe‏ 3 ول n‏ 
حاكم T2 ià if‏ المتعام ترشیح جاشه ow] 4j‏ اطوراً ta‏ لکسمیۂ ۳ 
وإذ کان وقتئل T‏ الغانين من عر ه ومد أشرك T mr daa‏ هذا النصب. 
المهلك 8 وعجزا pu‏ الوقوف ی وجه القوى الى سير ها علہما 
مکسمپنس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل hia‏ 
مكسمينس لنفسه dee Ob,‏ عدد كبر من الأشراف بالقتلوالننى » ومصادرة. 
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TP‏ حتى كاد يقضى على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هرودیان 
Herodian‏ وکان ق وسمع الإنسان أن پری فی كل يوم أغنى الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.»() . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفيرس 
ay SF‏ وقواه أشد المقاومة » فاعلن أن مكسمينس خارج على القانون .» 
واختار Qu‏ من أعضائه هما مكسمس Maximus‏ وبلبيس Balbinus‏ 
إمبر اطورین . وسار مكسمس على رأس جيش هزيل للاقاۃ مكسمينس. » 
فاحدر هذا من جبال الألب وحاصر أكويليا Aquileia‏ . وکان مکسمینس 
"أفضل القائذين » وكانت اديه أكر القوتين » ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات 
الاك سیلقیان مصير هما ال حتوم ؛ ولکن خاعة من جنود مکسمیٹس 
إلذين کانوا حانقین عليه لانه وقع علهم عقاباً وحشيا قتلوه غيلة فى خيمته . 
وعاد مكسمش ظافراً إلى رومة » حیث اغتاله الرس A‏ يتورى هو وبلییفس 6 
واختار جرويانس الثالث إمبر اطوراً » وأید ملس £M‏ هذا الاشتیار . 

ولسنا نريد أن نذ کر بالتفصيل المل أسماء الأباطرة الذین جلسوا على 
'العرش فى هذا العصر الدموى الى سادته الفوضى » ولا أن نذكر وقائعهم 
. ا حرپیة وقتلهم ومام . وحسبنا أن تقول إن سبعة وثلاثين رجلا ودی مم 
"أباطرة فى الحمسة والثلاثين عام الواقعة بین حکم ألكسندر سفير س وأورليان : 
«وقتل .ج Obs‏ الثالث جنوده وهو يحارب الفرس (VEL)‏ » وهزم 
-ديسيوس Decius‏ فليب العری الذى خلفه على العرش وقتله فى قرونا Verona‏ 
۲٤۹‏ ) ؛ وكان فلیب هذا رجلا من أھل VU]‏ » وكان ثربا مثقفاً خلصاً 
لرومٰة (خلاصاً Tae‏ بالشرف الذى ناله ٠‏ فى القصص القديم + وقد وضع 
cu‏ هذا فی أثناء فترات السا م انی ole‏ حرب القوط GU,‏ واسعآ 
لیعید به إلى رومة دیب ee‏ » وعاداتہا الصالحة » وأصدر أوامره 
.بالقضاء على المسيحية . ثم عاد إلى نہر الدانوب » والتتى بالقوط » وشبد 
بعینہ مقتل ابنہ إلى جانبه c‏ وأعلن فى جيشه المياب ا ردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة ها البتة » وهاجم جيش العدو » وقتل هو فى هزيمة. 
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من أقسى مزائم التى آصابت الرومان فى تاريخهم كله (۲۵۱) . وخلفه 
چااس Gallus‏ الذی قتاه جنودہ ( ۲۵۳ ) ¢ وجاء بعدهما ible!‏ 
Aemilianus‏ وقد قله هو p»‏ جنوده فی العام نفسه . 

وكان Oly ld‏ ۵ ال مبر اطور ابلدید d‏ سن الستين .» ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة à udi‏ » والألمان » والرکان » والقوط » 
والسكوذيين ؛ والفرس d‏ وقت واحد : وهذا عن ابنه جلینس 
Gallienus.‏ حا ما على الامر اطورية الغربية » واحتفظ لنفسه بالشرق . 
وزحف بجیش de‏ آرض ul‏ ولكن کر سنہ أعجز ه عن القيام Me‏ 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة أعظم من dj‏ فلم يلبث أن ناء به . وکان 
چلیلس وقتید فى الخامسة والثلائن من عمره » وكان شجاعاً » ذكياً » 
ins‏ ثقافة لا نكاد تتفق مع آحو ال ذلك القرن اللىء با حروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الادارة الدنية فى الغرب > وقاد جيشه من نصر ال 
نصر على أعداء الإمبراطورية Te‏ بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت del‏ فيه بناصر الفلسفة والاداب » وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
علويلا » ولكن عبقريته المتعددة اللحوانب ۸ تقو على مغالبة الشرور الى 
تجمعت فى ذلك الوقت . 

فنی عام vet‏ أغار الرکان على بنونيا وشمالن إيطاليا » ds‏ عام ۲٥٢‏ . 
خزا القوط مقدوئیة ودلاشيا » وهاجم السکوذیون والقوط آسية الصغرى € 
وأغار الفرس على سوريا . وف.عام ۲٥۷‏ استولى القوط على Se‏ 
سبورس » ونہبوا المدن اليونانية الواقعة على شاط البحر الأسود » 
وحرقوا طرابزون » وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على پنطس . 
وی عام ۷٥۸‏ استولوا على خلقدون ؛ ونيقوميديا . وبروصه » وأياميا » 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على Unt‏ » ونادی پسٹیومس 
بنفسه حا كما مستقلا على غالة . وفی عام voa‏ أغار الألمان على إيطاليا ء 
ولكن odes‏ هزمهم عن! ميلان . و عام ۲۰ هزم الفرس 
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di‏ يان عند الرها ومات Ted‏ فى زمان ومكان غير معروفين إلى اليوم ۔ 
وتقدم شاہور الأول وفرسانه الحفاف الکشرون مخترقين سوريا إلى 
أنطاكية » وباغتوا أهلها وهم یشہدون الألعاب » ونهبوا المدينة » وقتلوا 
GYT‏ من أهلها » وساقوا آلافاً آخرين عبیداً € واستولوا على طرسوس 
ؤخربوها » وعاثوا فساداً نى LAB‏ وكبدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مثقلا بالغنام , وحلت برومة ى مدى عشر سنين 0 
وجلتها العار : ذلك أن إمر اطوراً رومانياً خر لأؤل مرة صریعاً مهزوماً 
فى ميدان pa « did)‏ العدو إسراطوراً آخر » وضحی بوحدة 
الامراطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغار وا We‏ من جميع 
ابلهات . وضعضعت هده pall‏ بات وما صحہا من رفع ابحنود الأباطرة 
ge‏ العرش واغتیام ost.‏ الإمبراطورية » وقضت على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية الثى آنزها الزمان منزلة القداسة وخلع علها ULL.‏ 
يألفه الناس ولا يسألود عن مير راته c‏ نقول فقدت هذه القوى سیطرتبا 
على أعداء رومة بل فقدتها bis de af‏ ومواطنها » فاندلع هیب 
الثورة فى كل مكان : فنى صقلية وغالة ثار الفلاحون الذين طال علہم sal‏ 
الظلم ثورات عنيفة » وق پنونیا نادی إنجينس بنفسه حا کا مستقلا على 
الولايات الشرقیة : وق عام ۲٩۳‏ سار القوط LA‏ بإزاء سواحل أيونيا » 
وبوا إفسوس » وأحرقوا هيكل أرتميس AI‏ ء وساد الإرهابه جميع 
'بلاد الشرق QAM‏ . 

ولكن الإمبراطوریة فى آسية نجت على يدى حليف غير متوقع . ذلك 
أن أو نائس » الذى كان يكم تدمر خاصعا اسلطان رومة طرد الفرس من 
أرض الخزيرة » وهزمهم فى طشقولة ( ۲۹۱ ) ء ونادی بنفسه ملک de‏ 
شوویا ۰ وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرميية . مم اغتیل ف 
عام .715 ؛ وووث ابن له شاب ألقابه c‏ وورثت أرمته سلطاته . 

وقد جمعت زنوہیا » کا معت کلیوبطرة التی تدعى ھی آنها من نسلها » 
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إلى مال اللحلق » براعة فى الحکم ۱ fus,‏ من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب OU gd)‏ وفلسفةهم E‏ وتعلمت اللغات اليونانية » والمصرية » 
والسريانية » وكتبت تارا لبلاد الشرق . ويلوح أنها جمعت بين العفة والقوة 
والنشاط c‏ فلم تبح لنفسها من العلاقات الخنسية إلا ما يتطلبه واجب 
الأمومة<“ . وعودت نفسہا تحمل التعب والمشاق » وكانت تستمتع بأخطار 
الصيد ؛ وتسر على قدمها أميالا طوالا على رأس جیٹہا . وحعت فى حکھا 
بن IRL‏ والصرامة » وعينت الفیلسوف لنجينس Cats‏ لوزرائها » وأحاطت 
نفسها ى بلاطها بالعلماء والشعراء والفنانين » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية - الرومانية - الأسيوية التى يدهش ها عابر الصحراء فى هذه الأيام c‏ 

وأحست أن الإمبراطوریة تتقطع أوصالما ء فاعتزمت إقامة أسرة حا کنة 
ودولة جديدتين » وأخضعت لسلطانها كيدوكية » وغلطية » وابلزء الأ کر 
من بيثينيا » وأنشأت [n‏ عظما وعمارة بحرية ضخمة » فتحت ہما 2 
واستوات على الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سکانہا . وتظاهرت 
ر ملكة الشرق الداهية » lel‏ تعمل نائبة عن الدولة الرومانية ٤‏ ولكن العالر 
كله كان يدرك أن انتصاراتہا:م تكن الافصلامن مسرحية واسعة النطاقه 
هی مسرحية انہیار رومة . 

. وعرف الرابرة ثروة الإمبراطوریة ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
واليونان . وبينا كان السرماتيون يعيثون فساداً من جديد فى مدن القائمة على 
شواطی البحر الأسود » كان فرع من فروع القوط يسر فى :مسمائة سفینة محر قا 
مضيق ا لسہنت إلى بحر إيجه » ويستولى على جزائره جزيرة NS‏ جزيرة > 
وپرسو ق ميناء بر یه c‏ وہنہب أثينة » وأرجوس » واسبارطة » وکورئٹڈ » 
وطيبة (wo‏ . وبينا كان dae‏ يعيد بعض المغبرين إلى البحر الأسود € 
كانت جماعة أخرى re‏ تشق طريقها برأ حو موطنها على نهر الدانوب . والتق 
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بهم جالینس على نهر نستسن فى ترافية > وانتصر ede‏ فى معركة خسر فما 
كثيراً ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
جوع أخرى من القوط فى عام YA‏ على مقدونية وحاصرت تسالونیکی ؛ 
ونہبت بلاد OU UJ‏ » ورودس ء وقرص » وشواطی* أيونيا daly.‏ 
'لإمبراطور كلوديوس الثاني تسالونیکی » وطرد القوط إلى أعالى وادى 
الواردار » وهزمهم عند نايسس ( وهی نيش الحدیثة ) هزيمة منكرة قتل 
خا منہم۔ مقئلة كبيرة ( ۲۹۹ ) . ولو أنه خسر هذه المعركة لما وقف جیش 
بين القوط وإيطاليا . 


۳١١ — 


افصلا ما یٹ 


التدهور الاقتصادى 


لقد عجلت الفوضى السياسية تدهور الا مبر اطورية الاقتصادى » کا 
عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السيامى » فكان كلاها سبباً OW‏ 
ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لم يقيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » ولعل سہول شبه الحريرة الضيقة لم 
تكن فى يوم من الأيام CUT‏ قوباً تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية"' > 
وكان يقال من إنتاج الحبوب منافسة الحبوب الرخيصة الواردة من صقلية > 
وأفريقية » وعصر ؛ کا أن الكروم العظيمة آخذت تفقد أسواقها اتی 
أستولت علها کروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائب 
الفادحة تسئنفد مکاسہم المزعزعة ولا ترك " من الال ما بحفظون به 
قنوات الرى والصرف ble‏ » فانطمرت القنوات » وانتشرت المستتقعات» 
وأنبكت الملاريا سكان Ul‏ ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض انحصبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء 
أصعاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصحابٰ هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون 
العمال والأرض إلى أقصى حدود الاستغلال » ويررون عملهم هذا 
بمشروعاتهم الإنسائية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة 
فى المدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف ء ومن أجل ذلك هج ركثير ونه 
من ملاك الأراضى وعمال الريف الأحرار المزارع إلى المدن وتركوا 
اہ + الأكبر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضیاعاً واسعة یقوم بالعمل 
فا أر قاء كسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نفسها قضت علہا 
السام الرومائية ونقص عدد حروب الفتح فى القرنن الأو ل والثاف » 
وما نشاعن ذلك من قلة الانتاج » وارتفاع النفقات » وكثرة الأرقاء . 
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وأراد كبار الاك of‏ يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية » 
فقسموا ee oM‏ وحدات أجروها »dl‏ اأزراع ) t (Coloni)‏ يتقاضون 
منہم أجوراً نفدیة منخفضة أو عشر ا حصول ؛ وجزءا من الوقت بقضونه 
فی العمل من غير أجر فى بيت الالك الرینی أو فى أرضه الخاصة . وقد 
وجد الملاك ی کثر ٭ ن الأحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد 
pubes‏ زراعا من هذا اللوع » وأخذ هوللاء الملاك فى القرن الثالث 
يزدادون رغبة فى سكنى بيوتهم. الريفية يدفعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنبى 
واللورات الداخلية فى المدن € وحصنوا eros‏ فاستحالت قلاعاً منيعة 
أصبحت بالتدريج قصور العصور الوسطى «OD‏ 
وقوى نقص الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار ى الصناعة وق 

الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على om‏ أن موارد . 
الأغنياء Uli‏ ا حروب ومطالب CMU SL‏ . وكانت الأجور d,‏ 
p.‏ بين ٦‏ و ١١‏ ف BU‏ من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 

آوانل القرن العشرين » وکانت OE‏ نحو, ثلاثين فى المائة من ouf‏ 
OLY gl‏ المتحدة فى ذلك الوفت(۳۳) . وکانت حرب الطبقات آخحذة 
فى الاشتداد OY‏ الجيش ا جنسد من فقراء الأقالم Tes‏ ما كان 
ينهم إلى من مباجمون ay wl‏ » وکان پشعر 1 ia "ERU‏ 
من خدمات پرر ما تفرضه علہم ضرائب تبلغ حد مصادرة lat‏ التعطی | 


P (a),‏ الظن أن هلا النظام الزراعی اللی وصفناه فى gall‏ قد بدأ على نطاق أوسع 
من هذا النطاق حين أمكن أو رليوس الأسرى الألمانى فى ضياع الامبر اطررية ( ۱۹/۲ ) € وجعل 
هله الضياع ملكا لم پنوارٹولہ » مشتر طا ede‏ أن يؤدوا له ضريبة سئوية » وخلمة 
عسكرية إذا طلب إلہم أداءها » ol,‏ يتعهدوا له بألا پغادروا هله الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضت هذه الشر وط Ulo‏ على الحنود الرومان القداى الذين أقطموا أرضاً على الحدود 
dele,‏ فى « الأراضى العشوریة (agri decumates)‏ على ضفاف الدائوب و الرین(۲۱)) 
و انتشر هذا النطام Dust‏ واساً d‏ سپتمیوس ake‏ إذ قم الأراضى الى استول 
علپا أجراء یزرعها مستأجرون یژدون عها ضرالب لقداً أو عيئاً , وحذا سپتمیوس حذو 
البطالمة » وحذا الملاك الاقراد عذوه. > قدأ هذا النظام الزراعی بالملوك » ونشأ عله النظاه 
الإقطاعى اللی قفى عل الملكية . 
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منها هبات d‏ > أو أن تهب أموال الأغنياء نهباً ساف COT‏ . وتأثرت الصناعة 
بكساد النجارة ونقصت نجارة الصادر الإيطالية حن انتقلت الولايات من 
يلات لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ وجعلت الغارات والقر صنة الطرق التجارية 
غر مأمونة كا كانت قبل عهد عى ؛ وكان انخفاض قيمة العملة وتقلب 
الأثمان من العوامل غير الشجعة المشروعات الطويلة الأجل » ولا أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن — حدود الامر اطورية ٤م‏ يعد فى مقدورها أن 
تزدهر ob‏ تمد بالسلع دولة آخذة فى الاتساع ء أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فيا مضى من eil‏ تجمع سبائك الذهب والفضة من البلاد 
المفتوحة » SZ,‏ خزائنہا بما تبه من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوقت 
اللی نتحدث عنه فإن النقود كانت تهاجر إلى الولایات المانستية الا كار 
تصنیماً من إبطالیا » وأخذت هى تزداد على مر الأيام فقراً » فى الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة تحنم أن تستبدل برومة 
عاصمة شرقية للإميراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
العلية » ووجدت الأهلين أفقر من أن يبتاعوا السلغ التی كان فى وسعهم أن 
پلتجو ها(“ . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف فى سبيلها 
قطاع الطرق » والضرائب التزايدة » وتلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
ا الأثرياء فى الریف تنتج حاجتها من السلم وتکنی نفسها بنفسها ء 

وحلت المقايضة ف التجارة محل النقود » كبا حلت الحوانيت الصغيرة عاما 
بعد عام عل الانتاج الكبير وكانت تسد حاجة الإنتاج احلی بنوع خاص .. 


وزاد الطن بلة كثرة الصعاب الالیة » ذلك ob‏ المعادن المينة أحذت تقل 
es‏ فشیفا oS‏ مناجم الذهب d‏ تراقية ومناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها € 
وكانت داشيا وما فہا من الذهب توشك أن تخرج من بد أورليان . وکانت 
الفنون واللى تستنفد کشا من الذهب والفضة . وواجهالأباطرةمن سپتمیوس 


سفير س ومن جاءوا بعده هذا النقص الشديد فى الوقت الذى كانت فيه ا حروب 
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٠لا‏ بو نارها Tal‏ » فلجثوا أكثر من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من 
ذهب أو فض لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الدینار من معدن خسيس أيام نبرون عشرة ف BU‏ » وبلغ 
فى عهد کودس ثلاثين » وف عهد سپتمیوس سین » واستبدل به كركلا 
uM‏ ننیانس Antoninianus‏ الغتوى de‏ حمسين ف الائة من وزنه فضة € 
وقبل أن ge‏ عام YY‏ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة (d‏ 
Cs‏ م 
وأصدرت دور السك الحكومية كميات ۸ يسبق ها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكشراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقیمتا c Ley‏ بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر بان 
wo'g‏ الضرائب Las‏ أو Mine‏ وأخذت الا مان تر تفع ارتفاعا سریعا » 
col yr‏ فی فلسطين إلى ألف ف الماثة من القرن الأول إلى القرن الثالك 0 . 
وق مصر لم dus‏ مقدور الحكومة وقف تيار التضخم » حى صار مکیال 
القمح الذى كان يباع بهان درخمات فى القرن الأول Be gly‏ وعشرين 
call‏ درمة فی أو احر القرن الثالٹ۲۹ dj.‏ تصل الحال .فى الولايات' 
الأخرى إلى مثل هذا الحدٴ ء ولكن التضخ فى عدد كبير منبا خرب بيوت 
الکڈر ين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال المواثقات والمؤسسات 
انریة وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية » فأحجم النامن عنما » وأضاع 
i‏ كبير أ من رووس الأموال المستخدمة ف التجارة والاستعار والتی 
كانت تعتمد علہا حياة الإمراطورية : 

| وم يكن الأباطر ة الذین‌جاءوا بعد پرتنا كس ليسوءهم انعدام طبقةالاً شراف 
وطبقة ا ملاك الوسطىعلىهذا النحو . ذلك eel‏ كانو | يشعر ون بحةدطبقة أعضاء 
مجلس الشيوخوكبار التجار علہم بسبب أصلهم الأجنى > واستبدادهم العسکری ؛ 
واغتصامهم أمو 2 . ولذلك تجددتالحرب بين مجلس الشيو خ à JAM S‏ وکانت 
قد خبت نارها من عهد نيرون إلى عهد آورلیوس ؛ وأقام الأباطرة سلطانہم 
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قاصدين متعمدين على ولاء ابحیش » وصعاليك الدن » والفلاحين pte‏ ونه 
بالمبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب ele‏ من غير ثمن . 
وعانت wa‏ اطوریة من البلاء مثل ما عانته إيطاليا وان نقص عنه بعض 
الشیء . نعم إن قرطاجنة وشمالى أفريقية البعدین عن الغزاة » قد ازدھرتا ؛ 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من الحراب الناشی" من تنازع, 
الأحزاب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زنوبيا » ومن فدح الضرائب » 
ومن السخرة والراخی فی العمل + وما كانت تبتزه رومة من الحبوب d‏ 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
Cally‏ » ولکن صناعاتهما القديمة التى تعودت الصير على الشدائد لم تقض. 
oda Ule‏ الاضطرابات . وكانت بلاد اليونان» وتراقية » ومقدونية» قدخر le‏ 
yl Jl‏ ^( وا تکن ببز نطية قدأفاقت من حصار سبتميوس ..ولما جاءت eui‏ 
2 الرو مائیة وبالژن إلى حدود القبائل الألمانية » قامت مدائن جديدة 
على شواطئ الاُنہار - ويانة » وکارازبرج » واستراسبرج ؛ ومینز : وكانت. 
غالة قد اضطرب فما النظام > وفترت همة آهلها بسبب غزو OW‏ ها » 
ذلك eel‏ نهبوا ستين مدينة من مدنپا » وأخذت الكثرة الغالبة من الدن 
والبادان الأخرى تنکش داخل آسوارها ابلحديدة ‏ وتتخلی عن طراز الشوارع 
العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطراز » لتحل لها الاز قة الضيقة 
غير الستفيمة التی يسل الدفاع عنہا ul,‏ كانت من مبزات العهود ic Jal‏ 
" والعصور الوسطى. وحتى فی بريطانيا نفسها. > كانت رقعة المدن آخذة d‏ 
القصان :وکانت بيوت الريف آخذة فی OO EUM‏ ؛ ذلك بأن حروب 
الطبقات والضرائب الفادحة بددت النروة أو اضطرتما إلى الاختفاء فى 
الريف . وقصارى القول أن الإمبراطورية بدأت بشكنى المدن وبالتحضر € 
وهاهى ذى تختم حیاتہا بالعودة إلى الريف وبالهمجية . 
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erm 
الوثنية تحتضر‎ 

عکن القول بوجه عام إن الضعف الثقاى سار إثر الضعف الاقتصادى 
والسیاسی ؛ ولکن حدث فی هذه السنین البثيسة أن od de Las‏ ذو الرموز » 
وبرزت أعظم الأسماء فى فقه القانون الرومانی c‏ وآروع CHE‏ النقد BI‏ 
القدیم » وطائفة من dul e‏ الرومانية > وأقدم قصص الب ؛ 
و۶ el‏ الفلاسفة الصوفيين . 

ویلخص الر دوارر البوئای سيرة دیو فانتس' Diophantus‏ الإسكندرى 
( ۲۵۰ ( تلخیصاً جریا فکهاً فیقول إن adim‏ دامت سدس حياته » 
ad o];‏ نيعت بعد أن انقفی پا من عمره بعد سن الحداثة » ونه تزوج 
بعد أن T‏ و آخر من حياته 3 d‏ رزق o y‏ بعد مس سنين T‏ ۱ 
وإن هذا الولد عاش ge‏ بلغت سنة نصف سن أبيه » Oly‏ الوالد مات 
بعد oce e‏ من مؤت الولد - أى إنه مات فى سن الر ابعة والمانن ¢ 
"p‏ بی من مولفانه جئی الآن هو كتابه Arithmatica VAT ١‏ € 
.( الحساب  )‏ وهو رسالة ى ابر . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى » والعادلات الرباعية الی. توژدی إلى معرفة انجھول ؛ والعاجلات 
:النی لايمكن منہا وحدها معرفة ا جھول حنی الدرجة السادسة . وقد استخدم _ 
حرف سجا sigma‏ الیونانی للدلالة على الكية ا چھولة التی نرمز ها نحن 
حرف س ( وق الإنجليزية مرف ×) » وامی هذه العلامة Arithmos Js‏ 
(أى العدد) » واستعمل حروف الحجاء اليونانية للدلالة على الأمس 
وكان جبر من وع ما معروفا قبل آيامه Add:‏ اقترح أفلاطون لتدریب 
عقول الشبان وتسلیتہم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بنسب معيئة على عدد 


avis 

من الأشخاص”“ ؛ وأذاع آرنمیدز آلغازاً من هذا النوع فى القرن الثالث 
قبل الميلاد » وكان الصریون واليونان يحلون بعض المسائل المندسية بالطرق 
ا مبریة دون الالتجاء إلى رموز حلم احير . وأکبر الظن أن دیوفانتس لم يفعل 
أ کر من تنظم طرق كان يعرفها obs‏ وه" › وآن مصادفات الزمان هي 
:النی cat‏ على أعاله ؛ وفی استطاعتنا أن aM‏ عن ,طريق العرب تلك 
الطريقة الحريثة الغامضة diee all‏ صياغة جميع النسب الکیة فى العام كله 

فى قانوں واحد . 
وعلانجم cati‏ وبولس » وألبيان » أعظم الأسماء الثلاثة فى القانون 
اارومانی ق عهد سبتميوس سشبرس ؛ وكانوا كلهم رؤساء ا حرس 
البريتورى وكانوا بحكم منصہم هذا رؤساء الوزارة فى الدولة ؛ وكانوا 
كلهم يبررون قیام SL‏ المطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقہ فى السيادة 
إلى الإمبراطور . ويمتاز کتابا بانيان Questiones ٤ ASW‏ وا موب 
۵ بو ضوحهما c‏ وإنسانيتهما وعدالتہما إلى حد جعل چستنبان نعتمد 
علهما ف کشر من جموعانه القانونية . ولا قتل كركلا جيتا jd‏ بابنیان أن 
يكتب Lio‏ قانونیاً عن عمله هذا » ub‏ بابنیان وقال إن « قتل الإخوة أسبل 
من ترير هذا القتل » » فأمر كركلا بقطع رأسه . ونفذ أحد ابلنود الأمر 
ce‏ رأسه ببلطة فى حضرة الإمبراطور . وواصل دومنیوس ألبيانس جھو۔ 
پاپنیان القضائية والانسانية . وسخر جهوده القضائية للدفاع عن العبید لأنہم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء OF‏ هن مثل ما للرجال من Jal‏ 93« 
وکان ت کتاباته فى جوهرها تنسیقاً JU‏ من سبقوه شأنها فى هذا شأن جميع 
الأعمال xu‏ فى تاریخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت Gy‏ جازمة إلى حد 
أبق على ما يقرب من لہا فى ues‏ جستنيان . ويقول عنه لمرديوس : 
da‏ يبلغ الإميراطور ألكسندر سشيرس ما بلغه من مو DA‏ إلالأنه كان يحكم 
]کار ما بحکم Way‏ لنصائح ألبيان ,09 . بيد أن ألبيان قدعمل على قتل بعض 
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معارضيه ؛ ومن أجل هذا فان بعض أعداءه من رجال الحرس قتلوه 
عام ۲۲۸ انتااً من . وكانت أسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل 
معار ضیه ولكنه أدى إلى نفس النتيجة . وشجع دقلدیانوس مدارس القانون 
23 با مال « وألف Be‏ لتقنين ما ow‏ بعد تراچان من شرائع > وحعها 
Codex Gregorianus Gu 2 410 ui T Md‏ م ثم des‏ فقه القانون. 

من النوم دامت إلى أيام جستنيان . 

وسار فن التصویر تى القرن الثالث Yo‏ الأنماط التی كان يسر علہا d‏ 
بھی والإسكندرية » والقليل الذى pl‏ عليه الزمان منه فج ء كاد الدهر 
أن يبلية ‏ آما النحت فكان OY Tray‏ الکشرین من الأباطرة کانوا' 
يطلبون أن تنحت م تماثيل » غير أنه جمد حتی - المنظر الأمامی للشخص 
المصور بدائى الطراز € ولكن هذا العصرلم يفقه أى عصر بعده فما tom pl‏ 
من صبور تدهش الناظر لہا بصدقها وواقعيتها . وما يدل على فضل كركلا ؛ 
أو يدل على غباوته » أنه أجاز لثال أن يصوره فى صورة شخص فظ > 
أ كرت الشعر متجهم الوجه »> وهی الصورة احفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابل . ولدینا تمثالان ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفرنبری. 

هرقول الفرئزی » وکلاها مبالغ فى حجمه. » متوترة عضلاته ۳ غير 
مستحب ۰ ولكتهما پشهدان با كان فى هذا العصر من إتقان فنى ۸ پنقص, 
قط عن OU)‏ المصور السابقة ۰ وما يدل على أن الثالن کانوا لا يزالون. 
قادرین على أن جروا TI de‏ القدم تلك النقوش البار 7 الناطقة” بالعفة. 
والطهارة والتى نراها على ثالوث ألكسندر سفرس وهی الوث لدوفزی ۔ 
غير أن انقش الذى على قرس سبتميوس سفيرس.ف رومة ليس فيه شىء 
ما يمتاز به الفن SV‏ من بساطة وظرف » بل يتصف بانلشونة والفوة 
الواضحتين اللتين تكادان تنبئان بعودة البربریة إلى إيطاليا . 

وسارفن العارة By‏ عة الرومانية gl‏ تری‌السموفی ضخامة احج إلى أقصى, 
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حد » فأقام سپتمیوس على تل البلاتين آخر ما أقم عليه من القصور 
الامبر اطورية وضم إلہا جناحا جهة الشرق gly‏ فى الحو سبعة طباق — وهو 
المعروف بالسپنز نیوم Septizonium‏ . وقدمت جوليا دمنا ما بلزم من 
ا مال لإنشاء إيوان قستا » وإقامة هيكل فستا الصغر الذى لا يزال باقيا ی 
السوق العامة . وشاد كركلا لسرپیس زوج إبزيس ضرا ضخماً احتفظ 
DU Ji‏ يقطع جميلة منه إلى الیوم + ومن e‏ خرائب dll‏ روعة حمامات 
كركلا gl‏ ثم بناؤها فى age‏ ألکسندر سقيرس . نعم d]‏ لم تضف شيا 
جدیداً إلى هندسة البناء » لاما تسر فى جوهرها على cole jl Jb‏ تراجان € 
ولكن البناء الضخم gl‏ بعر أحسن تعبير عن صاحہا قائل چیتا وپاپنیان : 

وكان بناوها الرئيسى المكون من الجر والأسمنت المسلح يشغل ١٠٠ر‏ ٠۲۷قدم‏ 
مربعة ‏ أى أكر من مسطح مجلس البرلان الإنجليزى ومو وستمنستر 
مجتمعين . وكانت درج حلزونية تودی إلى ol adl del‏ . وهناك جلس 
UA‏ وكتب قصيدة بروسُوسى الطليى, . وكان بداخل الحامات عسدہ 
كبر من ال ائیل » ويحمل سقفها ۲۰۰ عمود منحوتة من الحجر الأعبل 
pos‏ ؛ وا حجر السماتی ؛ وكانت أرض ا حامات وجدرانہا المبنية من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسیفساء: وكان الماء يصب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تنسع لاستحام ۰ شخص ف وقت واحد : 
وأنشأ جلینس وديسيوس حامات مماثلة للها » وى هه OUI‏ الأخيرة 
آقام الهندسون الرومان AF‏ مستديرة فوق بناء ضخم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوایا البناء ذى العشزة الأضلاع وهی 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوفت ولکنبا أصبحت كثيرة 
الاستعال فى المستقبل . dy‏ عام ۲۹۵ شرع مكسميان فی بناء الحمام 
الحار الذى كان ep‏ الحمامات الإمبراطورية الحارة الأحد عشر »> 
وسماه حمامات دقلديانوس » وهو تواضع منه لم S‏ ن معروفا فى وق . 

وقد أعد OF‏ یستح فيه E‏ رك واج . وكان به وق 
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ذلك مدارس للندریب الرياضى » وآماء للحفلات الموسيقية » وناعات 
المحاضرات . وأنشأ ميكل ار ی وا من هذا الحمام كنيسة 
سانتا مار يا Santa Maria degli Angeli de de»‏ وهی | كير ALS‏ 
فى إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس .. وأنشئت ف الولايات مبان لا تفوقها 
d‏ ضخامتها إلا العمائر'السالفة الذكر » وأقام دقلدیانوس نفسه" TAS‏ من 
aui‏ ق نيقؤميديا » والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مكسميان ' ميلان 
وزین جلبر یوس سر ميوم وحمل قسطنطيوس ٹریف Treves‏ . 
وکان الأدب أقل ازدهاراً من العمارة ؛ لأنه قلما كان ى مقدوره 
أن يصل إلى التروة التى تجمت فى أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الکتب ووسمها » وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
۰ مر ملد » واشتبرت مكتبة آلپیان با مہا من ا حفوظات التاریخیة & 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الاسكندرية لینسخوا ما مہا من الخطوطات 
. الأدبية اليونانية والرومائية القديمة ء ويأنوا بنسخ منها إلى مکتبات رومة . 
وكان العلماء كثيرى العدد بين إلى الأهلين c‏ وقد أشاد فیلوستر انس بذ كر هم 
فى كتابه میاق الموفسطائيين € وواصل پرفبری عمل" أفلوطين ؛ وهاجم 
المسيحية . وآهاب بالعالم “أن يقتصر على أكل ا حضر ؛ وحاول أیبلیکس, 
lamblicus‏ أن يوفق بين الأملاطونية ومبادی الدیانة الوثنية c‏ وأفلح فى ذلاء . 
إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائه إلى الامبر اطور جوليان . وجمع ديجين. 
ابر تيوس سير الفلاسفة وآراءم فى مقتطفات وقصص رائعة فاتنة ؛ وبعد أن 
PR eel‏ النقر اطيسى Athenaeus of Naucratis‏ کل ما ی “مكاتب. 
الإسكندرية أفرغ کل ما جمعه ى كتابه المعروف باسم سوفسطائی مارم اراد 
وهو حوار ممل فى الأطعمة 6 ومرق التوابل » والعاهرات » والفلاسفة » 
والمفردات اللغوية ؛ فف من ملله ما نجدہ فى عض .أجز ائه من كشف عن عادة. 
قدیمة » أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجينس c‏ وهو کاتب من يلميريا فى أغلبه 


— ۳۵۱ 


الظن c‏ رسالة لطيفة ى و السمو » قال فہا إن اللذة ا حاصة التى «o» rag‏ 
فى الانسان » منشڑھا أنها « نسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة التى 
يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه » وإخلاصه ووفائه Mae)‏ , وشرع 
دیوکاسیوسن ککیانس من أهل نيقية فى بیٹینیا يكتب UE‏ روم ( ۲۲۱۱ » 
وهو d‏ سن انلامسة واللحسين بعد أن قضى حياته یتقلب فى مناصب. 
الدولة . وأتم هذا الكتاب ف الرابعة والسبععن وقص فيه تاريخ المدينة من 
رمیولوس إلى أيامه » وم يبق من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
الثانين » ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل ثمانين جلد ضخا . ویتاز 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر ما متاز بعلو صفاته » وفيه قصص واضحة 
حية » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة By gall‏ 
العبارة مستمسکة بالقدم € ولکن النبواءت والنذر تفسد الکتاب کا تفسلہ 
کتاب لبق » و هو مثل کتاب تاسٹس وصف مطول لعارضة مجلس الشیوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومائية gw‏ أكثر ما يعنى بتقلبات السياسة 
وا حرب كأن الحباة لم تكن فى ألف عام إلا ضرائب وموت + 
| وأم من هولاء الرجال والكرام فى نظر مورخ العقل هو ظهور الرواية 
الغرامية فى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طوبل تدرج من القمرو Los‏ 
لزنوفون » إلى القصائد الغزلية لکلا کس c‏ إلى القصص اللحرافية التی Cnet‏ 
dy‏ الإسكندر : « والمکایات الميليثية » الثى برومبا أرستيديز وغيره ف القرن 
di‏ قبل اایلاد وما تلا ذلك القرن من أجيال . وقد أعجب ode‏ القصص. 


(ه ) تعزو أقدم امخطوطات هذا المقال مرة إلى « ديوئيسيوس لنچینس » ومرة أخری۔ 
ال" « ديونيسيوس أو لنجينس » ؛ ولا تذكر شيئاً غير هذا يستدل به على شخصية کانبه . 
ولسنا نعرف أديباً یدعی لنجينس ف التاريخ القذم إلا كاسيوس لنجینس كبير وزراء زئوبیا . 
وقد اشر فى en‏ أنحاء الامبر اطورية بغزارة علمه حى لقد سماہ يونابيرس Unapius‏ و مكتبةة 
ade‏ . ووصفه پرفیری the‏ زعم النقاد OV,‏ 


— YoY. 


التى تروی أخبار المغامرات والحب جمهرة الأيونين الیوان نتقاليدهم » 
الشرقيين يمزاجهم ؛ ولعلهم وقتئذ قد أصبحوا شرقيين بدمائہم . وتطورت 
الرواية المنمقة تطورات شتی على أیدی پترونیوس ی رومة وأبوليوس d‏ 
أفريقية ؛ ولوشيان فى بلاد اليونان » وأبليكس فى سوريا » ولم تكن فى 
بادئ الأمر تعنی CLL‏ عناية خاصة » حتى إذا كان القرن الأول بعد 
ايلاد امتزجت رواية الفامرات برواية الب » ولعل de‏ الامتراج 
كان استجابة منہما لزيادة عدد القارئات من اللساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقیة من هذه الروايات هی ١‏ ال ر ہو & Aethiopica‏ € 
أو القصص المصرية التى کتہا هليودورس االحمصی © وقد ثار ابحدل 
الکٹر حول تاريخ هذه القصص > ولكن فى وسعنا أن نعزوها إل القرن 
الثالث ؛ وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من ابخلال : 

« افتر ثغر النهار عن بسمات الہجة » وأرسلت الشمس آشعتها فأنارت 
غلل التلال » حين وقف جماعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظھرم 
ert‏ قراصنة c‏ وأخنوا ينظرون ال البحر بعد أن صعدوا إلى فة أحد 
التحدرات الطل على مصب انيل المرقليوق . ولکنہم ۸ يجدوا هناك 
شراع سفينة پبشرم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم نحو الشاطی" الممتد من 
تتم ¢ وكان هذا هو الذى ررأوه" . 

qi,‏ على حين AB‏ بثیاچینس Theagenés‏ الشاب الغنی الوسم 
m‏ كركليا Chsriclea‏ ابحميلة الباكية . وکان القراصنة قد قبضوا 
علہما ؛ وحلت مهما كثير من ضرؤب الشدائد ا ختلفة c‏ من سوء التفاهم » 
والوقائع ا حربیة » والقعل والقاء ‏ تكنى OY‏ تكون مادة eu‏ 
القصص التى تصدر فى فصل من فصول السنة فى هذه الأيام . وتختلف 
هله القصة هن قصص پارو لیوس وآپولپوس ف أن عفة:العذارى فى رواية 
هليودورس UV‏ غير ذات خطر كبر » بر علہا القارئ بسرعة » 
by‏ هی عند بترونيوس وأبولبوش جوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 


— Yo¥ — 


خترى هليودورس يحافظ على عفة كركليز وینجہا من عشرات الأخطار » 
ويدبج Tote‏ من العظات القوبة القنعة ۳ حال النضيلة النسوية ووجوب 
الحافظڈ علما . ولعلنا ad‏ هنا شيئاً من تأثر المسيحية € بل إن الرواية 
المتوائرة تجمل موالف القصة أسقف تسالونیکی السیحی فیا بعد . ولقد كانت 
b yh‏ > على غير عم أو قصد من هوٴلفھا Sagas E‏ 
الروايات gh‏ نسجت على منوا ما ؛ فلقد كانت هی أنموذج Rab‏ سرفنتيز 


ne رواية‎ d وقصة كورندا‎ Pesilesy Sigismunda المسماة‎ Cervantes. 


` فق‎ Mme de Scudéry لتاسو » وقصص السيدة ده اسكوديرى‎ e 
actly هذه الرواية ۳ جرعة الحب ¢ ودلائله » والتوجع والاماء‎ 


السعیدة T‏ عدا" ٥ات‏ الا لاف من القصص الممتعة » وهنا جد رواية 
کار ساشارلو Claríssa Harlow‏ قبل کاتہا رتش ردسن Richardson‏ بألف 
Blum y‏ عام . 


وأشهر قصص الب جیمها فی الٹر القديم قصة BM uuo‏ 
Daphnis and Chloé‏ . ولسنا نعرف عن مولفها إلا امه لنجس 
Longus‏ ؛ کا tT‏ نظن جرد ظن أنها ألفت فى القرن الثالث بعد الميلاد . 
.وتقول إن دفنیس عرض OWE‏ ابو القاسیة وقت مولده » وان Lely‏ 
اأنقذه وعنی بر بيته وإنه أصبح هو الاخر Lely‏ . وف القصة فقرات رائعة 
:فى وصف الريف توحى Ob‏ لنجس كشف ما فيه من حال بعد طول مقامه 
نی المدينة » كا كشفه الشاعر ثيوكر يتس الذى نسج هو عى سواله . وبحب 
دفنيس فتاة حسناء أنقذت هی الأخرى بعد أن عرضب للجو القاسی d‏ 
طفولتہا . ویرعی call‏ والفتاة قطعانہما وتتوثق بینہا عرى الصداقة والألفة » 
ويستحان معا وها عريانين فى طهر وبراءة » ويقبل كلاهما الآخر أول قباة 
يسكران منها . ويشرح لها جارسنج نشوة حہما » ویصف لما ما لاقاه 
نی abe olf‏ من آلام العشق فيفرل da‏ اکن أفكر فى طعامى ؛ 


س ۳۵۶ — 


ولم أكن أذوق e‏ الراحة c‏ وهجر الکری ge‏ وأمضنى الزن 4 
وأسرعت ضربات قلی » وأحست أطراف ببرودة OGM‏ ويعرفهما 
Lal yf‏ » وكانا وقتثذ من أغثیاء الناس » Gelbe y‏ الكثير من الال » ولکنہما 
لا یمان بالثراء 6 ویعودان إل es‏ الرعی التواضعة : adl,‏ مکنویة 
بيساطة الفن الحميل المصقول وقد ترجھا أميو Amyot‏ إلى اللغة الفرنسية. 
؛لسلسة المطواعة ( ۹ء) فکانت هذه الترحة هی المثال الذى احتذاہ سان. 
پیر فى ول وف bie‏ كما أوحت با لا بحصی من الرسوم والقصائد والقطع 


الوسيقية . 


وشبيه ما قصيدة من الشعر تمرف بامم eal‏ فینوسی . ولا یعر فه 
أحد اسم منشثها أو متى أنشأها » وأغلب الظن أنہا من شعر ذلك القرن. 
نفس . وموضوعها هو موضوع خطب لکریشیوس التی تاز بما فا 
من التفات c‏ ورواية لنجس الغرامية ‏ وخلاصتا أن ربة الحب تلهبه 
قلوب جميع الأحياء بالرغبة ابحاحة » وأنها لهذا السبب هى خالقة العالم الحقة 1 

€ سیحب من لم يطف به طائف الب‎ [um 

غداً سیحب من ذاق قبل طم الحب ء 

» يغنى. غناء الب‎ del, أقبل الربيع.النضر ء‎ ad 

وولدت الدنيا من جديد » وها هو ذا حب الربيع © 

يدفع كل طبر إلى an ie‏ » وها هی ذى الغابات ا مر قبة 

ندر غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع » 

غداً سيحب من لم بطف به طائفة إلحب » 

وسيحب من ذاق قبل طم الحب . 

وعل هذا النحو پسٹرسل الكاتب فى شعره العذب الصاق 6 ويجد الحبه 
فى neil pall‏ وف أشكالالز هرء وف آهازیج الأغیادالہجة » وف التجارم ٭ 


— Yoo تب‎ 


الصعبة (all‏ یعانہا الشباب المشئاق . وفى مواعيد اللقاء الوجلة » وسط 
الغابات 8 مقطوعة پبر دد الوعد القوی ابلامع ۳ T" m‏ 
من لم يطف به طائف الب » وسیحب من ذاق قبل طم الب » . وإنا 
لنجد هنا ى آخر القنصائد الغنائية الكبرى BI‏ تغنت ہا الروح الوثنية 
الوزن الشعرى eld‏ العصور التى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزلیین 
بعدة قرول . 


— Y e^ — 


CAN ped 
الملكية .الشرقية‎ 


ما مات كلوديوس GUI‏ فى أثناء انتشار وباء كان dha‏ بالقوط 
والرومان على السواء ( ۲۷۰ ) اختار الجيش خليفة له ابن فلاح إلراى : 
وكان دومتيوس أورليانس Domitius Aurelianus‏ قد ارتفع من أوطأ . 
الطبقات بقوة exi‏ والإرادة 6 وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سیف » . وكان مما یشہد بعودة العقل إلى unl‏ أنه اختار رجلا يُطلب 
عند غيره من النظام ما يطلبه عند نفسه ٠‏ 

وبفضل doli‏ صد أعداء رومة عن حدودها فى كل مكان عدا نہر 
الدانوب ۰ فهناك نزل أو رليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون حاجز؟ 
cx‏ الامبراطورية وبين غيرهم من الرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع ot‏ والوندال على .غزو Ul]‏ » ولکن أو رلیان pail‏ علهم d‏ 
ثلاث معارك وشتت شملهم . وکان پفکر فى القيام بحملات حربية على 
أجزاء قاصية » وؤشى أن e‏ الأعداء رومة فى آثناء غیابه ‏ فأقنع 
مجلس الشيوخ بأن بوافق على صرف الال اللازم ot]‏ آسوار Rude‏ حول 
العاصمة » كا أقنع النقابات الطائفية بأن تقوم We‏ العمل . وأخذت المدن 
فى جميع أنحاء الأمراطورية تشید. الأسوار حوها ء وكان قیامھا ہذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وخائمة السام الرومانية . 

ورأى of oU jJ‏ المتجوم أفضل من الدفاع » ولذلك eset‏ أن يعيد جد 
الإمبراطورية بالمجومعلى زنوبيا فى الشرق « مم على تتريكس Tetri cus‏ الذی 
اغتصب السيادة Ue‏ بعد پستیوس . واسترد پروبس Probus‏ فاد أور OU‏ 
مضر من ابن زنوبيا ق الوقت الذى كان هو نفسه خر ق بجبوشه بلاد البلقان » 


— voy — 


ويعنر املسپنت »> ومزم جیش هذه اللکة فى حمص وشاصر عاصمكها ٠‏ 
وخاولت الملكة أن "مر » وتتتنجد بالفرس ولکنا سرت » واستسلمت 
xul‏ ونجت من التذمير » ولکن لنجینس قتل ( ۲۷۲) . وبينا كان 
الامبر اطور عائداً على رأس جيشه إلى افاسپنت » ارت ندمر وقتلت ا حامیة 
لی تر کها فا . فعاد لپا مسرعاً کسرعة قيصر » وحاصر المدينة مرة آخری 
واستولى ide‏ بعد قليل من الوقت ؛ وأباحها بفنوده یسلبون وينهبون 
ويعيئون فما فساداً > ودك أسوارها » وقضى مرة أخرى على تجارتها » 
کھا فردا AS‏ صحراوية » S ay‏ ات من :ذلك المت ال الوقت 
الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو gel»‏ 
منتصر إلى رومة ؛ ومح لها بأن تقضى البقية الباقية من مرها حرة إلى حدما 
d‏ تیبور 0 

وق عام ۲۷4 هزم OU jl‏ تر يکس عند شالون Chálons‏ وعاد بعدئذ 
إلى UE‏ . واغتبطت رومة بعودة ole‏ لها فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقبته ( مرجع abe M . restitütor orbis ( dla!‏ إلى واجبات 
السام » فأعاد إلى الإمبراطورية.شيثاً من النظام الاقتصادی بإضلاح النقد 
الرومانی » وأعاد تنظم الأداة الحكومية We Gb ol‏ نفس النظام 
الصارم الذى رد به الحیساة إلى اليش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 
رومة" من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد Cali uo!‏ فا » 
ویسعی Obl am OY‏ اعم وابلديدة ویوجهها d]‏ عبادة d]‏ واحد 
bye Gath aio‏ تالبه op MiG‏ : وكا abl‏ اليش وغل 
الشبوخ تشککهما ‏ آبلتهما أن الله c‏ لا eel‏ ولا Ub‏ » هو 
الذى جعله إمبر Gol . T bt‏ فى رومة هیکلا للشمس رائع CNL‏ کان بر جو 
c ol‏ فيه بعل مص وإله المثراسیة . وكانت الملكية المطلقة والتوحيد Ol je‏ 


( » ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبيا وأورايان فى ا لحزہ الأول من کتابنا « آشجر 
الرسائل العالية » . (المترجم) 


— Yo6A — 


وقتئذ Lee‏ إلى جنب » وکانت کلتاهما تمعی OY‏ تستعين بالآخرى « وګانت 
سياسة أورليان الدیلیة توصى بأن قوة الدولة ALT‏ فّالاضمحلال » وأن 
قوة الدبن آخذة فی:الارتفاع » وقد أصبح الملوك وقتئذ ملوکا بنعمة الله . 

كانت هذه هن فكرة الشرقیین عن الحكومة » وهی فكرة وجدت ف مصر € 
9 الفرس »> وسوريا. ؛ فلما. قبلها أورليان عجل Judi‏ الذى كان يحول 
الملكبة إلى حکومة شرقية » وهو Ua‏ الذى بدأ من age‏ حابالس وانتهی 
عند دقلذیانوس وقنطنطن . 

. وبينا كان أورليان یقود De‏ رف به تراقية لبحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام ۵ جاعة من ضباطه لأنہم حدعوا فظنوا أنه 
ينوى إعدامهم . وارتاع ابحیش لكثرة ما ارتكبه هو نفسه من الحرائم فطلب 
. إلى مجلس الشيوخ أن پختار من يخلف الإمبراطور القتيل ؛ ول يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ینذر بالقتل على الدوام ؛ وانتہی الأمر Ok‏ رضی 
به تاسئس olay‏ وفتثذ ی الحامسة وایعن من عمره ۰ وکان تاستس 
" هذا يدعى أنه من تسل المؤرخ المسمى ہا الاسم ؛ i‏ وكانت تتمثل :فيه جميع 
الفضائل الى كان ينادى le‏ ذلك الكاتب الموجز النشانم ؛ «SJ‏ قضی نحبه من 
فرط الإعياء بعد ستة.أشهر من جلوسه على العرش . وندم x)‏ على ندمهم ء 
فعادوا إلى الاستتثار بالسلطة ونادوا ہروبس wl Probus‏ اطوراً 00 . 

وكان ذُلك.اختياراً مو فقاً ء کا کان پروبس خلیقاًباسمه(*) aS‏ کان يمتاز 
بالشيجاعة والاستقامة . فقد طرد OWY‏ من غالةء وطهر إل رکم Wyricum‏ من 
الو ندال» وشادسوراً بينالرينوالدانوب »و أر هب الفر س بكلمةمنه ؛ واستمتعت 
الانر اطورية كلها آیامه (e‏ وسرعان ما عاهد شعبه على آلاتکون فی 
البلاد أسلحة ء ولاجیوش ولاحرؤث» و eiue‏ الآر ضكلهاحك القانون . 


(«) يشر الكاتب إلى أن Probus Aul WS ge‏ عوطیب أو صالح . 
(الارج ) ۱ 


— ۳۵۹ — 


وبداً هذه الطوى بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا الآراضى البور » ويجففوا 
المستتقعات ويغرسوا الكروم 6 ويقوموا بضروب أخری من الأعمال العامة . 
۔واستاء ابلحیش .من هذا النسامی الذى لم یکن له به عهد » فاغتاله ز۲۸۲) € 
.وحزن عليه ؛ وأقام La‏ تذكاريا له > 


ونادی برجل يدعى ديو قلبز 8 0 ابن معتوق دلاشی ]سر اطور؟ 
على الدولة . وکان دیو قليشيان أودقلديانوس — وهو الاسم الذی اختاره 
.بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارت بمواهبه الفذة ومبادثہ الأخلافية الرنة حتى عبن 
'قنصلا » وحاكا فى بعض الولايات » وقائداً رس القصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون SHI‏ منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضنی أشد من الفوضى التی عمت البلاد من أیام ابنى. جرا ,إلى 
أيام أنطونيوس ء ولكنه هدأ کل الأحزاب الثاثرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط سلطان الحكومة وقواه-» وأقام حکه على تأیید 
للدين زرضاء رجاله : وكان ثالت ثلاثة تدين لم الامبراطورية بالشیء 
الکشر - أغسطس وأورليان » ودقلديانوس > فأما أغسطس نقد أنشأها » 
"۳ ۳ أورليان فقد أنةذها ء وأما دقلدپانوس فقد نظمها تنظها جديدا . 


وکان آول قراراته الحاسمة قراراً کشف عن الستور من أحوال الدولة 
وعن أفول نم رومة » فقد هجر المدينة ولم بتخذها عاصمة لملكه dl, c‏ 
مقامه فى نيقوميديا وهی مدینة فى آسية ألصغری تبعد عن بزنطية بقليل من . 
SLA‏ جهة الحنوب c‏ وظل مجلس الشيوخ بعقسد جلساته ف رومة کا 
كان يعقدها قبل » وظل القناصل يقومون بمراسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع #وج بن فہا من الناس 
على اختلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتقلتا من هذه 
الدينة التى أضحت مركز الاحلال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل, هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا بد 


- ۳۰ے 


من الدفاع عن أوربا وآسية » ول يكن الدفاع عنهما مستطاعا من مدينة ف 
جنوب 'چبال الألب وتبعد عن .تلك الحبال هذا البعد الشاسع + وهٰذا أشرك 
معه فى الحكم قائداً محنکا یدعی مکسمیان CYAN)‏ وعهد ad]‏ الدفاع 

عن الغرب » dy‏ يتخذ مكسميان زومة عاصمة له بل اتخذ بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست Ove‏ من ذلك' العام اذ كلا Augusti mRNA‏ 

cT pad‏ لساعده فى أعباء الحكم وليكون خلیفة له من بعده .. فاختار 

Sirmium وا هذا عاصمته مدینة سرمیوم‎ Galerius قلرشان جلر يوس‎ y 
حکم ولایات‎ ad] وعهد‎ € Save على نہر الساف‎ Mitrovica وهى مر وٹیکا‎ 
Constantius Chlorus الدانوب € وعبن مکسمیان قلسطنطبوس كلورس‎ 
هذا حاضرته مدینة أوغسطا ترٹرورم‎ ddl, . له‎ e ..) الأصغر‎ ( 
ونعهد کل آغسطش أن يعتزل‎ . (Tr&ves تریف‎ ( Augusta Trevirorum 

lll‏ بعد عشرین عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حق هذا القبصر أن 
یمین هو الآخر « قیصراً » یماونه ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقیصره » فأضاف بذلك رابطة pall‏ إلى رابطة القانون . وکان دقلدیانوس 
برجو ذه أن يسد الطريق على حروب اورائه » وأن يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوامها وسلطانہا » وأن تكون الإمبراطورية متأهبة لملاقاة 
الأخطار فى أربع تقاط هامة » سواء أكانت هذه الأخطار ناشتة من الثورات. 
الداخلية > ام من الغزو اظحارجی .. لقد كان تنظما باهرا ء جمع كل الفضائل 
إذا استثنینا فضياتى الوحدة وا حریة . فقد انقسمت الملكية » ولکنہا كانت 
ملكية مطلقة ٤‏ وكان كل قانون یصدرہ كل حاكم من الحكام الأربعة 
يصدر باسمهم جميعاً » ويطبق فی أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
Gi‏ ساعة صلوره » هن غبر حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ d‏ 
رومة > وكان PISA‏ الذين یعینوٹ جميع موظی الدولة > ومدت أداة 
بر وقراطیة ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلدیانوس أن يزيد. 


- کل 


من قوة.هذا النظام فحول عبادة عبقریۃ الإمبر اطور إلى عبادة شخصه ہو dane‏ 
تسین بلوبتر » وتواضع لکسملیان فرضى أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
هبطت SRL‏ والقوة من السماء لتعيدا النظام والسام إلى الأرض « وانخذ 
دقلدیانوس انفسه ثانجا ‏ عصابة عريضة مرصعة باللآلى ‏ وأثواباً من ا حریر 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة US‏ » وابتعد عن آعن الناس d‏ 
قصره » وحم على زائريه أن بمروا ہن صفين من خصيان التشريفات 
Glatt,‏ وأمناء القصر ذوى الألقاب والرتب » وأن يركعوا ویقبلوا أطراف 
ثيابه . لقد كان فى التق رجلا يغرف العالم حق المعرفة . وها من شك d‏ 
أنه كان يضحك فی السر من هذه ا حرافات والأشكال ولکن عرشه كان 
. یعوزه ما لعه الزمان عليه من شرعية c‏ وکان پأمل أن PA,‏ وأن بقمع 
اضطراب العامة وعصیان ابلیش بأن بخلع على نفسة مظاهر الا لوهية. 
والرهبة . وى ذلك بقول آورلیوس فکتور : « واحد لنفسه لقب السید. 
c Dominus‏ ولکنه كان يسر فى الناس سبرة الاب ۲*26 وکان معنی إقامة 
هذا الطراز الشرق من ET‏ الاستیدادی" على ید ابن عبد Gay‏ » وهذا 
الجمع بين الإله والملك فى شخص واحد ء كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن کار معركة مرئون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط اللوك الإكيمنيين » والصرین » وابطالة » والبارثيين € 
والملوك الساسانين » وی النظريات التى كان یقوم le‏ حکم هولام الملوك. 
كما عاد الإسكندر إلا من قبل . ومن هذه الملكية الشرقیة الصبغة جاء 
نظام الملكيات البيزنطية 3 الأوربية » وهوالنظام الذى ظل قائماً إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . وم ببق بعد هذا إلا أن يتحالف اللاك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص ابیز نطية d‏ الظهور أيام دآلدیانوس .. 


س ۳۱۲ 


UU 


وسار دقلدیانوس فى عله بنشاط لا يقل عن نشاط nad‏ ؛ deb‏ يعيد 
تنظم کل فرع من فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتهم كثيرين من الموظفين المدئيين أو العسكريين » وبأن جعلها 
طبقة ورائية ذات مراتب مختلفة على النظام الشرق » وألقاب كثيرة » 
ومرامم معقدة متعددة , و قسم هو وزملاوه الإمير اطورية إلى ست وتسعين 
ولایة تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطعات mea c‏ لکل 
قسم حاكم مدئی وآخر عسكرى وأصبحت الدولة بذاك ذات حکومة مركزية 
at pe‏ ترى أن الاستقلال UII‏ ا حلى » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا بصلح إلا لأوقات الأمن والسلم » وتبرر سلطانہا الطلق بحاجات الحرب 
«القائمة أو المتوقمة . ودارت رحی. الحرب فی تلك الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فما انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطرؤس بریطانیا التى ثارت 
عليه ء وأو قع جلبر يوش بالفرس هزية منكرة حاسمة أسلموا بعدھا أرض 
الهرين و مس ولايات وراء نہر دجلة » وصد أعداء روهة عن حدودها 


جلا ھن الز مان ۰ 


وواجه دقلديانوس وأعو انه فى زمن السلم الشا کل الناشئة من الاحلال 
'الاقتصادى » فأحل حل قانون العرض والطلب نظام اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة ليتغلب بذلك على الكساد EDN theo qeu y‏ ووضع نظام نقديا 
“سليا ot‏ عين للعماة الذهبية وزناً وعباراً محددین » احتفظت ہما الإمبراطورية 
E‏ قبة حتى عام ۱4۵۳ c‏ ووزع الطعام على الفقراء بنصف e£‏ فى السوق 


s‏ ۷ی 


أو بغر ثمن على الإطلاق » وشرع يقم as.‏ من المنشآت العامة ليوجد 
بذلك عملا للمتعطلين CP‏ » ووضع عدداً كبر أ من فروع الصناعة والتجارة 
تحت سيطرة الدولة لیضمن بذلك حاجات المدن والحيش ؛ lu,‏ هذه 
السيطرة الكاملة باستيراد الحبوب فأقنع أصحاب السفن والتجار والبحارة 
. المشتغلين ذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة علما نظر ضمان ا حکومة 
لعدم تعطلهم ولارباحهم۳ . وكانت الدولة 25 e‏ قديم عتلاث معظم 
مقالع الحجارة » ورواسب اللح » e‏ > ولكنها خطت فى ذلك 
الوقت خطوة آخری فحرمت تصدير الملح » والحديد » والذهب » 
cu I,‏ واطروب c‏ والزيت c‏ من Us]‏ » وفرضت oue Gus Lis‏ 
EM de‏ هذه المواد2؛؛٤,‏ * عم انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الموئسسات 
الصناعية التى تنتج حاجیات اليش ¢ وموظنی الدولة وبلاط الأباطر E.‏ 
وحتمت على مصانم الذخيرة » والنسيج » واٹحاہز ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معن » واشئرت هذا القدر ١‏ بالأنمان التى حددتہا هی له » وألقت على 
جمعیات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات منتجانها poc‏ تبينت 
أن هذه الخطة لم تود إلى الغرض المضود منہا أمت.هذه المصانع » وجهزتما 
بعال فرضت علوم أن يعماوا فما“ . وہذا وضعت الكثرة الغاابة من 

المؤسسات الصناعية والنقابات الطائفیة فى إيطاليا شيئا فشيئاً dur‏ 3 
الدولة المتحدة deed‏ 33 ليان ودقلديانوس . وخضع القصابون » 
والبازون » والیناءون » وصناع الزجاج » والخديد والحفارؤن خضع 
هولاء حميعاً لنظم مفصلة وضعتها لهم CVU SLI‏ . ويقول رستوفتزف 
Rostovtzefl‏ إن الميئات الصناعية ا ختلفة کانت أشبه آعراقبات صغری 
على موكسساتم! تقوم مذا العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه ہہذہ المراقبات 
منها بمالكة المواسسات . وكانت خاضعة لسلطان موظنی المصالح الحكومية 
ا ختلفة » ولقواد الوحدات العسكرية. المتباينة 0 . 

وحصلت Olam‏ التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة ‘ 


aq Ee 


وكثيراً ما Nis rale,‏ تأث رآ كبيزاً فى خططها € وكانت فى نظر هذه 
الزابا وهذا التأثير تعمل isl vie‏ فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على مجنيد الایدی العاملة c‏ وجباية الضرائب للدولة من 
CD Lael‏ . وامندت وسائل من الإشراف الحكوى شبہٰة ذه الوسائل 
نی.القرن الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصانع الأشلحة القائمة فى الولایات» 
ول صناعة الأطعمة واللابس , و ذلك يقول يول - Paul Louiscs J‏ : 
« وکان d‏ كل ولایة رفس خاص يشرف على نواحی النشاط الصناعی » 
وأضحت الدولة فى كل مدينة کبرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 
تسيطر على جیع الصانع الخاصة ui‏ كانت ترزح تحت أعباء الضراب 
اآفادےۃة C9‏ , 

Ul يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا ]065 سيطرت الدولة على‎ b 
JU السلع » وغذا أصدر دقلدیانوس وزملاؤه فی عام ۳۰۱ قانور ارو‎ 
السام أو‎ ee بجزها القانون‎ gl والأجور‎ DEY الذى حددت به أقل‎ 
الحدمات الهامة فى جميع أنماء الإبراطورية . وهاجم القرار فى مقدمته‎ 
الذى « قلت فيه‎ VE d الاحتکارات الى منعت. البضائع من السوق‎ 
. السلع » لکی ترتفع آمانها‎ 

« ومندا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الانسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الاسعار ظاهرة عامة فى أسواق مدننا ؛ وأن شپوة الکسب لا حد منا وفرة 
السلع ولا el gel‏ الرخاء ؟ - وهذا : . . بری آشرار الناس eel‏ بخسرون إذا ما 
توافرت ا حاجات . . . إن من الناس من يجعلون همهم الوقوف ی وجه الرخاء 
العام . : . وابلحري وراء الارباح الباهظة Arla)‏ . . . . لقد عم الشره جميع 
العالم . . . . فحبعا اضطرت جیوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام » رفع 
ابلیشعون OUS‏ » ولم یکتفوا بالحصول على سبعة أضعاف المن المعتاد أو ثمانیة 
أضعافه « بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه » حتى لقد يضطر 


ا — 


ابلندی إلى دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء سلمة واحدة » وبذلك . 
يذهب کل ما يقدمه العام كله لإمداد GE‏ يحاجته d‏ جيوب DOR‏ 
اللصوص اللحشعين ٩2)‏ , 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الحاضر e‏ محاولة ف التاريخ كله 
لاستبدال القرارات الحكومية بالقوانن الاقتصادية . ولکن التجربة أحفقت 
إخفاقا عاجلا كاملا » فقد Je‏ التجار ما عندهم من السلع وشحت البضائع 
أكثر من ذى قبل » واتهم دقلدیانوی نفسه بالتغاضى عن ارتفاع (CLA‏ 
وحدثت عدة اضطرابات ؛ واضطرت .ا لحکومة إلى الراخی d‏ تطبيق 
المرسوم' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية"“ . وانتهی الأمر 
بإلغائه على يد قسطنطين . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى الخاضع اسيطرة الحكومية 


(ه) وتكشف أقصى الأثمان الى حددها ذلك المرسوم لبءض السلع عن مستوى الأسعار 
والأجور فى عام ۳۰۱ م فالقمح » والعدس والبسلة كان من ( البشل le^ (Bushel)‏ 
یمادل ه ر ۳ ريال آمریکی » وکان الشعير » و الشیلم « والفول ٠١‏ ر ۲ ريال للبشل : و الثبیذ 
.ب ۲۱ - vi‏ من xU‏ من الریال للپینت pint‏ ؛ cuj,‏ الزیتون ب ه ر١١‏ من مائه من الریال 
للبینت » ولمم الملزیر ب ه و ٠١‏ من BL‏ من JU JE‏ الرطل الانجلیزی » ولحم المجول أو الضان 
+۷ من مائہ من الريال لرطل الانجلیزی ء و الجاج الصنبر کل اثلتین ب ه ر ev‏ والزبابات 
(dormouse).‏ کل عشر بر ۳۰ ؛ وأحسن آنواع الکرنب والحس کل خس مہا ب ه ر ۳ 
والبصل الأخضر کل vo‏ به رم ؛ و أحسن البزائاب (analls)‏ کل شرین ب ه ر ۳ € والتفاح 
آو pel‏ الکہر کل عشر به و ۳ € والتين کل voor vo‏ € والشعر کل رطل إنجليزى 
به رم ٠‏ والأحذية يتراوح من الزوج مها بین ٦٦‏ من مائة و ۳۸ را ريال » وكانت أجور 
dle‏ الزراعة بين ۲۳ ۰ 45 من BL‏ من الريال ؛ يضاف لها الطعام € وكان البناون € 
واللجارون c‏ والحدادون » والحبازون » يتقاضون 45 من BL‏ من JU JE‏ مضافا لها من 
الطعام € والحلاقون ve‏ ر ١‏ ريال عن كل شخص c‏ والكتبه #«ار عن كل ۱۰۰ سطر » 
ومدرسو الدارس الأولية 4٩‏ رعن کل تلميذ فى کل شر ؛ و مدرسو الآداب اليو انيه أو اللاتينية ‏ 
أو الهندية ۸٤‏ ر ١‏ عن كل تلمیذ فى الشبر » وا حامون ۳٦‏ ر ۷ ريالات عن كل قضية ١ه‏ 


کر ہگ 


ھی ما تطلبه تنفیذہ من نفقات . فقد بلغت البرؤقراطيه التى تطلہا تنفیذھ 
من الاتساع درجة وصفها اكانيوس el‏ احتاجت إلى نصف السكان 4 
ولا شلك ف أنه بالغ فى هذا التقدير ميالغة كان الباعث lle‏ مروله السياسية ١‏ .. 
ووجد الموظفون آخر الامر أن عملهم هذا مما ننوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقابتہم متباعدة يستطيع الناس أن يفلتوا منها بما أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضرائب ارتفاعاً لم يكن له dé‏ من قبل » وفزضت de‏ 
3-3 شی * لأداء أجور الموظفين 3 ونفقات البلاط » وابلبش 2 وبر نامج, 
المنشآت العامة c‏ وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد 
طريقة الاستدانة لتخنی ا إسرافها وتواجل يوم حسامما ؛ فقد كانت أعال 
کل عام سفق علما من FI‏ العام لقسه , وأراد دقلدبانوس أن bue‏ ا "I"‏ 
أن بحدث من أداء الضرائب بعملة مخفضة » فأمر بأن توٴدی الضرائب عي 
us‏ كان ذلك مستطاعا » وحتم على دافعى الضرائب أن يدوا dl ple le‏ 
عازن ia S‏ ( ووضع UU‏ شاقا oda JA‏ الضرائب العينية من E‏ 
اخازن إلى مقرها CAM‏ . وجعل موظنی البلديات فى کل بلدية 
مسئولين من الوجهة المالية عن كل تقصير فى تحصيل الضرائب المفروضة 
على CY) gael]‏ 1 

وإذا كان مز طبيعية كل مول أن يماول !هروب من أداء ما عليه من 
الضرائب » فقد آنش ت الدولة قوة خاصة:من الشرطة للفحص عن أملاك کل 
شخص ودخله )واستخدمتوسائل التعذيب مع الز وجات» والأطفال 6 والعبید 
لإرغامهم على الكشف عن ثروة بيوتهم أومكاسها ؛.وفرضت عقوبات صارمة 
على من حاولون ا هرب من آداء ما ede‏ ¢۷ 5 ومع هنا كله ad‏ كاد الفر ار 
من الضر ot‏ .أن يصبح وباء متفشياً فى الامر اطورية كاها فى القرن الثالث « 
۱ وأضحى d Gus st‏ القرن الرابع E‏ فكان الأغنياء يخفون ثروتهم dy‏ 
الاشر اف طبقتهم وو ضعوا dee‏ عداد الطبقة الدنيا حتى لابختاروا لاوظائفه 
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البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم c‏ وترك الزراع آوضهم المثقاة بالضرائب 
لیصہخوا Nen‏ عند غير هم » وأقفرت كشر من القرى وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طيرية فى فلسطين ) من أهلها لفدح الضرائب الفروضة علها*) ؛ 
فلما كان القرن الرابع اجتاز عدد mS‏ من الأهلين حدود الامبر اطورية ول وا 
إلى المرابرة فراراً من 'الضرائب الفادحة . 

وأ كر الظن أن الذى حمل دقلديانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال > 
الى أو ع واقع الامر نظام الاسيرقاق الاقطاعی ق الحقول ۰ والصانع » 
والنقابات الطائفية » هو حر صه على منع هذه امجرة اائی تكلف الدولة كثر f‏ 
من النفقة » وعلى ضهان ورود الطعام بانتظام لالجيش والدن » والضرائب 
لبيت الال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الارض با فرضته عليه من 
الغيرائب النوعیة مسئولاعن حسن استغلال مزارعیه لأرضه » قررت أن. 
ببق الزارع td‏ ضه حتی يوادى جمیع pu‏ عليه من الدیون أو العشور . 
ولسنا نعرف متى صدر هذا القرار التاريخى » ولكنا نعرف أن قسطنطن. 
سن فى عام ۲ قانوناً فار ض وجود هذا القرار ویو کده ؛ MX‏ 
1 پر تبط كتابة » بالأرض التی يزرعها » لا یستطیع ترکھا إلا ہر «Lo‏ مالكها c‏ 
فإذا بيعت الأرض بیع هو وأسر ته معها(''© . ولیس فا وصل إلينا من, 
المعلومات ما يدل على أن الزارع قذ احتج على هذه القبود + ولعل هذا 
القانون قد قدم إلبہ Ths‏ لامنه وسلامته » کا هو حادث ی ألمانيا في هذه 
الأيام ode y.‏ الطريقة وأمثالها انتقلت الزراعة ف القرن الثااث من الاستر قاق 
إلى à‏ 5 إلى الاسر قاق الإقطاعی € و هذا النظام استقبلت 
العصور الوسطی . 

واتبعت ف الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذاك استقرارها . فحرم 
على العمال تخیر علهم ؛ أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلابموافقة الحكومة € 
وقصرت كل نقاىةطائفیة على حر فتها والعمل AM‏ رها + ورم عل ىأى إنسان أن 


۳۹۸ 
يغادر التقابة النی سجل امہ فما“ ء وألزم کل من یعمل. فى الصناعة 
أو القجارة بأن پنضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية > وحتم على الابن 
أن پشتغل بحرفة CDU‏ ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل بمکانہ أو حرفته 
مکاناً آخر أو حرفة oT‏ ».ذکرته الدولة of‏ إيطاليا بحاصرها الرابرة » وأن 

على كل رجل ded‏ حيث هو . 
مهبيين أقها فی نيقوميديا ومیلان ؛ وأصبح جالریوس » ' وقتسطتطيوس 
"أغسطسين مر اطورین أو شما اشرق وثانہما للغرب . ولم يكن دقلدیانوس 
“قل جاوز وقتثل الخامسة والحمسين من عمره ‘ PT gel ass‏ الواسع 
lal‏ فى أسبالاتا Spalata‏ » وقضى فيه امائية الأعو ام الباقية من حياته . 
وشہد بعد انيار حكومته الرباعية فى نار الحرب الأهلية . ولا أن ألح 
عليه مكسميان أن يستولى على أزمة الحكم مرة أخری » ويقضى على الشقاق 
ceo Aly‏ قال إنه لو رای مكسميان الكرنب ابيد الذی يزرعه فی حديقته 
لما طلب إليه أن يضحى ہذہ dal‏ جر Tun‏ اء متاعب السلطان(۱۳؟ , 
وال أنه كان قیناً بكر نبه وراحته » فقد قضی على الفوضى (gll‏ دامت 
مسین Tale‏ 3 وأفرمن جدید سلطان الحكومة n O 9 ull y‏ وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة c‏ ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس ؛ وخضد شوكة البر ابرة ؛ 
وکان بوجه عام مشر عا Cal‏ خلصا » وحا کا عادلا B]‏ ضربنا صفحا .عن 
بعض الاغتبالات الفلیلة gil‏ جرت de‏ يديه . 
ولسنا نتکر أنه أقام بر وقراطیة باهظة الا کلاف » و قضی على الاستقلال 
ceat Ma‏ وعاقب معارضيه آشد عقاب c‏ واضطهد الكنيسة التى كان فى 
و سعه أن يتخلها حليفة له فیا بذل من ابلمهود لاصلاح أحوال الدولة » وجعل 
۔سکان الإمبراطورية مجتمعا من الطبقات » ى آحد طرفيه زراع جهلاء وى طرفه 
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الآخر ملك Lo‏ مطلق السلطان . ولکن الظروف gl‏ واجهتها رومة لم 
تكن تسمح بانتهاج سياسة تقوم على مبادئ الحریة ؛ وقد جرب مارکس 
أورليوس وألكسندر سشرس هله السياسة وأخفقا فہا » ورأت الدولة 
ley J‏ نا حوطة alae t‏ من کل جانب ات ما لا بد آن تفعله 
الأم جميعها فى أوقات الحروب التى یتفر فما مصيرها » Cli,‏ طغيان 
زعم قوی » ورضيت أن يفرض Me‏ ما لا تكاد تطيقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن تنال ا حریة ابلياعية . ولقد قام دقلدیانوس 
بالأعمال التى قام مما أغسطس ۰ o],‏ كانت قد کلفت أولهما اکثر مما 
كلفت الآخر » ولكنه والحق يقال قام Me‏ فی ظزوف أقسى من ظروفه ٠‏ 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التى نجوا منہا بفضل 
. جهوده فلقبوه « أبا العصر الذهی » . وسكن قسطنطن البيت الذى شاده 
له دقلدیائوس . ۱ 


e اليا‎ 
Recall انسار‎ 
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النزاع بين الكنيسة والدولة 
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كانت الحكومة الرومانتة فيا قبل أيام المسيحية تظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثنى المقرر تساعاً نظهر هذه الأديان مثله للشعائر 
x J‏ وللاسراطوزية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد ابلنديدة إلا حركة. 
یأتونبا من حين إلى حين يمجدون ہا الافة ورئيس الدولة . وهذا AT‏ 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والہود » دون سائر أتباع LM‏ الحارجة 
على دين الدولة ء هم الذین بأبون أن یعظموا عبفربا مم . ذلك إن إحراق. 
الببخور آمام تمثال الإمبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإسراطورية. 
وتوکیداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما یکون بيمين الولاء الى 
تطلب إلى من ينالون. حق الو اطنية فى هذه الأيام ۱ لکن Lad‏ کانت. 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة » وترى. 
فى عبادة الإمبراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام » ولذلك أمرت. 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
Ji‏ فض . واستدلت اس حسکومة الرومانية .من هذا على أن المسيحية 
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حركة متطر فة — بل لعلها حركة شيوعية - تعمل فى السر على قلب النظام 
القام . 

وقد استطاعت القوئان قبل عهد نير ون أن تعيشا معا من غر أن يشتجر 
بینہما النزاع ؛ وكان القانون يعنى الود من أن یعبدوا الامبراطور € وال 
المسيحيون d‏ أول el‏ هذه المزة لأنه لم يكن يستطاع التفريق بینہم 
وبين الود . ولكن مقتل بطرس وبولس » وحرق السیحین لزيد 
حرقهم ew‏ نيرون بہاء ‏ بدلا هذا التسامح التبادل المشوب . بالاحتقار 

ن exl‏ عداء t.‏ » وحربا تندلع ثارها بين الفينة والفينة . فلا غرابة 
5 وجه السیحون بعد. هذا الایذاء ؛ أسلحتهم كلها إلى صدر رومة — 
فنددوا ما le‏ من فساد وعبادة للأصنام ¢ وسخروا Mb‏ » وأظهروا 
الشماتة فہا qe‏ حلت le‏ الکوارث(۱ c‏ وتنبثوا بسقوطها بعد Q^)‏ 
قليل » وأعلنوا » فى حاسة الدين الذی أخرجه عن تساحه عدم تسامح 
الدولة معه ء أن كل من أتيحت لم الفرصة لاعتناق المسيحية ثم لم يختنقوها 
سیعذبون عذاناً أبديا ؛ وقال الكثير ون منہم ان هلا Las Busco‏ مضير 
کل الخلائق الذين وجدوا قبل الس ثم d‏ يعتنقوها لأى سبب من الأشباتة 
وإن کان بعضہم قد استثنی سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنیون 
على هذا بأن موا المسيحين « حثالة الناس » و « الرابرة الوقحن » > 
واتهموهم eet‏ و أعداء الحنس البشرى » » وقالوا إن الكوارث الى 
حلت بالإمير اطورية لست إلا نتيجة غضب الالحة الوثنية ces‏ من 
يسبوها من المسيحيين ob‏ يبقوا أحیاء؟ ؛ وأحذ کل فريق یفتری de‏ 
M‏ آلاف ere < ole a‏ السیحیون بأنهم سحرة متصلوله 
بالشیاطین » وأنهم يقترفون الحطایا سر » ويشربون دماء الادمین ف 
عيد الفصح0© ء ويعبدون الحار . 

لکن gol‏ كانت له أصول GAT‏ من هذا انحصام . ذلك أن الدولة 

كانت أساس الحضارة الوثنية فى حين أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانی كان ينظر Ere‏ دينه على أنه جزء من کیان ا حکومة 
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وشعائرها » وكانت الوطنیة هی الذروة ui‏ تنتهى عندها مبادثہ الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان بنظر إلى دينه على أنه سور م 
VET T‏ من هذا corel‏ مقاما ؛ وكان يدين es‏ الولاء 
للمسیح لا اقيصر . وقد وضع ترتليان' المبدأ الثوری القائل ol,‏ الإنسان 
غير ملزم بن يطيع قانونا يعتقد أنه ظا ؛ وكان المسيحى يعظم E aiia‏ 
بل یعظم قسيسه » آکتر من تعظيمه الحاکم الرومانی » ويعرض ما بقع بينه 
وبين زملائه المسيحيين من مشا كل قانوئية على:رؤساء الكئيسة لا على موظق 
الدولة(“ . وكان اعتزال المسيحى OAD‏ الدنيوية يبدو للوٹنی كأنه هروب 
من الواجبات الدثية وضعف اروح القوی: والإرادة القومية .. وأشار 
ترتليان على المسيحيين Ob‏ يرفضوا الخدمة العسكرية ؛ وعمل عندد كبير منہم 
بنصيحته کا يدل على ذلك نداء سلسس لم بأن يضعوا حداً لهذا الرفض » 
ورد أرجن عليه Ob‏ السیحین سيدعون للإمبراطورية وان أبوا أن يحاربوا 
من OST‏ . وكان زعاء المسيخيين یحضونہم على أن يتجنبوا غير 
' المسيحين ¢ وأن يبتعدوا ف ERO ET‏ الى بقیمونبا فى آعيادهم » 
وألا يغشوا دور تمثيلهم lo‏ مباءة لفجور) . وحرم على السیحی al‏ 
يزوج بضر مسيحية » وعلى النيحية أن یڑوج بغر مسیحی ؛ وائہم 
الوثنيون العبید السیحیین بأنهم یبلرون بذور الشقاق فى الأسر بتحریفہم 
- أبناء el‏ وزوجاتہم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واتہم الدين المسيحى 
اه يعمل لنشتيت شمل الأبر وخراب Os dl‏ . 
على أن معارضة الدين ال دید قد جاءت من قبل الشعب أكثر ما جاعت 
من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا فى كثير من الأحيان رجالا مثقفين 
متساحین ولكن ^24 السكان cra sl‏ قد ساء‌هم عزلة المسیحیین ؛ Cere»‏ 
oils‏ بأنفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أذلئك اللحدیه بن الذين مینون 
الالمة . ويشير ترتليان إلى « الكراهية العامة gll‏ يحسون ہا OCU‏ 
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ويلوح أن القانون الرومانی منذ أيام نبرون كان يعد ابلهر بالمسيحية جريمة 
يعاقب علہا بالاعدام(6 ؛ ولکن معظم الأباطرة كانوا يتغاضون عن Las‏ 
هذا القانون متعمدین(٩‏ ۰ فكان فى وسع المسيحى إذا انبم مخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام تمثال الامبر اطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن ارس شعائر دينه غير مضيق OM ade‏ . أما 
المسیحیون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمبراطور فکانوا يسجنون » 
أو جلدون » أو ينفون.» أو بحکم علہم بالعمل فی لناجم > أو بالإعدام 
فى OVE‏ ادرة . ويبدو أن دومتيان ننى بعض السیحین من رومة ولكنه 
« وهو الرجل الرحم إلى حدما » ۸ يلبث أن رقف ما بدأہ ٩۳۲‏ . 
ch Jay‏ هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الماوى :الذی 
يبغى إظهار سلطانه على اللاس ( c ) 1١١‏ إذا جاز أن نكم عليه من رسالته 
الى بعث مه إلى تراچان : 

« إن الطريقة التى اتبعتها مع من اتہموا أمامى بأنهم مسيحيون هی هذه : 
لقد سألتہم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعترفوا بأنہم كذلك أعدت السوال 
علبہم مرة أخرى » وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون إذا أصروا de‏ 
és‏ ؛ فإذا أصروا علہا أمرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا 
المعابد » فلا يكادون يطرقوتما » قد أحذوا OV‏ بعودون إلا . . . . وکر 
الطلب على الضحايا من الحيوانات بعد أن قل الإقبال على Ty‏ ۱۷, 

وقد رد عليه تراجان بقوله : 

و إن ال حطة التی سرت lee‏ يا عزيزى پانی فى بحث حالات من اتہموا 


» انظر نص هذه الرسالة كاملا » ورد تراچان علیہا فى کتاپنا « آشپر الرسائل العالمية‎ (e) 
۱ Cent) ابلزء الأول‎ 
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هورر, الأاس ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقہم ؛ فإذا 
أنكر الواحد منہم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . بالابتبال إلى آ تنا فاعف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدهم وم nmn‏ سم re‏ فلا تتخذہ 
بينة على أحد ,09 , 

وتوحى الفقرة التى آثبتناها هنا بخط الرقعة Ob‏ تراجان لم ینفذ القانون 
ell‏ من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولکننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
ف أيام زعامته : أحدهها سمعان رئيس كنيسة أورشلم > وانیما أغنائیوس 
d‏ أنطاكية ؛ وأکر الظن أنه قد استشہد غيرهما من هم أقل 
منہما شهرة . 

وأمر هدريان » المتشكك الذى یتسم عقله لقبول كل الاراء » موظفيه 
Ol‏ يفسروا كل شلك فى مصلحة السیحین() ؛ أما أنطونينس » الذى 
كان أكثر منه استمسا کا بدینه » فقد eu‏ اضطهادهم أكثر من هدريان . 
وحدث فى آزمر أن طالب الغوغاء فليب حاكم ولابة آسية ألا يتباون 
. ف تفیذ القانون © » فأجاہم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المسيحيين ف ا جتلد ( ۱۵۵ ) ۰ ولكن هذا لم بطنیٴ من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم ظمأ إليه » فأخذوا يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع ف السادمنة والقانين من العمر قيل إنه فى أيام صباه کان 
يعرف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ ى بيت ف 
ضاحية من ضواحی المدينة » فجاءوا به إلى EJ‏ وهو يشهد WY‏ 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن ر e‏ امن » وسب 
المسيح ء وسأصفح عنك » . ويقول أقدم سفر من ام مال stad‏ إذبوليكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له ستا وئمائین سنة ؟ لم یسیء فہا إلى 
قط » فكيف إذن أسب ملکی الذى au‏ ؟ » ونادى الغوغاء ail‏ ينبغى أن 
بحرق حيا . وتقول الوثيقة التی فاض Ve‏ قلب مفع بالتقوی والإيمان إن النار 
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کانگ برداً وسلاماً عليه » «بل كان فہا EIS‏ الذى XX‏ ء وقد فاحت 
منه رائحة ذكية کالتی tad‏ من TT‏ من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة آخر الأمر سيافاً أن هز عليه T‏ ؛ فلما فعل حرجت منه 
يمامة » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه النار وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها »۳۱ . 

ونجدد الاضطهاد فى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد 
الكوارت من فيضان » ووباء »> وحرب » فى عکه الذى كان فی اول 
أمره حکا موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد OU‏ سبب هذه الكوارث هو إهنال 
UT‏ الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس ond‏ ذعرها » أو لعله 
خضع لها » فأصدر فى عام ۱۷۷ مرسوماً يقضى vs‏ الشیع الدينية اتی 
تنشر الاضطر اب د باستثارة أصحاب العقولغير المز نة » بتلقینہا عقائد جديدة . 
pales! CoU,‏ الوثنية ی تلك السنة تفا ثورة عنيفة على المسحيين 
فى ينا ولیون ورجموهم باحجارة كلما تجرءوا على الخروج من eran‏ 
وأمر المرسوم الإم.راطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف بوثينس » وهو شيخ فى سن التسعين ؛ فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمبراطور عا يشير به ف-معاماة سائر 
السجونین » فأشار مارکس بأن فان اعون ينكر الدين اسیحی » 
وأن يقتل من يعتنقه كا یقضی بذلك القانون + 

وكان أهل ليون يحتفلون وقتئذ بعید الأوغسطاليا كعادتهم فى كل عام » 
وأفبلت الو فو دمن يع بلاد الغالة حتى از دمت مهم عاصمة الولاية . وہیناکائت 
الألعاب قائمة على قدم وساق جىء بالمسیحیین dioc!‏ الدرج ووجهت إلہم 
الأسثلة » UG‏ من أنكروا فقد أخرجوا من الدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا فى 
أيام حا كم التفتیش . من ذلك أن أتلس الذى بلى پوثينس ف الراتب الکھنوتیة 
قد أرغ, على ابللوس على کرسی من الحدید gl‏ الذى شوى جسمه وآزهق 


۷٦‏ ہب 


Ya, ,‏ . وظلت بلندینا Blandina‏ وهی id‏ صغيرة السن » تعذب یوما 
کاملا ۰ م ربطت یز « وألقيت فی Abd‏ ليفتلك ما ثور وحتفى '. 
وحمات الفتاة Loon‏ وهی صافتة »۰ ولذلك اعتقد کثر ون من السیحیین 
أن المسيح كان فقد شبداءه قوة الاحساس بالألم 6 ولعل النشوة إلدينية 
وا حوف هما de‏ عدم الإحساس . وق ذاك يقول ترتليان : و إن السیحی 
کان پلهج بالشكر Vita‏ حکم عليه بالإعدام COON,‏ , 
وخخفت حدة الاضطهاد dyed‏ كودس c‏ ثم عاد إلى ما كان عليه d‏ 
عهد سبتميوس سشرش » وبلغ من شدته أن كان التعەید نفسه يعد جريمة 
. تستحق العقاب . وف عام ۲۰۳ استشهد كثير ون من السیحین فى قر طاجنة 
ومن مولاء أم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا Berpetua‏ تركت وراه Lo‏ 
تفتت الا کباد لأيامها :التى قضتها فى السجن > ورجاء آبپا لها أن تتکر 
الدين المسيحى . وقد ألقيت هى وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية 
Lape ly‏ الثور. ولدینا نی أحد أسثلتها XX‏ حين ألتی بہا إلى الئبران 4 
دليل على ما بحدثه الهوف والغيبوبة من تخدير. وتصف لنا قصتها كيف 
وجهت بنفسها إلى عنقها خنجر ا جالد الذى أمر على الرغم منه أن «OP,‏ 
و نكن الإسراطورات السوريات اللائ جلسن على العرش بعد مبتمیوس 
as ous‏ بالآهة الرومانية . ولقیت السيحية فى أيامهن شيا من التسامخ 
E‏ عدم اهتامهن بأمرها . ویبدو أن السلم قد ساذت جميع الأدیانه 
التنافسة فى أيام ألکسندر سشرس . 


وانتبت Tall‏ بتجدد هجات الر ابرۃ.وإذاشثناأن نفهم الاضطهاد فى عهد 


) 66 ومعلومائنا عن الاضطهاد الذى حداث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها qiue‏ 
المسيح فى لد نوم وفيثا من أعمال غالة إلى إخوانہم فى آسية.وفريميا » وقد بعيت هله الرسالة 
فى کتاب تاریخ الكنيسة يوستيوس ١ : ٥‏ . ولمل بعض الفالاة فد سرت إلى هذا التقرير ‏ 
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دسيوس (أو أورليوس ) على حقيقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة 
منهمکة فى حرب عوان Cl Al lyme gc‏ المنكرة » وتتوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الامبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
4 ؛ ومرع الرجال والنساء إلى ایا کل يحيطون بالآلهة ويضرعون إلہا 
بالصلوات والدعوات € dy‏ وسط هذه الحمى التى تتأجج فما نيران الوطنية 
والدوف » بقف السیحیون عن بعد وقفة الشاهدین الذين لا يعنهم الامر » 
ويظلون كسابق عهدهم يستتكرون اللحدمة العسكرية CONE gly‏ 
ويسخرون من UV‏ » ويفسرون انيار الإمبراطورية بأنه هو البشری 
Gl‏ وردت فى النبوءات عن تدمير « بابل » وعودة المسيح . وأراد. 
دیسپوس أن يتخذ من حال الشعب النفسية فرصة يستعين با على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جميع, 
سكان الإمير اطورية أن يتقدموا إلى UT‏ رومة بعمل يتقربون به إلا 
ويردون به غضہا . ویلوح آن المسيحيين لم يطلب إلهم أن ينكروا دينهم » 
بل أمزوا أن يشتركوا فى التوسل إلى الا مة التی طالما أنجت رومة من الحطر 
احدق ما کا يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر « 
فى الإسكندرية ( كانت الردة عامة » عل‌حد قول الأسقث JOD APTE‏ 
وحدث ذلك بعینه فى قرطاجنة وأزمير t‏ وأکر الظن أن المسيحيين من 
أهل تلك المدن وأمثاغا كانوا يرون أن هذا التوسل y‏ يعدو أن يكون 
by‏ من الوطنية ؛ ولکن أسقنى أورشلم وأنطاكية قضيا نحہما d‏ غیابه 
السجن » وأعدم أسقفا رومة وطولوز (۲۵۰) » وألتى مثات من المسيحين. 
الرومان فى غيابة CAI‏ » وقطعت رءووس بعضہم € ومات الكثيرون 
منهم على قوائم الإحراق » وألتی عدد قليل منهم إلى الوحوش فی حفلات 
الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام من ذلك الوقت 6 ول يحل عيد 
الفصح فى عام ۲۵۱ حتى انی أمرها أوكاد + وبعد ست سنن من ذللك. 
الوقت أمر قليريان » فى خلال أزمة أخرى من أزمات الغزو والرعب » 


— YNA — 


. پمنثل کل شخص للشعائر الرومانية » » وحرم كل الاجتاعات المسيحية‎ ١ ot 
هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من شامسته‎ Sixtus وعصى البابا سكتس‎ 
. طراقونة حيا‎ Catal وكذلك قطع رأس سبریان أسقف قرطاجنة » وحرق‎ 
ce .وق عام ۲۲۱ نشر جالينوس » الذی جلس على العرش بعد أن أزال‎ 
الفرس فلریان « .أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعترف فيه بأن‎ 
المسيحية من الأديان المسموح ما وأمر بأن يرد إلى المسیحیین ما صودر من‎ 
آملا کهم . وحدئت اضطهادات خفيفة فى السئين الأربعين التالية » ولكن‎ 
سریع للمسيحية ل تر ها مثیلا‎ elt هدوء و‎ ger معظمها‎ d هذه السنین كانت‎ 
من قبل . فقد كان الناس فی خلال الفوضی والرعب السائدین فى القرن‎ 
ec الثالث يفرون من الدولة الواهية الزعزعة الأركان إلى الذين يدون‎ 
فى‎ ade سلواهم > وقد وجدوا هذه السلوى فی المسيحية أكبر مما كانوا‎ 
» غيرها من الادیان النافسة ھا . واعتتق السيحية وقتئذ عدد من الأغنياء‎ 
. لأبنائها أن پستمتعوا بطیبات العالم‎ coe, » کنائس فخمة‎ cot 
۔وخبت نار الأحقاد الدينية بين الأهلين € وأصبح المسيحيون أكثر حرية فى‎ 
الاختلاط بالوثنیین » بل انهم تزوجوا منهم » وبدا أن ملكية دقلدیانوس‎ 
. الشرقیة قد قدر ها أن تعزز الأمن والسلام فى الدین وف السياسة على السواء‎ 

بيد أن جلبرپوس كان يرى أن المسيحية هى آخر العقبات UB‏ فى سبیل 
'السلطة المطلقة ist B‏ حرض رئيسه على أن NT‏ إلى العهود الرومانية 
السابقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالة الرومانية إلى منز لتا القديمة . وئردد 
.دقلدیانوس فی ode ST‏ المشورة » لأنه كانعازفاً عن ركوب أخطارلاموجب 
الما ء ولانه كان T uas ۳ d‏ لثقل هذا العبء . ولکن حدث d‏ 
يوم من أيام القربان الامبر اطورية أن رمم السیحیون علامة الصليب لیتقوا شر 
الشياطين حبیثة ؛ ولا أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكباد الحيوانات 
المذبوحة العلامات التی كانوا يرجون تفسيرها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 
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كفار نحسين » فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابین إلى 
al‏ أو يجادوا » ob‏ يمتثل جميع جنود اميش هذا الأمر أو يفصلوا من 
(n Y) avt‏ . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا 
مع الکهنة الو od‏ فیقول لكتنتيوس Lien‏ إن صلوات 
المسيحيين أبعدت الآلمة الروماننة » وكتب الأسقف ديونيشيوس بهذا المعنى 
als‏ قبل ذلك بجيل . ولم Sy‏ جلير يوس فرصة إلا انتبزها للقول ol‏ 
الوحدة الديئية ضرورية لتدعم الملكية الحديدة » وما JU‏ يلح على 
دقلایانوس حتى خضع لہ ف آخر nied Ay. AW‏ الأربعة فی 
عام ۳۰۳ ec of‏ كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية » 
وتحل ا جتمعات المسيحية وتصادر أملاكها » ويحرم السیحیون من جميع 
المناصب العامة » ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم فى أى اجتاع دینی . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتدميرها 
عن bl‏ . ۱ 


وكان السیحیون وقتثذ من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان بمثله » 
فقامت حركة ثورية d‏ سوريا » وأضرم بعضهم النار مرن d‏ قضر 
.دقلديانوس بنقومیدیا . واتہم جلبریوس المسيحيين يجريمة الحرق (fae‏ 
.واتهموه e‏ بنفس التہمة » وقيض على مثات من المسيحيين وعذبوا » 
.ولكن اللحريمة لم cat‏ على أحد . وأصدر دقلدیانوس فى شہر سبتمير أمراً 
بأن يطلق سراح السجونن, من المسيحيين الذين بعبدون BY‏ الرومانية » 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التی تعرفها 
۔رومة . فلما قاوم السیحیون id‏ الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
القاومة T yc‏ جميع كبار الحكام فى الولایات بأن يبحثوا عن كل مسيحى » 
Oly.‏ يستخدموا معه کل وسيلة مستطاعة eod‏ 999 ول 
.قد سره أن ب ك هذه القامرة التعسة إلى من يخلفه فاعتزل ا ماك . 
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ونفذ مكسميان هذا الرسوم فى إيطاليا تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . 
و شجع VES‏ بعد أن صار أغسطس الاضطهاد d‏ الشرق en‏ 
وسائل التشجيع 6 فزاد عدد الشہداء d‏ کل جزء من آجزاء الامیر اطور بة 
عدا غالة Ula s,‏ ¢ حیٹ اکننی قاس طاطب وس بإحراق عدد قليل من. 
الکناكس ۳ و بواکد لنا يوسبيوس 34 ولعاه يفعل ذلك T‏ سورة الغضب n‏ 
أن الئاس کانو بجلدون حتی تتفصل ومهم عن عظامهم ؛ أو أن مهم 
كان يقشر عن عظامهم بالأصداف « وکان اللح أو ا حل يصب d‏ 
جروحهم c‏ ويقطع ee‏ فطعة قطعة Sys‏ للحيوانات ااواقفة à‏ 
انتظارها ء أو يشدون إلى الصلبان فتتبش لومهم الوحوش اب لیاع جزعآ 
جزءآ 1 ودفت عهی حادة الأطراف d‏ أصابع بعض الضحايا تحت eju‏ ¢ 
وسلت cel‏ بعضہم 4 TP‏ بعضہم من ex‏ أو لهه وصب الرصاص 
الصهور فى حلوق البعض الاخر > وقطعت رووس بعضیم أو صلبوا > 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتی فارقوا LLL‏ ؛ ومزقت أشلاء البعض بأن. 
شدت أجسامهم إلى غصون آشجار ثلیت OO lo‏ وقد وصل إلينا 
علم ذلك كله عن المسيحيين c‏ أما الوثثيون فلم ينقلوا إلينا Wh‏ من eda‏ 
الأخبار . 

ودام الاضطهاد ij‏ أعوام »> ca p 55 diss,‏ وخسمالة ^ 
.ال مسيحيين 1 بعضہم من el‏ الدين .القویم ( وبعضهم من الملاسدة € 
وقاسی عدد a‏ بخطلہ الحصر آلواناً ختلفة من العذاب . وارتد آلاف 
من M‏ حيين عن دینہم € وتقول بعض الروايات إن مرسلینس Marcellinus‏ 
أسقف رومة دفسه é)‏ بضروب من الأرهاب والتعذیب على آن بر تد 
عن AND‏ € ولکن معظم من e‏ الاضطهاد gaat‏ | عل ديهم H‏ وكان منظر 
d Ala‏ الإخلاص لدينهم » أو كانت أخبار هذا الاستبسال » رخ 
ما قاسوه من ألوان العذاب , كان هذا وذاك Ges‏ فی شد عزیة d‏ ددین » 
وضم أنصار مجدد للجاعات "الدينية المضطهدة : وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحشی الزايدة الرحمة فى قاوب الأهلين الوثنین € ووجد الصالحون. 
à‏ نفو سہم من ,الشجاعة ما دفعهم إلى pal‏ بح rae‏ هذا الظام الذی. 
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ل يكن له مثيل فى التاريخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الایام الحالية 
e‏ الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ آما الآن فقد وقف الشعب بعیداً عن 
الحكومة » وعرض کثرون من الوئنيمن أنفسهم للموت Xl‏ المسيحيين 
أو إخفاثہم حتى تنجلى هذه COLI‏ . وقد انجلت فعلا فى عام YM‏ « 
فنى ذلك العام أصدر جاريوس مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين واعتر ف فيه 
بالسيحية دينا مشروعا » وطالب إلى السیحیین أن يدعوا له فى صلانہم 
نظر « رحتنا التی وصلت إلى أقصى حدود الرقة ٩۳۹»‏ . وکان الباعث له 
على (صدار هذا الرسوم رجاء زوجته وتوسلھا له أن يصالح al]‏ المسيحين 
الذى لم جزم ؛ وكان جلر پوس وقتئذ پشکو من داء عضال € ويوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسيحية . 


وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتليت به الكنيسة السيحية » کا كان 
فى الوقت نفسه أعظم انتصار نالته على e . lae!‏ نع إن هذا الاضطهاد أضعفها 
oe d‏ ¢ بعد أن خرج جح منہا بعض من انضموا لہا أو نشأوا 3 أحضائها 
خلال سین عام 9و2 ege ydo‏ أحد بسوء + ولكن 
سرعان ما أحذ المرتدون يتوبون عن ذنہم ويطلبون العودة إلى حظيرتمها ؛ 
ذلك أن أخبار y‏ الشہداء الذين قضوا ec‏ > أو عذبوا فى سبيل دينهم > 
cet‏ تنلشر من مکان إلى مكان . ونسجت حول أعمال الاستشباد هذه 
قصص خيالية مبالغ مہا مثيرة للعو أطف عركة للنفوس » كان ها شأن أا 
ob‏ فى إحناء العقيدة المسحية ء وتثبيت fleo‏ . وق ذلك يقول ترئليان 
١‏ إن دم الشوداء هو البذور » pss c gil‏ ۱ ند . وليس T‏ تاربخ 
البشرية el dyad‏ روعة من قصة فثة قايلة من السیحیین توالت علمها ضروب 
الظام والازدراء على يد سلسلة طويلة من الأباطرة » ولكنها صبرت على 
هذه gel‏ جميعها 0 بدينها 4 وتضاعف عد‌دها وهی Sola‏ سا AS‏ 4 
تقم النظام وقت أن كان أعداؤها ينشرون الفوضى ؛ تصد القوة بالقوة » 
والوحشية بالأمل ء ثم نبزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
التتی قیصر والمسبح فى الجتاد » فانتصر المسيح على قيصر . 
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الفصل‌الثال 
قسطنطر' 

شېد دقلديانوس » وهو هادئ نی قصرہ بدلاشيا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمبراطوریة لم تشہد قط فى أيامها السابقة 
ما شهدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلرپوس 
أن يقنع قنسطنطيوس بأن یمن سشرس ومكسمينس دازا « قيصرين » 
( ۳۰۵ ) . وما لبث مبداً الوراثة أن أخذ یثبت دعواه » فقد رغب مكسئتيوس. 
Maxentius‏ بن مكسميان أن بخلف أباه فى سلطانه » وثارت هذه الرغبة 
نفسها فى قلب قسطنطن . 

وكان فلافيوس فلرربوس قسطنطينس قد بدأ خياته فى ایسس Naissus‏ 
ابت غير شرعى لقنسطنطیوس من محظبتہ الشرعية هلينا » خادمة إحدى 
الحانات فى بیثینیا(۳۷) . فلما أصبح قنسطنطیوس قيصراً طلب إليه دقلدیانو س 
أن ue‏ عن هلینا ویتزوج ogg‏ ربيبة مكسميان . وم يتلق قنسطنطن. 
من » إلا قليلا » فقد انحرط فى سلاف اہ حندیة فى سن مبكرة » Pr‏ 
بسالته فى الحروب التى قامت ضد مصر وفارس : ولا خلف جليريوس 
دقلديانوس أبتى الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسن مسلك قنسطنطيوس . ولا طلب إليه قلسطنطیوس أن پرسل إليه 
الشاب + تلكأ جلبریوس فى إجابته إلى طلبه وأظهر فى ذلك كثيراً من 
الدهاء » ولكن قسطنطن فر من حراسه » واخترق أوربا ts,‏ ليلا Ty,‏ 
لينضم إلى أبيه 0-7 » ويشترك معه فی حر ب ضد ہریطانیا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس لما كان پتصف به من 
الرمة » فلما أبصر ابته ea ll‏ الشجاع » (dati‏ أحبه حبا ما ؛ ولا مات 
والده فى يورك York‏ ( ۳۰۹ ) ء لم يكتف اند Ob‏ ينادوا بقسطنطين 
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3 و 
ad 5‏ 1 ( فحسب بل نادوا به Le‏ ~ ]سر اطور؟ . لكنه رضی بأصغر 
اللقہن بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . وم 


. يستطع le‏ يوس أن یتدخل فى الأمر لبعده c‏ فاعترف به « قيصراً » » 


وهوكاره . وحارب قسطنطين الفرنجة الذين غزوا الامبراطورية وانتصر 
علہم € 7 وحوش الدرج الغالى ملوك البرابرة . 

وى هذه الأثناء نادى ال حرس البريتورى فی رومة عکسنتیوس 
مر اطورا ء لأنه کان يتوق" لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة 8:59 ) . 
7 انقض عليه سقير س من ميلان وهاجمه.. وضاعف مكسميان الاضطراب 
والفوضی فعاد إلى لبس الأرجوان(*) إجابة لطاب ولده » SM,‏ فى 
الحرب التى شبت نارها وقتئذ . ونخلى جنود سشرس عنه وقتلوه: (Y^ V)‏ ؛ 
وأراد جليريوس » وكان فى ذلك اوقت شیخا طاعنا فى السن » أن يقوى 
مركزه ليواجه الفوضی التى أحذت تضرب آطنامها فى البلاد » نی نیف 
جدردا — فلافيوس لیستیوس Flavius Licinius‏ »© فلما مع قسطنطین ہذا 
Al‏ لنفسه أيضا هذا اللقب ( ۳۰۷) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا نفسه باللقب عينه » وہذا أصبح فى الامبر اطؤرية ستة ze‏ بدل 
الاثنين اللذین کانا على عهد دقلديانوس » وم يكتف واحد مہم بأن يكون 
قيصراً فقط : وتنازع مكسنتيوس مع والده » وذهب مكسميان إلى غالة 


اليستغيث بقسطنطين » وقد كان وقتثذ يحارب الألمان على ضفاف الرين . 


وحاول مکسمیان أن يكون هو قائد ايوش الغالية بدله » واخرق 
قسطنطین غالة جيشه » وحاصر المغتصب فى مرسيليا » وأضره ». وتفة 

e :‏ صر المغتصب ف مرسيليا » وانس 
عليه ES ol‏ له آن ينتحر ( ۲۱۱) . 


وأزال موت جلر پوس الحاجز الأحر بين الدسائس والحرب » فاثتمر 


ul ) » (‏ عاد إتبر اطورا كا كان من قبل Cn A)‏ 
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مکسمیلس ومكسلتيوس للقضاء على لیسنیوس وقسطنطن c‏ وائتمر الثانيان 
لقضاء على الأولين . ورأى قسطنطن أن يكون هو البادئ بالعمل » فعير 
جبال الالب » وهزم جيشا 7 قرب تورين Turin‏ » وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسکری یذ كران الانسان بزحف pad‏ من 
الربیکون Rubicon‏ . والتق فى السابم والعشرین من شهر اکتوبرعام ۳۱۲ 
بقوى مکسلتیوس عند سكسا ربرا Saxa Rubra‏ ( الصخور اطمراء) € 
call‏ تبعد تسعة آمپال عن رومة جهة الشهال » وأفلح حططه الحديثة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن بقاتل ونر اتیبر من ورائه » ولیس له من طريق 
يسلكه إذا نقهقر إلا أن يعبر جسر ملفيوس ويقول يوس بيوس9© إن 
قسطنطين شاهد بعد ظهر =a‏ الذی دارت فيه المعركة صليبا ملتہبا ی 
السماء وعليه تلك العبارة اليونائية en touti mika‏ ومعناها « ہذہ العلامة 


. e», P 


d»‏ صباح الیوم الثانى ‏ کا يقول یوسیپیوس ولكتنتيوس »€ رأی 
قسطلطین فیایری النائم أن صوتا يأمره بأن يرسم جنوده‌حرف de X‏ دروعهم 
وفى وسطہ خط يقطعه وینٹنی حول أعلاه - علامة الصلیب . فلما استيقظ من 
نومه صدع بماأمر وخاض المعركة خلف لواء و عرف من ذل كالوقت بامم اللبارم 
p^) (Labarum‏ عليه ا حرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صليب . 
ولعل حقيقة الأمر أن قسطنطن رأى أن يربط حظه بحظ المسيحين حن رأى' 
مکسئٹیوس ad p‏ متراس آورلیان > gay‏ لواء الشمس‌التی لاتقهر . وكان 
عدد جنوده المسيحيين iti‏ كيرا » وہذا جعل هذه المعركة نقطة التحول 

( + ) تنقلها الرواية المتواترة عادة فى صورتا اللاتيلية hoc vinei‏ ما أر in hoc signo‏ 
۵ « هذه العلامة سوف تنتصر » . وعمدتنا الوحيد فى هذه الرؤيا هو پوسبیوس وهو 


باعتر افه ميل إلى تأییدها(۲۹) إذ يقول : م وإذ كان الإمبر اطور قد e)‏ حين قصہا على أنها 
صعيحة بعد أن اعتزمت أن أكتب تاره . . . فنذا الذى يستطيع أن يشلك فى قوله ؟ ,6۳۰2 


( شکل - ۱۸ ) تابوت الإمير اطورة [RS‏ 
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ق تاریخ الأديان . ولم يكن الصليب یسیء إلى جنود قسطنطين من عاد 
فير اس لام طالا حاربوا نحت لواء حمل شعاراً مار Cal‏ من Lal‏ ,9 
ومهما يكن من شى ء فقد انتصر قسطنطين ف واقعة جسر ملثیوس وهلك 
مكسئئيوس هو وآلاف من جنوده فى نہر nell‏ » ودخل القائد الظافر رومة 
وحبته الدينة وأصبح سيد الغرب بلا مُنازع . 

وتقابل قسطنطين ولیسنیوس فی ميلان فى أوائل عام ۳۱۳ لينسقا حکھما : 
وأراد أولما أن يمل تأییده للمسیحین عاما يشملى الولأبات جمیمها » فأصدز 
هو ولیسنیوس « مرسوم ميلان » يئكدان فيه التسامح الدينى الذی أعلنه 
جلبر پوس ووسعا نطاقه حتى شمل الأديان كلها » ويأمران ol‏ يعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد الاخبر . وعاد قسطنطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاریخی الذی کان فی واقع الامز اعترافاً 
ببزيمة الوثلیة ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مکسمینس 
c (rw‏ ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
odas‏ وليسنيوس حا کی الإمير اطورية لا ینازعھما فا منازع . وتزوج 
ليسنيوس cul‏ قسطنطین » واغتبط الشعب ed‏ ا حروب BES‏ 
السلام البادية فى .a‏ 

ولکن كلا الها كين ۸ يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحده على الدولة حیعها ؛ ووصل العداء AI XM‏ بینہما ى "١5‏ إلى امتشاق 
الحسام ء فغزا قسطنطین باثونيا » وهتزم لیسنیوس ۰ واضطر إلى أن يسام له 
c‏ أملاك الدولة الرومانية فى وربا ما عدا تراقية . وانتقم ایسنیوس من 
المسيحيين الویدین لقسطنطن بالعودة إلى اضطهادهم ف آسية ومصر € فطرد 
المسيحيين من قصره فی نقوميديا » وحم على کل جندی أن يعبد (Ry JE‏ 
وحرم d‏ الرجال والنساء فی أثناء العبادات السيحية » ثم حرم آخر الأمر 
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جميع الشعائر المسيحية داخل المدينة » وأمر بطرد من عصى من المسيحين 
من خسدمة الحکومة وحرمانہم من حق المواطنية » ومن أملاكهم » 
أو حريتهم أو حیانہم . 

وظل قسطنطين يرقب الفرصة التى عکنه من إنقاذ المسبحيين d‏ بلاد 
الشرق ومن BLS]‏ الشرق نفسه إلى أملاكه . وأتيحت sind‏ الفرصة 
حبن غزا الرابرة تراقية وعجز لیساہوس عن ال حف للاقاتهم » فسار 
. قسطنطن على رأس جيشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية لیسلیوس من الغزاة , 
فليا أن صد الر ابرة احتج لیسنیوس على دخوله تراقية » ونجددت اهرب 
بين الملكين OF‏ کامما لم يكن يجنح لاسلم ٠.‏ والتتى حای المسيحية ومعه 
۰ من رجاله ute‏ اوثنية على رأس ves‏ فی آدرنة أولا ثم 
d‏ کریسپولیس Chrysopolis‏ ) أشقودرة ) PI‏ وأصبح وحدہ 
لمر اطوراً على الدولة الرو مانية (mm)‏ . واستسلم ليسنيوس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولکنه أعدم فی السنة الثانية منہما بأنه عاد إلى 
دسائسه . و استدعی قسطنطین اللفیین من ااسیحیین ؛ و أعاد إلى کل « t ost‏ 
ما فقدوه من الامتیازات والمتلکات . ومع أنه كان لایزال يعلن أن الناس 
كلهم أحرار فما یعبدون » فقد أعان وقتثذ صراحة اعتناقه الدين المسيجى ء 


ودعا رعایاه أن پنهجوا نہجة فى اعتناق الدين الجديد . 
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SY ed 
قسطنطین والمسيحية‎ 


ترى هل كان قسطنطین حن اعتنق المسيحية عاصا ' عله هذا ؟ وهل 
أقدم غليه عن عقيدة دينية ؛ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها 
عليه حکته السياسية ؟ أكر الظن أن الرأى الأخير هو CDU yall‏ . لقد 
اعتنقت أمه هلينا الدين المسيحى حین طلقھا m‏ ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شاك فى أنه تأثر بما JU‏ من انتصارات 
ف المعارك ا حربیة gl‏ خاض غارها مستظلا بلواء المسبح وصليبه . ولكن 
المنشكلك وحده هو الذى يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
iul‏ لنيل أغراضه الدنيرية . ويقول صاحب کتاب تارم m‏ 
Historia Augusta‏ على لسانہ : و إن ا حظ وحدہ هو الذى معل الإنسان 
إسراطوراً )2 وإن كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظروف عل مصاثر لاس وقد احاط نفسه ى پلاطه باذ غالة بالعلماء 
والفلاسفة الو ین 02 »> وقلما كان بعد اعتناقه دینه ابل‌دید يخضع لا 
نتطلبہ العبادات ا مسیحیة من شعائر وطقوس ؛ ويتضح من رسائله الى بعث 
ما إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن Ge‏ بالفروق اللاهوتية ای كانته 
تضطرب ہا المسيحية ‏ مع أنه لم يكن ير دد فى القضاء على الانشقاق محافظة 
على و حدة الإمراطورية 1 وقد كان فی أثناء حکه كله يعامل الأساقفة 
عل أنهم أعو ۳ السياسيون ؛ فکان پستدعہم إليه » ويرأس مجالسهم ؛ 
ويتعهد بتنفیذ ما تقره أغلبیتہم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان 
مسيحيا y VT‏ وحاکیا سياسيا بعدئذ ؛ ولكن الاية انمکنت ف حال قسطنطین » 
كنك ا Audi‏ فو 
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ولقد شهد فى حياته كيف أخفق الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع ق 
نفسه بلاريب انتصار السيحية رغم كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدين 
کانوا لا s‏ الون قلة فى الدولة c‏ ولكنهم كانوا إذا قسوا إلىغير هم قلة متحدة : 
مستبسلة قوية » على حين أن الأغلبية الوثئية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دیلیة ‏ وكان فما عدد كبر من النفوس الى لا عقيدة ها ولا نفوذ فى الدولة . 
وكان المسيحيون کثرین فى زومة بنوع خاص فی عهد مکسنٹیوس ؛ da‏ 
الشرق فى أيام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطنطين من تأبيد المسيحية اثنى عشر 
غیلقاً لا ما هذين القائدين . ولقد أعجب بجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا 
بغ م من سكان الإمبراطورية » وعتانة أخلاقهم » وحسن سلوكهم ؛ 
ويجمال شعاثر المسيحية وخلوها من القرابين الدموية » وبطاعة المسيحيين 
لرؤسائهم الدييين c‏ وبرضاهم صاغرين بفوارق AAI‏ رضاء مبعثه أملهم 
"Jm‏ سيحظون بالسعادة فی الدار الاعرة . ولعله كان یرجو أن يطهر 
هذا الدين اعدد أخلاق الرومان » ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان ما من 
شأن قديم » ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان السیحیون 
OR A‏ على الدولة رغم ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد » ذلك 
of‏ معلمہم قد غرسوا فى نفوسهم واجب احضوع اسلطات المدنية » 
ولقنوهم حق االوك القدس .. وكان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا ٭طلق 
السلطان وهذا لوح من ا حکم يفيك لا محالة من تأبید الدين » وقد بدا له 
أن النظام الکهنونی وسلطان الكنيسة الدنیوی یقمان نظاما روحیا پناسب نظام 
iS‏ ؛ ولعل هذا النظام العجيب ء با فيه من أساقفة وقساوسة » يصبح 
أداة aug‏ البلاد وتوحيدها وسعکها . 


لکن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس کل خطوة يخطوها بحذر » OY‏ 
الو ثنية كانت هى الغالبة على العا م الذى يعيش فيه . ولذلك ظل يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنی € وقام فى خلال السنن الأولى من سلطانه 


— ۳۸۹ 3 


الفرد فی صر وأناة بجمیع الراسم لی يتطلها منه منصب اللاشی ال کر + 
alu‏ تحتمها عليه الطقوس التقليدية » وجدٴد بناء المياكل الوثلیة » وأمر 
بمارسة أساليب العرافة € واستخدم فى تدشين القسطنطيلية شعائر وثنية 
ومسبحية معا ٠»‏ واستعمل رق سحرية وثلیة A‏ احاصیل وشفاء 
a AN‏ »€ . 

ولا توطدت دعائم قوته أخحذ يجهر ندریجا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام ۷ من نقوده واحدة بعد واحدة ماکان على وجهها Q^‏ صور 
وثنية » ولم يحل عام ٢‏ حتی كان کل ما علہا من الرسوم نقوشاً حايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسم القانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه » يول الأساقفة المسيحيين حق الفصل, 
فیا يقوم فى أبرشياتهم من منازعات Maas‏ » وأعفت قوانين أخرى 
أملاك الکنیسة العقارية من الضراثب(۳) وجعلت ابلماعات المسبحية 
شخصيات معنوية قضائية > ae‏ لها امتلاك الأرض وقبول لمات ۱ 
و جعلت الكنيسة هی الوارثة لأملاك الشہداء الذين لم يعقبوا ذرية9© . 
كذلك وهب قسطنطين آموالا إلى ا جامع الدينية ا حتاجة الا > وشاد bae‏ 
من الکنائس فی القسطنطیلیة وغير ها من c Gall‏ وحرم عبادة الأوثان 
3( عاصمته الوديدة . als,‏ انسی مرسوم ميلان فحزم اجهاع c‏ 
الدينية الملحدة » وأمر آخر الأمر بتدمير مجامعهم الدينية40) > "ورف 
آبناعه تربية مسيحية سليمة ء وأعان بالال أعمال الر المسيحية النى كانت 
تقوم ما أمه . واہتہجت الکنیسة بہذہ E el‏ فاقت كل ما كانت 
تتوقعه ؛ وکتب یوسبیوس سصحائف كانت نى واقع الأمر عقود مدح 
لقسطنطين T il,‏ بفضله . واحتشد المسيحيون فى جميع أنحاء الامبر اطورية 
لیعبروا عن e‏ لانتصار ell‏ . 

غبر أن سحباً ثلاث كدرت صفو ذلك اليوم الذى لا سحاب فيه ) : 


— YA. ينث‎ 


تلك ھی انشقاق 3 ة ء والانشقاق الدونانی) ء والإ اد C39 S. y AE‏ . 
وكانت الکنیسة » فى الفترة الواقءة ہن اضطهادى ديسبودى ودقاديانوس » 
قد أضحت أغنى افیثات الدينية فى الإمسراطورية » وخففت من هجاتما 
3 " 5 0 $ 

على الثراء . فترى سيريان یشکو من أن أبناء أبرشيته قد أضل Cm‏ ا مال 
عترم ؛ ومن أن النساء المسيحيات يصبغن وجرههن € وأن الأساقفة 
يتولون مناصب فى الدولة تدر علہم الال الكثير » فأثروا » وأقرضوا 
المال پربا فاحش » وار تدوا عن دينهم إذا بدت للم أول علامة من علامات 
اخطر GV‏ . وبدي بو سبیوس حر ذه من تناحر القساوسة à‏ تنافسہم على 
المناصب الكنسية العلا“ ع 

هدت فيه السيحية العام إلى ذلك الدين ؛ وأظهرت الدئیا ما فى الفطرة ' 
البشر à‏ من غرائژ وثلیة . وقامت Ji‏ هبنة ا مسیحرة احتیجاجا على هذا 
التوفيق المتبادل بين الروح eo‏ . ذلك أن أقلیة, من اسیحین كانت 
ثر غب d‏ الابتعاد عن کل طاعة للشہوات البشرية c‏ وتطالب بالاستمرار 
على الانہماك المسيحى القديم فى التفكر فى الحياة الأبدية الخالدة . وجرى 
يعض هؤلاء الز هاد على m‏ الكلبيين > فتخلوا عن جميع آملا کهم 2 
وارتدوا ثوب الفلاسفة gll‏ » وعاشوا على ما يقم م من صدقات . 
وذھب بعضہم لیعیشو | کردم d‏ الصحراء is & pall‏ فعل بولس الناسلك : 
وحدث "E‏ عام ¥Vo‏ أن بدأ راهب مصرى يدعى أنطو نيوس ربع قرن 
من حياة العز لة قضی بعضما أولا فى قر » وبعضها فى حصن جبلى مهجور ؛ 


وبعضها الآخر فى فجوة ضيقة نحتها فى الصخور » كانت تنتابه فما أثناء اليل 


(s)‏ 4.3 إلى دو نانس Donatus‏ وهو زعم شيعة مسيحية أفريقية ظهرت فى الفرنین 
الرابع والخامس » وکانت تعارض أى نقص ف احثر ام الشبداء » وتطالب بإعادة تعميد من 
ینضمون لها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية M)‏ ج ) . 

(se)‏ نسبة إلى أريوس الاسکندری المتوق عام ۳۳۹ م . oily‏ كان Su‏ الوهية 


gel‏ (الترجم) 


۳8ب 
imu,‏ وأجلام لذيذة تغلب علما كلها » حتى اشتہر بالقداسة » وت 
هذه الشبرة «Az. Cc‏ العام السیحی 3 c y‏ الصحراء بالنساك المنافسن 
لہ 5 P‏ باخومیوس d‏ عام Ji xe! el Ye‏ الناس أنانية فجمع الژ ala‏ 
فى دير عند طابين فى مصر وأنشأً الرهبنة الياعية ull‏ صار ها el‏ 
الأثر نى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرہبنة وقتا ما » ثم رضيت 
مہا لتوازن اهتامها النزاید بشئون asl‏ : 

وقبل أن عضی عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فيا 
انشقاق شديد الخطورة كاد يقضى علہا فى ساعة النصر . ذلك أن دونانس 
UI Donatus.‏ قر طاجنة 6 دو رده فس Ag" lS" acl‏ ومزاجه am‏ 6 
أصر على أن الأساقفة الذين آسلموا الكتاب القدس لرجال الشرطة الوثئین 
قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم لنصہم وسلطتهم o, c‏ شعاثر التعمید 
ورسامة القساوسة التى تجرى على أيدى هولاء الأساقفة باطلة » وأن ie‏ 
العشاء الربانی بقف بعضہا على ا لحالة الروحية للقائم بخدمته . ولا رفضت 
الکنیسة العمل ode‏ العقائد الصارمة نصب الدوناتیون أساقفة جدداً فى کل 
مكان رأوا أن الأسقف الذی فيه لاتنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطین 
آشد الزن Cael CJ‏ هذه الحركة من فوضى Chey‏ وقد كان يظن أن 
'المسييحية ستكون 93 3 تعمل على الو حدة e‏ و لعله قل uem E:‏ التأثر lL,‏ 
الذى عقد إلى حين ہن الدوناتين cell guy‏ بالحركات المتطرفة ہن الزراع 
الافریقین : وهذا دعا الأساقفة إلى مجلس جامع 317 iX‏ 
al,‏ ما أصدره من قرار بالتشہر بالدوناتية » وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الكنيسة » وقرر of‏ ا جاەم التی لا تطيع هذا القرار تفقد أملاكها وحقوقها 
المدئية (Y)‏ . وبعد خس سنن من ذلك الوقت طافت بعقله ق $55 


قصبرة ذ كرى مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتین 


YAY —‏ س 


de العرب‎ T Ta الشيعة‎ oda مصحوياً بالسخرية " وبقیت‎ tela 


سے 


أتباع الدين القويم وعلی الملحدين حين فتحوا أفريقية . 

وى هذه السنين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة Ao]‏ 
فى تاريح الكنيسة + ذلك أن Ca‏ مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام ۳۱۸ 
بآراء غريبة عن طبيعة السیح » ويصفه مورخ کائولیکی Go, de‏ 
ts‏ فيقول : 

« كان أريوس . .+ طويل القامة » نحيل e‏ > مكتئب المظهر » 
ذا منظر تبدو فيه GUT‏ خشونة العيش . وكان معروناً بأنه من الزهاد » 
کا يستدل على ذلك من ملبسه — وهو جلباب قصير من غير کمن نحت 
ماحفة يستخدمها عباءة . وكانت طریقتہ فی ib ON‏ $3 خطبه. 
مقنعة : وكانت العذارى GH‏ نذرن أنفسهن للدين » وهن كشرات فى 
الإسكندرية > بیجانہ أعظم اتبجیل ء وكان له من بن رجال الدين عدد 
کہبر من الویدین 4290© : 

ويقول أريوس إن السیح ۸ يكن هو وانحالق شيا واحداً » بل كان 
هو الكلمة أو ل الكائنات التی خلقها الله وأسماها . واحتج الأسقف ألكسندر 
على هذا القول » ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب ۰ فلا بد أن کون ولادته قد حدثت فى زمن « des‏ هذا 
لايمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب فى ازمن . يضاف إلى هذا 
أنه إذا کان المسيح قد خلق فلابد أن يكون خلقه من لاشیء ۰ أى من 
غير مادة الأب ؛ OV‏ المسیح والأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها . ونحن 
نری فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من آفلاطون سن طريق 
الرواقين » وفیلون » وأفلوطينس » وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
أصبحت الأفلاطونیة التی كان U‏ أعظم الأثر فى اللاهوت المسيحى d‏ 
فزاع مع الكنيسة 1 


E 


وارتاع الأسقف آلکسندر من هذه الآراء » وازتاع اکٹر من هذا من 
سرعة انتشارها بن رجال الدين أنفسهم . ومذا دعا Ue‏ من الأساقفة 
المصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية » وأقنع أعضاءه Ob‏ حکوا بتجريد 
أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الاجراءات النی انخذھا امجلس إلى سائر الأساقفة « 
فاعتر ض علہا بعضہم c‏ وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس » واختلفته 
آراء رجال الدين Gal y‏ فى الولايات الأسيوية فى هذه المشكلة » وترددت 
نی المدائن أصداء « الضجیج والاضطراب ... حتى كان الدين السیحی » € 
كنا يقول یوسپپوس « موضوع السخرية الدنسة من الوثليين » حى ی دور 
المثیل نفسها )° . ولا جاء قسطئطين إلى نقوميديا بعد أن هزم لیسلیوس « 
٠‏ مع هذه القصة من أسقفها » فأرسل إلى ألكسندر ول أر يوس رسالة شخصية 
U^ yeu,‏ فہا أن يتخلقا مہدوء الفلاسفة » وأن يوفقا بين آرائ ہما ا ختلفة 
فی سلام : فإن لم يفعلا فلا أل" من أن Lae‏ جدلها BUT se‏ الجماهر . 
ويكشف هذا الخطاب » الذی نقله لنا يوسبيوس ؛ ى صراحة عن قلة 
اهئام قسطئطين بعلوم الدين > وعن اغدف السياسى الذى كان يبتغيه من 
سراسته الدہلیة : 
ada‏ اتترحت of‏ آرد en‏ آراء الناس فی الله إلى صورة واحدة € 
uS‏ قوی الاعتقاد Gl‏ إذا استطعت أن آوحند آراءهم ی هذا 
الوضوع سل على" us‏ تصریف الشثون العامة . ولکنی "مع الأسف. 
الشدید أسمع أن Au‏ من الخلاف أكثر مما كان VG‏ فى أفريقية من 
وقت قريب . ويبدو لی أن سبب هذا .الحلاف بینکا۔ صغبر تافه غير 
جدير بأن يشر هذا اللزاع الشدید 35S V cal,‏ 3 " أن تعرف. 
5 أى قاو ستاك فى إحدى الثقاط القانونية » فى جزء من سوال هو فى حد ذاته 
عديم الأهمية c‏ وأما أنت يا آریوس فقد كان الواجب عليك » إذا كانت 
لديك أفكار من هذا القبیل ء أن تظل صامطاً ... ول يكن ثمة خاجة إلى 
إثارة هذه السائل أمام ابلاهبر 5 . لہا مشائل AY‏ ها إلامن لیس d re‏ 


۳۹۲٣ - 


. الناس و حدة‎ J sas ما إلا أن تز يك‎ T أنفسهم » ولا‎ à O slats. 
تلك أعمال سخیفة خلیقة بالأطفال العدبمى التجربة لاپرجال الدين أو العقلاء‎ 


دن اانا سس (( ay‏ 


ول يكن هذه الرسالة أثر ما OV‏ مسألة اتفاق الأب والابن ف المادة 
لا جرد تشاہھما كانت فى نظر الكئيسة مسألة حيوية من الوجهتين الدينية 
والسياسية » وکانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح UJ‏ فإن كيان العقيدة المسيحية 
كاها يبدأ فى التصدع » وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الي ضوع 
فإن فوضى العقائد قد تقضی على وحدة الكنيسة وسلطاتها » ومن ثم على 
ما ما من قيمة 'بوصفها عونا للدولة . ولا اننشر Jal‏ فى هذه المسألة » 
واشتعلت نيران الحلاف فى بلاد الشرق الیونانی » اعنزم قسطنطين أن يقضى 
عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . وهذا عقد مجلس من الاساقفة عام 
٠‏ نى نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا » وأعد ما یلزم من ا ال 
لنفقاتهم ams i‏ الاجتاع علد لايقل عن y Y'A‏ بصحمم ۳1 Al, J Ji‏ 
مہم ) AS M‏ من رجال الدين الاقل ee‏ در dm‏ ۷ »> وهو قول 
يدل على مقدار ele‏ الكنسة العظم : وكان e‏ الأساقفة Qa‏ الولايات 
الشرقية » لن كثيرا من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل ؛ واكتق 
البابا سلقسثر الأول 1 Silvester‏ بأن alle‏ بعض القساوسة » OY‏ المرض 


حال A‏ وین حضور الا جهاع رسمه 5 


واجتمع ا حلس فى ہو أحد القصور الامبر اطوریة تحت رياسة قسطئطين € 
وافتتح هوالمناقشات بدعوة ٭وجزة وجهها إلى الأساقفة يطلب إلہم فما أن 
يعيدوا إلى الكئسة وحدتہا . ويقول پوسپیوس إنه كان يستمع بصبر عظم إلى 
المناقشات ؛ tede o‏ من عنف الاعات ااتناز CM Ke‏ » ويشتر ك فى المناقشات 
بنفسه . و اعد أر پوس من جدید رأیہ القائل بأن السیح علوق ؛ لايرف إلى 


Te à y‏ ولكنه ( مقدس بالاشیر اك ) معه PN‏ وقد ار a‏ بعض الأسئلة 


— ۲۹۵ بت 


الحاذقة على أن یعترف al‏ إذا كان السیح مخلوقاً » وأن له بداية c‏ فان d‏ 
مقدوره أن يتحول » وأنہ إذا استطاع أن يتحول » فقد بنتقل من الفضلۃ 
إلى الرذيلة . 

وکانت إجاباته عن الأسئلة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
آلناسپوس Athanasius‏ ¢ رئيس الشمامسة البليغ UAM‏ کس » الذى ele‏ به 
الإسكندر معه ليقطع به لسان معارضیه » أنه إذا لم يكن مسیح والروح 
القدس LAIST‏ من مادة الأب > فان الشرك لا بد أن يأنصر. وقد سلم dU‏ 
تصوير أشخاص ثلاثة ی صورة إله واحد من صعوبة» ولكنه قال بأن العقل 
يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خفاء ونموض . ووافقه الأساقفة جميعهم 
على رأيه عدا سبعة عشر مم ووقعوا قراراً يعلنون فيه هذا الرأئ . 
ورضی مویدو atl‏ آن يوقعوا معهم إذا سمح للم بأن يضيفوا إلى هذا 
الاعلان. نقطة واحدة وهی أن یستبدلو کلمة همویوسیون Homoíousion‏ 
ul )‏ مائله فى الجوهر ) بکلمة همووسیون us| Homoousion‏ من جوهو 
is 7‏ . ولکن ا جلس رفض هذا التعديل وأصد. بموافقة الإمبراطور 
القرار الاق 

« نحن نمن بإله واحد » وهو الأب القادر على كل شىء dle c‏ 
الأشياء كلها ما ظهر منہا وما بطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله » 
المولود ... غير امخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجانا نحن البشر 
.ومن أجل Wild‏ نزل وتجسد وصار إنساناً » corde,‏ وقام مرة ثانية فى 
اليوم الثالث » وصعد إلى السماء » وسيعو د لیحاسب الأحياء والأموات...0©) 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمر إلى 
ادان . و حکم let‏ على هذين الأسقفين وعلى أريوس الذى لم پنزحزح عن 


عقيدته أو يتوب VP‏ صدر منه pple Rove‏ باللعنة والحرمانءونفاہم الامبر اطور 


f 


)#( و ختلف هذا عن » العقيدة النيقية » المتبعة oy‏ والى هی تمسديل مذ القرار 
صدر d‏ عام ۳٣٣‏ . 


۰ ۳۹ے 


من البلاد . وصدر مرسوم إسراطوری يأمر بإحراق كتب آریوس جميعها 
ويجعل إخفاء أى كتاب منہا جریة يعاقب علہا بالإعدام© 

واحتفل قسطنطین بانفضاض ال جلس Di‏ دعا جیع الأساقفة الذين 
حضروه إلى واعة ملكية é«‏ صرفهم بعد أن طلب d X RU rol‏ بعضهم, 
أجساد بعض CP‏ » ولكنه أخبطأ إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا CALI‏ 
أو أنه.هو ان بغر aly‏ فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه ‘Was‏ 
خطوة كبيرة dm‏ وحدة الكنيسة . فلقد أذاع اجلس عقيدة الكرة 
العظمى من رجال الدين » وهی أن نظام الكنيسة وبقاءها یتطلبان ^A‏ 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخر الأمر ذلك الإجماع العملى على العقيدة. 
الأساسية gl‏ اشتق منها اسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فی الوقت نفسه إيذانا باستبدال المسيحية ہالوثلیة وجعاها: 
المظهر الدينى والعضد القوى للإمبراطورية الرومانیة . واضطر قسطنطن 
أن يكون أكثر تصمها من ذى قبل على التحالف مع المسيحية ؛ وهکذا 
بدأت حضارة جديدة » موسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 


1[ 
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)+( وقرر ا جلس Cul‏ أن تحتفل الكنائس كلها بعيد القيامة فى يوم واحد عدده 
كل عام أسقف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية > ويذيعه أسقف رومة . أما مسألة بقاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن ا جلس كان ميل إلى أن يطلب إلى القساوسة AE‏ جين أن 
يتعففوا عن العلاقات الحنسية » ولكن بفنوئیوس Paphntius‏ أسقف طيبة العليا أقنع ز ملاءه. 
Lr. o, ieu Al‏ العلدة المتبعة كا هی ء وكائت هله العادة تحر م.الزواج بعد الرسامة > 
UNS‏ تيز للقس أن es‏ زوجته إذا كان قد بى ها قبل الرسامة . 


— YAN — 


ey 
قسطنطان والحضارة‎ 


Ll‏ قسطنطين بعد شنة واحدة من اجتاع ا جلس مدینة جديدة وسط 
خرائب بزئطیة سماها رومة الحديدة Nova Roma‏ وستها الأجيال الى 
أعقرته 7 . وق عام ۰ دار ظهره نحو رومة ونيقوميديا کلتہما ‏ 
XEl,‏ القسطنطیلیة عاصمة له » وأحاط نفسه فما بأسبة الملوك الشرقین 
وحاشيتهم € لاعتقاده أن ما تحدثہ هذه الاممة من ثأثر نفسانی ee d‏ 
والشعب سوف deg‏ ما حتاجه مظاهرها من الال الكثير اقتصاداً حقيةيا 
d‏ مطالب الحكم . وبسط رعايته على US‏ با E Pay‏ 
وقواه Ob‏ أمده NF‏ » وخفف من نير الاستبداد بقراراته الرحیمق 
وناصر الاداب والفنون » وشجع مدارس أثينة » وأنشأ جامعة جديدة فى 
القسطنطينية » كان فما أساتذة يتناولون مرتبات من قبل الدولة » ويعاّمون 
اللغتين الیونانیة و اللاتينية > والاداب و الفلسفة » و البلاغة والقانون » 
و TET‏ ن الموظفين الذين تحتاجهم الامراطوریة0*) . ad,‏ ماکان للأطباء 
والدرسن فی - الولايات من DEM‏ ووسع نطاقها ء وأمر الحکام 
أن ينشئوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن يستجلبوا الطلاب إلا عختاف 
الامتیازات والکافات » dela‏ الفنانين من الواجبات المفروضة على eub‏ 
من المدثيين حتى یوفر للم ما يكنى من الوقت OWY‏ فنهم وتعليمه e‏ ۱ 
وقد استعان بالکنوز xl‏ فى an‏ أنحاء الامر اطورية على تجميل 
القسطنطينية حاضرته الديدة . 


وبدأت اعمال البناء فى رو. 7 فى ذلك العهد على يدى مکسنتیوس ؛ فقد 


—YAA — 


بدا ہو el, (Ye)‏ قسطنطن باسلقا ضخمة كانت هی تاج العارة القديعة 
فى الغرب > وعمد فى le‏ إلى طراز OWL‏ الکری فعدله وشاد على 
طرازه المعدل صرحا عظما تشغل قاعدنه ۳۳۰ قدما فى ۲۵۰ . وكانت 
لردهتها الوسطی الى تبلغ 114 قدما فى AY‏ سقف مكون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت ااسلح alo‏ ارتفاعها ۱۲۰ قدما يستند بعضها إلى 
مان دعامات عريضة تواجهها عمد کورنئثیة ذات حزوز غائرة ga‏ 
ارتفاعها ستين قدما . وكانت أرضها من الرخام اون + ووضعت بين 
الأعمدة عدة تماثيل » وعلت جدران هذه الأجزاء التى ببن الأعمدة فوق 
سقفها لكى تكون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . ولقد is‏ مهندسو القوط 
ومهندسو اللہضة الشىء الكثير من هذه القباب والدعامات ؛ ولا أراد برامنتى 
Bramante‏ أن بخطط كنيسة القديس بطرس اعنزم أن يتوج حكن الكنيسة 
الواسع بقبة ضخمة » أو oh‏ يقم بناء الكنيسة الکبری فوق باسلقا 
قسطنطين id‏ 


وشاد أول الأباطرة المسبحيين کنائس كشرة فى رومة » وأكير الظن أن 
الشكل الأو ل لكنيسة سان لورنزوالةٍ, خارج رومة كان من هذه الكنائس ‘ 
وأراد أن حتفل بذكرى نصره عند نہرماٹیوس فأقام فى عام ۳۱۵ قوسا JU y‏ 
پشرف على طريق اللصر Via del Trionfi‏ وهومن أكل الا ار TERN‏ 
رومة ء ولم ينقص من عظمته کشر ا ما انزع من أجزائه آنا بعد آن . ویئرکب 
Je‏ بعة جذوع دقيقة التناسب تر تفع فوق القاعدة المنحوتة » وتقسم الأقواس 
الثلاثة c‏ وتسند الدعامة المزخرفة المرتكزة علہا . وعلىالطبقة العلیانقوش‌بارة 
ونمائیل مأخوذة من آ ثار راچان وأورليوس ء کا أنالحليات الوسطى ui‏ بان 
الأعمدة مأخوذة من مبان شیدت فى عهد هدریان.ورعا کان نقشان من النقو 7 
البارزة من عمل فنانی قسطنطین» وہشہد ما فىهذا الاثر من صو رجالسة ».ومن 
اختلاط سمج بين الوجوہ العو رة من ا انب والسیقان‌الصورةمن الأمام» ومن 


— Y44 
. تكديس الر-وس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد الماظور‎ 
یشہد كل هذا يخشونة الذوق وعدم الإتقان الفی . ولكن الحفر العميق‎ 
وما یقع علیہ من ضوء وظل ؛ يطبع ي الخيال صورة واضحة من العمق‎ 
كأنما الفن‎ xim والسعة ؛ وا حادثات الى تقصها تلت النقوش مثلة بحيوية‎ 


الإيطالى قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الأول . 

ويبدو SE‏ قسعااحین الضخم 
نشمئز منه النفس ء ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس 
مجمع نيقية يشبه البربرى الفظ إلى الحد الذى يطالع الإنسان فى هذا المثال ‏ 


ا حفوظ ۱ الکنسر فتوری بدائیا إل سول 


إلا إذا كان الفنان قد آراد أن موضح مقدما تلك العبارة الجامعة الساخرة 


الى (AG‏ جين : ر لقد وصفت انتصار اطمجية EE‏ 4 . 


وف أوائل هذا القرن الزابع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر ف الوجود - 
وسنی به « تزيين » الخطوطات بصور ملونة صغيرة . وکان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسیحی الطابع . ومن آدباء ذلك العصر لوسيوس فر منیانس 
لکتلتی وس sill Lucius Firminianus Lactantius,‏ شر حال لسیحیةشر حا بلیغا d‏ 
كتابية ارك نظي Divinae Institiones ;.. ja‏ ( ۲۰۷ ) وق ابرضظہار ci‏ 
(f M£) De Mortibus Pcrsecutorum‏ الا لام الأخيرة الى عاناها الأباطرة 
مضطهدو السیحین © ول يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شیشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين oF‏ أن یکون ce‏ 
tuus‏ ؛ غير متأثر بأى ضط (O9‏ وت بدعة م تطل sil‏ حٹی یکفر Me‏ , 
وكان يوسبيوس عفيلى أسقف قبصرية أوسع منه شبرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
ls?‏ قسيساً وأمين مكتبة لسلفه الأسقف عفیلمرء وقد بلغ من حبه لهذا الأسقط: 


أن تسمى باسمه . وكان عفیلس الا کبر قد حصل على مكتبة أرجن وغم إلما 


ب £۹9 س 


أكر مجموعة من الکتب المنسيحية عرفت حتى ذلك الوقت . وعاش يوسبيوس 
بن هذه الكتب » فأصبح بذلك اکبر رجال الدین علما فى زمانه . وقضى 
عفيلس ad‏ أثناء اضطهادات جأير پوس (۳۱۰) » isl,‏ الناس يتساءلون 
۳ بعد كيف بق بوسبیوس حیا ay‏ هذا الاضطهاد حی cual‏ هذه 


۱ الأسئلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الکثرون لو قفه الوسط 


5 بن آرپوس والإسكندر € 5 é? «SJ‏ هذا أصبح فى بلاط الاشکندر كا 
كان يوسويه d Bossut‏ بلاط لويس الرابع عشر » وکلف بكتابة سبرة 


; الإمبراطور > وجمعت بعض OUS‏ ا تاع هام يصسنه dl‏ الکتب 


| التار it‏ القدعة . وقد رب پوسپیوس التار Ort‏ ا لمقدس والدنس d‏ مودین 


متوازين يفصل پینہما صف من تواريخ السنين الشبرکة فى كلهما » 


- وحاول أن بحدد السنة الى و فہا كل حادثة خطيرة من أيام إبراهم 


الحليل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت کل التواريخ المتأخرة على 
« قانونه » هذا : 

ثم كسا يوسبيوس هذه العظام لیا » ونشر فى عام ۳۲۵ USE‏ گنسا 
صف فيه ناء الكنيسة من أول عهدها إلى مجمع نیقیة . وبحتوی الفصل 
الأول من هذا الکتاب - وکان نموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
آخری - على أقدم ما کتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
میدان القتال: بين اللہ واشیطان » كا صور الحوادث جميعها على 
أنها معينة على das‏ المسبح . والکثاب PTT‏ تیب ولکنه حسن 
الأساوب > وقد فحص عن المراجع Land‏ دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير € 
gis‏ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى كتاب ex‏ ف التاريخ + وهو 
فى كل خطوة يخطوها یجعل الحلض مدیناً له وذلك be‏ ينقله عن وثائق plas‏ ة 
لولا هذا النقل لما عرف العام عنہا شيئا . والأسقف المؤلف غزير المادة ‏ 
واسع الاطلاع إلى حد كبر » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية » 
والشعور الفياض » ويسمو إلى أعلى الدرجات فی حظات الكراهية 


سا و رجش 
الدينية وهو یمترف صراحة بأنه حذف من كتابه کل ما لایقوی Ole]‏ قرائه 
المسيحيين أو ty‏ فلسفته » ویحاول أن يكتب تاريخ ا جلس العظم — مجلس 
نيقية ‏ دون أن يذكر اسم آریوس أو أثناسيوس : ومذا الغش الشريف نفسه 
هو الذى جعل كتابه الاحر عبا فسطنطيى تسبیحاً بحمد الرجل لا ترجمة له . 
فهو يبدؤه بمانية فصول ملهمة عن تقوى الامر اطور وأعماله الصالحة ؛ 
ويصف لنا كيف ١‏ حکم الإمبراطورية IS‏ راعى فيه حدود اللہ أكثر من 
ثلاثين عاما » . ولیس ف مقدور الانسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن 
أن قسطنطين قتل ولده وابن أخته وزوجته . 

ذلك أن قسطنطن قد أحسن تدبير کل الأمور ما عدا آمور آسرته » شأنه 

فى هذا شأن أغسطس . ولقد کانت صلانہ ا طيبة سعيدة بوءجه عام » 
وبیدو YT‏ سافرت بتكليف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك افیکل الشائن ) 
هيكل أفر Ge‏ الذى بنی » کا يقول البعض c‏ فوق قير المسيح النقد : 
ويقول يوسبيوس إن الضربح القدس ظهر للعين فى ذلك المكان » وفيه 
الصلیب بعينه الذى مات عليه المسيح . وأمر قسطنط أن تشاد كنيسة الض بح 
. القدس فوق القر ٤‏ وحفظت الا ثار المعظمة فى Gil pt‏ مقدسة حاص . ومن 
ذلك امن بدا lal‏ السیحی يجمع لفات السیح والقدیسن ریعبدها ء کا 
كان العالم الوثنى فى الایام القديمة السابقة fay‏ عخلفات حرب طروادة 
ويعظمها c‏ وکا كانت d‏ نفسها تفخر بتممال أثينى إطة URL‏ حامية 
طروادة . وقد غير العالم السیحی مشهر هذه العبادة وجدد چوهرها تما یفعل 
الخلائق من أقدم العهود . وشادت هلينا کنیسة صغيرة فى eom‏ فى ال وضع 
wilh‏ تقول الروابة إن يسوع ولد فيه » وقامت فى تواضع يخدمة الراهبات 
اللائی كن یقمن بالخدمة فى هذه الكنيسة ء مم عادت إلى القسطنظينية لمّوت 


بين ذراعى ولدها . 


بت ۲ 


وتزوج قسطنطن مرتين call ٥ TET wy:‏ رزق مہا 
پابنه کرسپس Cripus‏ € والثانية بفوستا Fausta‏ ابنة مكسميان (all‏ رزق le^‏ 
بثلاثة بنين وثلاث بنات . وأصبح كرسيس جندیاً مناز « وكان نم العون 
لأبيه فى حروبه ضد لیسنیوس . وف عام ۳۲٣‏ فنتل کرسپس بأمر قسطنطين؛ 
وامر الامبر اطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل لیسلیائس Licinianus‏ بن 
ليسنيوس من قنسطنطيا أحت قسطنطن ؛ وبعد قليل من ذلك الوقت أعدمت 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل تمولاء الثلالة » غير أن 
زو مس Zosimus‏ بو کد UJ‏ أن كرعس غازل فوستا » وأنہا شکته إلى 
الاسراطور ؛ وإن هلينا c‏ وكانت شديدة الب لكرسيس ؛ انتقمت لوته › 
بأن أقنعت قسطنطين أن زوجته قد استسلمت Po)‏ لکن الأرجح من 
هذا کله آن فوستا لت علی آن تبعد کرسپس من طریق ابا اللی کانت 
تریده PIS‏ الإمراطورية » وربا كان سبب مقتل لیسلیانس أنه كان 


. الوامرات لیحصل على نصیب أبيه ی الدولة‎ ale 


ونالت فوستا بغیتها بعد موتہا ؛"ذلك Ob‏ قسطنطن أوصى ق عام ۳۳۵ 
بأن تشم الامبر اطور بة ہن من کان چا من أولاده وأولاد day. az‏ 
تین من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة پمرور ثلاثين عاماً من حكه » 
day P‏ ذلاك nm PA‏ 6 فذهب T ev‏ الحمامات الارة فى کوبربون 
Aquyrior‏ القريبة من القسطنطينية , ولا اشتد عليه امرض استدعى Tod‏ 
ليجرى له مراسم التعميد المقدس الذى آخره عمداً إلى ثلاك الساعة . وكان 
پرجو أن يطهره هذا التعميد ما ارتكبه من اللاطايا فى حياته المردحة بالأعمال . 
E de "‏ المجهتد الأثواب الملكية الأرجوانية وارندی الثوب الأبيض 
ثوب السیحی الحديث e pal‏ الروح' 


سای ۳۹ 


ad‏ كان قسطنطين قائداً بارعا ء وإداريا عظما » وسياسيا لايشق له 
فی شئون eM‏ غبار ٤‏ ورث الأعمال التی کان یبغی ہا دقلديانوس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عر الإمبراطورية ۱۵۰ 
ble‏ . وقد واصل sl List‏ الملكى المطلق التى سار علما أورليان 
ودقاديانوس مدفوعاً إلى هذا اکا وکبریائہ وباعتقا ده أن ا حکم الطلق 
هو el‏ الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان st‏ أحطاثه 
تقسیمه ٠‏ الإمبر اطوریة بن atl‏ ۽ ولعله قد Ls‏ أن هولاء الأبناء سبتنازعون 
فا بينهم » يريك کل منهم أن ينفرد بالملك » کا فعل هومن قبل » ولکنه 
ظن أنہم سیقاتلو ن حا إذا اختار وارثاً الماك غير ؛ وهذا أيضاً هو الٹن 
الذى تبتاع به الملكية المطلقة . أما أوامرہ all‏ أصدر ها بالإعدام فلیس ف 
مقدورنا أن نصدر حکا صعيحاً علما NUS‏ نعرف أسباہا . ورا كانت 
مشا کل eM‏ واعباءه الثقيلة قد ناعت به فتغلبت ا خاوف ,$535 de‏ 
العقل "m‏ ل غراف ندرا لق اهن Je‏ اہ ]لاور اي 
ندم آشد الندم على 1 فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » التی كانت * 
پدایتها خطة سياسية ۰ قد استحالت بالندیج إلى OU]‏ صحیح استه‌ساث به 
بإخلاص c‏ وأصبح أكثر البشرین فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد الوم الخلص لدینه » وکان يعتمد على الله فى کل خطوة 
la daz‏ , وقد وهب الإمبراطورية افرمة حياة جديدة بأن ربط بینہا وبين 
دين فتى » ونظام قوی ؛ ومبادی sel‏ 4 ) وكان ى عله هذا أعظم MEC‏ 
دقادیانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديا ؛ وأمست هی القالبه 
الذى صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأوربى مدى أربعة عشر عاما . ولعل, 
الکنیسة التی رأت أن تشكر له فضله علہا كانت tie‏ حبن لقبته gal ail,‏ 
الأباطرة إذا استئنينا أغسطس وحده . 
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| لو و oil‏ , 
ین الال 
لم" سقطت رومه ؟ 


يقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام » إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
من مشاكل مشکلتان : أولاهما كيف نفسر قیسام الدولة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر سقوطها( » . ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل ال 
کر من الأسباب c‏ وأن هذا السقوطلم يكن حادثاً واحداً بل كان علية 
امتدت إلى أكر من OB‏ عام . والحق أن نة آما لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا یقشی le‏ من الخارج إلا بعد أن تقضی هی على 
نفسها من الداخل . وشاهد ذلك أنا جد الأسباب الوھریة اسقوط رومة فى 
شعب رومة.نفسه uli‏ فی أخلاقها poll dy ٤‏ بین طبقاتها » وى كساد 
تجارتها » وفی حكومتها الاستبدادية الببر وقراطیة » وى ضرائہا الفادحة 
ax‏ . وحروما المهلكة . و ad‏ كان US‏ السیحیون شدیدی الادر اك 
لهذا العف المتعدد الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان dim‏ عام ۲۰۰ ۰ وهو 
جذلان « عا ipsa clausula saeculi ole‏ أى Age Aga‏ ) — معتقداً أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العام الوثنى . ورد سبربان قبيل عام ۲۵۰ de‏ 
ما اتهم به المسيحيون من pel‏ أصل ما حاق بالامبر اطورية من محن بأن 
هذه gel‏ ترجع إلى أسباب طبیعیة : 
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« بحب أن تعلموا أن العام قد شاخ » Gy dy‏ ما كان له قبل من قوة » 
وأنه بشہد بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما يسقط من الطر و ما dnd‏ 
الشمس من دفء آخذان فى النقه ۱" » ٭کادت العادن ينضب معينها ٠‏ وقل" 
ما پنتجه الزارع من غلة )۹9 . 

وما من شلك فى أن هجات الراہرة ‏ وامتغلال العروق المعدنية الغنية 
الذى دام عدة قرون » قد Laat‏ ما جر جه رومة من المعادن النفيسة ؛ وأن 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى زابلنوبية من تقطيع الغابات ؛ وفعل التعرية 
c belly‏ وإهمال قنوات الرى الناشى* من نقص عدد الفلاحین c‏ واضطراب 
الحكومات ‏ ما من شك فى أن هذا كله قد ترك إيطاليا أفقر ما كانت 
في سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيق لم يكن bau‏ من أن xo‏ قد 
استنفدت قدرتها .على الانتاج » أو أن جو البلاد قد تغير ء بل كان ما حاق 
بأهلها من اهمال وعقم سبہما ما حل مهم من ضيق وتثبيط للعزيعة . 

وكانت الأسباب ol PLS‏ من الام باب السابقة وأعظم منها ثرا . 
فقد بدا نقص خطر ف 6 اسان لی الغربِ بعد هدریان . ويشلك بعض 
fA‏ حن فى هذا النقص؛ ولکن إسكان الر ابر ة alat‏ فى ولايات الدولة على 
آیدی آور لیوس» وقلنتنيان»:-وأورليان» وپروبس؛ و قسطنطین» لا يكاد پر ك 
يالا للشاك فى حقيقة هذا النقص(۳ . ولا أراد أورليوس أن يسد ما حدث من 
النقص فی جيشه 7 العبيد » وانجالدین » ورجال الشرطة » وانجرمین ؛وهذا 
لا يحدث إلا إذا کان ا حطر الذى بتہدد البلاد وقتگذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السکان الا حرار کانو ا أقل عددا مم فى الأيام السابقة ؛ والذى Y‏ شاك فيه أن 


غر الأحرارمن السکان قد نقصواعا کانوا ade‏ من قبل . وغذاالسبب أقفرت 


Ce A) biological علم الأحياء‎ d] نسبة‎ (a) 


NE جد‎ 


نضياع كشرة وتركت أرضما بوراً » وخاصة فى إيطاليا » حتى لقد عرضہا 
پرتنا كس من غير of‏ على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون Ls‏ 
سپتمیوس سقير س عن نقص J|‏ جال .ون یدہم hominum‏ . وقد Je‏ 
هذا التقص مجری فى جراه قروا طوالا فى بلاد OU JE‏ . وشاهد ذلك أن 
الاسقف دیونیشیوس يقول إن سکان الاسكندرية نقصوا فى أيامه ( ٢٢۶٢‏ ) 
إلى نصف ما کانوا عليه فى الأيام السابقة c‏ وكانت هذه المدينة فى تاریخها 
السابق تفخر بكثرة من فما من السکان . وكان يله أن « يرى زہدنس 
البشرى آخذاآً فى النقصان والتبدد المستمر )20 . وم یکن يزداد فى هذا الوقت 
إلا البرابرة والشرقيون فى خارج الإمبراطورية ds‏ داخلها . 


ترى ما سبب هذا all‏ فی عدد السكان ؟ إن آکر FIN‏ هو حدید 
الفسل » وهو عملية كانت تلجأ إلہا الطبقات المتعلمة أولاء ثم سرت عدواها 
إلى الطبقات الدنيا الشمورة بكثرة أبنا°0 ؛ ول يحل عام ٠٠١‏ بعد الیلاد 
حتى وصلت هله العدوى إلى طبقات الزراع » كما يدل على ذلك امتداد 
العونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
gas‏ أن as‏ القرن الثالث مت oda‏ العادة الولايات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى Male‏ . وانتشرت عادة وأد JULY‏ بازدياد الذقر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جرية . وربا كان الإفراط 
فى الصلات ابنسية قد أنقص pall‏ البشرية € وكان للامتناع عن الزواج 
أو تأر وقته هذا الأثر بعينه . يغناف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تزداد 57 سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن پلنتیانس Plantianus‏ رئيس اع حرس الر يتوى p‏ بإخصاء 
مائة غلام قدمهم هدية إلى ابنتہ عناسبة زاجهل؟ . ۱ 


وبل نديد 4-2 T‏ آسپاب نقص السکان ما كان ينشأ عن الأويئة 
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والٹورات والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبثة الثى اجتاحت 
البلاد فی أيام أورليوس ء وجلینس » وقسطنطين على عدد كبر هن السكان ؛ 
وم تكد تنجو أسرة واحدة فى الامراطورية كلها من الوباء الذى تفشی 
ہا بين عاص ۲٦٢‏ و ۲٦٢‏ ؛ Ji,‏ إن خسة ONT‏ كانوا يموتون d‏ 
رومة نفسها کل يوم » وإن هذه الخال دامت eM‏ ثر 09 + وقد 
شرع بعوض كبانيا یتغلب على الادمین الذين غزوا المستنقعات AAW‏ » 
وأخحذت الملاريا تضعضع قوى الأغنياء والفقراء على السواء ف لاتيوم وتسكانيا ۔ 
ولقد كان جازر الحروب » والثورات « ور عا کان لعادات منع امل › 
والإجهاض » ووأذ الأطفال » أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
أثرها فی تقليل xe‏ اسان PANGS db all Ob. Gl‏ " 
Leb‏ لوقت الزواج » وأقلهم نسلا A sails s‏ آجالا . وكانت معونة 
3 سبباً فى ضعف الفقراء ء کا d Loos Jot‏ ضعف الأغنياء » 
والسلم الطويلة الأجل Ge‏ فى حرمان الطبقات كلها فى شبه الحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقث يسكنون die‏ إيطاليا ویکٹر عددهم d‏ الميش » أصخ أجساما ومان 
أخلافاً من بق على قيدالحياة من سكان البلاد الأصليين . ولو أن الزمان سمح 
لهذا ابلفس الحديد أن exe‏ بالسكان الأصليين على مهل لكان من مائز 
أن يتثقف بثقافة الرومان ویبعث النشاط والقوة فى الدم الإيظالى ؛ ولكن 
الزمان لم یکن كربا إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقیة » أضعف من انس الرومانی 
جسیا وإن جاز أن تكون أرق منه عقلا . وم يكن فى مقدور الألمان الذين 
آخنوا يتكائرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية + فلم يقبلوها » وم 
پنقلو ها إلى غبره, من الشعوب ؛ وکان الشرقیون الذين يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة يميلون إلى تدمیر هذه الثقافة» أما مها الرومان فقد ضحوا le‏ فی سبیل 
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الراحة gil‏ بجاہا العقم. ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغلا على أمرها غزو 
الر ابرة ها من خارجها بل غلما تكاثر الرابرة d‏ داخلها . 

وعجل الفساد lE‏ هذا الا حلال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأت 
من بساطة العيش وتحمل الشاق c‏ ودعها Oe]‏ قوى ‏ نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الأروة وحرية عدم الإبمان . فقد أوتى الناس 
من أهل الطبقتين الومنطی والعليا فى ذلك الوقت الوسائل التی يتمكنون ہا 
من إرضاء شہواتہم والحضوع ما بحیط بهم من غوايات » لا ہصدم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون ec‏ من واجب مراعاة اللياقة والاداب العامة c‏ 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إلا ؛ وجاءت الحجرة بائة أو 
نحوها من الثقافات gil‏ لم يعد متم الناس بالتفريق بينها لكثرة ما بینہا 
من فروق . وانحطت عند الناس GEL jules‏ والجال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح ها من أثر كبير فی البلاد » وتحررت الشبوات الحنسية من القيود 
فى الوقت الذی ضاعت فيه ا حریة السياسية . 

ويقول عظم المؤرخين : إن المسيحية كانت آهم أسباب سقوط الدولة 
الرومانیة ۱۱ OY‏ هذا الدين » کا يزعم هو ومن يسير على نهجه6۱۳ » 
قد قضی على العقائد القدیمة الب ی كانت هی الدعامة GAL‏ للنفوس الرومانية » 
والدعامة ااسياسية للدولة الرومانية » ولانه ناصب الثقافة القديمة العداء ‏ 
فحارب لملم ٤‏ والفاسفة » والأدب c‏ والفن ؛ وجاء بالتصوم الشرق 
الموهن فأدجمله فی الرواقیة الواقعية التی كانت من خصائص SUE‏ 
الرومانية + وحول أفكار الئاس عن واجبات هذا العام ووجههم di‏ 
الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية » وهو استعداد مضعف للعزيعة ؛ وأغراهم 
پاخری وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة » بدل السعی للنجاة 
ابلماعية بالإخلاص dall, d ul‏ فى الذفاع ؛ وحطم وحدة الإمبراطورية 
حين كان الأباطرة العسکریون یکافحون للاحتفاظ با ؛ وشجع أتباعه على 
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الامتناع عن تول الناصب العامة أو أداء ا حدمة العسكرية ؛ وكان المبدأ 
الأخلاق الذى يدعو إليه هو مبذأ السلام وعدم المقاومة » حبن كان بقاء 
الامر اطورية يتطلب تقوية الروح ا حربیة eye‏ كله كان انتصار السیح 
إيذاناً موت رومة . 

ولا يخلو هذا الاتهام القاسی من بعض الحقيقة ؛ فقد كان للمسيحية » 
على الرغم منہا > نصيب فی فوضى العقائد الى ساعدت على ate]‏ ذلك الخليط. 
من العادات التی كان ها نصيب فى انہیار رومة . ولكن ہو المسيجية 
وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة أكر مما كانا سيا ی هذا الضعف. 
ذلك أن dad‏ قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طویل ؛ 
وقد وجه إليه إنيوس Ennius‏ ولکریڈیوس lee Lucretius‏ آشد Tas‏ 
من كل ما وجهه إليه أى مولف وثنى بعدهما . آما الاحلال ال لی فقد بدأ 
من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان » وبلغ أوجه فى عهد نيرون ؛ م 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ ؛ وكان أثر المسيحية فى الحياة الرومانية من, 
الناحية الخلقية Lb Tel‏ بوجه عام . وبناء على هذا“نقول إن المسبحية قد 
تمت هذا el)‏ السریع OY‏ رومة كانت وقتثذ فى دور الاحتضار + فالناس, 
d‏ یفقدوا eril‏ بالدولة OY‏ المسحية آبعدت عواطفهم عنها » ہل فقدوم 
OV‏ الدولة كانت تنصر Wl‏ وة على الفقر » وتحارب لتستولى على العبيد » 
وتفرض الضرائب على الكدح لتعين عل ارف » pM,‏ عجزت عن Ale‏ 
الشعب من ا جاعات » والأوبثة « والغزو الأجنى ؛ والفقر الدقع ؛ (uj)‏ 
الناس بعد ذلك إذا تحولوا عن قیصر الذی dieu‏ حرب إلى المسيح الداعی 
إلى السلم ؛ ومن الوحشية النى لا یکاد یصدتھا العقل إلى الإحسان الذى ل 
.يسبق له مثل » وفن حياة خالية ge‏ الأمل والكرامة إلى دين يواسهم فى 
e»‏ ويكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانية لم يكن أكثر من, نصیب غزو و الرابرة ها . لقد كانت هذه الدولة 
تر فارغة oe‏ قامت السيحية فى ربوعها » وحين داهمها غزو الرابرق 


EATEN 


ولقد ذكرنا فى فصل Gls‏ الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
و رأينا أن ذكرهاكان ضرورياً لفهم إصلاحات دقلدیانوس: ولسنا 

اج إلى ost‏ من تلخيصها هنا تذكرة القراء . تذكر اعتهاد رومة على 
الحبوب المستوردة من الولايات oed‏ مزعزعاً لا تومن مغبته » وانقطاع 
ورود العبيد واميار الضياع الكبيرة » وانحطاط وسائل النقل والأخطار الى 
تتمرض لا cll‏ » وفقد رومة أسواق الولایات بسبب منافسة هله الولايات 
نفسها cU‏ وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازى واردات إيطاليا c‏ 
وما أدى aJ]‏ ذلك من انتقال العادن الثينة إلى الشرق € والحرب المدمرة 
ہن الأغنياء والفقراء » وارتفاع نفقات الجبوش ۰ والساعدات الى تقدم 
للعجزۃ والفقراء » والأعمال العامة » والبروفراطية المطردة الزيادة » وتثديط 
oy ul e‏ ذوى الكفايات » وا حاشیة ERU‏ انی لا توادى جملا من 
الأحمال « ونفاد رؤئوس الأموال المستثمرة لما كان يفرض علا +ن 
الضرائب gl‏ تبلغ حد المصادرة » وهجرة زوس الأموال Jui‏ 1 
ہوامنتخدام العبيد فى الأعمال الزراعية c‏ وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية + كل هذا قد قوض الأسس الادية للحياة الابطالية حتی 
أضحت قوة رومة فی آخر الأمر شبحاً سياسياً يعيش بعد موتہا الاقتصادى . 


ag:‏ الأسباب السياسية التى أدت إلى انہیار الإميراطورية فترجع كلها إلى 
اضل eke ly‏ مان الاستبداد ا زاید قضی على شعور الفرد بحقوق المدنية « 
وأنضب معين قدرته على القيام باعباء الحكم . ولا عجز الرومانى عن التعبير 
عن oll‏ اتا إلا بالعنف ء 4À‏ مه ma‏ ذلك اهتامه بشئون الحکم 
وانهمك فى أعماله dy c‏ متعه » وق فيلقه » أو فى نجاته الفردية . ad‏ كانت 
الوطنية والديانة الوثنية وثیقتی الارتباط إحداہما بالأخرى ؛ وها هما الآن بقضی 
علہما Qn1.,‏ . واستنام مجلس الشيوخ إلى الکسل وا حمول » واعتاد اللحضوع 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانہ ومکانته et‏ فشيئاً بعد پرتناکس » 


ب4 ےت 

فانهار 'بذلك الحاجز الأخبز الذی كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية 
والفوضى . وأما الکو مات المحلية gl‏ عدا علا الرقباء وابلباة فلم تعد 
تستهوی رجالا من الطراز الأول » وأدت مسئولية الموظفين فى الولايات عن 
مجموع الضرائب المفروضة على أقالمهم c‏ وما تتطلبه مناصہم Wall‏ من 
نفقات لأتوٴدہا إلہم الدولة » وما تلتظرہ منم من أموال > وخدمات > 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الفزو الأجنبى وحرب 
الطبقات col c‏ هذه كلها إلى تہرب المواطنن من الناصب To‏ یشبہ 
تهر هم من الضرائب » والمصانع ء والزارع ؛ فكان الناس يتعمدون جعل 
أنفسہم غير صالحين لتولی هذه المناصب بإنقاص الطبقة النی ينتمون إلہا € 
ومنهم من كان اجر إلى بلدة غير بلدته ؛ ومنهم من عمل زارعاً أو راھبا 
وى عام ۳۱۳ وسع قسطنطن نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل 
القساوسة المسينحيين » کا أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب ء وه الاعفاء 
لذى اعتاد الكهنة الوٹلیون أن يتمتعوا به . ْ 

وما لبثت الکنیسة » بسبب هذا الإعفاء > أن نھرتہا موجة من طالبى 
الرسامة » وأحذت المدن تشكوما أصہا من نقص فى الإیراد وف اللائقين 
من أهلها أن يكونوا شیوخاً » حتی اضطر قسطنطن نی آخر الأمر أن یصدر 
قانوناً يقضى بألا يقبل فی الكهنوت آء, رجل OV BY‏ يشغل d Van‏ 
حكومات البلدیاټ ٩١5‏ . وكانت الشرطة الإمبراطوریة نتعقب الفارين من 
المناصب العامة كا تتعقب من يتهربون من الضرائب أو الخدمة: العسكرية » 
وتعود مهم إلى مدنہم ees‏ على العمل فى DUE Se‏ » 9 قررت ق 
آخر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الاجقاعی » وأن يقبل المنصب العام الذى 
تؤهله إليه طبقته . إذا اختر له € وھکذا كمل دق الوظيفة القيود 
الاقتصادية الفروضة على الطوائف امختلفة : 

وخاف جلینس أن پثور عليه مجلس الشيوخ gol‏ أعضاءه من الخدمة فى 


بت )١١‏ هس 


ti‏ . ولماكانت الروح ا حربیة قد انعدمت فى إيطاليا فإن هذا القرار 
كان خاتمة الضعف العسکری فى شبه ابحزيرة ؛ فكان إنشاء جپوش من أبناء 
الولایات ومن ابلنود ا مرتزقة » والقضاء على الحرس البريتورى على یدی. 
. سپتمیوس سقبر س » وظهورقواد الجیش من بين أبناء الولايات : eon‏ 
على عرش الإمبر اطورية c‏ كان هذا كله سبباً فى القضاء على زعامة Ui]‏ » 
بل قل على استقلال إبطاليا » قبل سقوط الإمبراطورية ف الغرب بزمن, . 
طویل . ذلك أن جیوش رومة لم تعد کا كانت من قبل جيوشاً روقانية ء 
بل كان معظمها يتألف من أبناء.الولايات وأکترهم من الرابرة ؛ ولم يكونوا 
. يحاربون*دفاعاً عن دينهم أو وطنهم » بل کانوا یقاتلون انيل آجورهم ' 
وهباتهم » ومغانمهم . وكانوا مماجمون مدن الإمبراطوریة وينهبوما بنفس. 
الحیاسة التى يظهروتما فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين يحقدون على الأغنياء وعلى المدن OF‏ الأولين بستغلون الفقراء , OV‏ 
dil‏ تستغل الريف ؛ وكانت'المحروب'الداخلية تابح لهم الفرصة لنہب المددث. 
Y‏ يكاد بترك فما شيا يدمره الرابرة OVE‏ . ولا أصبحت. 
الشا کل ا حربیة أعظم خطرآ من الشئون الداخلية ١ء‏ انخذت المدن القريبة 
من الحدود مراکز الحکم t‏ وأضحت رومة مسرحاً لانتصارات » ومظهرا 
. الماثر الامبر اطورية » ومتحفا للآثار والانظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حطا ؤحدة البلاد الادارية » فلما أصبحت 
الامر اطوریة أوسع من أن بھکھا حکامها » ومن أن تحمہا جیوشها» 
بدأت تتفكلك . 

ولا ترکٹ JE‏ وبريطانيا وشأنهما تحمیان. نفسهما کف VAD‏ من OUI‏ 
والأسكتاندين دون معونة من الحكومةالمركزية اختارت كلتاها ( إمبر اطو رها 2 
ا حاص مها وخلعث عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة € ' ثم انفصلت تدمر عن. 
الدولة فى عهد زنوبيا + ول تلبث أسبانيا وأفريقية of‏ عشمتا دون مقاومة تذكر 
إلى الفاتحين البرابرة ؛ فلما جلس‌جلینس على الغرش كان ثلائون ast‏ حون 


guis 

ثلائن Vil‏ من آقالم الامر اطورية حکاً بکاد يكون مستقلا عن السلطة 
da " & S AM‏ هذه المأساة المروعة 4 مأساة دولة عظيمة تتقطع lo of‏ 4 
كانت الأسباب الداخلية هى العوامل EAE‏ الحفية » أما الغزاة البرابرة فلم 
بدخحلو ها إلا Ax‏ أن فتح 5 ضعفها الأبواب وهب e‏ السبل 4 وبعد أن أسلم 
ضعف الحكام الأحيائى c‏ وا اتی » والاقتصادی » ءالسیاسی » السرح إلى 
الفوضی c‏ والیأس » والاضمحلال . 

ومن الأسباب الحارجية القی عجلت بسةوط الإمبر اطورية الغربية توسع 
الهون أو الٹی cJ‏ — و Hsiung-nu‏ وهجرتهم فى dió‏ آسیة الغربى . ذلك 
T‏ لا صدهم السور الصینی العظم وابلپوش الصیلیة فى زحفهم نحو الشرق 
انجھوا p"‏ الغرب حتى وصلوا d‏ عام Yoo‏ إلى or‏ الفلیجا وجیحون M‏ 
TEM‏ فى زحفهم هذا على السرمانین ف الروسیا فاضطروھ إلى التحرله 
نحو البلقان € وتضابق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على- 
ادود الرومانية ومح PETS ol é‏ الدانوب ویستو طنوا موئز b‏ 
Yu ) Moesia‏ ( § ولا ibl‏ الوظفون الرومان معاملتہم d‏ هذه الولاية 6 
ثاروا علہم > وهزموا جيشاً رومانيا Ths‏ عند أدريانويل ( آذرنه ) 
"VA )‏ ( وهددوا T‏ وقت ما القسطءطيئية نفسہا 8 


وق عام ٥٥٤‏ قاذ ألريك Alaric‏ القوط الغربيين وعبر بهم جبال الألب 
وانقض على إيطاليا do c‏ عام 4۱۰ استولوا على رومة bens‏ . وى 
عام 4۲۹ قاد جيسيرك Gaiseric‏ الوندال لفتح أسبانيا وأفريقية » وى 
عام ٥٥٤‏ استواوا Pa‏ أيضاً على رومة ونبوها. وق عام ٥٥٤‏ قاد E‏ 
Atilla‏ ون وهجم ec‏ على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شالون Chalons‏ » 
ولكنهم اجتاحوا لبآردیا . وفى عام 4۷۲ عبن قائد پانوی اسمه أرستير Orestes‏ 


¢ Romulus Augustulus إمير اطورا وساه رمیولس أوغسطولس‎ «ut 


—íM- 


ويعد ست سنن من ذلك الوقت خلع ابلنود ال ابرة الرتزقون ء الذین كانوا 
يسيطرون وقتثذ على اخيش الرومانی ء هذا و الأغسطس الصغر » » وعينوا 
e‏ أدوكر Odoacer‏ ملكا على إيطاليا ؛ وأقر آدو کر بالسيادة للإمير اطور 
الرومانى ا حالس على العرش ف القسطنطيئية ورضى هذا الإمبراطور به ملكا 
تابعاً له وظلت الإمبر اطورية الرومانية فى الشرق, قائمة حتى ele‏ ۱4۵۳ » 
Ul‏ فى الغرب فقد لفظت وقتثذ ag‏ الأخير : 


س0 — 


jg 
ما قامت به رومة من جلائل الا عمال‎ 


إن Lid‏ قرط زود pas‏ من تعليل طول el - ete‏ عمل قامت 
به رومة هو أنہا » بعد أن استولت على عام البحز الأبيض التوسط » تثقفت 
بثقافته » ووهبته النظام c‏ والرخاء » والسلم مدى مائتی عام 6 وصدت 4 
غارات البرابرة قرنين من الزمان » وأورثت الغرب قبل موتہا تراث 


اليونان والرومان . 


وليس لرومة سنافس‌قط فی فن الحکم . ت نعم إن الدولة الرومانية قدارتكبت. 
NT‏ من الأخطاءالسياسية » فقدأقامت صر 3 as dle‏ أنانية » وكهنوت. 
ذى طقوس غامضة خفیة » وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت Ade‏ 
بالعنف والفساد » واستغلتما فتحته من البلاد لبود pat‏ اتہا إيطاليا الطفيلية c‏ 
فلما عجزت عن الاستغلال تقوضت دعاتمھا وانہارت 0 ài i uos‏ 
فى الشرق والغرب قفاراً و مت هذا سلاماً . ولكنها أقامت وسط هذا 2م 
كله نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس فی أوربا كلهاتقريباً على أنفسهم وأمو لم 
وكان je V i bel,‏ ابلعد والمثابرة من أيام الشتر عبن العشرة إلى أيام ناپلیون . 
وشكات حكومة انفصلت فا السلطة اللشریعیة عن السلطة التنفيذية » وظل, 
ما فما من ضوابط وموازين مصدراً ملهماً لواضعى الدساتير إلى عهد الثورتين. 
نظام الملكية والأرستقراطية 
والدمقراطية » ونجحت فى عملها هذا gE‏ عليه الفلاسفة c‏ والورخون » 
ورعاياها وأعداؤها على السواء . ووضعت أنظمة الک البلدی انی ¢ وأمکنت 


لأمريكية والفرنسية . ولقد جمعت زمنا ما بين BJ‏ 


. لصف Call‏ مديئة من أن تستمتع بالحرية t.‏ طويلا 4[ وأدارت شئوله 


- ات 


مر اطوریتہا فى أول الأمر بشره وقسوة ثم بدلتهما تسااً وعدالة رضيت ہما 
الدولة العظيمة رضا 1 نعرف له e E‏ تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضارة » وكفرت عن ذنوما با بسطته على بلادها 
من سلم دائمة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الأيام نبذل d‏ الهو د 
لنحی dull‏ الرومانية فى هذا العام الضطرب . 

فى هذا الإطار الذى ۸ يسم عليه إطار P‏ شادت رومة صرح حضارة 
uU, .‏ فى أصلها » رومائية فى تطبيقها uiu,‏ . ولسنا $3 أن انیما کها 
فى شئون الحکم قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما ننجت بلاد 
الپونان + و 7 استوعبت الراث الصناعی ء والعقلى » والفنى الذى تلقته 
عن قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق » وقدرته أعظم التقدير » واستمسکت 
به أشد الاستمساك + ولسنا ننكر كذلك أن العلوم لم تتقدم على يدا » 
ول تدخل Tat‏ من التحسين الآلى على الصناعة » و Ua‏ أغنت العالم بتجارة 
كانت تسير فی بحار id‏ > وأنشأت شبكة من الطرق الباقیة حتى OM‏ 
اعت "TENES‏ فا دم الحياة الحياشض : ولقد مرت فوق هذه 
الطرق .» وفوق call‏ من ابلسور اللحميلة » إلى dle‏ العصور الوسطى Play‏ 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات اليدوية » والفنون » و وعم إقامة aul‏ 
التذكارية وأعال المصارف والاستمار وتنظم الأعمال الطبية و المستشفيات 
العسكرية » ونظام الدن الصحى » وأنواع مختلفة من الفاكهة » وأشجار 
النقل c‏ ونبانات ا لحقول والزينة ء التی جاءت بها من الشرق لتتأقلم d‏ 
25 ۽ وحتى سر الندفثة المركزية قد Je‏ من co yu‏ الد یء إلى 1 
A‏ د . ولقد خلق انوب المضارات ثم غلہا الثمال على أمرها فدمرها 


أو استعارها من أهلها . 


وم نخرع رومة نظم ار dy‏ » ولكنها أتمتها ووسعتها إلى حد لم يعرف له مثيل 
من قبل " VP‏ ععونة الدولة ؛ ووضعت المنهاج الذى d men Gu JP‏ 


)١۷‏ ےد 


آیام شبابنا . وف العارة لم ez‏ الأقواس أو العقود أو القباء » ولکٹا 
استخدمتها بچرأۃ وفخامة جعلت بعض الطرز من عمائرها أرق من جميع 
نظائرها إلى هذه الأيام ؛ ad,‏ آخذت الکنائس الكبرى فى العصور الوسطی 
ch‏ عناصرها من الباسامًا 2 مانية . ولم شرع رومة العائثيل » ولکنها 
وهيتها قوة واقعية » قلما سما ov ul Vi‏ أصحاب هذه النزعة € ولم تبتدع 
الفلسفة ولكن ! كر يشيوس وسنکا هما اللذانوجدت فہما الأبيقورية والرواقية 
صورتهما النهاثيتين المصةولتين e‏ صقل . ولم تنشی" LUV‏ الأدبية 
إنشاء » لا نستثنى من ذلك الهجو نفسه ؛ ولکن من منا يستطيع أن بقدر 
حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر ف فنون xal‏ » والقالة » وأساوب 
الثر » أو اثر فرجيل فى دانتی » أو تسو Tasso‏ فى مان » . . أوليثى 
وتاستس فى كتابة التاريخ + أوهوراس وچوفنال فى دريدن » 

وسوفت € وپوپ؟ 
وقد أضحت YR‏ بفضل ما دحل علہا من مسخ يسر الاعجاب لغ 
إيطاليا c‏ ورومانیا ء وفرنسا.ء وأسوانيا » والرتغال » وأمريكا ASW‏ 
أى لغة نصف عالم الرجل الأبیض ؛ و قد ظات تلاك اللغة حتى القرن الثامن 
عشر اللغة الدولية del‏ والتبحر فى الارس ‏ والفاسفة فى بلاد الغرب . وكانت 
هئ المعين الذى AI‏ فت منه مفردات دولية سہلة لعلمى الحبوان والثبات > 
ولقد بقيت حية فی الطقوس المنغمة والوثائق الرسمية للكئيسة الکائو ASS‏ ؛ 
ولا ثزال تکتب ہا تذاكر الأطباء » وتتر دد كثيراً فى المصطلحات القانونية ) 
ودعلتعن m‏ اللغات X s‏ ( مثل 220 peasant, pagan,‏ 
و royal yegal, reyalis‏ ) لتزيد من ثروة اللغة الإنجليزية Wigs‏ > 
وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان بظهر أمامنا T‏ لاف المرات کل يوم 2 
٥+‏ أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الدبن الحديد بناء الدين الوٹنی 


. المأرجم)‎ ( SM أىالمشتقة من اللغة اللاثينية كاللغات السالفة‎ (s) 


— )۸ — 


القدم + انتقل ad]‏ لقب ابر الأعظم pontifex meximus‏ « وعبادة الام 
العظمى c‏ وعدد لا بحصی من الأرباب التی بثت الراحة والطمأنينة فى النفوس € 
والاحساس بوجود کائنات فى كل مكان لا تدركها kp y » yal hh‏ الأعياد 
القدمة أو وقارها » والمظاهر الخلابة للموا کب القديمة الى لا يعرف الانسان 
بدايتها c‏ نقول إن هذه .كلها اتفلت إلى المسيحية كا ينتقل دم الأم إلى 
ولدها ء وأسرت رومة الأسيرة فانخها » وأسلمت الإميراطورية احتضرة 
eM i‏ والهارة الإدارية إلى البابوية القوية » و شحذت الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقده السيف الفاول من قوته € فحل مبشرو الككئيشة محل 
جيوش الدولة » del,‏ هولاء يجوبون الافاق فى جميع الحهات متتبعین الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثاثرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعتر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القدئة على سلطانہا > خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الاعان » وما زال ينمو هذا الساطان ء ينمو 
ويقوى حتى خيل إلى العالم ق عصر المضة أن الثقافة القديمة .قد انبعشت من 
. قبرهاء وأن المدينة الخالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العام وثرالۂ وقة 
تلك الحياة وذینك البر اء والفن . وقد احتفلت رومة فى عام ۱۹۳٦‏ عضی 
۹ عاما على تأسيسها . وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتاز به 
حضارتہا من استمرار go‏ فى تاريخ الإنسانية . ألاليتها تعود إلى 
حياتها الماضية . 


شكراً لك آما القاریٴ الصبور 


س 4۱۹ بت 
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ba blebs‏ رخص ای بای حا یہ VER yess‏ مہ ay‏ ی 
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پپیاس ينفرد بذكر الإشارة إلى إنجيل مسیحی . pis Sie wish’ sis‏ 
مرسيون يصل إلى رومة لتخليص المسيحية من الپودية 0 ... ... 


nee cee cee ... Ael اضطهاد نيرون‎ COR سوٹیوئیوس‎ 


مولد سبتمیوس سقير س tee can‏ وون ] ]| tet s‏ ويو )000 oes‏ 
ERE‏ میس وس ea‏ ب Nah‏ 
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رومة الأسقى a e e‏ و دہ ہہ رر ۳۱۲ 
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| و الرومان عل‎ iu وباء كان يفتك‎ nal موث كلوديوس الثانى‎ . 20 


السواء eee‏ ووه ووه جھھ cos‏ زوفو 0201-0 cn‏ ويم اهاي ۳۱۰۹ 


VE Lov ave Gu RUE وا یا مو‎ p ode ads cot مقعل‎ ۲۷۲۲ 


۳۷4 أو رليان pe‏ ثاریکس عند شالون ۷0 
TT‏ اغتيال الامبر اطور آورلیان بيد حاعة من ضباطه eee cee eee ene‏ ۲0۸ 


السنون بعد الميلاد 


۳۹۰ أنطونيوس الراهب الصری يبدأ ربع قرف من حياة العزلة والتعشف‎ TE 
POA: ied’ eal kw E Gea: اند ينادون پیر و بش امير اطوراً ا‎ ۲۷۹ 
۳٦۹ تمه .مه‎ cee اغتیال الامبر اطور پروپس بيد الیش . مه مه‎ YAY 
WEN qai يه “واوا او‎ RES MS es تنصيب دقلدیائوس إسر اطوراً‎ YAY 
oT ال‎ RÊ الحکم‎ d إشراك الامبر اطور دقلدیانوس القائد مكسميان معه‎ YA* 
۳۹۹ ees cae ممه ممه‎ necne UE شروع مكسميان فى ينام الام‎ ۳۹۰ 
ربع سکان الشرق وجزه من" عشرین جز من سکان الفرب‎ es 
۲۸۹ cae cay cee ae has to ros حھۃ‎ pee ene مسیحیون‎ 
۲۸۹ ۰-۰ الكثرة الغالبة من سکان إنسوس وأزمير مسیحیون ... بی‎ Yee 
۳۹۰ ۳۹4 ... tee الأمان و الاجور...‎ o 38 دقلديانوس پصبر‎ ۱ 
۳۷۹ Luo کل الکنائس السيسية رین‎ pe الحكام الأربعة يأمرون‎ ۳۰۳ 
۳۷ e. الامبر اطوران دقلدپانوس و مکسپمیان ينز لان عن سلطهما‎ Tro 
جالريوس وقنسطنطیوس أغسطين إمير اطورات بعد نزول دقلدپائرس‎ tee 
۳۸۲ بے .مه‎ coe cee ےم‎ tinted تعيين سفبرس ومكسميئس دازا‎ Yoo 
VIVE II بروڑی 3*9 یمیا و‎ (a SL wes المسیحة وو ہس‎ E" ۸ ۳۲۵ ceti 
۳۸۳ ... cee abbas] ا حرس البر پتوری فى روما ینادی مکسنتیوس‎ rey 
۱۳۹۸ cee cae cee بدء أعمال البناء ق رومة على هدی مكستتيوس ےم‎ "ES 
۳۰۷ فم‎ ee سے‎ tee e rne c ترئليان پوچه رسالة الافاع‎ rey 
YAY و‎ RYE Ts 4 v oe ERU pine مقتل الامبر اطور‎ yoy 
۳۸۳ was wee sae pem قسطئطين یشخذ لنشسه لقب ) أغسطس ) مہ‎ YN 
۳۹۹ ... المسيحية فى كتاب.الأنظمة الندسة‎ co لوسيوس فرپنتانس‎ ۳ ۷ 
ENC و‎ ae Se ... ) لنشمه لقب ( أغسطس‎ lea مکسنیوس دازا‎ Pa 
QYAY رمه‎ cee oon .مر‎ cee cen en غالة حيرشة‎ Gre قسطنطین‎ (۱۰۰۴ 
مه‎ aue ی اضطپادات جلٹریوس ...ا سے متا‎ ux Tm m “۰ 
۳۸۱ ... الامبر اطور جالریوس يصدر مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين‎ ۳۱ ۱ 
۳۸۹ "3 قيصر پزحف من الريبكون ويلتقى بقوى مکسٹتیوس عند‎ 1۴ 
۳۸۵ eee cee ee cee هه .ع‎ OMe قسطنطین و لیسلی وس بتقاپلان ق‎ ۳۱۳ 
۳۸۵ ... ... لیسنیوس پنجه نحو الشرق ویکیل الضرپاث لکسمیاس‎ ۳۱۳ 
۳۸۵ ممه .مه‎ cee UAL «قسطنطين يوسع نطاق الاعفاء من متاصب‎ ۳۳ 
اشتداد ال اع بین‌قسطنطین و ليسليوس حا کی الإمبرارطورية و امتشاقهما‎ ۳۱4 
VAG ورم‎ one فهر هوه مھا‎ ave oe ES see! was), Gas السام‎ 
Y^! س جامع يعقد فی آر لیس‎ le “دو نانس أسقف قر طاجنة يدعو الأساقفة إلى‎ BE: 
۳۹۹ ... :لوسپوس فرسنیانس بشی ج المسيحية فى كتابه الاضطهاد المميت‎ rye 


نت6۳۹ بت 


الحوادث ردقم الصفحة 


سرت 


السئون بعد الیلاد dol el‏ " الصفحة 
rio‏ إقامة قوس يشر ف على طريق اللصر es‏ ممه ممه eec‏ ۳۹۸ 
۳۱۹ درئاتس أسقف قرطاجنة يؤيد قوار التشهير بالدونائية,., ... ... YAY‏ 
gall cc a "T"‏ ار اه رم و SERRE qus cire‏ 
۳۸ أر يوس القس المصرى يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن طبيعة المسيح 

تدعو إلى مجمع ليقية فق Re vy,‏ او 996 lee‏ وم WAYS cok:‏ 
Y۳‏ انفراد قسطئطين بالإسر اطورية بعد التضاره ‏ ... ممه ے. MAS es‏ 
۲۳ قسطئطین due‏ نقوش التقود محايدة لا هى مسيحية ولا هی زثلیة ہی ٦۸۹‏ 
۳۲۷ إعدام ليستئيوس بہمة المودة إلى الاسائس ءءء ... n‏ ے YAN one‏ 
۳۳۵ ا ہیں سو coe cee Pec anes‏ ون ۳۹۱ 
YYo‏ نشأة Jl‏ هيبة الماعية om v‏ وهو "AY cee vee one ane oon‏ 
Yo‏ عقد مجمع الأساقفة فى تیقیة ( مجمع نيقية ) 07 PRE Vo‏ 
۳۲۵ پوسپیوس پنشر تارا کتسیا ele‏ ... ےہ و fee‏ 
rls ۳٦‏ رومة الحديّدة وسط خر الب پیز ihi‏ می qan cee aun une‏ ۷۳۹۷ 
d$ ۳۲٩‏ کر سپس بأمر والدہ قسطئطين عو ھی اھ یی ام Wa‏ 
۳۳۰ قسطتطين Ans‏ القسطئطيئية عاصمة له ممه میم see‏ یہ“ ۲۳۹۷ 
۳۳۳ قانون بقاء الزارع حى يؤدى المتأخر عليه من PM.‏ المشور WAV Ls‏ 
ero‏ قسطنطين يوصى je yl eR‏ اطورية بين أولاده واو لاد ves exl‏ 4۰۲ 
rey‏ الاحتفال مرور ثلاثين عاماً من Sm‏ قسطنطین و مس dpa‏ و EY‏ 
Yoo‏ ا مون أو الثی‌آو نج - يو یصلون d]‏ نهری الفلجا و جیحون ... ... ٩۱۳‏ 
۷ — ۳۵۸ الإمبراطور يوليان يقفى الشتاء فى لوتيريا ... ... ON: e rie‏ 
"T‏ السماح للقوط بعبور الدائوب و استیطان ids‏ 07 ود و وو و 
YVA‏ القوط Due Deje‏ رومائیا عند ) آدرنه ( ومددون القسطنطينية 4٩۱۳‏ 
۰۰ إيفائيوس بحمى ماين شيعة ختلفة ای and‏ تی لیے ١٣٣ ge Sue‏ 
۳۹۰ جير و م مرخ ف القرن الرايع المیلادی .ی مه ee‏ .مه م YEN‏ 
vat‏ ٹیودوس نع LB]‏ المباريات الأولبية... مت ul. e eese‏ ۷۵ 
UU TE‏ آنسٹیسیوس يطعن فى آراء أرجن التجديفية .., ... ... ... ۲۱۳ 
£e‏ آلر يك یقود القوط الث بیین ویعبو بهم جبال (AY ... ... ... GUM‏ 
£y‏ القوط يستولرث de‏ رومة cee ... Moenia‏ سے نے 4١۳ ue cee‏ 
£YA‏ جيسير ك پقود الوندال لفتح آسپائیا وأقريفية ... ... .. ... 4۱۳ 
TE‏ أتلا يقود الهون ويهجم على UE‏ و إیطالیا ويجتاح لمباردیا رغم هز مته 

893۳ od ای‎ ee es we Wa» crus o ہی‎ Siam عند‎ 
41۳ "T ee» cee مه‎ ces AU be gy de التوط يستولون‎ too 
۳ tbl بر‎ vilae آرستیز القائد البائوی, يعين ابنه رميولوس‎ tvY 
4۱4 ... الأغسطس الصغير رميولوس...‎ o uix الحنود البرابرة المرتزقة‎ £A 


— 45١ 


السئون بعد الميلاد الحوادث دم الصفحة. 
موه محلس القسطنطیلیة یلمن أرجن ویصدر قراراً جحرعاقه ... ness‏ ۳۱۳ 
aye‏ أخذ الشعر الیوناف شكله الا ی مه ممه ممه ممه ١ء Ans:‏ ۱۱۹ 
Mor‏ احتفاظ الامبر اطورية الشرقية بالعملة الذهبية وزناً وعياراً ... ... 57م 
ay for‏ قيام الامبر اطورية الرومانية فى الشرق ... ہے cae cor‏ مه 4۱6 
1004 اسیو یار جم قصة دفئيس وكلوقٌ إلى الفرنسية السلسلة ممه مم VOL le.‏ 
۰۸ الكشف عن السراديب والدياميس SH‏ كان المسيحيون یدفنون فبا 

موتاهم وا بت ue.‏ وہ cha CIEN. Bee‏ اروا chm‏ وو YA um‏ 
۱۷۰۹ قائد ممساوى js‏ موضم rna pio‏ و ce wal‏ مه وو WV:‏ 
TIE‏ مرائوری یکشف عن هتامة لائيثیة ميت پاسمه .ده ممه cas cae‏ ۳۱۵ 
۱۷4۹ الكش RAE obs abe vay ers quai LP‏ رم روا اور YV was‏ 
۱۳۹۱ ثشر کتاب dl uoti‏ اطورية sen ev oo‏ ممم .مم ھہ ۲١٢‏ 
۱۷۹۹ هردر يشير إلى ما بين مسیسح مى ومرقس ولوقا ومسیح إنجيل یوحنا 

مق QU‏ 0 وه عاد یه See‏ مق o‏ ھی وکیا ہیں WEP! uos.‏ 
۷ ۹۰۳ الکشف من عشرين قطعة من کتاب الکلات ‏ .مه سے ... مه ۲۰۸ 
۱۸۰۸ إلتقاء تابليوث بقيلائد العام cee ns GUY‏ ممه دمم coe‏ ےه ۲۰۲ 
B AYA‏ پولس یلخص حياة السیح اع ÉL Gc PTT‏ 
٥۵ء‏ ۱۸۳۹ کتاب دائداسٹروس عن حياة للسییح nne‏ می مه لي ہہ ۲۰۳ 
۱۸۹۳ كتاب ايرنست رینان عن حياة السیح ner‏ مم e‏ ۲۰۵ 
3AAY‏ الكشف عن شوارع مدینة پر جوم EV esc we wes 5 st Tae‏ 
E ۱۹۰٩‏ در ور یعر ض زتائجە الحددة الواضحة مم cee ss.‏ ےه ۲۰۵ 
۱۹۳٩‏ احتفال رومة مضی ۲٦۸۹‏ عاما Vea de‏ جو ELAS ace. Se eka.‏ 


۳ سب فهرس الاعلام 


(n 
۲۸۹ : آباء الكئيسة اللاتيلية‎ 
: ) الآباء ( حاعة جاءت بعد رسل السیح‎ 
, ۵ 
. YAY € YNo € ۲۹4 : eb 
۲۰4 : آرثر درول‎ 


۹9 


۳۲۳ e Y ve ۱۸۵ › 14۷ : الأباطرة‎ 
€ Yos € ۳۸ € ۳۸۸ ¢ ۸ 
ey c ۹ 

لأباطرة السکریون : 4۰۸ 

۱۷۰ : ) أستاذ الشريعة‎ ( gl af 

PEE‏ : كلا 

راهم (الخليل) : ۰۳۳۱ ے٥‏ 

"آیفانیوس ( کاتب ضد. السيحية ) : ۳۱4 

]پٹرودیٹس : ۸۳ 

آپقراط : ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۱۳۲۹ 

AY € ۷۵ CNV : ) إبكتتس ) مصور‎ 
f£ CAN — 

آپلو ( له الماك ) : ۱۸ء ۰۲۰ WA‏ 

c YY£ € voy : JUL آہلوئیوس‎ 
۳۳۱ 

۱۳۰ : مولو‎ uad all 

» آپلولیرس ( فیلسوف أفلاطوق ) : عم‎ 
€ VV 6 VY ¢ YA ۰ YN e Yo 
YoY ٢٠ ء٠‎ 

إبباذ ( مشترع ) : ۱۲۲ 

۱۳۹ 6۱۳۸ : ( go ( otal 

'آبیقور ( فيلسرف ) : ۸۱ 


۱۸۰ ۰۱40 CAE ۰۷۲ : 'الأبيترريرن‎ 


۱۹۱ ۰۲۱۰۱ 4 ) زعم‎ ( Sal 

آپہون الاسکندری .( مۇرخ ) : ۱۹۱ 

۱۳۳: ASU آتالس‎ 

۲۹4 : بولس السموساف‎ gl 

WY! ue +‏ عشر — ۲۳۵ ( وان 
pte UNT)‏ » والرسل ) 


۰« السیح : ۲۹۱ ( وانظر السیحیین C‏ 
« منتانس 


١45 : CSL) آتر جانس‎ 

أتلا ( قائد امون ) : 4۱۳ 

آتلس ( کاهن one‏ ) : ۳۷۰ 

٢٢٢ ۰ ۲۰۲ e Mv : ) آتیس ( له‎ 

أثناسيوس ( رئيس السپامسة ) : ووم » 
te)‏ 

WI‏ عشر = حواريو T2 te‏ أتباع 
عيسى : ۲۲۳ ۰ VEL ¢ YYo‏ 

YAS i: ox! 

أثينا جورس ) كاتب مسيحى ) : ۳۰۵ 

4.1 : الحكة) تمثال‎ UL) uil 

آئینیوس النقراطيسى : ۳۰۰ 

۲١۱۷ ۰ ۲٤۹ : الأثينيرن‎ 

أجريا ( الملك حفيد هيرودس - أغرياس ) 
۱ 6 ۰۱۸۵ ۲۱۱ 

جرکولا ( حاکم بريطائها ) : مه € 0% 

اجناسپوس ( مؤرخ ) : ۲5۳ 

الأحبار : ۸۹ ۰ ۱۹۲ 

احبار البود : ۲۲4 

الاحباش : ۱۰۰ 

۲۷۱ ۰ ۲۸۰ ۰۲۲4 ٤ء۱۸۰‎ : gud 

الا خوة ) السیحیون ( : ۲۵۸4 6 Yoo‏ 

آدریان الصوری ( أستاذ البيان ) : ۷۹ 

آدناس : ۲۰۰ 


— íí£Y — 


آدوکر ( قائد البرابرة - ملك إبطالیا ) : 
٤‏ 

أدئيس ( إله ) : ۲۰۲۰۱۰ 

الأديرس : ۱۱ 

ارتاس الرابع ( ملك ) ۱۱۷ 

أرتبانس الرابع ( ملك ) : 30A‏ 6 ٦ا‏ 

آرتخقار الشریف = أردشير 

۱۲ : m 

۰۱۳۱ ۰۱۲۹ : ) هیکل‎ ( el 
۳۳۸ 

آرجن ( مزرخ ) : ۲۷ 

آرخیدیز ( أرشميدز ) : 

أردشير : ۱۹۰ ۳۳۳ 

أردشير مون : VY‏ 

€ YAT : ( أرجن" ( من آباء الكبيسة‎ 
c YY ۰۳۱۱ ۰ Yes ¢ ۷ 
rar ٢۳٣۷۲ e YYY ۹ء‎ 

أرجن ( تلميذ آفلوطینس ) : ووم © 


۳۷ € ۸ 


Yeh ۰‏ 
آرجن ا خصی ( انظر ) آرجن من آباء 
٠‏ الكنيسة 
آرجینیز أدمنتيوس ( من الآباء): .م 
۳۰ 


آرساسیسن ( عم سکوذی ) : ۱۷۰ 

الأرساسية ( آسر: ) : ۰۱۰ ۳۲۵ 

۱ ٠١١5 : أرستاركس‎ 

۸٩ : أرسئيس‎ 

أرستبولس ( حفيم هركانس ) : Yo‏ 

أرستبولس بن هيرود : 6158 ۱٦۹‏ 

آرستبولس الغا : ۱٦٢‏ 

أرستنكس : ۱۳۲ 

أرستنكس بن الاك یومنیز الفا : ۱٣۳‏ 

۱ YoY : أرستيديز‎ 

٦١٤ : (ay آرسیئر ( قائد‎ 

eye ۱۱۲ cae آرسعلو : إمء‎ 
۳۰ ۳ 


آرشمیدس ) انظر ) آر ar‏ 

آرطیس ( هیکل ) : ۲۵۸ 

آر طبس الأفسيسيين : Yo‏ 

الأرفية ( طائفة ) : yor‏ 

آرفیوس ( إله ) : ۱۵۱ : ۳۳۱ 

3o! : (dele ( الأرفيون‎ 

۱۸4 ٤۱۷۰ : آرکلوس‎ 

أرليس : ۳۹۱ 

أريان النيقرميدى : AY‏ 

أريان الأول ( أسقف رومة ) : ۲۰۰ 

۱۸۲ 6 ١41١ : آریان‎ 

أريئايس ( آسقف زومة ) : ۱۹۹ 

( آریوس الاسکندری ( قس مصری‎ 
€ ۳۹۱ ۰ ۳۹۵ — Yay c ۰ 
Eel 4 8.٠ 

أساقفة آسية السفری .: ۳۱۷ 

أساقفة أفريقية : ۳۱۸ 

أساقفة فلسطين : ۳۱۷ 

الأساقفة : ۲۹۰ € ۲۹۳ 

الأساقفة الأولون :۳۱۰۰ 

الأساقفة السوريون : ۲۹۰ 

الأساقفة المسيحيون : ۳۸۷ 

أسباط إسرائیل : ۲۲۳ 

الأسبان : وم 

اسينوزا : ۲۵۱ 

أستاتيرس : ۱۳ 

4۰ ۰۱۰ : ) استر آبون ( مۇرخ جنراق‎ 
AYA ٩ C34 ۰ 
€ ۱۲ 6 VEY 6 ۱۳۳ « ۳۰ 
۱۹۰ 

استيا : ۷ 

اسنفرلس : ۱۹ 

۳۱۸ : CULT) استیفن‎ 

۱۹۰ € ۱۸۲ € ۱۸۰ € ۱۷۲ : إسرائيل‎ 
Yue 6 yyy e vvv 

€ ۲۰۵ € 754 c ۲۲ : بنو إسرائيل‎ 
TI ¢ Yvo 
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اسماعیل الفلکی : ۱۰۷ 
الاسکائیون ؛ ١١‏ 
الاسکتلندپون : o5‏ € 94" 2 ۱۱۲ 


١١4 : أسكليباديز‎ 


۰ 


VOY e 5لا‎ : CAL) أسكلبيوس‎ 

الاسکندر الأبونوتيكى : ۱۰۲ 
لأسكندر الا کبر : ۳۳۰ 6 ۳۳۲ د 
eo ۱4۱ ۰ ۷۰ ۰ ۷ ۵‏ ۲۱۰ 


۹ الى ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۹۳ ۰ 


٩۰۰ 6 ۵‏ 
الاسکندر ابن ع الحايالس : ۲۳۰ 
الإسكندر = مارکس أورليوس سئبرس 
الکسندر : ۳۳۰ 
الاسکندریون AY:‏ 
أسكورش : ۹۷ 
الإسييون : 215١5 © ۲۱۵ € ۱۷١‏ 


YVA ¢ ۲۲ ¢ ۰ 


۲۲۹ ۲۱۸ © VAY = ۱۸۰ : Gal 


۳۹۰ 

۲۱۵ : (Se) mul 

إصطفانوس ( الٹماس - زعي المهتدين ) : 
Yol c vit‏ 

إغرياس ( أنظر أجريا اللك - ) : ۲۰۳ 

۲٣ ٣٠٢٠٠٢ ۸ : ( أغسطس ( قيمر‎ 
€ 4۸ 6 ۰ 6 Yo € ۳۲ « ۰ 
€ ۷۷ C MV ¢ ذه‎ 6 OF ¢ OF 
٢۱۳٣١ ۰ ۱۲۹ 6 ۱۱۸ ) ۹ 
٣۱٦۷,۶۱۹۹ COME © oy 
۰۳۲۵۹ ۰۲۱۲ ¢ Ye) ۵ 
۰ ۳۸۳ € و‎ € YMA € vts 
٩۰۳ ۱ 

أغسطس إيليوس : ١١5‏ 

الأغسطسين ( قیصر) : ۳٣٣‏ 

|غنالیوس ( أسقف إثطاكية ) : ۳۰۵ » 
۳۷ 

أفرديق پندیرس ( هیکل ) : ۰۷۹ ۱۲۱ 


1 


٩۰۱ ۵۶ 
€ 46 € AS ام‎ c ۷۲ : أفلاطون‎ 
€ YAN 6 VAY € Med ۲ 
SVEN ۰ ۲۰۲ e fey ever 

۳۹۲ 

الأفلاطوئيون ا لد : ۲۹۹ 

1٩ 6 ٦٦ ۰ ۲۹ : أفلوطر هس القير ونیا‎ 
۱٩۲ € 4o ؛‎ ۷۹ «€ Vo ؛‎ VY 


۲۹۹ : طيلس‎ sul 


Yos 4 أفلوطين‎ 


أفلوطينس ( قبطی مصرى ) : ۱۳۱ 4 
۹ - ۳۰۲ ؛ ‘PIA € ٣٣٢)‏ 


۳۱۲ 

أفليوس فلاكس ( حاكر ) : ۲ 

١54 ۰ ٦٦١ : ous 

اکنائیوس ( كاتب مسيحى ) : ۳۰5 

أكتيوس : ۱۹ 

١4١ : اکسوفون‎ 

اکسیتس الأول Gel)‏ رومة ) : ۱۹۹ 

ال کیپٹیون : ۱۱5 € ۱۵۷ € 304 € 
٢خ‏ 

أكوليوس : ۱۳۸ 

أكيبا : ۱۹۴ 

أم الإله : ۱۶۸ 


إله الشمس (انظر الحاہالس) : YoV c 1١49‏ 
اله Ll AU‏ : امم 
أم الپہان ( fe‏ فى القانون الروماف ) : 
PEV ۳ ۲۰‏ قتله : ۳4۸ 
البينس ) منافس سپتمبوس ) : ۱۸۵ & 


۳۳۳ 
J|] ) QUU]‏ مص وسوریا ) : ۴۲ > 
۳۳۱ 
اابالس : ۳۲۵ © ۲۲۷ « .۳۳۰ 4 
۳۹۸ 


ا آاريك ( قائد قوطی ) : 4۱۳ 
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الكسدم ( حاعة اللساك ) : ۱۷۳ 

۱۷ : Cy o» +) الكسدمية‎ 

الکسندر بن هرود : ١59‏ 

© ۳۹۲ Ces pee الکسندر ( آستف‎ 
۳۹۳ 

الکسندر الأول ( آسقف رومة) : ۱۹۹ 

Yoo 3 ) :الکسندر سقير س ) إمبراطور‎ 
€ Y4A — Y4EV € YY*S ۷ 
۳۷۹ 

الکسیانس ( انظر الکسندر سشرس ) 

4٠ : ) سيدة‎ Jis ( إلكى‎ 


۳۹۹ : #نورى‎ pus 


Me 6 SY | ¢ £A 6 £1 : الألمان‎ 
YYV ¢ yyy 

«١‏ الاسرى الألمان ) : ۳۸۲ ( القبائل 
الأخانية ) : vto‏ ؛ YoA ۰ Yor‏ 
٩۰۷ ۳‏ 

ام ب e‏ = مریم : ۲۱۹ 


اليزابث ( ملكة ) : ۱۲۰ 

اليصابات ( فريبة مرم أم المسبح ) : ۲۱ 
البشع Yee:‏ 

اليوثريوس ( المنجی) : 54؟ 

اليوثير يوس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 
الامییر يون : YA‏ 
الأمحاريون ) جماعة ( : 
آمنا ( الام المظمى ) 
Geely!‏ سکاس ( مسیحی وق ) : ۲۹۹ 


۳۳۰ 
۱۷ : 


Yi 

۱۱۰ ٤ ٦٤ : ue آمہاٹس‎ 
Pot : pn 

۱۸۳ : فانبو‎ xul ul 

الأثيياء : ۲۲۰ 


۲۲ : بی إسرائل‎ oll 
۱۱۳ ۶۱٦٢ : آنتپاتر الأیدومیی‎ 


أنتبائر ( بن (oos‏ : ۱۹۹ 

أننسيتس ( أستف رومة) : ۰۱۹۹ ۳۱۷ 

ألتيخوس آپذائیس : VIA‏ € ۱۸۰ 

أنتيخوس الثالث ( حاكم ) vov:‏ 

آنتیخرس الرابع (حاکم ) : ۷۷ 

۸۱ : س العسقلاق‎ sil 

آنتیلس ( حبيب ) : ١٠‏ 

أنجينس (حاکم الولايات الشرقية) : ۳۳۸ 

أندور ( من أتباع يوحنا المعمدان ) : ۲۲۳ 

ابن الإنسان — ۲۲ ۰ ۲۳۲ 

أنسيسرس (البابا) : ۳۱۳ 

١47 : أتطنويوؤس‎ 

C181 6 رومة):5ه‎ SH) أنطو نینس‎ 
YY£ 2 كد‎ € ٤ 

€ ۱۳۳ 2 ۱٢١ 6 ٦٦ : آنملوئیوس‎ 
۳۹۹ ۰ ۱۹4 ٣ 

أنطوئيوس ( راهب مصری) : ۳۹۰ 


الأبطوئيرن : ۳۲۱ 
آنکریون : ۱۱۸ 
آنیاس : ١4‏ 

إئيرس :259 1۰4 


آهرمان ( إله ) : ۰۱4۸ ۱٢۹‏ 


'أهورا (p)‏ أنظر آهورا مردا 


آمورا - مزدا ( اله ) : 
IER!‏ 

آواسٹس ( أسقف رومة ) : 944 

۲۷٢: 

۳۳۹ 

١8 


€ ۱4۹ c ۸ 


أو يس 
آودیب : 
أوريس : 
أورجن : ۲۰۰ 
أور ليان تركيس (الإمبر اطرر ) : ۲۰۱ 
You ¢ ۳۸۳ ۰ YYN GYAN‏ © 
feo € 4۰۳ € TAY ¢ ۸‏ 
YAN € 04 c £V c YY‏ € 
YEY 6 vvv ۵‏ ۰ 


e^ 


: TIS 


4 eg 


ok 0۔1‎ 


4۰۷ ۰ ۰۵ 6 ۳۹۸ € HEE 

أورليوس الورع : ۳۰۷ 

اوؤزلیوس : ۳۷۷ sly)‏ دیسیوس ) 

أورليوس فکتور : ۳٩۱‏ 

۰۲۰۲ e ۱۸۷ cvv (al) أوزوريس‎ 
۲٦٤ 

۳٣٣ : وغسطاءترثورم‎ 

وفسطين ( قديس من آباء الكنيسة 
اللاتينية :۰۲۸۹۰۸۸۰۳۸۰۳۳ 
Y4o‏ یم“ 

١١ : ah 

آرثالس : ۳۳۸ 

أوئياس ( أحد کبار الكينة ) : ۲۳۹ 

48 : Os الأيبير‎ 

٦. یدورس‎ 

أيديل : ۱4 

آیرنست رینان (مؤلف P (GU‏ ۲۰4 

۱۳۵ 6 £o : الأيرانيون‎ 

آیرینو (كاتب) : ۳۱٣‏ 

۳۰٣ ليون)‎ ox) آیرینیوس‎ 

'أيرينيوس ( کاتب ضد المسيحية ) : ۳۱4 

۳۰۷ : (d uiis) PT 

ایرپلیوس )88( : ۲۰۸ 

CM € MUN € نام‎ : CAL) ایزیس‎ 
€ YAN 6 Yok € ۱۵۳ ۰ 
۳۹۹ 

٠٠١ : الایطالیون‎ 


إيليوس ارستیدیز : ۰۱۳۲ ۱۳4 
ایبلیکس ( کاتب رواف ( ;¢ وو" 6 


yoy 
۴٣۷ : ) امپاس ( الإمیراطور‎ 
۸۹ : اينسدمس اللسوسی‎ 
۱۷۹ : ) أيوب .( اللبی‎ 
الأيونيون : ۳۵۲ (وانظر الیونان)‎ 


CE 


البابا ( راعى الزائین ) : ۳۰۸ 

۲۱۵ : (dle) البابليون‎ 

باينيان ( مشترع روماف من علاء القانون ), 
۳٣۹ 6 Y£EV c YYY ۲‏ 

باعوس ( هيكل ) : ۱۲۳ 

باعومیوس ( الزاهد) : ۳۹۱ 

۱۱۲ » ۱١۸ : البامحعیون‎ 

۳٦٣ ۰ ۱۱۳ Ley 

۷۰۰ ۲۰ : (all SE) باريس‎ 
wi 

ياريه ( الطبيب ) : ۱۱۱ 

يارلوشيا : ۱۹۲ 

پائیئیوس : ۸۱ 

باہروس : ۲۲۲ 

۲۲۲ : بأيروس‎ a 

پپیاس ( مۇرخ لاهو ) : 

پار ویوس (مؤلف وکاتب) : ۰۳۹ Poy‏ 


اليارثيون : 


fVY ۷ 


yoy : ) جينس ( شخصية روائية‎ Ui: 

البجانبون ( الفرویون ) : ۲۷۸ 

١١١ : البدو‎ 

4۳ ۱٦۸ ٣٦٦ ٤٥٦٤ ¢ 04 : البراہرة‎ 
i ۳۳۵ 6 ۲۹۷ C Yoho yt 
۱ ۳۹۱۸ ۰ ۳٦۷ 6 ووم‎ ۹ 
۲۱۳۸۸ € YAY ۷ ۷۱ 
4۱۵ — ٩۱۳ 2 £YY € ٥ 

برامتى (مخطط كنيسة القدیس بطرس ) ؛ 
۳۹۸ 

البراهة : ۰۱۵۲ ۰۱۷4 هلا( ۰ ۲۰۰ 

برپتوا ( مسيحية من المعذبين ) ۳۷ 

پرتنا کس ( الامبر اطور ) ۲۰۰ ۳۲۱۰ 
۹٤‏ 3 £6 

برجريتس : ۸۱ 


s 
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Yiv; ( القساوسة‎ ) SHI بر‎ 


برسفوق : Yor‏ 
البرغيزى ا حجالد ( عثال ) : ۷ 
پرٹیری Cesk)‏ : ۲۰۰ 6 ۳۵۰ 


برمنیدز (شاعر ) : ۱۲ 


پرنابا (صاحب إنجيل) : ۲۵۲ veo‏ 
۷۹ 6 ۲ 
پرهپول ( الشمس) Mt:‏ 


بروبرتيوس : ۱۱ 

برو بس (الإمبراطود) :. ۲۰۱ ۶ ۳٥٢‏ 
“٤‏ 

بروتجوراس : ۸۹ 

۷۱ 6 ٦٦ : پروتس‎ 

پروتس : هلا 

taco ۷۷۷۷ی‎ 


۱۹۲ : ullas 
) ابر وشم : ۱۷۳ ( وانظر الفرسيون‎ 


بروهثيوس الطليق : ۳٣٤‏ 

پرونوبور (مؤلف جلل) : ۰4 

۲۹۳ : (lul) پریسلا‎ 

٦٦ © o3 : البريطانيون‎ 

پستیوس (حاکم غالة ) . ۳۳۷ 

پسکال : ۳۸۷ 

بسیائس : ۳۲۷ ( انظر قاريوس بن كركلا 
فاریوس مرسیلس ) 

بسيانيوس ( اسم كركلا قبل الحكم ) : 


۰ و انظر كركلا 

پسیدن ( هيكل ) :ا 

بسيدو ليوس : ۱۲ 

YAY : بسيليدس‎ 

۰ ۱۱۱ ۱۰۱ ۱۰۰ c 4۷ : البطالمة‎ 
FU) € viv 


بطرس سيمون ) آخواندرو ) : ۲۲۳۴ 


bit,‏ کفاس ¢ وسیمون 


بطرس ( القديس ) : ۱۹۹ € ؛ 
٣٣۹١۹٣٣۷‏ 6 ۲۳۰ 4 ۲۳۲۳ . 
Yor 6 ۲۷ € YEE c Yi‏ ۰ 
Yoo‏ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۸ - ۲۷۱ € 


YVY ۳١۱۹ c YYN ¢ YAY 

البطرشيل ( من ثياب الکهنة ) : ۳۱۹ 

بطلیموس ( فلکی مصری ) : ۱۰۷ ۰ 
۸ ¢ ۱۱۰ 

بعل الفيئيى ( هیکل الشمس ) : ۰۱۲۳ ۰ 
14“ 

بعل dL)‏ السوريين) : 
Yov ۰‏ 
بفنوتیوس ( أسقف طيبة ) : 

۱۸۰ : (SE) بلاس‎ 

بلينس ( إببر اطور ) : ۳۳۹ 

yeu ۰ ۲۳۹ c ٩۸ : البلقان‎ 

پلنتیانس ( رئيس الرس ابر یتوری ) : 
£41 

پلندینا ( أمة مسيحية ) : لال 

۳۷۳ 6 ۱۳۳ 6 8: gh 

€ MO CAV 4 : ( پلی (الأصفر‎ 
YAY 

۰ ۲۸ ۰ ۱5 ۰ ۱۳ : (oS S) پلی‎ 
۱۳ 6 oe 6 £4 


& YYV ¢ vA" 


۳۹۹ 


پلوتس : ۱۱ 
بلوتنس : 4o‏ 
پلوتینس : ۲۰۰ 


باوسیوسیوس ( معلم ابی جرا کس) ٩۳۳:‏ 


M ۱۵۰۷ € ۱۸ € |" ۰ ETE 
TA“ ¢ ANY 
4۰۰ ۳۹۹ : أسقف)‎ ( ur مفیلس‎ 


بنیتبوس : ۱۳۰ 
بواثرچس : ۲۷۱ ء (وانظر اين الرعد » , 
پوحنا الرسول ؛ ویعقوب ) 
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:يوب : 41۱۷ 

پوبدپوس روفس : ۱٩‏ 

پوٹینس ( أسقف ) ۳۷۰ 

بوئینس ( کاهن مسیحی ) : ۳۷۵۰ 

بوداس المحولونی (قائد) : ۱۸4 

بودكا : (ملكة) : 7 

بوديسيا ( ملكة ) : هه, 

۲١٢ : ۱۷ : البرذيون‎ 

پورٹس : ۷ 

4٠١ : بوسويه‎ 

يوسيد ونیوس ( مۇرخ ) » ۸٩‏ » ۸۱ » 
۱۳۰ 

MY : ors) rn 

«پولس ( مشترع » روماق) ۳۲۳ ۰ riv‏ 

€ le ۱۲۸ ۰ ۸٩ : ) پو لس (القديس‎ 
4 ۲۰6 € ۲۰۳ € VAG ۱ 
€ ۲۳۵ 6 ۲۱ ۶ ۲۱۰ « Yet 
۰۲۲ € ۲۶۱ € ۲۳۸ € 
& ۲۰۲ — ۲۵۲ 6 yos — ۸ 
€ YY) — ۲۹۹ € ۲۱۰۱ — ۶ 
€ ۲٩۳ 2 YAY ء‎ ۲۷۸ € ۵ 
۳۷۲ ¢ viv, 

يولس السموساف : ۲۹4 

بولس الناسك : ۲۹٢‏ 

بولس لوی : ۳٣٣‏ 

بولتجبروك : ۲۰۲ 

بولو (قدیس ) : ۱۲۷ 

۳۵6 : ir jy dy 

بوليكارب ( أسقف أزمير) : ۳۱۷ 

۹ء (ائظر القديس يوحنا) 

بوليكارب ( مؤرخ لاهوق) : ۲۱۳ 

بوامر : ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 

پولینس ( حاكم روماف) : E‏ 

بيثياس ( المر تاد الاسلیوف ( of:‏ 

AY : 32M 


پولیکارب : 


الپیزون ( الثور الوحثی ) : وم 
بيلاطس البنطى : ۲۳۹ ۰ ۲۴۸ 6 ۲۳۹ 
پیلاطی : ۲٣٢‏ 6 ۲۳۷ 

پیوس الأول ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 


(~) 

تایٹا ( امرأة ) : ۲۸۵ 

تاجر الرتب الکھدوتیة 
سومان ا ورسی (spiel‏ 

› 04 › 00 ۲۸ : ) po) تاستس‎ 
€ VAY 6€ ۱۸۸ ا‎ ۶ 
۸۱۷ € ۳۰۸ ۰ ۳۹۱ ۷ 

تاسو ( مؤلف ) ror:‏ 

تا کتس ( إمبر اطور ) :۲۰۱ 

تتريكس : ۳۵۹ 

€ ۱۳ ۰ ۱۱ : تراجان ( الامبر اطور)‎ 
© ٩ € 4A € 54 » EY « ۵ 
74 ۱4۳ 6 ۱8۱ ۰ ۱۲۲ ۷ 
ج۳٥‎ © YAY ۷ ۶۸ 
€ ۳۷ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۹ ۷۸ 
۳۹۸ 

الثر اقيون ELE‏ 

: ) ترتلیان ( مزرخ » وكاتب مسيحى لاتھی‎ 
€ ۲۸ & YYY © MN ۲۳ 
€ ۹۰ € YA ۲۱۲۸۸ ۹ء‎ 
۰ ۳۱۹ ۰ YIN ۰ PA ۷ 
۴۳۸۱ OVS ۷۲ 

ترجرانس الا o5‏ ( سر اطور ) : ۱٥۰١‏ 

ترواس eel)‏ ترواس ) : ۲۵۹ 

تسو (.ورخ) : ٩۱۷‏ 

۲۳۳ : (poer) Lax 

مکلیز الرواق : ٩۳‏ 

موز (إله) : ۱4۱ 

التورینیون الفالیون : ۹ 


Ail) ۲ 
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۱۷١ : تولستوى‎ 

آپپور : لاوم 

ثيبير يوس (حاكم) : 04 ۰۲۱ 
۳۹۹ 

تيتس ( حاکم وقائد) : ۱۷ ۰ ۰۱۱۷ 
JAY € IAA € ۷ ۵۰‏ 

ترسياس : 4, 

ٹیطس ( کاتب حقود موجز ) : ۷4۵ ۰ 
۷ ۲۹۰ ۰ ۳۰۷ 

ٹیموٹاوس ( تلمیذ پولس ) : ۲٥٢‏ ۰ ۲۹۷ 

تیر ( إله ) : ٩۱‏ 


رٹ 
ثالس ( كاتب وی ) :۲۰۹ 
ثالوث الکسندر سقيرس : VER‏ 
ثالوث لدوئيزى : ۳4۸ 
ثبوبر فر اسلس : ۸۱ 
ٹور ( إله) : ٩۱‏ 
الثور الفر یز ی ( تمغال ) : ۳۸۸ 
ثرربلیوم : ٠٠١‏ 
'مورو : ۳۰۲ 
ssa‏ ( شیعة ) : ۲۹۸ 
ثيردورا : YAY‏ 
ثيودو سيوس : Vo‏ 
ٹیوکریٹس ؛ ۲۰۲ 


(c) 
rov : جار سلج‎ 
۳۳۷ ۰ ۲۰۰ : جالس ( الإمبراطور)‎ 
۳4۰۱ 6 ۳۳۷ n جالینس‎ 
€ ۱۱ 4 ۱۱۲ © ١١١ : جالیلوس‎ 


€ ۳۰۰ € YAY © ۱۲۷ ۹۵ 


YVA 


الحالية المسيصية : YEN‏ 6 ۲۷۹ ۳۱۰۰ 
جہولد لسنج ( ناشر ) : ۲۰۳ 


الحدى ( لقب منتانس ) : ۲۹۳ 


جرا كس : ۰ 6 ۱۳۲۳ € ۳۹۰ 


.جردیائس ( حاکم أفريقية ) ثم الإمبر اطور : 


۶ ۰ 6 ۳۳۵ 
جر دپائس الثافى الامبر اطور : vro c Yue‏ 
جر دیانس الثالث (الإمبراطور) ee:‏ وين 

جرنفل (عام أثرى ) : ۲۰۸ 

جستن مارئن ( مؤرخ لا هوق ) : تمض 

۰۳۷ , ۲۹4 : (A908 dle) جستنيان‎ 
48 

جستين الأول (من الآباء ) : 344 6 ۳۰۵ 

جستین السامری ( إعدامه ) : ۳۰٢‏ 

جلريوس ( قيصر ) : Yr‏ 6 دومع 
TAY © ۳۸۲ ۰ YAS € ۸‏ € 
t£ 6 ۶‏ 

۳۲۲ : الامبر اطرر‎ lle 

جلینس ( حا کم الإمبراطورية الغربية ) 
۷ ¢ ۳4۹ © ۰۷ 6 4۱۱ € 
íi‏ 

جلیوز ou)‏ القديس بولس ) : 4۲ 

جلییش ( الامبر اطرر ) : ۲۰۰ 

ج . کلوزثر : ۲۱۰ 

حال الناہوس ( لقب شالائیل ) : ۲۵۰ 

yet : تس‎ 42 2 0 

هور التلامیذ : ۲۳۳ 

4۰۷ : الرومای‎ uel 

جنکیز خان : ۲۹۲ 

چوبا ( الثانى ) : ۳۰ 

جوبتر افلیوپولیسی ) اله الرمان ) : ۱۸ 
de ۰‏ وم ¢ ۱۲۳ ¢ ۱۹ 
yyy) ۰‏ 

جوردیانس الأول ( الإمبراطور ) : ۲۰۰ 


—£06*— 


چوسئیاس السوفسطائی : ۱۱۳ 

جوف : ۹۲ 

ونال ( مۇرخ وركائب هجاء مقلع ) : 
٦۱۷۰ ۷ e Vay ۱۷۱۷‏ 

۳٣٣ : جوكستا‎ 

" جولیان أويوليان ( الإمبر اطور ) :۳۵۰۰ 

جولیان أو پولبان مرخ ) : 0۲ 

چولیا دنا ( آم كركلا ) : ۰۲۲4 enm‏ 


۳4٩ « ۷‏ 
چو لیا سژامیاس ( بنت جولیامیز ا): ۳۲۷ ۰ 
YYA‏ 


چولیا مامیا (بنت جولياميزا) : ۳۲۷ 
چولیامیزا ( أخت چولیا (Eo‏ : ۳۲۷ » 


rev ۰‏ 
جيتا ( آخوکرکلا ) : ۰۳۲4 ۰۳۲۰ 
۷ ۳۹۹ 


چروم (SH)‏ : ۳۱۱۰۳۰۷ 
چیر وم ( القدیس ) : ۲۷۸ 
جيسير يك ( قائد الوندال ) 4۱۳ 


جيل الود : ۲۹۱ 

جيمس ( الملك ) €« ۲۰۱۷ 

حيمس وت : ۱۰٩‏ 

جبن ( کاتب اقد ) : ۳۲۰۹ ۳۹۹ 
(c)‏ 


۳+ الم اور adl‏ ) 
حای الوثنية ( الامبر اطور ليسئيوس ) : ٩‏ 


۱٩۹۰ : الحيشة‎ ' 
۱۵ 6 ۱۳۵ ۰ ۱۲۸ : 0,24 


ارس البر پتوی : ۰۳۲۱ ۳۲۲ ۰ ۳۳۹ 
ا کون( طائفة ) : ۱۷۰ 


الحکم الیوناف : ۲۱۰ 


۲۱۰ : door 


(22 

دارا الأول : ٠١١‏ 

دافداسر وس (مؤلف حياة السیج) : ۲۰۲ 

۱٢١ : دافی‎ 

داميس الأبيتورى : ٩۳‏ 

۱۷ : ME 

دانیال (١‏ قاضی أو عام ) : 

۱۸۰۰: ) الرسول‎ ( diis 
YVY ۲ء‎ 

€ ۲۱۰ ۰۱۸۲ ۰۱۰۸ : ) داود ( اہی‎ 
۳۳۲ ۰۲۱ c vy 

«ديوس جليانس ) الإمبر |طور ) : 
رش 

Yo: : ) مصور‎ ( os 

الدرويد ) طبقة ) NY:‏ 
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دفئيس : ۳۰۳ 

دقلدیانون ( آبو العصر الذهببى ) الإمبر اطور 
oY‏ < جج (YAN € Yet‏ 
Yos € Y£4 € TEA < ۶‏ 4 


ANY ۹ء‎ 
4 ۲۲۸ 6 


4 ۰۰ 


دریدن : 


۳۹۹ — HIV ۰ ۰ ۳۹۵ ¢ ۸ 
4 ۳۸۳ — ۳۸۱ ۰ كلام‎ ¢ ۸ 
۱۰۰ Y e ۰ 

۱۵۰ ۰۱۲۳۲ : ) هیکل‎ ( me 

۳۱۲ : ) بوس ( أسقف اسکندرية‎ ne 

دمتر يوس ) مثال صانع الماذج القضية ) + 
۱۳۱ 

دفنیس وكلوق : ۲۵۸ € ۳۰۳ 

دمقزيطش.: هه 


۳۲ : ) كاهن‎ ( be 
4 ۷٩۹ : ) دمنا كس ( فیلسرف كلبى‎ 
۱۳۸ 


درثيزى : ۳۸۸ 


TIE 


€ ۱۵۳ 6 MY CAY 6 o3 : درمتيان‎ 
۳۷۳ 6€ YAN ٢ ۳ 

دومتيوس أو رلیانس : Yos‏ 

دوناتس ( زعي شيعة مسيحية فى أفريقية ) : 
۰ء ۳۹۱ 

دونائس : ۳۹۱ 

الدوناتيو ن: ۳۹۱ 

دواو (إله) ٦٦٦:‏ 

Ye : ) میال‎ ) hs 

ديجين لبر تیوس : YOu 4 Ao‏ 

دیسمیوس ٹلس : ۲ ۱ 

ديسيوس ( الامبر اطور ) : ۲۰۰ 6 ۳۱۲ 
YVV CFE ۳۳۹‏ 6€ ۳۹۰ 

ديل ( مۇرخ ) : ۱۰۸ 

۲٦۷ : دیاس‎ 

دمو ( مرخ ) : ۱۸۸ 

دیوسکریدیز القلیقیای ( طبیب وله کتاب 
فى العقاقتر ) : ۱۱۰ 

دیوفانتس الاسکندری ( dle‏ ریاضی ) : 
۰ ۲ ۳۷ 

PANTS‏ ( ابن معتوق دلاشی ( ; ووم 

ديوقليشان جلبر پوس ( انظر دقلديانوس ) : 

. ديوكلسيوس ککپائس : ۱۳۸ 6€ ۳۲۱ € 
٦‏ ۳۰۱ 

EVV ۰ ۷٢ CM ) دیوکریسسم ( مۇرخ‎ 
٢٣١۱٢٤٤ ٣٠٠٢ CAA ۰۹ YY 
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VEN : ديوئيسيوس‎ 

دیولیسیوس أو لنجيس : Yo)‏ 

: ) المفتدى‎ call — Jf ديوئيشس ( مدال‎ 
€ ۲۰۲ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۲۹ 6 Y! 
“Yat © YAS 6 ۲۷۷ € Yo 

ديونيشيوس ( أسقف مصرى فی القرن 
الثالٹ ) : ۰۳۷۷ كلام ۰ ٩۰۱‏ 


)3( 
ذو الم الاهبی ( انظر ديوكر يسسم,) 


(2) 

الراعی الصالح ( انظر عطارد) 

Yor: C div بان ( لقب‎ Ji 

YoY : وتشردس‎ 

الرجل الأورنياكى : 44 

الرسسل الاثنا عشر pul)‏ وحواريو 
عيسى ) c‏ ۲۱ « ۲۶ € جح 
YoU « ۳‏ ¢ هذ" ¢ ۲۷۱ & 
Yeo‏ 6 ورم 

رستوفبر ف : ۳٣٣‏ 

الرعاة : ۲۱4 

رمیولا (سيدة) : ۱٩‏ 

رمیولس أغسطولس ( امبر اطور ) : 4۱۳ 

Poy : رمیولس‎ 

الر واقیون ( من الفلاسفة ) : AY‏ ۰ ۱۰4 
PAY 6 ۲۷۹) € VAY ۱‏ 

الروح القاس : 584 ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۹۵ 

روفس الأفسوسی eb)‏ ) : ۱۱۰ 

رولان ( سيدة كاتبة) 1 

eYY— vH ۰۲۷ ۰۱۱ c V : الرومان‎ 
& £N— £V C ty C £v. « v4 
4 ۷۰ € 05 4 OV 6 oM ۱ 
4 ٩۷ ۰ ؛ ولا ¢ إلا‎ ٦٦ س‎ ۳ 
€ ۱۲۱-۷۱۷۲۳ ۷ ۹ 
4 ۱۷۱ ¢ ۱۱۲ € ۱۷۲ ¢ ۹ 
€ ۱۸۸ € ۷۸۰ 6€ ۱۷ © ۷۲ 
4 ۲۲۷ € ۲۲۳ © 140 6 
» ۲۳۸ € ۲۳۷ ¢ ۲۳۵ — vvv 
€ YHV CYAN ہے‎ e Ye) 


— oY — 


€ ۳۲۹ C ۳۲۷ 6 ۳۲۱ ۸ 
۶ ۲۸۲ € ۳۸۱ « ۳۳۷ « ۳۰۱ 
€ ۳۸۸ € ۳۷ € YoN & vta 
٩۱۷ 6 ۱۵ € ۸۰٩ « ۷ 
(2) 

۱۰۰ : Qr) زحل‎ 

زعم النقاد حم اسم کاسیوس لنجيس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة البابا 
ٹکتور ) : ۲۰۰ ۰ ۳۱۷ 

زنشر (امرأة) : ۱۲۱۰۱۲۰ 

زئوبیا ( ملکة تدير ) : ۲۰۰ › ۰۳۳۸ 
YoV € ۳۵۷۲ ¢ ۳۵۱ ¢ ۵‏ € 
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ابن زنوہیا Yor:‏ 

زلودوٹس : ٠ه‏ 

زنوفون ( أكسانونون) )& القیر و بیدیا) 
Yay 6 4١‏ 

زنوفیلا (غلام ) : ۱۱۸ 

الزهاد ( شيعة ) : ۲۹٢‏ 

زوس (مؤرخ ) : ٩۰۲‏ 

زينون ( شاعر ). : ۷ Ma‏ 

€ Yo: ) 4] Se) زیوس تراجودس‎ 
۲۰۷ C AY € AY < VY € Vo 


(س ) 
ساپفو : ۱۱٩‏ 
السابلية ( شیعة آتباع سابلیوس ) : ۲۹٢‏ 
سابلیرس ( صاحب شيعة ) : ۲۹۸ 
سابینا ( منشئة مجلس النساه ) : ۲۲۸ 
سائریکون (مؤلف ) : Yi‏ 
الساسائية - ( أسرة ) : ۱۹۰ 
السامائيون : ۳۹۱ 


سالوم ( اينة هور دیاس ) + ۱۳۲۷ 
سالومة : ۲۳۹ 


€ ۲۲۹ © ۱۱ © ۱۱۸ : السامرة‎ 
Yio « 744 

السامریون : ۱۷۱ 

سانتا ماریادچل انجيل : Yos‏ 

سان ou‏ (مژلف) : ۲۵4 

سپتمیوس سفیر س ( الإمبر اطور ) : ۳۳ ۰ 
YYN — ۷۳ ۲۵۰‏ € ۳۳۵ € 
ho — ۷‏ 6 ۰-۳۸۷ ۲۳۸۹ € 
٦٢٤٤ ۷ ۹‏ 

سبيو ( اسکپیو ) : 4۰ 6 ۸۱ 

سيريان ( أسقف قرطاجنة ) : ۲۰۹۰۲۰۰ 
۹ ۳۱۸ © ۳۷۸ € ۳۹۰ € 
T‏ 

سار نينس ( حاکم رومة) : 6۱۳۹ ۲۱۲ 

سر ابس ( هیکل ) : \er‏ 

سرابيوم ( هیکل ) : UL‏ 

سرپیس ( زوج إیزیس ) : ۳4۹ 

: YoY je سر‎ 

4۱۳ ۰۳۳۹ : (los Jl السرماتیون ( ی‎ 

۱۵٩ : ) (قائد بارثيا‎ lu 

سزکس : ۱۳4 

السفرون (مؤلف) : ۷۸ 

سیر س : ۳۳۹ ۰ ۳۸۲ ¢ ۳۸۳ 

٩۸ : سقیلس‎ 

۳۷۱ © ۲۱۰ ۰۱۳۷ € Ao : سقراط‎ 


۳۷۸ ۰۰ 6 ۸۹ : (LUN) سكتس‎ 


,سکندیی (أسرة) : ۲ه 


السكوذيون : ۰۱۰۰ ۱۰۷ © ۳۳۷ 
سلا ( محارب] : 1٩‏ 

۱٩ : سلادس‎ 

سلست : ۱۱ 


سلسس مژرخ ila)‏ عن الدين Jus JE‏ 
ومھاج للمسيحية ) : ۲۱4 ۰ ۲۷۷ » 
C ۳۱۲ € ۲۹۹ yan‏ ۲۳۱۸ ۰ 
۳۷۲ 


سلسم : ۲۰۰ 


— £ov — 


سلفستر الأول ( البابا ) آسقف رومة ۰۲۰۱ 
۳۹4 

© ١57 ۰۱۱۶ ١١+ السلوقیون‎ 
۱۷۲ ٢٠٢۷٢ c yen 

سليمان ( بن دود) 131 c‏ ۱۷۹ € ۱۸۲ 

۳۷٣ ) أورشلم‎ Ras رئيس‎ ( ole 

معان الساحر حجوسی ۲4۵ 

YAN (die) السمكة‎ 

السمئيون ۱۳۹ 

Vee EY 6 4۱ » ١4 سنکا الأكير‎ 

4۱۷ ۰ 4۲ الأصغر‎ UL. 

سژامیاس ۲۲۸ » ۲۳۰ 

Yi (dell) سوثر‎ 

السود - المغاربة - المورى 

سورائس الافسوسی ( طبيب ) ١١١‏ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰ ۱۰۰ السوریون‎ 
۳۲۸٢٣۲۹۹ JAA € VEN 


سوفت 4۱۷ 

€ 46 € AY c ۷۹ c Vo. السوفسطائيون‎ 
۱ 

سيبيل (إطة) ۰۱۸۷ ۱۰۰ € ۱۵۳ € 
۲۹٢ 2 ۶‏ 


سيدو پیوس إپلیٹارس o: (t2)‏ 
سيلاس ( مساعد القديس ہولس ) YOU‏ 
سيمون مکای ۱٦١‏ 
سيلوب ۲٩۹۲‏ 
(ش) 
شابور الأول dh)‏ القرس ) : ۲۹۵۰۲۰۰ 
YYA‏ 
شالوم اسکندرة ١١١‏ 
شالون ۳۰۷ 
شاول ( الفارس ) ١44‏ 
شاول اسم القديس پولس پالعر اثية ۲۰۲ 
الشرطة الإمبر اطوريةي 4۱۱ 


YYY € Vat ۰۱۱۳ ) شرف (الدكتور‎ 

الشرقیون ۳۰۷۲ ۰ ۳۹۷ 

الشعب الہودی ۲۳۷ 

4 ۱۷١ الحافظ ( أستاذ الشریعة)‎ ue 
۱۹۲ ۸ ۰ 

شممون ( آخو المسيح ) ۱۸۳ ۰ ۲۱۳ 

شمعون بارکوشیبا ٤‏ ۱۹ 

الشہداء : ۳۸۹ 

شوترز dle)‏ حکیم ) ۲۰۸ 

شؤسيانت ( منقذ) ۱۸۰ 

4 ۲۰ € YA C Y 6 ۱4 6 ۷ شٹیشرون‎ 
€ ۱۳۰ 6 ۱۲۷ € ۱۲۰ 6 AI 
۰. ۳۷ 6 YI 6 VY ء۱٣‎ 
€ ۲۳۹۹ € ۳۰۷ € ۳۰۵ ۸۲ 
1۷ 

الشيطان - لقب نيرون : ۲۷۲ 

الشيع الضالة 4 YA‏ 

۳١٣ ۰ ۷۱ شيكسبير‎ 

الشی آدبخ - نو : 4۱۲ 

(o?) 
۱۷۲.) صدوق ( زعيم طائفة الصدوقية‎ 
۰ ۱۷۳ € ۱۷۲ ) حزب‎ ( o) nal 


۱۸۹ ) ٥٣٥۹ 
۱۳۹ ) صلا ( قائد‎ 


)+( 
طر بيرن ( قاتل چلیانس ) YYY‏ 

)+( 
الظاهرية ( شیم ) YUE‏ 

£2( 
عابدو الصور : YoA‏ 


۲۲۰ ) ثابت‎ J) aul 
۳۸ ۵ عپاد مار اس‎ 


— £04 — 


۲۱۹ : ) النبی موسی‎ ( dll 
۳٣٣ ۰ ۱۸۹ 218١6 : العبرائیون‎ 
۳۱۲ : المذراء‎ 
۱۹۱ ۰۱۱۷ Meo 4 ۱۰۰ : المرب‎ 
YAY ¢ FPA ۰ YAS ¢ Yor 
YO\ : المسيحية‎ $ tall 
: ) عطارد (إله — تمثال الراعى السالم‎ 
YAN € 5١ ٤٥۹ ¢ | 
۱۹۳ : ) عقيبا بن يوسف ( الربان‎ 
۸۸ : ) عيسى بن مریم ( عليه السلام‎ 
۲۳۲ ۰۰۲۱۳ ۲۲۱ ۲ 
۲٢٢٢ VIA € YYY c vet 
YYA ¢ YYA ۲۷ء‎ c vvv 
۲۷۰ € YA£ € Yor ء٥‎ 
Pcr 
عیسی یسوع = عیسی ابن مرم‎ 
عیسی أبن مرم‎ m عیسی الناصری‎ 
عیسی الرسول = عيمى أبن مرم‎ 
النبی = عیسی أبن مرم‎ ote 
عیسی أبن مرم‎ = c عیسی‎ 
أبن مرم‎ oe = عيسى‎ 


D 


- 


D 


D 


D 


D 


CE) 
: YoA: ) غالبون ( الحاكم الروماق‎ 
Coy € 4&4 € 4A € ETS £o الغاليون‎ 
۱۲۸ يللد ف‎ 6 ۶ 
YA ) غصن الزیتون ( مثال رمز السلام‎ 
۲۰۰۱۱۹۳ ۰ ۱۹۲ : ) تحالائیل (حفید هلل‎ 


(9) 


قابيان ( آسقف رومة) : ..م 
ٹارس ( حاكم سورية ) : ١81‏ 
قارو (شاعر ) : ۱4 

فاریوس أفيتس ( کاهن ) : ۴۲۷ 


ثاریوس الاله Gul‏ : 

فاريوس = ابكابالس : 

£N : مکسمس‎ oe nd 

الفانوم ( افیکل ) : ١45‏ 

فائیول : ۱۸۳ 

الفدائیون : ۱۸۰ 

دیاس ( مصور مثال ) : ۰ ¢ ۷۵ 4 
۱:۰ 

١١١ : Rel All 

فر السیس ( القديس ).: ۱۱ 

ٹرجیل :64 ۱4 € ۳٣٣۱‏ ء؛ 4۱۷ 

فردنائد ستيان بور (مواف ) : ۲۰6 

۱۱۰۱ ۱۵۹ ۱۵ ۰ ۱۰۰ : الفرس‎ 
€ YYY 6 Yrs و پر‎ 6C Yes 
€. POA € YoN ¢ YYA 6 ۷ 
PVA ¢ FY 

فر مس ( الإمير اطور الفيلسوف ) : ٠٠١‏ 

فرئاسس (قائد) ۱4۰ 


فرفتو ۳۵ : 
الفرنجة : ۳۳۷ ۰ YAY‏ 
فريس : ۳۰ 


۱۹۳ 6 Yo : الفريحيون‎ 

۰۱۷۲ ۰ ۱۱۲ 6 ١١١ : الفرسيون‎ 
€ VAY ¢ AA CIV ¢ VE 
€ ۲۳۳ — ٢٢٣۹ € YYV ¢ ۱ 
Yoru 6 ۳۹۹ ف‎ vvv 

۲۹۳ pe) فريزر‎ 


You € ۹ 

تسبازيان ( قائد وحاكم ) : CAN ۰ YE‏ 
۷ 6 943 

فستا الصغبر ) هيكل - تمثال ) : ۰۱۳۸ 
۳۹۹ 

فسٹس : ۱۸۵ 


فستوس ( وال قيصرية ) ۲٦٢‏ 
فکتور الأول ( الپابا آسقف رومة ) : 
YAN 2 M44‏ 


—foo- 


ٹمکتوریا ( الملكة ) : ۱۹ 

۳۰۵ 6 ۲۸۲ € YV£ : الفلاسفة‎ 

فلافسپوس = يوسفوس الکاهن : ۱۹۱ 

فلائیرس أريانس ( آدیب ) : ١4١‏ 

فلائیوس ld‏ یوس فنسطنطیلس : ۳۷۲ 

فلاثیوس لپسنیوس : ۳۸۳ 

فلبس : ۲۳۳ 

۲۰۲ ۰۹6 ۰ ۹۰ : dli 

لریانس ( اسر اطور ) : ۲۰۰ 

فلكس : ۱۸۰ ۰ ۱۹۹ 

ملنتیان : 4۰۵ 

ٹلٹئپنس : ۲۹۲ ۱ 

۲۰۲ uli 

۱۹۰ lll للوجاسس‎ 

۱۹۰ : yall فلوجاسس‎ 

۱۲۰ : ) (,فياسرف‎ PIT 

۱۸۱۱۸۵ ۰ 4٩ : ) SL) فلورش‎ 

ليب المرب الامبر اطور ( وحاكم آسية ) : 
€YYN ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۱۲۱ ¢ Ye‏ 
۳۷4 

فلیب بن هيرود : ۱۷۰ 

فليب ( آخو هيرودس ) : ۲١٢‏ 

: يان ( الإمبر اطور)‎ Jr 
۳۷۸ .« ۷ 

فيلمون ( فیلسوف ) 

لبد كس : 4۸ 

الفنقس ( dU‏ لطاثر الذى کحیی" بعد 
إحراقه ) : ۲۸۱ 

oY : ) برئتانو ( مؤرخ‎ d 

الفنیی ( الهاجرون الأولون من البيريا : 
۱۰ 

فورتونا بر مجینیا ( إلمة) : ۸ 

فوستالينه مکسمیان ( زوجة الامبر اطور 

قسطنطین ) : 


۰ ۳۳۸ ۷ 


YUE: 


gy 


فیٹاغورس : هه © ١١4‏ € ۱۵۱ 
۲۹ 

۲۷٢ GAVE ۱۵۲ : الفیٹاغوریوں‎ 

القیثاغوریون الحدد : ۲۹۹ 


الفیٹاغوریة : 

فیلاند ( العام (GUM‏ : ۲۰۲ 

فیلپی : ۲۱۲ 

) قيصرية‎ dls) فیلسکس‎ 
BN 

فيلو( مۇرخ وفيلسوف ) : ۰۱ء ۰۳ 
و١1‏ 6 ١04‏ » ۱۹۰ 

فیلو ستراتس ( مرخ ) : ۷۹ » ۱۱۰ 
۳٣٣٣١٣٣١ ۰ ۱۳۲ ۶۸‏ 


۱۰۰ 


Yue 


Y¥o ¢ YV¥E: ) فيلون ( فيلسوف‎ 
YOY 6 ۳۷۰ € ۳۰۶ « ۲ 


ثیل ( امرأة ) : ۱۲۹ 

۱۸ : ) هيكل‎ m فيئرس ( ابن الزهرة‎ 
Yot VYY ٤١٢٢٠ € ۷۹ ۸ 

VUE © jee 4 Ee : Os A tall 


(3) 


القديسرن : ١١١‏ 
التر ظاجنیون : ۸ ۳۹ ٢‏ 4۰ 4762 


٤ 
٠۸ : ) الإمبر اطور‎ ( ped تسطنطين‎ 
PAY 6€ FoR 6 TAA ۱ء‎ 
۳۸۸ — ۳۸۳ 6€ YAY ۶۹ء‎ 


YAN — Fat © YAY € way 
eV odo 6 fey 


سطتطيرس : ۳۵۰ 
قنسطتطيا ( أخت قسطنظين ( ¢ Yos‏ 
٩۰۲ ¢ YAS‏ 


١ 


6 


e 


3 


— íoY- 


قلسطنطيون أغسطين قيصر ( أبو قسطنطين ) 
YSY € ۳ CY‏ ل ۳۸ت 
٢٠۳۸‏ ۳۸۲ 6€ ۳۸۷ 


٠٠١ : القلقيون‎ 

Y£* — ۳۳۱ 6 ۲۰۰ 6 الفوط : 4؟‎ 
Yo 

القیاصرة : ۲۷۲ 


۱۵ 6 M : ) قيصر ( إمبر اطور الرومان‎ 
t6 4 fe € ۳۵ 6 ۳۲ « ۷ 
سم‎ OF 6 OY € os © ےہ لغ‎ 
۱۳۰ ۰۱۱۷ yes 6 ۷۱ 4€ 00 
& ۲۱۰ 6 ۱۵۷ ۰ ۱۷ ٣ 
€ ۲۲۷ ۲۲۱ 4 ۷۲۲۰ ۳۲ 
€ ۳۹۲ 4 YeY ۰ YXA ۸ 
1۰۹۰ ۳۸۱ ۲ 


(4) 


۱٢ : کالو‎ 

کارس ( الإمبراطور) : ۲۰۱ 

٩4 ۰٩۳ : ) كارون ( كاتب‎ 

کاسلیوس ( كاتب وی ) : ۰۳۰۵ ۳۰۱ 

كاسيوس للجیلس ( كبير و زراء زفوبيا ): 
Yo‏ 

كالستس ( البابا ) : ۰۳۱۷ ۳۲۱۸ 

کپریان ( من آباء الكئيسة MOT‏ 
۳۸۹ 

کتلبرس : ۳۹۹ 

CUNY 6€ کراسس : ۱۵۸ € وو(‎ 
YYN ء٣‎ 

كر شنا : ۲۰۲ 

کرسپس بن قسطنطين : 4۱۲ 

كركلا ( الإمبراطور ) : ۲۰۰ C‏ ۰۳۲۵ 


4 ۳۸۵ ¢ ٣٣) «c vvv « vvo 
۳۹۹ ۷ 

کرکلیا ( شخصية روائية ) : ۳۰۲ 

كر ميقس ( الإمبر اطور ) : ۲۰۱ 


۳۱۸ : ) کرئلیوس ( البابا‎ c 


کرنیدپز ( فیلسوف ) : ۸۱ ۰ ٩9‏ 
کرپسپولیس ( الاشتودری ) : YAN‏ 

كر يسكيس : ۲۱۷ ۲ 
كريشيرس ( خطیب ) : ۳۰۸ € 444 
کرپوس ( اله ) : ۲۱4 


٦۷ € AV © ANY 6 ۸۰ : الکلبہون‎ 

e$ € £A € £V £0 ۰۲۹ : الكلت‎ 

d Qu كلجيولا : وا معاد‎ 
AE ¢ v Y 

كلا كس .( مؤلف القصائد الفزلية ) s‏ 
۳٩۱ « ۰۵‏ 

کلستس الأول ( أستف رومة) :ٴ٠‏ 

کلفن : ۳۷۰ 


کلمنت الاسکندری : ۲۰۰ 6 ۲۱۲ 4 
€YYo € ۳۰۹ € ved « ۴‏ 
كلم 

کلمنت الروماق : ۳۹۳ 

كلمنت ( منشى” الأفلاطوئية المسيحية ) : 
۳۰4 

: الامبر اطور‎ OUI کلودیوس بطلیموس‎ 
4 ۱۱۲ ۰ ۵۵ 6 (4 € Yo « M 
Yís Yrs ۰ ء٦٣‎ 

كليتس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 

+۷ : ) مؤلف ترلیمة زيوس‎ ( xus 

كليوباطوة ( ملكة الشرق الااهية ) : 
YYA € ۲۳۸ ۲۳۹ ۰۹‏ 

كجيى : ۱۲۷ 

كود الصغير ( إمبراطور ) : ۱۱۲ 

YAN ۰ YEE ۰ 


الكنمائيرن : ۲۱4 
كنفوشيوس : ۲۲۹ 

کهنه يمل ؛ ۳۲۷ 

کهنه انجوس : ۲۹٢‏ 

الكهنة السریون : ۲۹۲ 

الكهنة الوٹلیون : ۳۱۹ » 4٩۱۱‏ 
کوپرنیق ( فلكى ) : ۱۰5 
کودراٹس ( کاتب (ume‏ : ۳۰۵ 
کورندا : ۳۵۰۳ ۰ 

کولس : ۱۰۷ 

کورنلیرس ( آسقف رومة) ۲۰۰ 


کوئتس سپتمپوس ترتلیالس القرطاجى : 


۳۰۹ 
کویرنیوس dl)‏ سرریا ) : ۲۱۲ 
کیوبدوسیکی ( قصة) : YA‏ 
كيوس ( الفبصر) : ۳۲ 6 .6ه 


(Jd) 


اللاأدريون : ١و‏ ۰ ۲۹۲ 

لاتین ( مخترع الحديد ) to:‏ 
اللاريون : ۱۷۷ : YYA‏ 

االجوريرن : ۳۹ 

لزوس : ۲۱۳ 

لنجس ( مولت ) ; ۳۰۹۳ 

لنجيس : ۲۰۰ 6 ۲۳۹ ۰ ۳١۷‏ 
لنجينس ( كاتب من تدسر) : ۳۰۰ 
لجنس ( وال سوریا ) : ۱۱۳ 
لثریس : ۲۱۳ 

لسیدو نیوس : ”45 

ل . کاسلیوس ( تمثال ) : ۲۱ 
لکتانتیرس ( مورخ ) : ۲۸۷ ۰ ۳۷۹ 
لكر يشيوس : 4۱۷ 


ير ديوس : ۳۲٩‏ ۰ ۳4۷ 


— 4 ۵۷ — 


۲۰4 : Ce) لوازی‎ 

لوثر : ۲۷۰ 

۱۱۸ ٤ لوسلیوس‎ 

لوسینپوس : ۲۰۱ 

لوسیوس : ٠ه‏ 

لوسیوس البتراسی + YN‏ : ۳۷ 

لوسیوس آپولیوس : ۲۵ 

لوسیوس سيتميوس سفیری tue‏ ( قائد 

جیوش پنونیا ) : ۲۲۲ 

لوسيوس فرمنیائس لكتنتيوس ( أديب 
("um‏ : ۳۹۹ 

6 ۸٩ ۰ ۸۰ + لوشيان ( موّرخ ) : 5لا‎ 
"۲۷۹ 6€ ۱۲۷ : 4£ : AY c qo 
or 

لوقا ( القديس - الحوارى - صاحب 
الإنجيل الثالث و سفر الأعمال) : ۲۰۷ 
۷۲ ۹ ۲۱۹۲ € ۲۱۸ : 
YYo ۰ ۲۷۳۲ : ۲ « vy.‏ € 
۳۷ ؛ ۲۳۸ 6 Wo" 6 ٢٤٢٤٣‏ 

اللوقيون ( dele‏ لوقا ) : ۸۱ 

االوکائیون : ۱۳۹ 

لوکلس : ۱۱۷ ۱۸۰.6 

اولیوس : 5ه 

لويس الرابع عقر : ٩۰۰‏ 

لير آبولوجنکس : ٠٠١‏ 

الليبيون : ۱۰۰ 

TH ۰ ۱۹۹ : ) od) لیس‎ 

ليس ( امرأة ) : ۱۲۰ 

لیسنیانس, بن لپسنیوس : 4۰۲ 

ليسئيوس ( الامبر اطور) : ۲۰۱ € ۸6 
YAY ۰ ۳۸۸ € YAN ۰‏ 
ہت 

لیٹی ( مورخ ( : ۳۵۱ 6 £\V‏ 

لينات ( کائب ناقد ) : ۲۰۹ 


— {ON — 


(0 

حا ( إله ) : ١45‏ 

ماجو : ۳۱ 

'الماديون : ۲۹۲ 

مارسلس الأول ( أسقف رومة ) : ۲۰۱ 

.مار سلیئس : ۱۹ 

مارکس الغنوصی : ۲۹۲ 

٣٣ : ) مارکس آورلیوس ( إمبراطور‎ 
۰ ۸۲ ۰۸۱ ¢ VA C ٩۱ ¢ فك‎ 
YN ۷۲ 

نماریة ( انظر مرم آم Cen‏ 

ماريوس : ۷ 

امامائیا ( آم الاسکندر ) : ۳۳۰ - ۳۳۳ 

۲۹۵ 6 ۲۰۰ : الطشقونى‎ do. 

۲۹٢ : ) شيعة‎ ( dull 

'المتحمسون ( شيعة) : ۱۸۰ 

المتخيلة ( شيعة ) ۲۹٢۰‏ 

المتشككة : ۸۱ء وم qe‏ 

متٹاس ( صاحب مدرسة ) : ٣١٢‏ 

می ( قديس صاحب إنجيل حوارى عیسی ): 
m‏ ۷ ۲۰۹ ۰ ۲۱۳ 
۶ ۲۱۰ € ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ 
YYA ۸ ۰۳۲ ¢ 1‏ ۱۲۹۱ 
۳۰۹ 

۱۳۷۱۱۳۵ ۰۱۱۸ ۰ ۱٩ : مر داتس‎ 
yoy ۰ Vee ۹ 

: ) الشمس الى لا تغلب‎ - JI) ule 
۱۸ - 4 ۹ ۸ء‎ 
€ YA£ YA’ ۲۷۷ ۲ 
۳۸4 € ۲۹۱ € ۳۸۰ 

۱۸۹ : امیون‎ AD 


مجلس الشیوخ الروماف : ۳۲۱ ۳۲۳ 

۳۳٣ e YE ¢ PPF ~ ٦ 

۱۷۵ 6 ۱۰ ۱۵۲ 2 ۱۵۱ : المحرس‎ 
۳۰۰ ۰ Yay 6 14 

الخٹون : ووم ۰ ۳۳۱ 

۳١٣ : (dle مرائوری ( مکتشف‎ 

المرأة الى زنت ۲۲۰ 

مرسلس : ۳۲۷ 

مرسلبلس ( أسقف ) : ۳۸۰ 

مرسيون السينوف ( ناشر العهد ا لحدیدا) » 
o ٣١۳ ۲‏ 
مرقس ( قدیس - صاحب أنجيل ) : 
CRAY CTA o X 6 ٣‏ 
vy‏ « ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ 
YYA ¢‏ 

المركانيون ( dele‏ مقاتلة ): ۲۹۰۰۲۰۰ 

٦٦: ) رال‎ £o 

مرم ( آم المسهم ) : ۰4 e‏ ۲۱۳ ۰ 
؛٤‏ © ۲۲۱ 6€ ۲۳۸ — ۲۰ 

مريم ( خالة السیح ) YYA i:‏ 

مرم ) ا جدلیة) : cvv‏ ۲۳۸ - 
۰ « ۲۵ 

مر ی ( زو جة هيرود CASA : (UI‏ 


RI! 
١54 : آم مرعی‎ 
١١١ : ) مرینس الإسكندرى ( طبيب‎ 
۱۵۹ ۰۱۸۸ : (af) مزداً‎ 


YAN © ٢٢٢ € ۱۱۵ : المسلمون‎ 
— المسيح - يسوع — النقذ -, الختظر‎ 
€ ۱۰۵ of «££ € PVE ۷ 
€ ۱۷۱ © ۱۷۰ © ۱۵۵ ۸ء‎ 
€YA ء٦۱۷٦‎ 6€ Vo ۶ 
—YAA ۰ ۱۹*4 ¢ ۷ ۱ 


— £54. 


€ ۲۱۵ € مو‎ € Yer « ۳ 
CYETGCEPT OR TYA ¢ YN 
€ ۲۸۲ — ۲۳۹ « vry — vro 
€ Yor 6 ۲۵۱ ¢ PEA — Yo 
€ Vem ٣٢۳ € ۲۵۹ 6 Yok 
€ YAY € YA“ ¢ ۲۷ — ۳ 
— YAY € YAM ¢ YAA ۹ء‎ 
€ ۳۰۵ 6 ۳۰ 6 ۲۹۷ ۰۵ 
€ ۳۷۲ 6 ۳۳۱ c ۳۱ 2 ۸ 
€ ۳۸۸ € YAY c كلام‎ ۲۷۶ 
€ 4و"‎ 4 YAY € ۳۹۰ c ۷ 
£88 6 £e C £s 6 نا‎ 

۰۱4۹ ۰۱۱۹ € Mo ۸۸: O soll 
CYAN € Yes € 444 € 104 
: YEVC ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ c 6 
€ Yok € YoY « ۲۷۸۵ c ۶ 
€ ۲۷۳ « ۲۷۲ 6 Y" v ۹ 
— ۲۸۱ € ۲۸۰ © YVA ¢ ۷ 
€ ۷۲۹۰۰ YAA ۰ YAo ۳ء‎ 
€ ۲۹۸ YAV ¢ YA£ ۰ ۳ 
— YAY € ۳۰۸ C ۳۳۰۷ € ۳۵ 
€ YVe € YYY c YYY «c vio 
€ ۳۷۷ — ۷ ؛‎ YVY ۱ 
€ YA 6C YAN 6€ YAN — ۸4 
۰۱ ۵۹ 

السیحیون السريان = الأبيويم (الفقرام) : 
Yío‏ 

المسيحون المبودون : ۲۵۹ 

€ YOY ۰ ۱۰۰ ۹۹ € V : المصريون‎ 
عانم‎ Y£Y ۱ء‎ 

۰ ۲۲۰ — ۲۱۸ : (Um 4) المسدان‎ 
۲۳۲ c yyy 

المفكرون الوثنيون : ۳۱۳ 

الثری : ۲۹۱ 

الکاپیوه : ۱۱۱ 


مكريئس ( o]‏ اطور ) :۱۵۸ € ۳۲۷ © 
۳۲۸ 

مکسس ul)‏ اطور ( : ۳۳۱ 

۲۹۳1: City ) مكسمليا‎ 

۳٦۸ ۰۲۹۱ : مکسملیان‎ 

€ ۲۰۱ sg ) مكسميان أغسطس ( حاكم‎ 
€ ۳۸۰ € ۳۷۸۱ 6 Yos c ۳۹ 
۳۸۳ 

مکسمیائس : ۲۰۱ 

مكسمينس ( يوليوس مکسمینس ( 

ev e ۳۳6 c ۲۰۰ : الامیر اطور‎ . 
۳۸۸ 6 ۳۸۰ 

مکسمیٹس دازا : YAY‏ 6€ ۳۸۳ 

: ) مكسئتيوس بن مکسیان ( إمبراطور‎ 
€ FAR 6€ YAo — YAY 6 yoy 
۳۹۷ 

مکنٹیوس ( أغسطس ) : ۲۰۱ 

مل ( فیلسرف ) : ۳۰۱ 

اللاحدة الأولون : ۲۹۲ 

YAY © ۲۹۱ ۰ ۲۸۵ : اللحدون‎ 

ملسوس ple‏ ( ملكة شيوعية ) : ۱۷۰ 

ملفیوس : ۳۸۵ 

ملك إسرائيل = السیح : 

NM LEN EL 

Ye — MA : ) مليجر ( شاعر‎ 

مسن ( مؤرخ ) : 8م 

الهتدون الوئینون : Y£*‏ 


الهتدرن الہود © YEN‏ 

مئيس ( فیلسوف کلبی ) : ۹۱ ۰ ۰۹۲ 
IA 6‏ 

منتانس القرجی ( صاحب فرقة) : ۰۲۰۰ 
۳ ۳۰۸ 


۷۰ : ) كاتب‎ ( dts 
۳۰۸ : مبتانس‎ Gols ( النتانية‎ 


۱۲۸ : (ge) منند‎ 

منوسيوس فلكس ( كاتب مسيحى لاتبى ): 
۵ 6 ۳۰۰۷ 

منير فینا ( زو de‏ قسطلطین ) : 4٩۰۲‏ 

(Baas Fe Sead ST یرس‎ 
۱۳۷ 

المؤابيون : ۲۱4 

عورینا ( البعوث الرومانی فى آسیا ) : 
f (۳۰‏ 

موسلیوس روفس : ۸۳ ۰ ۱4۳ 

6 ۱۷۳ - ۱۷۱ : ) مومی ( الپی‎ 
4 ۲۸۰ ¢ ۲۲٩ ¢ VA ۷٦ 
Yt" € Yo ¢ Yoo 

YAN : المۇمنون‎ 

ميخائيل : ۲۷۲ 

مير آلربان : ۱۹۴ 

مرا د جوليا مرا : ۰۲۲۷ ۴۲۸ 

ميكل انلو : ۳۵۰ 

ابن میمون : ۱۹١‏ 

ميوس SH)‏ المدينة ) : ۲۰ 

(9) 

نابر ( صاحب مدرسة ) : ۲۰۸ 

thee ۲۱۲ e ۷۱ : .ابلپوٹ‎ 

تارسس )0( : ۲۱ 

يم البحر : ۱۸۸ 

النس اللهيى : ۱۷ 

اللسر الروماق : ۲۸۹ 

۱٦۹ 2015562 ۱٢١ : نقولاس الامش‎ 

مرپانس ( الوسر اطور ) : ۲۰۱ 

٠٠١ : النوبيون‎ 

نوح ( سفہنة لوح ) : ۱۵1 

نولاتس ( قس فى تر طاجنة ) : ۳۱۸ 

نوفاتيان ( فس اق رومة) : ۳۱۸ 


و 


۱٩۳ ۰ ۱۸۳ : UW 

4 ۴۸ ۱۱۸ + ) رومة‎ pad ( نيرون‎ 
€ AT € VY € NA € NV « ۲ 
© ۹۹ 6 ۱۵۷ ¢ ۱۵۰۱ 4 Ao 
€ ۲۷*۲ € YNA ۰ ۲۲۱ ۷ 
TY) للك ؛ ۳۸۸ ل‎ 4 Y4 
: ۹ 

ام نيرون : ۱۲ 

۱٢١ ٠ Gba) نيسياس‎ 

4 ۱۳۷ : ) ملك ييثيليا‎ ( JUE ol Jj 
۱۳۸ 

۲۳۲ 6 ۱4۰ i JU نيقرميدس‎ 

to : (dad یی ( متا‎ 

BA ٹیومن‎ 


(4) 


۱۱۳ : ) طبیب‎ ( gue 

۱۰١ : ) فلکی‎ ( uie 

هیولپلس ) لسیس ) : ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ 

عداد ( إله ) ۱۸۱ 

هدر ها ) الإمبر اطور ) : ۰۱۱ 4٩۲‏ € 
OMY © 5‏ ۷۹ € بالا ) ۸۱ > 
4ھ 6 44 ؛ ITT‏ € ۱۳ 6 
۹ء 14£ —443 € ۰۲۹۰ 
۶ ¢ ۳۹۸ € 4۰۵ 

٦٦ : مذراء)‎ ah] ( هرثا‎ 

هردر ( مرخ ) : ۲۰۳ 

٩۱ : هرقل‎ 

هرقليطس : ۷ ۱ 

هرقول الفرنبزی ( نمثال )۱۲۱۰ ۰ ۳٣۸‏ 

۱۱۸ 6 ۱۵ ١۱٦٢١ : dll هركانس‎ 

هرمان ر مار س ( أستاذ اللغات الشرقية ) : 
yey‏ 

هرمس : ۹۳ © ۱۵۲ 

هرموجنيز ( مهندس ) : ۱۲۹ 


—4M- 


حرردس آٹکس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳۴ 

عرودیان ( مؤدخ ) : ۴۴۹۱ 

٩۱ : حریرھ‎ 

- ۱١۱ : (ood e E) افسمونیون‎ 
۱۷۲ ۰ ۳ 

حال ( اسر اطرر ) : ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ ٩‏ 
۹۷٣‏ — ۱۷۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ € 
۳ ۰ ۲۳۰ ۶ ۲۵۰ 


الملنستيون : ۱۱۷ ۰ ۱۷۹ 
هلينا ( آم قسططين ) : 4۲ + ۳۸۲ ؛ 
۳۸۷ 


هليرهررا ( اساة) : ۱۱٩‏ 

هلیودورس اخمصی ( کاتب روا ) 
۳٩۳ i ۴‏ 

۲۰۸ : ) مالم آثار‎ ) can 

۱۵۰ : (b) US ual 

اغند يروف + ۱٥١‏ 


48١) ۱۸ : عنیبال‎ 

ھوراس ( شاصر ) : ۱۱ ۰ ۰۱۱۸ ۱۹۱ ۰ 
TE‏ 

۲۲۹ ؛,‎ e» 

ھولستاث + و4 

هرمر ل شاعر ( :۳۱۰۰۱۸۱۰۱۰۹۱ 

هو مار رس ت فوص : 

امون ( تبائل اللی آونج - نو) : 54 » 
1۱۳ 

هيبرج ( مؤلف) :+ ۱۰۸ 

هيث ( مۇرخ ) : ۱۰۸ 

هبچیلس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 

هيرا : ۱۳4 

هبر و دس الأ كر أبن افتباتر ( ملك الهو ): 


© ١55 € ۱۱۸ 6 ۱۱۷ 4 ۷۷ 
€ ۱۷۰ — ۱۱۸ € ۱۹۵ — ۳ 
۷۰۶۱۷۳ 

هير ودس الأعظم ( صاحب الدن em‏ : 
۹۶ء ۱۸۵ 6 ۱۹۲ © ۲۱۳ € 
٣٦٣‏ ۲۱۷ © ۲۳۰ 

هیر و دوت (e)‏ : ۱۰ ۷۵ 4 
۱۳۹ 

هیر وداس ( زو جة فلیب ) : ۳۱٣‏ 

هیر ودیان : ۳۲۱ 

هیرون (حاکم) : ۱۰۸ 6 ۱۰۹ 


VN .: الميكليون‎ 

هين + ۷۱ 

هی : ۲۵۰ 

هيوم (فيلسرف ) : ۲۹۰ ۰ ۳۰۱ 
)2( 

والان : ۳۰۲ 


Yet : del و .ب‎ 
€ ۲۱۲۰ 4 ۱۸۰ ۰ ۱۷۰ : ثثیون‎ yl 
€ YAN CYNE € ۲۵۸ 4 vet 

TAY 
"١ : ) وفريا ( هه اب‎ 
۳۵۸ € yor : الوندال‎ 
ret : ) وه أسکودیری (سيدة‎ 
AY o! r وودن (إله)‎ 


(c) 


© ۲۰۸ : pell = يسرع الناصری‎ 
€ ۲۱۱ © ۲۱۰ € ۲۰۸ — ۹ 
4 ۲۲۸ € ۲۱۸ «€ TIE «€ viv 
» ۲۰۲ 6 YTA — ۲۳۵ ۰ 
€ ۲۷۲ 2 ۲۹۱۸ 6 YNo «€ ۳ 
۳۰۸ 6€ YN ¢ ۲۸۳ © ۷۰۵ 


—ínY- 


يشوع بن سيراك : ۱۷۹ 

۲۹٢ : اليعاقبة‎ 

» ۲۱۳ ۰۲۰۹ : (une يعشرب (أخو‎ 
YYo € YVA € Yoo ٤ 

يعقوب ( أخو الرب ) د يقعوب » 
عیمی 

يعقوب العادل ‏ يعقوب أخو et‏ 

يعقوب القدیس > يعقوب آخو عیمی 

يعوب بن زبدی : ۲۲۳ 6 Yee‏ 

العامة الممغلة للروح ( تمثال ) : YAN‏ 

€ V6 — Vor V 6 Yes € YA : البود‎ 
€ Jol 6 ١78ه‎ ¢ ۱۱۸ € ۳۶ 
€ 33A € 111 - 9۹ 
€ ۱۷۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۰ءء‎ 
€ ۱۸۵ ۱۸۲ ۱۸۸ ۸ 
€ ۱4۳ — ۱۹۰ € ۱۸۸ € ۷ 
€ YYYeYYe ۳ ۵ 
€ YYY © ۲۲۹ C YAN ۵ 
1100233201 
€ YEV € YEE € ۲۸۱ ۰ ۰ 
€ ۲۵۳ 6 ۲۵۱ € Yos € ۸ 
€ ۲۱۳ = ۲۷۷ ¢ YoA — Yet 
€ YAV ¢ ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ 6 ۰ 
YA Y 6€ YAN 

مود فلسطین : ۱۹۲ 

يبود قورينة : ۱۹6 

مود منیا : ۱۹۲ 

مهود ہوذا : ۱۷۱ 

بوذا : ۲۷۱ ۲۳۵ 

۱۹۳ : الأب‎ be 

۲۱۳ + أخو المسيح‎ I5 e 

بهوذا الأسخويوطى : ۲۳۰ 

54 13 الکریوٹی ( حوارى ) YY:‏ 

۱۷۱۰۶۱٦۸ ¢ ۱۱۷ ۰ ۱۰ : جوه‎ 
¢ ۱۸۵ € JAY ۸۲ ۰ 


۳١٣٣٣ YAY c YYA ء۳٣‎ 
يوحنا ( قديس م حواری صاحب الإنجيل‎ 
۰۲۰۷ e ves ۰۷۰۲ : Call 
ت١٤‎ YYY ء۲٢٢۰‎ ۹ 
۰ ۲۲ ۰ ۷۷۰ ۷ء ۸ء‎ 
€ ۷۲۳۹-۲۳۹۰۲۲۲ ۰ 
؛‎ ۲۷۱ ۰ YEO € Y£Y € ۸ 

۳۰۵۰۲۹۱ 6 ۲۷٢ ¢ vvt 


= المعمدان‎ Ley 

يوحنا بن زبدی : ۲٢٢‏ 

۲١٢ : بن اليصابات‎ m 

۱۵۸ ۰ ۱۲۸ : (iu) bu 

& ۳۷ ۰ ۲۷۱ € ۱۰۳ : يوسبيوس‎ 
6 ۲۳۹۰ 6 ۳۸۹ € ۳۸6 © PA 
€ ۰۰ ۰ ۳۹۹ c ۳۹۸ c ۳ 
f+) 

c مؤلف صفحات فى‎ ( sos 

يوسبيوس فيل ( آسقف قيصرية ) : 

يوسف ( آخو المسیح ) : ۲۱۳ 

۲۱۸ : Je يوس‎ 

۱۰۱ ۰ یوسفوس (مورخ) : وه‎ 
VY © YMA ۷ ء٦٤‎ 
۱۸۷ © JAN ۲ € YE 
۰ ۲۱۲ € ۱۹۲ ۶. ۸ء‎ 
۲۱۷/۵ ۰ Yn 


D 


يول ( مؤرخ ) : ۱۰۸ 

يوليان ( الإمبراطور) : ١ه‏ 

يوليوس أفركانس : ۲۰٢‏ 

يوليوس مكسميئس ( الإببراطور ) : ۳۳4 
پوابیوس : ۳۶۱ 


ey =‏ اس 


€ ۰۱ € £A C 4۰ C ۱۲ 6 ۱۱ : OU AU 


Vot Vem Aye ۶‏ ¢ بولا 
AV ٣۹۳ CAY ۱‏ ۰ ۱۰۰ 
٣ء MA ٢٢٢‏ 
o < YY£ ۰ ۲۲ ٤۹‏ 
٠٥‏ ۱۳۷ ¢ ۱44 ۰ ۱4۸ 
Joh ¢ ۲ ۶۹‏ 6 133 


hs 
¢ 
[1 


¢ 


۰ ۲۵۰ ۰ ۳ 

6 ۲۷۵ ¢ ۶ 

۰ ۲۳۳۹ ۲۹ 

Poy ۷‏ € 
۵ ۱ - 4۱۷ 
پونان دیلوس : ۱۳۹ 

پوهنان بن زکای : ۱٩۲‏ 


Yer 
YAN 
۳۰ 
1۰ 


‘ 


‘ 


¢ 


۲۸, 
YA 
tio 
Î 


SUN فهرس‎ 


رآ) 

٦٦ (ولاية ) ؛:‎ m 

۱۱۰ CAV OMA e Ae 5v : آسیة‎ 
۱۳۰ ava e ۷ 
۱۸۲ © VEV € Vs ¢ ۸ 
۱۷۸ ¢ VOA ۰ Voy ¢ ۹ 
۲۷ € YEN 6 ۲۰۰ ۰ 
YAN € ۲۹۸ 6 ۲۵۸ «€ ۷ 
YAo ¢ ۲۹4 ۰ ۲۸۹ ۷ 
۳۳ ۰ YYN 6C YYY « ۷ 
Yoà € ۳۸۵ ¢ ۳4۳ 2 ۸ 
۳۸۵ € ۳٣۷٣٣۹ ۰ ۳۷ Y 
£v 

۱۲۷ ۰ ۸۱ ۰ 59 : الصغرى‎ LT 
You «€ Y£V © ۲۰۰ © MUN 
TAA © ۲۲۷۱ ¢ ۲۹۵ ¢ ۸ 
۳۸۵ e ۳۳ ¢ ۳۳۷ «€ 94 
۹ 

۱۱١ : آسيةوالغربية‎ 


را( 
آپامیا : ۱۲۵ ۰۱۳۰۰۰ ۳۳۷ 
oy : del‏ 
YY! Pu‏ 
آبراکم يورك : ٩ه‏ 
الإبرة 4١ : (oe)‏ 
أبوليا : ١١‏ 
آپولویا : MA ۰۷ ٤ ٦٦‏ 
آپلیا کپتولینا : ۱۹۰ 
آمیاسیلیی : ۱۲۸ 
(gb) ul‏ : ۳۱۷ 
آپر وس : ٩۷‏ 


ve : آترکول‎ 

آتروریا : ۸ 

آتکا : ۷۷ 

Cw eer ۳۳ ۲۷ : al 
€ Ah 6 ۸۱ ۵٥ Cv. +۹4 
€ ۷۳۸ € ۱۱۸ ¢ ۱ € ه١‎ 
€ ۱۲۰ ¢ TA ¢ ١١١ 6 ١*8 
€ ۲۵۸ € ۲۶۱ ۰ ۱۳۲ 6 444 
۲۹۷ ۰ ۳۳۹ ۰ YYY 


آجر جنم ۳۰ 
أجزبرج : ٩۳‏ 
اجلبول : ۱۲۸ 


IMS 

آجناشیا ( طریق ) : ٦۷‏ 

أدانا ( عدن ( VAN:‏ 

إديسس (وارئه ) : ٩4‏ 

أدرميتيوم (مدينة) : ۱۳۸ 

۱۲ CYAN ٤ء۲١٢‎ € ٦۸ : ool 

ادريانويل = أدرنة : 

الأدریاوی (بحر) : ۱۰ ۰ ۰6 ٩۲‏ 

دسا c‏ اذسا الرها أوروقة : ٥٦۸‏ © ۱۲۷ 

إدوم : 1۹1 

۱٦١ : إدومیا‎ 

الأديج ( ہر ) : E‏ 

آدیسس (و ارنه ) 44 

آراتس ( فینومنیا ) : ۲۰۷ 

أرتكساتا ( مديئة ) : ١5١‏ 

آرچنتر اتم ( اسٹر اسبورج ) : ٩۲‏ 

أرجوس : ۷۹ € ۳۳۹ 

€ YAN € ۲۱۵ ۰ ۱۷۰ ) هر‎ ( os) M 
vtt 


ے 898 سے 


آرسنوق ( تفر ) : ۹۸ 
ua f‏ الزيزة : ۱۰۷ 6 ۱۹4 ۰ ۳۰۰ 
آرکونا : ۱4۱ 

of € هه‎ : 

ه١‎ 6 ov : (yl (ارل‎ oy آر‎ 
۲۰۱ : أرليس‎ 

أروسيو ( آررانج ) : |8 

أروقة الدير : ١84‏ 

١١ Ys : رسیم‎ 

٣۲۸۹ € Voy € Los ۰۱۳۷ : أرمينية‎ 


۳۳۸ ¢ ۷ 

رنس A: (or)‏ 
أريتيرم : ۸ 
ارعة : ۱۷۰ 


۲۰۷ : (will T) الأريويحس‎ 

We; أزدريلا‎ 

638 ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۱۰ : أزمير‎ 
۳۷۷ € YAV C YAS c Y VY 

۰۱۳۹ ۰ ۷٢ ٤٦۷ ٤۹٦٦ : أسپارطة‎ 
YYA ۸ء‎ 

آسپازپا > ۷۷ 

6 $V 0 do CET & ۳۹ ۶ NM 
€ ۱۳۰ € ۱۲۸ C ۵ 6 OF 6 os 
€ ۲۸۹ 6 ۲۲۷ « ۲۵۹ ۳ 
٩۱۷ ۳ ۲ 

آسپلانو yall‏ = مالونا د ٩4‏ 

آسپندس : ۱۲۸ 

أستر اپون : لاه 

آستر اسپورج (آرچتترائم) : ۰۱۲ ۳۸6 

استر وس : M‏ 

۱۰۰ : (شبه جزيرة)‎ uL 

۲۹۸ : (hb) ud 

آسٹیا (مدینة) : ۲۸ 

آستیا (مرفا) : ۱4 

MS < (or) Sek 


۱۳۷ : ( Sr) هوق‎ PA 
۱۱ : (b) أسسيوم‎ 


١6١ : اسكسيز‎ 

648 ية : ۰۸۹۰۳۳ ۹۸ء‎ 
— VAC ۱۱۱ 6 ۱۰۱۳ و ات‎ 
€ AYY € ۷ ۰۵ ۳ ۱ء‎ 
€ YAY c 14° € ۷۸۷ ۶ 
€ ۳۱۳ 6 ۴۳۰۹ ۳۰۶ c ۹ 
€ ۳۵۰ ۰ Y£A 6 ۳۳۹ ۹ 
€ £53 ۰ ۸۳۹۳ & PAY ۷ 

إسكندرية ثرواس yet:‏ 

آسواق الرقیق : ۲۱۳ ۰ ۱۸۶ 

أشور : ۱۰۸ 

[صیم إيطاليا : ۱۴ 

YN oz ( جبال‎ ) aua 

أغسطاترر كرورم : 6۲ 

أغسطا رور کورم ( آرغسطس ) : ٦۲‏ 

أغسطا فند لكورم ( مستعمرة) : ٦٦‏ 

أغسطدونم (أوتوت حالياً) : oy‏ 

بلدة أغبطس m‏ أجزبرج : ٩۳‏ 

T 

۰4۲ ۰۳۹۰۳۹۰۲۸۰۳۰ : أفريفية‎ 
۰۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ۰ C AA coy 
€ ۲۳۹۰ € YoY e ۳۲۲۰۵ 
* ٩۱۲ € ۳۸۷ € ۳۹۳ « ۷۲ 
1۱۳ 

Sal‏ ( يودج ) دہ 

€ ۱۲ ,ء؛‎ ٢۲۳۲ 6 ۷۱۰ : إفسوس‎ 
۰ ۲۷۷۲ © ¥V¥ ¢ Teh ¢ ۲ ۵ 
YYA ¢“ YAS 

سيس : ۲۲۸ 

er ) أثنيون الحديئة‎ ( ul 


— £M س‎ 


أفيرنس : ۱4 

Yet : [قرنیوم‎ 

إكبتانا (هذان ) : yoy‏ 

۱۷ YY : 7-2 

الأكرويوليس : ۷۷ 

| كسير هنكس : AV‏ 

أكة الریخ (الڈریویچس ) 

اکواسالس (ہاٹ) : ev‏ 

4٩ ۸۸ : أکوتائیا‎ 

أكرنم : ۱۳ 

أ کویریون : ۰۲ 

أكريليا : ۱۰ ۲۳۹ 

Vv; اکویم‎ 

ھ٤٣٢‎ : (dle) الألب‎ 

الالب البحرية ( ولاية ) : وم 

YA : | al 

التبم : ۲۳ ۱ 

CU 628 Cov ۰ £4 c 4 : Uuul 
yee ٣ 

ألمانيا السفل : + 

آمانیا الشمالية : ٩۲‏ 

ألمائيا العليا م ++ 

الرسس : ,۱۵ 

۳9۸ : Sul 

الر پا : ۱۰ ۳۲ 

إلیس م ۹٦‏ 

ONY ؛‎ JI 

١47 : أماسيا‎ 

١١ : أميريا‎ 

آمپور پا : 4۳ 

Vez Fol 

أمريكا ( الولايات المتحدة 4 : ٦۱۷‏ 

أمرينا (مریدة) : ty‏ 

]مسا القدمة د حمس : ١١4‏ 

١4١ : )١ PE 


انتہادی:اشازئی 

۳٤٣ : أمها‎ 

إموس : ۱۸۰ 

أميسس سس حسوث : SEX‏ 

أمين.: و4 ^ 

أنتيوليس (أنتیب ) : ١ه‏ 

أنتيب = أنتبوليس 

أنتیوم ( أنزيو ) Yi‏ 

YH£ € .لاز‎ o£ : d del 

4١ : الأنديكا‎ 

أنزيو ( آنتیوم ) ۷٢‏ 

MA ۱۲۵ ٠٠۹ ٩۱ : أنطاكية‎ 
ووم م‎ — yor 4 YEE ۰ 
€ ۲۰۰ € ۲۸۹ ¢ 554 ۸ 
4 Yor 6 YYA € THY 9۵ 
YVN ۷ 


7 


آنقورة : ۱۲۸ 

٩۰۰ : الآھرام‎ 

أوتون = أعسطدوثم : e!‏ 

tt: (or) الأود‎ 

وربا : ces ۲۰۵۳4٢‏ ان هرا 
YEA 6€ ۲۸۸ ۶ ۱4٩ ۳۶۰‏ ۰ 
YAY ۰‏ ¢ ۳۸۵ ¢ 1۱6۵ 


آو رپا الوسطى : 4۷ وه 

۲۱۷۰۱۹۹ ٢١١٦٣ ٦(٦ : أورشلم‎ 
© YALE € YAY ¢ ۲ ۱ء‎ 
€ ۱۹۵ + ۱۹۶۵ ؛‎ ۱٩۲ — ۱٦ 
€ ۲۳۰ — ۲۳ « yyy « ۳ 
YoY ¢ You © Y£$ 6 ۰ 
€ ۲۸۹ « ۲۸۹ « YoA c Yoo — 
< ۳۵۳ 4 YYo ¢ ۲۹6 © ۰۹ 
۱۰۱ ۰ ۳۷۷ ۰ ۶ 

ورفه — إذسا : ۱۳۲۷ 

ورلیان : ۳۰۹ 


غستاتور نورم ) مستعمرة رو ماذیه ) : * 


)٦۷‏ ہے 


آرلپس ( جبل ) .: ۹۲ 


۱۵۵ 6 VEE ۰۸ € Vo iUd 


الاو لپیوم : 

gs : أيبيريا‎ 

۳۳۹ ۰.۱۲۹ : ) محر‎ ( ml 

۱۷۰ : میا‎ sul 

1۷ 4 ££ : لندة‎ Jl 

€ ۱ سه‎ ۱۳ ۰۱۱ ٢١ 6 8s UU 
— FA ۳۲ء‎ ۲۳۰۰٣ YS c YN 


۷) 


€ م"‎ 6 8 ¢ Oe C ٩ « ۱ 
€ ١1:٠ € YTA ء١۱۳۷ ۱ءء‎ 
۰۱6۲ 2 VEA — LEV ۳ 
4۳۲۳ 6 ۲۷۷۱ © Yel ¢ Yor 
€ ۲۳۲ 6 ۳۲۸۱ 6 ۳۸۰ ¢ ۷ 
€ ۳۰۱۳ 6 Yon ۳۸ ¢ vto 
1۱۲ © £N — Seo ۰ 
٩۱۷ ¢ 4۱6 - 

ty : ایطاایکا‎ 

ER : أيكتتس‎ 

ایکونیوم + ۱۲۸ 

إيليا = ٹیلیا : ۱۲ 


۳4۹ : فا‎ Ol gs] 
۳۳۸ ۰۱۱۰۱۲۹ ۰۱۲۸ : أيونيا‎ 
EE 


(ب) 

بابل ٤ ۱۷٦‏ 1۸۰ € ۰۱۹۰ كهاء 
۳۷۷ 

پاثری : ملا 

باث هس | کواسالس : ۵۷ € eA‏ 

باثونيا : ۳۸۰ 

HIEMIS = dal 


٠٥١ ٢١١٢٢۲۷ ۰۱۲ ٤ YAN : يارثيا‎ 


۳۲۵6 ¢ 140 € ۱۹۰ <¢ 10A — 
۳۳۹ 
IEEE Lok 
£o : باریس‎ 


rrt: پانویا‎ 

بايا ( قصور ) : ۱۳ 

بايا ( مدينة ) : ۱4 

بتشيوم ( بدوا) : ۱۰ 

٠١ : ببوليا‎ 

4 ۱5 4 14 ٤١۳ : dap = dat 
YAA ¢ 14° 

بتیول )5( : ۱64 

۳۲ : ) ہر‎ ( ule 

البحر الأبيض التوسط ۷ ۰ ٣٢‏ ۰ ۳۱ > 


6 ۵۰ € £A C EY € YA © Yo 
۰ CITY € AA CAS c VI 
& ۱۵۰ € ۱۷ ۱۳ء‎ ۷ 
& ۱۹۰ ۰ ۱۷۱ © ۶ € lol 
£Yo € ۲۸۹ € YVÀ © ۲۳ 

٣۱۱۷ © ۱۱ + ۹۸ : البحر الأحمر‎ 
Vae 6 ۱٤١ ۵ 


البحر الأدريارى : ۲۸۹ 
البحر الأسرد : 54 + 58 € ۱۳ & 


۷ء م"( € ۱۶۱ ۶ yor‏ & 
PPA ۷‏ € ووم 

۲۸۹ 6 ۲۷۱ : ex] بحر‎ 

حر الزر : ۱۰۷ 

عر الثمال : a4‏ 

البحر الميت : ۱۷4 


البحرين ( الأبيض ,6 (or‏ : ۱4۳ 
حيرة الحليل : ۲۲۳ 

۱۵۱ : bue 

پدوا ( بتفیوم ) : ٠١‏ 

پر lou‏ ( پر البو ) : ٩‏ 

ابر انس ( جبال ) : 4۳ 


— )۸ - 


پرانسی = ہلسٹریٹا ۷ 
البر تغال + ۲ 


Yot : يرجا‎ 

بر موم :+ ۱۱۰ ۶ ٣٢۱۳۱٣۱٣٤١١‏ ۱۳۲ 
۷۸ ¢ م۸ 

4٩ : (ULI پردجالا = ( بردو‎ 

4٩ : بردو‎ 


44 : (ir) بردو‎ 

برلخ السویس : ۱:۳ 
boy‏ (تل) : ۳۲ 

برسیٹو = (ہرشلوذة) : ۳) 
پرشلونة ( برسیئو ) : 4۳ 
برغاس : ۲۷۱ 

٦۹٤ : پرغندیه‎ 


٦۸ : پر نس‎ 
YAS ۰ ۱۱ : برندیزیوم‎ 
٦۳ ٤۹ : x) يرئر‎ 


پر نیس = Oy‏ : ۹۸ ۶ ۱۲۲ 


روتس : ۱۲۸ 

برونيا = حلب : ۱۲۵ 

“بروزيا : ۸ 

۳۳۷ 6 VEY 6 ۱۳۵ : پروصه‎ 

ابر وبيتس 4 ۱۳4 

tA CYA: پروفالس‎ 

هروفنسبا ‏ غالة الار ہویة 

۱٢١ : يروماليا‎ 

— of « VCE ty : پریطانیا‎ 
YY£ € ۳۲۲ ¢ ۲۸۹ CoA ¢ 65 
£YY € TAY € WAY 6 Yto 

بريطانيا الكلعية : 4ه 

برییی : ۱۲۹ 

۱۳ dot = وزيوك‎ 

پسپورس : ۳۳۷ 


٩۳ ۶ بسمت‎ 


بسطة : ۹۷ 
البسفور ( مضیق ) OVA:‏ ۱۳۷ ف ۱۶۰۱ 
پسیدو یوس : ۱۰۷ 


بسیدیا : ۵4 ۲ 


بسیم : ۱۱ 

پصری : ۱۱۷ © ۱۷۰ © ۲۸٩‏ 
بطرة : ۱۱۸ ۲۸۵ 

بطمس ( جزيرة فى بحر إيجه ) : ۲۷۱ 
بطليمرئيس : ER‏ 

يعلبك : ۱۲۳ 


بلا ؛ 5A‏ +¢ ۱۱۱ 


٦۹ ء٦٦‎ : پلائية‎ 

بلاد البلقان : ٤٠٤١‏ ۰۳۳۹ 4۱۳ 

T 4421 بلاد‎ 

۰ YoY ء١۱۹۰‎ € ١١١5 : بلاد العرب‎ 
YYA © YA4 

بلاد المرب السميدة ( اشن ) : ١1١5‏ 

بلاد الہرین : ٣۲م‏ ۳۳۳ 

بلاد الپود : ۰۱۷۲ ۱۸۳ € ۲۱۰ 

۱۱۱ ۰۹۲ ۰۸۱ ۰ ٦٦ : بلاد لیوئان‎ 
€ ۰۱ € YoY « 144 ٣ 
£44 

٩ : (all | بلاسنتيا ( پیاستر‎ 

پاچیکا : 4۸ € ۵۲ ۱ 

ENG E HT 

بلخاريا الحديثة : ٦٠٦‏ 

بلغراد الحديئة = سنجدلوم : ۰۱۳ 4* 

البلقان ( انطر soy‏ البلقان ( 

4۳ : Lb 

بأنسية : م؛ 

٩4 ۰۷۵ ۰ ۸ : الپلوپونیز‎ 

پلوئینی : ۱۰۳ 

Fe € ۲۱ - VTE VP ¢ ۱۱ : مر‎ 


wt 


& ۱۹۰ € ۱4۰ ۰ ۱۱۷ ٦ 


— ۱٩ 


YÍA 6 ۳ 

عپیانا : ۱۸ 

Yot : مفيلية‎ 

٩ : (2€) بناكس‎ 

بنتانيا ( [قلیم ) : ۱۷۰ 

۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰۱۲۲ : ) پنتس ( پنطس‎ 
€ YoU 6 VEY ¢ ۱8۰۱ 6 ۹ 
۳۳۷ 6 YÀ* ء۹٦‎ 

بنتيكيم ( کرتش ) : ۱۳۷ 

۳4 : Code uou) ہنزرٹ‎ 

۱۳۳ » ٠١ : البندقية‎ 

۱۱ : xs 

پنورس (پلرمو اخالية ) : ۳۰ 

۰ ۳۲۷ ۰۱۸ ۰۳ : C455) Lis 
۳۳۸ 

پدونيا الحنوبية الشرقية : ٩۳‏ 

۱۱۲ : cea 

ہو الحازيث : ۱۷۲ 

۱۹۷ 

yw 


مو الكهنة : 
هو اللساء : 
بہو وستملسار : ۳4۹ 
الپو ٠١ ۰ ٩ Cor)‏ 
پوانیمه fo:‏ 

٩۳ : بودا‎ 

oy: الپورتانجرا‎ 

fo; بودج‎ 

البورستثيز ( ہر الدایپر) : 
پوسیدو یا ( بيسم ) NY:‏ 


پوقیه : 4۵ 2 لاه 
پولا : y‏ 
پولثتا : 4# 


بولوف : ۳۸۲ 

بولونیا ( پوئونیا ) : ۱۰ 
Ss‏ ) هپور جیوس ) : ۳۳4 
ہونونیا ( بولوئیا ) : ۱۰ 


بؤوتيا ( جزيرة موبية) : ۰۸ ٦۹‏ 


٩ : بلاسنتیا)‎ ( Ld Eu, 

بيت call‏ ( مجلس ) ۱۹۲ ^ 

YYN v بيت أوفياس‎ 

بيت پیلاطس : ۲۳۷ 

بيت سيده : ۱۷۰ 

۲۳٢ : UU بيت‎ 

بيت لحم : ۱۷۰ 2 ۲۱۳ ۰ ٩۰۱‏ 


بيت المقدس : ۱۱۷ ۰ ۱۷۵ € ۱۹۵ € 
٥ء N‏ 

بيتكا ( الأندلس الديدة ) : 4۱ 

بيثار : ۱۹۰ 


٢۲١٤١٢١٢۳۷٢ ۰۱۳۵ ¢ ۱۳۳۴ i lus. 


۱۳ 2 ١4١ 
PAY € Yo 
۱۷/۰ ife. پر‎ 
YA£ ۰ 4١ (52) پرو‎ 
۸٩ : (Hye) ډرو‎ 


ببروت ( برئیس ) : ۱۲۲ c‏ ۱۲۳ € 


€ ۳۳۹ c Ya « 


۱۸۸ € 13A 
Ye : پر پا‎ 
۳۳۹ € ۲۵۹۹ 6 ۲۱۵ 6 ۱۹۰ : بيريه‎ 
۸ : lis 
€ 58 ۰ ۱۷ : ) بيزنطية ( إسطنبول‎ 
Fou «€ ۴۳۵ « ۳۲۶ ۷ 
۱۲ : یسم ( پوسیدونیا‎ 
۸ : سی‎ 
۱۲۸ : يسيدنا‎ 
۲۳۹ 6€ ۲۳۲ : پیلاطس‎ 
۱۱۸ : پیلوس‎ 
) رت‎ 
۱ : ) نہر‎ ( «ul 
۱۱ : pt 
۵۷ : (or) اتامیز‎ 
€ ۱۵۸ ¢ ۱۲۶ ٤ ۱۱۷ : تدمر بلميرا‎ 


.4۱۲۳۹۸ C ۳۵۹۰ C ۳۳۸ ؛‎ ۰ 


— £V — 


€ ۱۳۹ € ۱۳۰ € 58 ٤ ٦۷ : تراقية‎ 


€ ۳۸۵ 6 ۳۶۳ & ۳۸۰ )۷٦ 
YAS € FAO 


تراکنٹس (ولایة) : £1 

تراكو (طرقونه ) : م4 

تر تسوس ( ترشیش الفيليقية ) : 4۰ 

ٹر جازوستر | : ۱۵٩‏ 

ترجستن ( تريستة ) : ٠١‏ 

4٠ : ) one d) ترشيس‎ 

yoy : GLAS wh 

۲۸ : Gleb تركو‎ 

ترلویا (قصر ) : ۸ 

۷ : ) هيى ( محر‎ al 

۲۸۹ ۰ YON c ۱۳4 : ٹرواس‎ 

٩4 : (label) تروزمس‎ 

تریپولیس ( طرابلس) : ۳۳ 

تریستہ ( انظر ترجستن ) : ۱۰ 

تریف : ۵۰۲ 6 .وم ۳۹۰۱ 

۰۱۹۰ ۰ ۸ : ) تسالونیکی ( سالونيك‎ 
€ ۳۹۸ € TAY 4 YOU ۲ 
۳۸۲ 6 ۲۰ ¢ ۹ 

۱۳۹ ۰ 586 ۲۷ : UL 


٩۰۷ : Wing 
۸ : لسکیول‎ 
۷ہ‎ : ei 


ٹکابی ( قابس ) : مم 

قل البلاتین : ۳4۹ 

تل جمجمة : ۲۳۷ 

Yo: (amb) تنجيس‎ 

تورمینا ( تورميليوم ) : ۳۰ 

تورومیلیوم ( تورمينا ) : ۳۰ 

۳۸٣ ٣ ۹ : quodi 

توی ( قسطنجة الدیهة ) : 4“ 

توس : ۳۳ 

eme cos € Y : Coe) ol‏ ی۸ب 
۳۸۵ 


vo 6 ۳۳ ثبسوس‎ 

جا ( دجا الحالية ) ye:‏ 
ٹسدروس : ۳۳ 

مجاد ) تمجادى ( Yt:‏ 
مجادی ( مجاد (XUI‏ : 4م 


(a) 


oe: (or) جار‎ 

جاردا (عیرة) : ٩‏ 

44 : (oe) الخارون‎ 

جامعة القسطنطينية : ۳۹۷ 

جامعة هبرج : ۲۰۳ 

جال ارت 121 

جبال الألب : ۲۸۹ € ٣۳ے‏ ۰۳۹۰ 
HIF 2 ۹۵‏ 

۱۲۷ : طوروس‎ dhe 

جبال القوقاز : ۱۵٩‏ 

جبال لبنان : ۱۲۳ 

جبل الزیئون : ۲۳6 

١55 : موریا‎ he 

۱۷۰ ۰ (5١ » ۱۱۸ : جدارا‎ 

۰ ۱۷۰ CAND ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۷ : چراسا‎ 
۱۷۱ 

الجزائر : ۱۹۰ ۰ ۲۷ 

۱۰۷ : nnl جزائر‎ 

الحزيرة : ۰۱۰ ۳۳۸ 

Yes 6 ۱۱۷ ٤ ۱۱5 : جزيرة العرب‎ 

جزيرة عوبية ( ہڑوتیا) : ۱۸ 

جزيرة قار ص : Yoo‏ 

چمر ملفیوش,: ۲۰۱ 6 ۲۸4 


جلائیا : ۱۲۸ 

+لأوستر ؛ لاه 

جلیڈم : كه 

۱۸٣ ۰۱۷۱۰۱۷۰ e 1۹1 : Jen 
cI" ۰۹۳۰۳۱۱ ¢ ۷ 
۲۸۵ € ۲۳۹ € ۲۲۳ ¢ ۸ 


: ) بجندار! ( قنطرة‎ 
۸ : (Gp) ex 
AV: ) حصن الیل‎ ( UL See 
۱۳ : ) جیحون ( مر‎ . 
YEN : pou 


۱۸ 


(C) 


حترا : ۱۵۸ 

حجر پسینس ( الحجر الأسود ) 

1۱۳ : د الرومائية‎ url 

حديقة جثسیمانی ) جارج آورشليم ) : ۲۳٩‏ 

حصار لك yt:‏ 

حصن الیل ( چو تو پاتا ) :لام 

حشر منم (سوسة) : ۳۳ 

۱۲۵ : ) bis) سولب‎ 

الام الحار لمكسميان : ۳۸۹ 

حابات تراجان : ۳۸۵۹ 

4۰۲ : الحارة‎ SLL! 

۲۸۲ : wal المامات‎ 

حامات ضلديانوس : ۲۰۱ : CY£A‏ ۳۸۹ 

حامات سانت بربارا : oY‏ 

الحمانات الکری : ۳۹۸ 

حامات كركلا : ۳۳۳ ۰ ووم 

۰۳۲۲۹ C YYV ۰ ۳۲۸ ¢ ۱۲۸ : oar 
p 6۷ 


۱۷۰ 


۱۳۸ : 


حار ولا : 


(C) 
۱۰۱۷ (06 ) مزر‎ 


۱ مس 


: خلقدون‎ 
۲ "vim 


۳۳۷ 
I 


C2) 


داشيا ( رومائیا الوالية ) * ۱۶ ¢ كوم 

€ N08 ۰ ۰۳ : ) الدائرب ( ہر‎ 
« ۳۲۲ © ۲۹۲ © VAA ¢ 4 
€ TTA ۰ ۳۳۱۰ vvo « vev 
€ YI 6€ ۳۵۸ ۰ YOY 4 ۴ 
+418۴ 

الديرتديى ( قصر ) .: ۸ 

دجا ( تجا ) : ۳۸ 

۱۳۹ : le درد‎ 

دجلة ( پر ) 
۳۹ 


€ ۲۳۳۳ € ۱4۹۰ € ۱6۷ : 


۲۵4 ۰ ۱۲۸ : doo 
) انظر الهلسنت‎ ( Jala الدر‎ 

۱۳۹ ۰۰۷۱ ۰ 1٩ ء٦۷‎ : (معبد)‎ uh 
۳۸۲ € YYY € ٦٦ M : دلاشيا‎ 


۰۱۱۸ ؛‎ ۱٢١ ۰۱۲۳۰۱۱۷ : دمشق‎ 
— YoY « ۲۵ 6 ۱۹۵ ¢ VAN 
۲۸۹ € ۲۲۱ © Yoo 

الانیر ( نہر ) : ١44‏ 

دورا ( أوريس ) : ١۲٢۱ء‏ ۲۸۹ 


دؤرزو الحديثة ( دير هكيوم ) : 

دو شسار ov:‏ 

دومیتیا ( طريق) : .٠ه‏ 

دير طابين : ۴۹۱ 

€ 54 : (Rei دورزو‎ ( (u$ دير‎ 
۲۸٩ ¢ 3V ENN 

دیلوس : ۱۹۰ 

دیوئیشس :۰ ۷۰ 


VY — 


(2) 


IESU 

رافیا ( رفح ) : 

ألر بیکون : ۳۸4 

رجیو ( رجیوم ) : ۱۲ 

رجیوم ‏ رجیو : ۱۲ 

۱۹۱ ۰۱۱۸ : CULL) رفح‎ 

رکستر ( فراكوتيوم ) : 0ه 

رمیی + ۱۰ 

۳۳۸ ۰ yay ۰ ۲۸۹ : الرھا‎ 

۱۲۹ ۰۱۲۳۵ 6€ AY © ۲۷ : رودس‎ 
CYTE 4 AMA ۰۱۳4 ۰ 
۳4۰ 

الروسيا : وه » ۱۵۷ 6 ۱۳ 


338 € MA 


رومانيا : 1۱۷ 


CY CAVE AEC AY CA رجہ‎ 
& Yo € Pec YA « ۲۷ © YÀ 
— 4۷ € £o ۴ 1١ 6 ۹۷٦ 
Con ) 00 6 OF coY 6 OF 
4 ٦۹٤٦٦۷-٦٦ € ٩٩ « oA 
€ AY C AY € AY € YA ¢ AY 
٢۱۱۱٣٤٤١٢ ٢١١٢ ١ئ‎ ۰۷ 
— الما‎ ١٢٤٤١٢٢٢ ۴ 
€ YA ١۱۳۷-۱۳٣ ۰ 
€ yor ۰۱۸۷ ۰ Md c ۰ 
€ 1560 6 (546 ۱۵۸ — 16^ 
€ مز‎ 6 ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ » 114 
€ YR & 1A4 ¢ YAV 4 
€ ۲۸۰۱ € 154 € ۱۹۳ « ۱۹ 
۰۲۲ ۰۲۳۰ ۰ ۲۲۳ « ۲ 
۰۲۱۲ ۰ ۲۸۱ © ۲۸۷ — ٤٠٤ 
& ۲۸۷ ¢ ۲۷۲ 6 ۲٦۹ — ۷ 
۲۹۸ € vay € YAY € 4 


e 


Fel 6 ۳۰۵ € Fee‏ 6 ۳۰۸۹ هه 
۷ سے ۳۱۸ & ۳۲۰ 6€ ۳۲۲ هه 
٦‏ © ۳۲۸ € ۳۳۰ 6 ۳۳۵ € 
۲ ۲۳۸ ؛ ۳۳۹ ۶ ey‏ “ 
۳ 6 ۳۵ 6 ۳۸۸ 6 ۲۵۲ 4“ 
YNY 6 ۳۷۸۰ € ۳۵٩۹ ۷‏ 0 4 
۶۹ ¢ ۳۷۳ € ۳۷۵ € ۳۷۷ 
S ۳۸۸ € ۳۸۵ — YAY e ۹‏ 
1١4 € ۳۹۸ — FAN‏ 6 4۰۵ ۰ 
1:١4 € ۷‏ 6 ۸۱۰ 6 4۱۲ 

٦١۸ہ‎ flo ۳ 


[n 


رومة الحديدة : ۳۹۷ 

رومية (رومة) : ۰۲۰۸ ۲۱۲ 

الرون (or)‏ : ££ ۰ ۱ه 

رولشستر : لاه 

ريتيا (ولاية ) Av:‏ 

دعس : 48 

د٦٦‎ 6€ 08 ۵۲ ؛‎ ۵۲ :) e) ail 
4 ۳۸۲ 4 ۳۳۵ € ۳۳۳۲ « ۴۳ 
YAY ۰ FoR 


4١ : ریوتلتو‎ 


)2( 
زانية بابل = مدينة رومة : ۲۷۲ 
الزانية العظيمة سے رومة : ۲۷٢‏ 
زحا: ۱۲ 
زمیی : ۱۰ 
رنوس : ۱۲۸ 


(uw) 


الساءون ( مر ) : 44 ¢ oy‏ 
ساردیس : YN Y‏ 
الساف. ) هر ) : ٩۳‏ : ۳۹۰ 
سالزم, : BM‏ 


— {VY — 


سالونا ( اس‌لانو الحديثة ) : ٩6‏ 

٩۸ : ) تسالونیکا - تسالونيكى‎ ( ai Ju 
۱٩ : ساموس‎ 

سانت أو لبئز ( فریولامنیوم ) : eo‏ 
سانت بربارا : ۵۲ 


سم اتا : مم 
سجوقيا : 4۲ 
Yo : X pw‏ 


سر داب زفرینس : ۳۱۷ 
سر دیس : ۱۳۳ 6€ ۱۹۰ 
سر ديكا ( صوفية ) AA € NE:‏ 
و ود باب ۰ ۳۱۷ 


سرسینا : ۱۱ 

سرقسطة : ۱۷۰۹ 

بہرقوسہ : ۰۳۰ ۱۹۰ 

٦٦ : سرمزجتوسا‎ 

€ Yos ۰۳ + سرميوم (متروئیکا)‎ 
Y, 

۱۱۷ ۰ ۱۳ + nm 

سرنتو : ۱۳ 

۳۳ : Y 

. سکسار برا (الصخور امرإء) : ۲۸٤‏ 

سكلديز ( جزائر ) : ۱۳۹ 

VEY ٢١ ۹۲ ۰ ٦۸ : سکوذیا‎ 

سلا : ۲۸۹ 

سلشستر : لاه 

سلمو : ۷ 

سلوای ( خليج ) ov:‏ 

سلویا سپیریا : ۱۳۰ 

۲۸۹ ۰۱۰ € 10A € ۱۵۷ : سلوقیا‎ 


جریٹس : ۱۷۰ 

٩6۲ : ) (أميسس‎ pr 

سنیوم : ۱۱ © ۱۲ 

سوساتا : ۹۱ 6 ۱۲۷ 

to 0 سن‎ 

سنابوم (آورلیان الحالية ) : ١‏ 

Yo : سنتومسلا‎ 

0 > Y : سيل‎ 

CY € £o : سواسون‎ 

سوريا : 11۸4 

سوسة (حضرمتم) : ۳٣‏ 

MY : السوبس‎ 

سور هدریان : ۱4٩‏ 

السور الصيى العظیم : ٦١٤٤‏ 

4e : السوس‎ 

۱۳۰۰۱۲۱۰ 12 : سوریا‎ 
س-‎ ۱۸8 6€ ۱18 - ۱۲ 
4 ۲۱۲ ¢ Yee 6 ۱۰ «€ ۹ 
۰4 ۲۸۹ © ۲۷۹ 6 ۲۷۰ ۵ 
۳۲۷ ۰ ۳۳۳ c ۳۲۷ ¢ ۲ 
yey 6 ۳۸۵ ¢ ۸ 

سيبيل : ۱۲۸ 

سير نا قسطنطي‌اية ) : ۳4 

سیکا یل : ۱۲۹ 

۲4۸ ۰ 44 : (op) الین‎ 


سینوب : ۱۳۵ ؛ ۱۳۷ € ۱4۱ 


4+ 


- 


(ش) 

ٹارٹر : هه 

شالون ( کبلوم ) : ١ه‏ ۰ ٩۱۳‏ 

شبه الحزيرة ( ابطالیا ) : ۳۲۳ ۰ yer‏ 

۲۱٩ : all شجرء‎ 

الشر ق ( بلاد الشرق ) ¢ YY‏ 6 £0 € 
e ۳۱۷ ۵‏ ۳۲۳ 6 ۳۳۷ »۰ 


— 6۷4 - 


۹ء ويم 6€ ۳۸۵ 6 ۳اا طرہبزس ( طرابزون) : ۱4۲ 

٤ء 4١5‏ طرسوس : ۱۲۷ ۰۳ ۱۹۰١ء‏ ۲۲۹۹ © 
الشرق yor ۱۳۱۲ ۰ ۲۱۵ : dod‏ ۳۳۸ 
الثم ق افللسی : ۱۷ ۰ ۳۳۸ طروادة : ۰۱۳4 toy ۰ ME‏ 
الشررق الیرنای : ۲۹4 الطريق الأجنامى : ۲۸۹ 
شل : ۳4۸۹ الطریق الذهبى : ۱۳۲ 
شیذستر + لاه طریق اللصر إفى رومة ) : ۳۹۸ 

: ۱۱۲ € ۱٥۱۷ s ) طشقونه ( طسفونة‎ 
YYA CYYÉ ۹ء‎ (o?) 

de a And ۹۷ : صان‎ 


طلیعم = طليطلة 

YA 6 Yo : (تنحیس)‎ ib 
۳۷۷ 6 ov ; طولوز‎ 

طولوزا ( طراوز ) 


۱۰۰ ۰ ۹۷ ۰,٩ : Lb 


حمراء المرب : ١١5‏ 

الصحر of‏ المصرية : ۱۵۱ € ۳۹۰ ٩۱۱۰‏ 
الصخرة (كنيسة الصخرة ) ) ۳۱٩‏ 
الصخور ا لمراء ( سكساريرا ) + 84م 
صفورة (عاصمة الحليل) : YAt‏ 
صقلية : ۳۰ ۰ MA 4 YY‏ € ۲۸۹ € 


( ۳۸۱ ۸ 


حبیوث : ۱۷۱" ۔ العاصمة البليدة ( روعة ) : ۳۸۴ 
سور : ٢١ 1٤‏ ۰۱۱۹ ۱3۸۰۱۲۲ : 

Yo : (or العام‎ 
Gr) ہی‎ M ope 


عدن ( آدانا ) : ۱١١‏ 
صیداء : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۱۸ 


عسقلان : ۱۱۷ 
السین : ۸ 
لصين : ۱٥۸‏ عقب إيطاليا : ۱۱ 


١94 : (LST) عقيبا‎ 

الماثر اليوثائية : ۱٦۸‏ 

حواس : ۲۳۹ 

عوبية ( جزيرة بۆرتيا) : ۱۸ ۰ 
۱۳۹ 

عين شس ( هلیوپوایس ) : ٩۸‏ 


(ض ) 
ضريح بولس d)‏ طريق استیا ) : ۲۲۸ 
mrs‏ سرپیس : ۲4۹ 


الضریح المقدس ( قبر السیح ) : ٩۰۱‏ 
ضياع الاسر اطور : 4۳۲ 


(+) 


TRV 6 ۱۷۰ : طبریة‎ 

طر ابز ون : ۱۳۷ ۰ ۰۱۸۲ ۳۳۷ 
طراپلس (تریبولیسں) : ۰۳۱ ۳۳ vie‏ 
طر Sl‏ (تراکو ) : ۸۳ ۰ ۳۷۸ 


(E) 
— 1V « ta — ٩۲ ۳۹ 4 4 ; JU 
€ ٩۱ ۰ هك‎ € MY ¢ 5ه‎ «e ot 


e 


۳۳۸ © YYV € YAY ۸ء‎ 
۰ YVo & ToÀ t Yo* ۸ ۵ 


۱ 


L £e 


© ۲۸۱ ¢ YAY € YAY ¢ ۸ 
aT. € £YY ¢ ۸۰۱ )۹ 

۳۳۳ : الشرقية‎ lz. 

JE‏ الكلتية : 4ه 

غالة اللجدولية : 4۸ ١٠ء‏ 

۔غمالة wl‏ بونية : ٥ہ‏ 

€ ۳۳۷ ۰ ۲۱۷ € ۱۵۸ € £4 : co Al 
1۱۵ 6 £YY € fea « ۵ 

غرة ۰۱۱۸ 1513 6 ۱۷۰ 

غلاطية : £ تب ۲۳۵ € Y£N‏ ۰ ۲۹۱ ۰ 
۹ — ۲۱۲ ¢ ۳۳۹ 


رف ) 

۲۷ o "الفاتکان‎ 

€ ۱۸۰ ¢ ۱۵۷ € ۱۵۲ c ۱4۸ : 'فارس‎ 
© مع"‎ 2 ۳۸ € ۳۳۳ 
YAY 

قارو : ۰۱۲ ۱۱۸ 

۱۰ : (M) فائنتیا‎ 

لیا : ۱۲ 

غداوليا : ۱4۰ 

۰ ۲۲4۰۱۲۷ ۰۱ : ) مر‎ ( ol 
ETT 

قرارا : ۱۰ 

4٩ : (dy AS) فران‎ 

A: فرسكاق‎ 

فركونيوم ( ركستر) : ۰۷, 

€ oY C £A C £A € to € 44 : Wig 
UN 

۳۳۱ ۰٩ : فرونا‎ 

فریچو ( فورم لولیای ) : ١ه‏ 


€ MY € ۱۲۸ ۰ ۸۳ ۰ ٩۷ : فريجيا‎ 
كلام‎ 6 YYN ء‎ ۹٦ 

۲۷۰ : ou 

فريولامنيوم (سانت آولباز ) : هه 

الشتیولا ( بر ) : وه 

فلادلفیا : ۱۱۸ 6€ ۱۷۰ 

الفلامیی (.طريق) : ۱۰ 

٦۸ : فلپوپولیس‎ 

YOR € ۲۵۱۰۱۹۰ ۰۱۸۸ : فلپی‎ 

٩۱۲ : الشلجا‎ 

۰۱۱۲ € ۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۱ : فلسطین‎ 
€ ۱۷۰ € 93M € YN ۹ 
€ YAN € ۱۸۸ € AVE ۱ء‎ 
€ ۲۱۵ € 140 ۶ VAL 6 ۷ 
۳۷ 6 "44 6 YYV ۱ء‎ 


قلورنتيا : ۸ 
فاورئس : ۷ 
فلیمون : ۲٦٢‏ 


: (tad gad) فناش‎ 
٩۲ : ) فندونسا (قندش‎ 


٩۳ : (LS) ٹندویونا‎ 

منوزیا : ۶۱۱۱ ۱۹۱ 

۲۳ ء١‎ : os 

الفورث ( پر ) : ٦ہ‏ 

فورم لولياى (فریچو) : ١ه‏ 
2,3 ۶ ۱۳ : ۱۲ 

۱۲ : (CU) ٹیلیا‎ 

۳۷۱ ۰ YYo c ٦٢ + Uu 
۱۰ : فیلزی ( فائنٹیا)‎ 
۲۰۷ : فيئوميا‎ 
Ay : الفيوم‎ 

۱۹۰ 6 YA : فیلیقیة‎ 


oS) 


قادس : .4 6 47 6 ۱۳۰ 


— 


YEN © Y£o ¢ Y^A ۶۱۱ : e E‏ 6 ۲۹۰ ه 
قر داود : ۱۱۸ YAA 6 YYY 6 YY)‏ 
قبر دومتيان : YAN‏ قيصرية فلبس : ۲۳۳ 
قبرص : ١94 ۰ ۱۲۷ ENVY‏ € ۲۵4 
۲:۰ )4( 


۷ ty ۰۳۹ - ۳۲ : قرطاجنة‎ 
4۲ : (جىر)‎ GIS | ۰ ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۸۹ ۰ 
vto : كار لزبرج‎ CVT € EO ¢ YYA € YM 


٦١٤١٢١ YVA —‏ کاری : ۱۰۸ > ۳۲۷ 
قرطاجنة ا حدیثة ( نوا کرتاجو ) کارپا : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹, ۱۳۱۰ء ۱۳۸ 
قرطبة : ٠٢‏ كبتولياس : ۱۷۰ 
القرم yee ۰۱۳۷ c‏ کپدوکیا : ۲۷ ۰ ۰۸۳ ۰۲ ۱۲۸ & 
القرن الذهبى : MUN ¢ YMO) € ۵ ٦۸‏ » ۱۸۹ 4 


فسطنجة الحديثة ( توی ) : ٩4‏ 
القسطنطيلية : ۳4 € ١١9‏ € ۱۸ 


۳۳۹ ۰ ۳۳۸ 5 TEV ۹ 


كبر نوم : ۲۲۳ 

۱۳ : جزیرة)‎ ( uus € TAY ۰ YAR GC TNE ١ 
کبلوئم )0415( : ره‎ EVE ع‎ ۸۱۳ € ey ۱ ۱ 
۱۹۰۱۸ : کپوا‎ ry) : الامبر اطوری‎ pu 
۳۰ : ) ی ی کجلیاری ( گرالس‎ 
۸ : ) اق کرارا ( محاجر‎ 
; ۳۲۰ : قطانيا‎ 
۰۳۰ : ) کجلیاری‎ ( (b+) کرالس‎ 0 
۹۸ : ) القناة ( قناة تراجان‎ 
۲۸۹ : كر بياس‎ 1 
m e£ : الانجليزية‎ shall 
۱۳۷ : ) مضیق‎ ( USUS ہریت‎ 
۳ Qo : الروعائیة‎ shalt 
٠١ : کرموفا‎ 7 oe : 1 1 
4۲ : ') القنطرة ( نوربا قيصرينة‎ 
۲4 : كرموئيا‎ es 
۱۳۷ : ) قوبان ( ہر‎ 


و rhe‏ کروس : ۱۳۳ 


bed‏ ا e‏ ہ۴۷۳3 


القرط : ۳۲4 یت 

o Du ۱۳۷ : القوقاز‎ 

ب ی کلشستر ( کولودوغ ) : وه 
Pagi‏ الکلوسیوم ( مدرج ) : ۱۰ ۰ ۳۳۳ 
E VY 634 : Suus‏ در تج 

قیصر دوم ( تور (UL‏ : ١ه‏ رت د 

قيصرة : ۳٣٣‏ رج 


۰۳ ۰۷ 6 ۳۶۱ 6 ۰ ۰۱۲ : GLE € YAN ۷۰ت‎ € NSA 6 Yo : قيصرية‎ 


— 4۷۷ — 


AY TU 
(J) کو ادوم (« کلشستن) : كه‎ 
re} : کنوہس‎ 


الکنائس الشرقية : ۰۳۱۹ ۳۱۷ لأديسيا = ( اللاذقية ) : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ 
االکنائس الغربية : ۳۱٣‏ ۰ ۴۱۷ ۱۳۳ 
٩۱۱ ۰ ۳۱ ۰ ۲۸ : Lys‏ لبنس : ۳۳ 
کنیس الصخرة ( الصشرة ) ١1م‏ ليتس مجنا ( لبدة حالیا ) : ۳۳ 
كليسة القديس بطرس : ۲۸۷ ۰ ۳۹۸ لبدة - ليتس . 
'الکنیسة الكاثرايكية : 4۱۷ لحدوثم ) ليون الالية ) : ۵۱ 6 ۳۷۲ 
aes‏ الکبری : ۲۹۰ ۰ ۳۹۸ لک : ۱۹۰ 
االكئيسة المسيحية : ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ لہرا ( لیستر ( :لاه € 1۲۸ ۲۵ 
كنيسة أنطاكية Yoga‏ ۳۰۹ 
كنيسة آورشلم : ٣۴‏ ۰ ۳۱۹ لشبونة ) أولزييو ) TEM‏ 
e‏ رومة E | YYY ۶ ۲۱۲ c‏ ( لمبيس ) : 4م 
كنيسة مالتا ماریا دجل o 998 : d‏ | اییں ( RE‏ احالية) ۲۸ 
Lu‏ سان لورنزو : ۳۹۸ مباردیا : ۸۱۳ 
Lad‏ کورئٹة : ۳۱5 لندم ( لنکولن الحديثة ) : ده 
Vnd ieu‏ لندن : ۱٤۸‏ 
tribe rr ۴۷۷ ۲ ۷۹ : ILS‏ | الیرم ( لندئیوم ) : ۵ ov‏ 
C ۲۹۹ — Yov « ۲۱‏ ۲۰۲ € لنکولن : كه 
TY ٦‏ ¢ ۲۸۹ ¢ ۳۱۰ € اللوار ) ہر ) : 44 
۳۳۹ ۱ لوتيريا ( پاریس اغالية ) : ۱و ey‏ 
كور تفوس = کورثهة لورد : ۲۲۱ 
کررئلیوس : ١5‏ لوزتانیا : ۲: 
كوس : 1١4‏ ۰ ۱۲۹ لوس كوم : ۱۱۷ 
کوللا : 4٩‏ لرسلیوسن VR‏ : ۲۵ 
کولودوئم ( لندثیرم ) : لاه لوا ( ثغر ) : ۸ ١‏ 
کواوس : ۲۰۲۳ لاتير ۷ 
کولوف : ٩۲‏ ليديا : ٤ ۱٢۸‏ ۰۱۲۱ ۱۸۷ 
کولوئیا ( أحرينسس ) : geld ٩۲‏ :۱۸:۰ 
کومانا پتیکا : ۱۳۰ ا لیقوپولیای : ۲۹۹ 
کوم : ٩‏ ليكازنيا : ۱۳۸ 
کومو ( محر ۶ ٩.)‏ ايوج » t4 (fae)‏ 
كرف : M‏ موم ( مرج ) : 4٩‏ 


623A GC OT CELE EAC SE? Doel ۱۳۸ : کونس‎ 


— )۷۸ — 


VN ¢ Yvo ء٦‎ 


Cf) 


١١١ : مأرب‎ 

۲۱۱۰: ab 

ty 4۰ : WL 

مان ) جزيرة ) : وه € ۸ہ 
المائش : 44 

ما وزاء الہر : ١١١‏ 


6 ۵6 € 4غ‎ 4 EE 
یں‎ ۰ 

٩۸ : geal امحیط‎ 

المدائن الأيوئية : ۲۷ 

مدائن بطلی‌وئیس : ۹۷ 

۱۳۲۳ ۶ الکور نی‎ del 

مابرسة پیرس : ۲۰4 

المدرسة المولئدية : ۲۰6 

۳۳۷ : AU JE out 

YA : مدورا‎ 

مريدة ( أمرينا ) : 4۲ 

e‏ الباريزيين ( جزيرة ) : ۲ه 

مدينة الشمس : ۱۲۳ 

الدينة القدسة : ۱۹١‏ 

مدیولام ( میلان ) : ٩‏ 

مرا کش : ۳۵ 

۳٦٣ : مرثون‎ 

6 8۱ 6 oes te: ) مرسيليا ( مسالیا‎ 
YAY ۹ 


۳۳۷ c ۳۳۳ : الرکان‎ 

۷۱ : حة‎ JE آلة‎ c 

YAN : مسادا‎ 

السارح الرومائية : ۳۰۷ 

ULL‏ : .م 

gay PEN المستنقعات‎ 

٩5۱ ۰٩۱ CMA € NV C 44 : مصر‎ 
۱۱۱ ۶ ۱۲۱۰ ) ۹۹ C 4A ۰ ۷ 
ا٦٤‎ ¢ YOY ¢ ۱8۸ 6€ YYA 
۲۱۵ 6 ۲۱٩ 6 ۲۰۸ ٥4 
۲۸۹ ۰ ۲۷۱ © ۲۷٢ ¢ YA 
۳۸۱ € ۳۳۹ 6€ ۳۲۱ ۹ 
YoA € Yo" 6 vto « VEE. 
1١5 ¢ ۳۹۱ € YAo ۲ 


مصر السفل : ٩۹۷‏ 
مصر العليا : AV‏ 
مصر الوسطی : ۹۷ 


المعيد pull‏ : ۱۱۱ 
المقيرة البابوية : ۳۱۷ 


مقدویة : ٦۷‏ ۰ ۰۱۳۹ ۲۵۹ › 0۹ 4ي 


Yto € ۳۸۰ ۰,۳۳۷ ء‎ ٦ 
۲۸٢ ۰ ۱ : المكسيك‎ 

مليوس ) مر ) : YAN‏ 

ملكارت ؛ ۳۲ 

ملھی أثيئة : YoA‏ 

مناجم الاھب : ۳٣٣‏ 

مناج الفضة + ۳۸۳ 

44 : ) کهوف‎ ) JU 
4۲ : مدا‎ 


مندرجوف ( قصر ) : ۵ 


M‏ : لاه 
ملفیس : Av‏ 
مؤاب : ۲۱۱ 


موئيزيا ( ولاية ) : 14 € S34‏ 
موئینا ( مودینا ) + ۲۰ 


— )۷۹- 


مودينا = موتینا 

مورتانیا ( مرا کش ١‏ الیة ) : Yo‏ 

۱٥۱۸ : الوصل‎ 

yov : میدیا‎ 

مر لیا : ۱۸۱ 

مز یا : ۱۲۸ 

۲۹۲ sie 

YN : eet 

e YN 6 Yos 6 YYV ۰ ۷۲۰۱ : ميلآت‎ 
YAY 2 FAA ٤ء٣۸۶۳‎ 

عیلیٹس : ۱۲۹ 

المسيندر ( مر ) : ۱۳۹ 

fio ۰ ۳۳۸ : میلز‎ 

۹۸ : ) هرموس ( ثفر‎ cue 

(9) 

€ YY € Ye C Ay تايل : ۰۱۲ ۳ے‎ 
۳۰۸ ۰ Yo «YE 

ناربو ( نربونة ) : oe‏ 

الناصرة : ۱۷۰ + ۲۲۱۲٠٢٠٢٢٢٢‏ 
م۲ 

نايسس ( نیش ) : ۰۰۳۰ ۳۸۲ 

نز یب : ۱۱۰ 

نصر تسالیا ( سلاليك ) : ٩۸‏ 

۹۹ ۰٩۷ : تقراطين‎ 

نترپولیس : ۱۷ 

نترميديا : ۰۰۳۷۹ ۳۸۰ ۰ ۳۹۳ 


امسا : £o‏ 
موسس ( ليمز ) : oe‏ 
پر الأردن : ۰۱۱۱ ۲۱۹۱ 


الجر الاعظم : ۱۲۰ 

تمر الدثيير ( البورستنبز ) M:‏ 
ہر الذهب ؛ ۱۲۳ 

ہر فستس ( بثراقية ) : 


OY € 4A € 4A و‎ A : الثيل‎ oe 
yoy 


. الہرین : ۳۳۷ 


وربا قيصرينة ( القنطرة ) : 4۲ 

نورکم ( ولاية ) 3 ٦٣‏ 

نوٹا کرٹاجو ( قرطاجنة mal‏ ( : ۳ 

oY : نوماچین‎ 

تومیدیا ( ولاية ) : ۲۷ ۰ ۳۶ 

تیاس : ۱۲۸ 

يرقا : ۱۱6 

یپا ) نیس ) : ١ه‏ 

AY : نیقوپولبس‎ 

a ۰۳۳۷۰۱۱ € ۱۳۵ : ایقومیدیا‎ 
PAV ۶۹ء‎ 

Woe ¢ ۳۳۷ € Ye Y € ۱6۱ c ثیقیة‎ 

نیز ( موسیس ) ہہ 

النيل المرقليوق ۳۵۲ . 

نيوبوليس : ۱۳ ۰ ۱5 


CA) 


هبو : ۲۸۹ 

هبودير هيتس ( بنزرت اخالیة ) : 4م 
هبورجيوس )35 الآن ) : ۳4 

هرقول : ,۳۹۱ 

۷۱۰۲۰ ۰ ۱۷۰۱۱ e it: e» 
4۲ : ) مسپالس ( أشبيلية‎ 


هستوم : ۱۹ 
هفرفيلد : ۷ه 


lov : هكتومبيلس‎ 


هلاس : ۱۳۲ € ۱۳۸ 
اطلسپنت ( الدردئيل ) : 
هلکراسس : ۱۲۹ 
هلیوپولیس ( مین شس ) : 
c‏ : ۲۰۳ 


۷ لاوم 


"Yt ۰ ۸ 


— íA* — 


۴٤د‎ : thy ۱۵۷ : ) «هذان ( اكبتانا‎ 
ولاية ) ؛ 4ء › مه‎ ( : shy ۱۳۰ ۰۱۱ ۰ ۹۸ : اند‎ 
٩۲ : CaS ge 
(Y) VET ٢ ۸۴۳ : هر اپولیس‎ 
. € ۱۷۵ ۰۱۷۲ ١١٤٦۷ c ۱٦٦ : ميکل‎ 
٣١۷ : لاتیوم‎ 
٢٢٢٤١١٠۸۸ ۶۵ 
٩ : (ae ( لاريوس‎ The 6 ۲۳۹ € ۲۳۱ (ة٥‎ 
Tee ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱۸ + (he ) Uf ۱۷ : احة انجادی‎ 
5 : * 3 
de : c» ۹ : وادی آلپو‎ 
۲۹۳ : (le T] i 
2r ٩۲ ۰ ۸۱ : (o6) 7٣ 


re ۰ ۳۲ : کا‎ 

4٠ : اردار‎ ET! 5 
۲٢٢ : d 4 
Var منیا : ۱۷۰ ¢ ۱۹۳۴ء‎ e B میو‎ 


الو ندال : ۶۱۳ بهرذا r‏ ۱۷۰ 
الولايات الآسيوية : ۳۹۳ یورج 4٩ : (ST)‏ 
الولایات الشرقية : ۳۹4 يورك : ۳۲۶ © ۳۸۲ 
الولایات الغر بية : 8۰۱ . الیوژیا : ۲۹٩‏ 


الولایات التحدة الأمريكية : ۰۱۹۱ ۳4۲ یوغوسلافیا : ٦٦‏ 
الولایات اطللستية o:‏ ۳۳ الیرنات : ۴۵۵ ۰ wey‏ 


